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الصفحة 
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الاب الأول 


الاحوال السياسية والدينية فى الامبراطوريتين 
الرومانية الفربية Ыза‏ + + + . 

الفصل الأول : التطور المسياسى لأوربا حتى س_قوط 
i а ДЫМ у н!‏ مره وا c‏ 
о‏ الأحوال السياسية لم лар‏ دقلدیانوس 
وقنسطنطين AV‏ — ظهور الامبراطورية البيزنطية 
۲ ل سقوط الامبراطورية الغربية . 

الفصل الثانى : الآثار المترتبة على شب عور العرش 
الامبراطوری فى الغزب ДА -- ۲٩‏ شغور العرش 
الامبراطوری فى ارب Р‏ البابوية 
үз‏ البابوية واللومباردیون ۰ 

آلفصل الثاك : احیاء الامبراطورية الغربية على يد 
شارلان PM зк we dE d‏ 
of‏ — شارلان والسكسون لاه . شار لان 
والسلمون 04 شار لمان والبابا ليو الثالث 
1 تتویج ثبار لان اپبراطورا . 


الفصل الرابع : الامبراطورية البيزنطية وصدى الاحياء 
الا اط йуж‏ يد مه jites Ж ee ы wo x ox‏ 
Мо‏ — الحياة السياسية فى عصر الدولة الايسورية 
VI‏ — ۸۰۲ م ۸۵ — تنسطنطین السادس وايرين 
ДА‏ ایرین وعودة الى الایقونات ٩۳‏ . نتائج مجمع 
نيقية ۹۳ ۔۔ الآثار الداخلية ۱۰۲ — آثار مجمع نيقية 
Д ДАЙ‏ ۱۰۸ — صدى الاحياء الامبراطورى على 
الامبراطورة ايرين 
الفصل الخامس : مح اولأت الؤفاق بين الامبر راطوریتین 
البيزنطية والرومائیة الغزبية ‏ .. + + + ۰ ۱۱۵ ب ۱۲4 
c Y‏ محتاولات الوناق بين الامیراطوریتین 
Aula sull‏ والکارولنجية ٠١‏ س cual‏ المفاوضات 
السياسية مع شارلان زمن نقفؤر ومیخائیل الأول 
رانجابية ۱۲۳ ن ميخائيل رانجابية ومفاوض اه 
شارلان AM‏ — ۸۱۳ 
اتساب الثاني 
نظام العنکم والادارة فى الامبسی‌آطوریتین 
البيزنطية s. s. ашо і‏ . . ۱۲۷ ب .19 
الفصل الاول : نظام الحکم والادارة فى الدولة البيزنطية 
dee‏ الدولة الايسورية wl MX‏ 
۱ نظام الحكم فى الامبراطورية البيزنطيبة 
۳ - القوانين والتشريعات فى عم د الایسوریین 
وحتى سنة ۸۱۲ م ۱-۱۳۸ — الاكلوجا .]۱ 
Y —‏ قائون الفلاح ۱6۵ — القانون البصرى 
الرودسی ۱٢١‏ — ثانون الجند 148 الجیش 
البيزنطى ۱٩‏ — الجيش وعناصره V£A‏ — آلجندون 


\о,‏ القوات المرتزقة ۱٥١‏ . البحصرية 
6 7 النظام المالى والنشسدى . مب . 
الفصل الثافی : نام الحکم والادارة فى الامبراطورية 
Acai, Il‏ م هم هم هم م م. ى . ۱0 1۹۰ 
۱ -. نظام الحکم والادارة فى aces‏ شارلان 
٦‏ 7 النظام الاداری ۹ - نطلا البعوئون 
e M — ۵‏ والتتظیمات الامبر اطورية 
۸ القوانين والتشریعات نی лар‏ شارلسان 
۲ — التنظیمات المالية GAY‏ - التنظیمات 
والتشريعات العسكرية 


الباب الثالث 

الحياة الاجتماعية والثقافیة للدولة البيزنطية فی 

القرنین الثامن والتاسع S MM . . Сао!‏ ولام 
الفصل الأول : حباة البیزنطیین الاجتماعية فى الترنین الثامن 

والتاسع الميلاتيين هم م .ا мт мт...‏ 

٥‏ - الحياة الاجتماعية ۲۰۷ — glass‏ السياق 

والعسروض ۲۰۹ — المقصورة الامپراطورية 

والاسطبلات ۲۱۰ — المسارح ۲۱۱ - الحمامات 

۳ 7 السکان حیاتهسم وعاداتھسم الاجتماعية 

۳ عفاصر السکان ۲۱۱ — اعداد السکان 

۸ — الحياة الاجتمامية فى الجتمع البيزتطى 

۸ - آسماء العائلة ۲۱۹ — الخطبة ۲۲۰ — 

cita gll‏ ۲۲۱ - المراة فى الجتمع:«البیزنتطی 

ҮҮЛ الاغوات ۲۲ . الخدم والرقیق‎ — ٤۲ 

الاطفال ۲۲۷ ۔ ملكية الأسرة ۲۲۸ — estas‏ الكئيسة 

واثرها على الاسرة ۲۲۹ -- السکن ۲۳۲ -- الاثاث 


( و ) 


الصفحة 


ver‏ اللابس ۲۳۵ ۔۔ تطور الثياب ۲۳۷ — ملابس 
النساء ۲٢٢‏ — الطعام ۲2۱ س عادات الطمام 
۲ انواع الطعام ۲٢۹‏ — الجن‌ائز والوتی 
۱ -. القبور والدافن 


الفصل الثانی : الحياة الثتافية فى الحولة البيزنطية فى 
الترنین الثامن والتاسع الیلادیین . . . .۰ ۲۵۳ س MAL‏ 
{од‏ أسلوب التعليم بالدارس cal asta s‏ 
ҮЧҮ‏ انواع العلوم الس اندة فى الترنین الثامن 
والتاسع الیلادیین ۲٦٢‏ اللغة ٦٦٢‏ — الفلسنة 
واللاهوت Yo‏ — الثقافة الدينية Yo‏ — الاتصال 
بالدول الاسلامیة۲۱۷-- وراثة الروح الهیلینیة ۲۱۸ — 
العقيدة الارئوذکسية - الصور المقدسة YM‏ س 
يوحنا الدمشتی » والجمسم ا لسکوئی السسابع 
۹ — پیودورس الاسبیودیونی AYV — ۷٥۹‏ م 
۰ — نیتفورس العترف Мол‏ — ۸۲۸ م ۲۷۱ — 
جرجس الراهب ۲۷۱ — الآدب ۲۷۲ — النشر 
الادبی ۲۷ — البلاغة ۲۷۵ القتصص ТУЗ‏ — التاريخ 
ع الرسائل والخطب ۲۷۹ — الشعر ۲۸۱ — 
العلوم العلمية ‏ . 


الفصل الثالث : الحياة الاحتماعية فى غالة على عيد 
شارلسان ےنم © © © ما . ه٭ YA — YAO‏ 
1 حياة الفرنجة الاجتماعية داخ-ل الديئنة 
TAN‏ — الحياة الاجتمامية فى الريف  ..7‏ الملبس 
٤٢‏ — المسکن ۲۰۷ سب المأكل Y,‏ — المصاعات 
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الفصل الرابع : الحياة الثقافية فى الامبراطورية الکارولنجية 


على عهد شارلان ^" 
6" مؤسسو الحركة АШЫЙ‏ فى عصر, شار ان 
۵ سالكوين ومدرسة القصر ۲۱٩‏ — الصسلوم 
السائدة فى مدررسة شارلمان үү‏ المدارس 
الاقليمية ۳۲۷ ۔۔ الادب ۲۳۲ за АИ‏ )۲۳ — 
الکتبات ۳٣٣‏ ۔۔ العلوم العلميية . 


الاب الرایع 
حياة البیزنطیون الاقتصادية فى القسرنین الثامن 
والتاسع المعلاديين ‏ . no.‏ ...20 


الفصل الأول : حياة البیزنطیون الاتتص‌ادية فى الترنین 


الثامن والتاسع الميلاديين . . . . . 
۹ -- الزراعة ۳6۱ -- الترية البیزنطية فى القرنین 
الثامن والتاسسع ٤٣٤‏ . الزراعة فى آسیا الصغرى 
۵٥‏ سن الزراعة فى مناطق بحر ايجمه ۲)١‏ — 
الضرائب و الاقتصاد النتدی Y£A‏ — الصناعة ۳۵۱ — 
الناجم والتعدین Yo]‏ — التجارة ۲۵۳ — enl‏ الوانی 
فى الامبراطورية оў‏ السياسة التجارية 
للامبراطورية البيزنطية Yoo‏ — الطرق التج ارية 
والاسطول yor‏ — آنواع السلع والتاجر . 
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الفصل الثانی ١‏ 'نحياة الاقتصادية فى الدولة الکارولنجیة 


على age‏ شاران ۰ ۰ ۰ ۰ 3 5 5 
۵٥‏ — الحياة الاتتصادية في عصر شارلمان 
۵ — آلاقطاع الزراعى ۲۷۰ ۔ واجبات التسابع 


)2( 
olas‏ سيده فى عصر شارلمان ۳۷۲ — واجات 
السيد على التابع түү‏ نظام الضياع ۳۷۷ — 
الصناعة فى age‏ شار مان ۳۷۸ — التجتارة فى 
عهد ثارلان 
لاه TAS FAO: o ж. Жозе жое жузж жоо OP‏ 
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الفرق والقبائل واللل £YY бл... s . . даш,‏ 
الأماكن والبلدان ... ایام YUE ee‏ 
الخرائط, ١ه‏ ايطاليا تحت الغزو اللومباردی 1۷ ند. 
امبراطورية شارلان ۸٦‏ — الامبراطورية البيزنطية 
فى عهد الاسرة الأيسبورية 
الأراجسع : 
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أقدم الى القارىء العربى الكريم موضوعا هاما من آهم موضوعات 
تاريخ العصور الوسطی » بخص الفترة التى حكم فيها شارلان ملك 
الفرنجة الكارولنجبين العالم الغربى c‏ حيث نجح فى احياء الامبراطورية 


الرومانية الغربية القديمة مرة آخری بعد سقوطها سنة EVA‏ م * 


والمعروف تاريخيا أن شارلان ینتمی الى أصل جرمانی » غير 
الاصول التى كان ينتمى Мый‏ آباطرة الرومان الأوائل » كما جعل عاصمة 
امبراطوریته فى GAT‏ « اکس لاشايل € فى منطقة بعيدة عن العاصمة 
الرومانية القديمة ٠‏ 


,5% الرخون على أن ظهور شارلان فى هذه الفترة كان له أكبر 
الأثر ف تغیبر مسار تاريخ العصور الوسطى ¢ وتوجيهه هذه الوجهة 
التى سار فيها ء اذ لولاه لتغير شكل آوربا فى هذه الآونة » ولاتخذت 
طابعا مذ:! ' كل الاختلاف ٠‏ 


ولعل الأحداث التى سبقت احياء الامبراطورية الغربية.على ید 


)4( 
خاصة فى Luks‏ ء لأنه لولا هذه الظروف السياسية ما نجح شارلان فى 


وقد جعلنا АБА‏ بحثنا تسیر على أساس توضيح الظروف call‏ 
آدت فى البداية الى سقوط الامبر اطورية الغربية فى روما » وجهود 
الأباطرة الرومان JUST‏ دقلديانوس وقنسطنطين ЖЕ!‏ ف اصلاح 
المفاسد التى عمت الامبراطورية ء وكيف كان هذان الامبراطوران هما 
آساس انتقال: العاصمة الرومانية الى الشرق ».حيث نام الأول باتخاذه 
نيقوميديا عاصمة ¢ كما أسس الثاني القسطنطينية dps‏ ۳۲4 بم على 
ضفاف الیسفور ٠‏ 

وتتابعت جهود LLYN‏ 5 بعد ذلك على تأكيد هذهو الظاهرة cant‏ تام 
الامبراطور ثيودسيوس الكبير بتقسیم امبراطوریته بين آبنائه ؛ وكانت 
الطامة: الکبری مسقوط :الامير اطوزية نهاکیا سنة EV‏ لم »'فورتث: آباطر 8 
الشرق هجد الامبراظورية الغابر / وأصذحت الدولة البيزئظية هی صاخنة 
الدور الفعال فى أحداث هذه الفترة + 


وقد نتج عن سقوط الامبراطورية وشنور المرش الامبر اطورى أن 

ыш е‏ على ايطاليا » وحاولت کتیر ‏ من القوى 

الخارجية المعادية كما آدت الظروف کذاك 0 ارتفاع نجم البابوية 
وسمو مركزها < وتدخل ё, уаз 3 TR‏ الأحداث السياسية ۰ 


ووقعت ايطاليا فريسة سهلة للقوط الشرقيين واللومباردیین من 
بعدهم ونجح البيزتطيون شى سحق قوی القوط ael c‏ ام یه رکوا 
ساكنا قی مساعدة البابوية على طرد اللومارديدن 4 -, elis‏ لاختسلاف 


(е) 


الذهبین الشرقى والعربی 6 وظهوو alas‏ اللاأيقونية ف الدولة البيزئطية» 
و اصداو البابويةٍ رار الجرمان الکنسی ضد آباطرتها ٠‏ 


لذلك أصبح من tall‏ أن تنظر البابوية الى مصلحتها الذاتیة с‏ 
وآن تتحالف مع القوة التى تقدم المساعدة الفعلية » ووجدت ض ill‏ 
i‏ دولة азый‏ آلکارولنجیین الذين لم يتوانوا عن مساعدة البابوية 
hs‏ عن الیابا سثيفن الثالث الذی منح بیین القصير ما عرف فى التاريخ 
e‏ » هبة بيبن » سنه Yor‏ م e‏ " هادريان الذى آنعم على 
شار لان بلقب « عاك الفرنجة واللومبارديين وبطريق الرومان » ثم Ul‏ 
لیو الثالث الذى أضفى على هذه الأعمال قوة بمنحه شارلان لقب 
pel‏ اطور سنة c ۸ Ace‏ خآجاد بذلك مجد الامبر اطورية الغابر » eus‏ 
للعالم الرومانى امبز اطویین شبرقی وغربی ۰ 


ولعل هذه الظروف السياسية جعلت البيزنطيين یحاولون اثبات حقهم 
فى هذه الآونة بضرورة السيطرة السياسية » لكن الظروف التى كانوا 
یمرون بها فى هذه الفترة من اعتلاء الاحبر اطورة ga yal‏ للعرش وسملها 
لعينى ولدها قنسطنطين. السادس » كانت سببا فى ثورة العالم Lee‏ 
وقبولهم لشارلان امبراطورا c‏ حتى as‏ شارمان Lally‏ لیو الشالث 
فى ذلك غرصه لتحقيق غرضهم * 
من الذولة البيزنطية » وكان سينجح فى ذلك الاعتراف من الامبراطورة 
أيرين — بعد موافقتها على مشروع الزواج منه  Vol‏ قيام ثورة 
الامبراطور نقفور آمین الخزانة وتنازلها له عن العرش ٠‏ فتجددت 
محاولات شارلان للحصول على هذا الاعتراف فى age‏ نقفور وخليفته 
میخائیل ر انجابیه الذى «а де]‏ به امبراطورا سنة ۲م ۰ 


(о) 

لذلك أصبح all all‏ الرومانی امبراطورية جديدة بزعامة جديدة 
وبظروف ومناخ جديد » کل ذلك أدى الى أهمية دراسة نظم الحكم فى 
كلا الامبراطوريتين محاولين أن نبين مدی التباین أو الاتفاق فى كل 
منهما » الى جانب عرضنا لأهم نواحى الحياتين الاجتماعية والثقافية 
ومدى الاختسلاف الكبير بين الشرق والغرب خاصة ف النواحی 
الثقافية التى آصبح لكل منها سمات مختلفة عن الأخرى c‏ نتيجة لاختلاف 
الظروف » والأصول الثقافية وعناصر السكان » كما نری أن الحياة 
الاجتماعية اختلفت كل الاختلاف فى المنطقتين وأصبح لكل منها نظما 

وعادات وتقاليد تنيع من 45.41 المحيطة يها ٠‏ 


الى جانب أن الاقتصاد قد توجه فى كلا الجزأين بصورة مختلفة 
عن الگخری » وبرز الطابع الاقطاعى فى الجناب الغربى أسبق tio‏ 8 
الشرقى كما نشطت التجارة فى الشرق عن الغرب » لما كان له من ماض 

ويتضح بذلك أن هذا الموضوع يحوى مباحث هامة » ویعالج فترة 
هامه من تاريخ العصور الوسطى تصارعت فيها الامبراطوريتين وبرزت 
امبراطوریة شسارمان كقوة عظمى فى العالمين الشرقى والغربى ٭ 

ولابد أن أسجل هنا اعترافا بان هناك جهودا مكثفة بذلها آساتذتنا 
فى حقل العصور الوسطى من أجل كشف النقاب عما غمض فى تاریخ 
هذه الحقبة » فهم یضیئون لنا الطريق ونحن تسیر على الدرب lle‏ نمل 
جميعا الى الحقيقة التی ينشدها كل باحث ٠‏ 

ولابد أن نؤکد Lal‏ أن الکتبة العربية مازالت فى حاجة كبيرة الى 
M‏ عن الدر اسات والبحوث فى هذا المجال 4 الذى تخصص 4:4 أسائذة 


(س) 

غربیون » حتی نتمكن من تزويد القارىء العربى بشتی قضايا هذه الفترة 
التى اتسمت بالصعوية الشديدة ٠‏ 

alll,‏ تعالى ЛЛ‏ أن أكون قد وفقت فى اضافة جديد فى هذا 
الموضوع » وآن يحقق هذا الكتاب الهدف المرجو من تأليقه » أنه نعم 
المولى ونعم التصیر ۰ 

القاهرة ‏ مديئة تصر 

* م‎ ۸۲ Aja ja 

المؤلفة 
ده عفاف صيره 
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ا بابک الأول 


الأحوال السياسية والدينية فى 


الامب_رآطوریتین 


الرومانية الفربية والبيزنطية 
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الفصل الأول 
أولا : الأحوال السياسية . 
التطور السياسى لأوربا حتى سقوط الامبر اطورية 


تمکن الامبراطور آوکتافیوس — الذى آنعم عليه السناتو بلقب 
gum‏ المعروف فى |31 446 ب «Scbastos»‏ س ҮМ‏ 5 م - من 
التضاء على النظام الجمهورى وآعلان الامدراطورية عقب انتصاره على 
خصمه آنطونیوس وحليفته کلیوباترا فى موقعة اكتيوم البحرية 
سنه ۲۱ ق م * 


ومن خصائص النظام الامبراطوری الذی آعلنه آغسطس آن یحکم 
الامپراطور الى جانب مجلس الشیوخ Senatus‏ ۴۷ على Co di‏ 
آعسطس يسلطة ST‏ أو آعلی من سواه Maius imperium‏ كانت تخوله 
نحق الاعتراخن على أية سلطة آخری فى كافة آرجاء الامبراطورية » الى 
جاتب احتکاره السلطة السكرية » فقد قضی علی الجیوش الخاصة 
مستخدما سلطات استثناكية ما آمکن حاذیا حذو الذين فعلوا ذلك أمثال 
الجنرال الرومانی لوکوللوس وبومبی وقیصر ء ولکن اكتافيوس دعم 
سنلطاته العسكرية حتی آضحی القائد الأعلى وانگوحد للجیوئن 
الامبر اطور :2 У‏ ۱ 


(1) Bury «History of the later Roman Empire’ Vol. I p.p. 12 - 
15. 
(2) William. С. Sinnigen « A history of Rome. р. 254. 


М —‏ ہے 


ورغم ذلك فقد تنفست الامبراطورية الصعداء باستقرار أحوالها 
على بد أغسطس فل ان كثيرا من الناس رحيوا بهذا PESO‏ ترحسا 
شدیدا وأطلق ااؤرخون على هذه الفترة اسم « الحكم ALN‏ 


۰ 094 dyarchy 


بدأت الامبراطورية الرومانية تتسع رويدا رويدا فضمت بين 
جنباتها مواطن الحضارات القديمة » الى جانب سيطرتها على أهم مناطق 
فى الشرق وهما „ае‏ وشمالی أفريقما » اللتان كانتا تمدانها بالغلال ٠‏ 


وتمكن الأياطرة الرومان من احكام سيطرتهم على هذه الأمم التباينة 
الأصول واللغات والحضارات والدیانات » وكان "S‏ الرومانية الادارية 
والتشريعية والعسكرية أكبر الأثر فى رسوخ الحكم فى الولايات . 
واجبار أهلها على احترام التقاليد الرومانية » كما استطاع آغسطس 
lols‏ 4 الحازمة أن еза‏ شكون الدولة جيدا ویکفاءة منقطعة У‏ 
سواء فى روما أو الولایات » ولذا آحبه الشعب الرومانى بكافة طنقانه ٠‏ 


الا li‏ لم تمس جوهر USA‏ ولم تهز أعماق المجتمع الرومانى » بل 
الارستقراطية والتى قام بثورته آساسا لتصفيتهم » وظلت هذه الطيقات 
تنعم بحياتها التقليدية دون أدنى تدخل من الامبراطور ء فزاد خطرها , 
وکبرت آخلفار ها » وأكثر من هذا „У! (M‏ اطور هذه الطيقة على 
تجدید 1.5« 3 و اعتمد على الصفوة الختارة منهم » مثل لوکی وس 


e فيه ریما تماشيا‎ (3155 4а S الذى‎ Lucius Sestius سسٹیوس‎ 


(3) Bell «Egypt from Alexadner the great to the Arab conquest» 
p. 91. 
Bury op. cit. p.p. 14 - 15. 
William Sinnigen «op. cit, p. 261. 


— ۷ — 


الاتجاه العام فى العالم والعصر الملینستی كما كان — 
للأغنباء لكى يزدادوا غنى اذ استغلوه فى تنمية ثرواتهم عن طریق 
التهارة ؛ وهكذا تذوق المجتمع طعم السلام c‏ ولكن الذى اسنشاد Аза‏ 
عاديا dia‏ قليلة » آما غالبية الشعب فراحت تنعم بالحرية الشكلية وبالته 
الرخيص » ولا كان خبزها كفاف يومها ء فقد كانت سريعة التأثر بأدنى 
do ji‏ اقتصادية أو ضرا جديدة » وهذا ما حدث بالفعل فى ААА pac‏ 


, © do ut 


تتابع الأباطرة الرومان على حكم الامبراطورية الرومانية ٠‏ وتنوعت 
سياستهم بثنوع شخصياتهم, » ولعل الأسس التى وضعها اوکتافیوس 
كانت اساسا لهم كما آدخلوا بعض التعديلات فى السلطات الممنوحة 
للأباطرة ٭ 

ولقد بدآت الاميراطورية تعانی من بعض التصدع | ce‏ 
والاجتماعى ابان القرن الثالث б‏ فقد نشب صراع مریر بين الأباطرۃ 
والسناتو حول مسألة الحكم c‏ فضلا عن ازدهار طبقة الفرسان التى 
فغتحت col оу‏ على مصراعيها للجنود | CAS pol‏ » و استولت هذه الطيقة 
على كافة ا مراکز الحیویة فى الامبراطوریة » كما سيطر الجنود الالليريين. 
واليانونيين على الجيش الرومانی واستولوا على المستوطنات 
العسكرية عند الحدود وفرضوا قادتهم على العرش دقوة السلاح i‏ 
وتحولت الجالس الحلية التى آنشآها الأياطرة بهدف الحكم الذاتی 
بين هذه الشعوب المختلفة الى أجهزة للحكومة الرومانية لتحقيق مآريها 
وفرضوا الضرائب الباهظة على السكان с‏ واهملت الزراعة لقلة العناية 
بالری والصرف » كما أن النقص فى الأيدى العاملة فى مجال الزراعة 
قد ظهر واضحا يسبب الخسائر البشرية نتيجة للهبوط الشديد فى نسسة 
المواليد » وارتفاع نسبة الوفيات يسيب النقص فى التغذية + 


)£( سید الناصری « المرجع السابق € نقلا عن 
Tacitus, Annales. Vol. I. p.p. 1-4.‏ 


LA 


وقد عصف الفقر بالناس وأسقط فى أبدي الحكومة الامبراطورية € 
واضطرت فی عصر سيتميوس سفيروس الى زيادة الضرائب والمكوس 
لتعويض العجز العام فى دخل الخزانة ومجابهة نفقات الحروب Bool!‏ 
على الجبھات المتعددة لقد كان على الناس أن تتحمل نفقات اطعام 
الجبوش وصناعة ملابسهم وسلاحهم эмал oly‏ | لهم الطرق ويحفروا 
الخنادق : ويبنوا الاسوار الدفاعية مجانا فانتشرت الأويئة الفتاكة بين . 
السكان ۰ 


أن کان فیما سیق HI‏ مستعلها „Уі‏ اطور لخدمة مصالح الامبر اطورمة 
eal‏ دور الجیش فى dla A PETS‏ الجديدة oul ўы‏ وشحرف 4[ فيد لا من 
أن يحكم الامبراطور بواسطة الجيش آصبح الجيش هو الذى يحكم 
بواسطة الامبراطور » وتحكم القادة العسكريون فى شئون الصکم ء 
وأخذوا يعزلون الأباطرة ویقیمون غيرهم مما آدی الى عدم الاستقرار 
الأباطرة العسكريين » وأخذت الدولة تتساعد عما بقی من التقاليد 
الجمهورية السابقة » وظهرت الثورات التى هددت وحدة الامبر اطورية 
٭تماسکھا со)‏ + 


عصرى دقلديانوس وقنسطنطین : 

قدر للامبر اطوریه الرومانية آن تصحو على ید امبر آطور مصلح 
هو الامبراطور دقادیانوس ۲۸ — ۳۰۵ م الذى بعتتر تاريخه A lxi‏ 
تحول فى التاریخ الرومانی • 

ترجع نشأة دقلديانوس الى الیم الليريا الطل على البدر الأدرياتى 
Сыл.‏ كان جنديا متزنا » وان أعوزه النبوغ وسياسسيا واسع الافق 


(5) William ©. Sinnigen «op. cit.» p.p. 262-263. . 


дар 


خصب التفكير ذا مقدرة على الابتكار ومطبوعا على البشر والتفاؤل ٭ 
آلقبت على عاتقه مهمة من آشق NT el‏ وهى انقاذ الامبراطورية من 
برائن الانحلال » ولم تكن تعوزه الشجاعة أو القدرة على النهوض بها с‏ 
وتعتبر اصلاحانه احدی نقط التحول الهامة فى التاريخ ۹۷ + 


كان حكم المواطن 5 Principatus J‏ التمتم All...‏ 
الاعتراض على سائر السلطات قد حل مکانه « حکم السيد & 

Dominatus‏ أو حكم الامير اطور المؤله المتمتع بالسلطة 
المطلقة » غير أنه كانت لا تزال هناك آشار ضئيلة من نظام | 
الجمهورى كتوزيع السلطات على الأقل من ناحية الشكل بين الامبراطور 
والسناتو ء لکن الحكم يصبح بتولى دقلديانوس السرش استبدادیا 
عطلقا » صحیح أن بيزنطة لم تصبح عاصمة الاميراطورية الا فى عهد 
قسطنطين الکبیر » مع هذا فائنا نستشعر بعض lla‏ الحياة الخاصة 
پالعصور الوسطی © :+ 


والواقع أن معظم مؤرخى العصر البیزنطی دآبوا على معالجة 
КИ‏ ۰ 


ری 


يستعين cho js‏ له على أعباء الہ کم ¢ وكان النظام فى شكله النهائى 
یقضی بأن يتولى الحکم فى تفس الوقت امبراطوران يحمل كله Logie‏ 
لقب أغسطس على أن يستعين كل منهما بمساعد یعتبر وريثا له يحمل 


(6) W. Ensslin. The Reforms of Diocictian сатр. А. Н. XII. 
1939. Chapt. X I. 


(7) William. С. Sinnigen <op.cit.» p. 409. 


— Me کے‎ 


لقب قيصر ۲ ۰ وقسم بذلك الامبراطورية الى أربعة أقسام کبری 
تعرف ہاسم Ргеїесїшз‏ وهی أبطاليا وغالة والليريا والشرق . 
وقد احتفظ دقلدیاتوس لنفنسه بالشرق ومرکزه lass giai‏ وقد قرر 
خرورة بقاء الامبراطوريين فى منصبهما Ball‏ عشرین عاما على أن يحل 
محلهما القیصران ۰ وسمی الحکم بذاك حکم الأربعة ٠ ٩0‏ وحرصا 
مته على تجنیب الامبراطورية خطر الاضطرابات الناجمسة عن اطماع 
حکام GLY IT‏ اللذين پتمتعون بالسلطتین العسكرية والدنية € وربما 
لاحساسه gh‏ الأعباء اللقاه على عاتق حکام الولایات «تشعبة الى حد 
أنهم У‏ بنهضون بها على الوجه الأكمل с‏ فقد آعاد تنظیم الولاعات . 
وألغى التفرقة بين الولايات السناتورية والولابات الامبراطورية » وقلل 
مساحة الولايات » وفصل السلطة العسكرية عن السلطة الدنية » قم 
آدمج الولايات فی وحدات أدارية كبيرة. تعرف كل منها باسم 
Dioéecsis‏ كل وحدة منها برآسها ناكب عن الحاكم العام 
Vicarius‏ 0۰2 وتشەل lace‏ من الولایات с‏ آما هذه الولايات 
ققد آصبح عددها مائة ولاية وولاية » ولكل منها ثلاث ادارات هامة 
تشرف احداها على العدالة والثانية على الالية و الثالثة على SDA‏ 
الخاصة بالأباطرة ء وهکذا أصبح حکام الولایات مسئولین مام نواب 
الحاکم العام والنواب مسسئولين آمام الحاكم العام للاقلیم وهؤلاء 
الحكام cal si‏ آمام دقلديانوس الذى كان يتمتع بساطة تامة فى 
تعيينهم أو عزلهم 99 ء 


وحظى الجيش بعناية فائقة من جانب دقلديانوس с‏ لأن الادارة 
الرومانية اعتمدت اعتمادا NaS‏ على قواتها المسلحة فى احكام سيطرتها 


(8) Bury «ор. cit.» р. 26. 
49) Vasiliev «History of the Byzantine Empire» Vol. p. 75. 
William G. Sinnigen «op. cit.» p. 410. 
(10) Bury «op. cit.» p. 2T. 
. 0 سعید عاشور » وريا العصور الوسطى « ص‎ «\\» 


c‏ .۱۱۹۷۹ نے 


^ 


على الولايات فى الشرق والغرب » لذا قام بتقوية الوحدات الرابطة 
على الحدود وأعطى لهم آرضا ليتعيشوا منها وأوجد وحدات متحركه 
لاستخدامها فى البطش بآية محاولة للقيام بفتن داخلية ومواجهة 
الأخطار الخارجية ء كما آکثر من ادخال البرايرة الجرمان فى الجيش ۔ 
كما یلاحظ أن ducal‏ فرق الخيالة أخذت عد ادها فى ۶٢ ШАЙ aba АЙ‏ . 


اتجه دقلديافوس بعد ذلك الى اصلاح التظام. المالى Tu NEN‏ 
Liye gn‏ شاملا عتخذا من ضریبته التموينية ««مصصوه اساسا لہذا 
الاصلاح بعد أن نظم میعاد جبایتھا وثبت معدلها » وكانت حتی ذاك 
الحين ضریبة متغيرة تجبى فى أوقات дё‏ محددة ففى كل عام كانت 
الحكومة تقوم بتقدير الضريبة اللازمة لسد حاجات الامبراطورية خلا 
السنة c‏ وتصدد فيه نصاب كل ولاية » ثم تخطرها بذلك عن طريق 
النشسور أو « التفويض الامیراطوری » الخاص بفرض الضريمة 

Delegatio‏ » وقد نجم عن هذه التغبيرات تبسیط كدير من 
النظم المعقدة التى كانت سائدة فى العصر الرومانى ء واختفت معظم 
الضرائب التی كانت مالوفقت فى ذلك العصر ۲۱9 » كما قام دقلديانوس 
ماصدار « مرسوم الأسعار » عام ۱ء وضع فيه التسعيرة الحددة 
لکل الیضائع ا متداولة فى الامبراطورية و الاسعار الخاصة للخدمات О‏ 
كما سك دقلديانوس dhe‏ صحيحة من آجل حماية الفقراء من جشع 
المستغلين c‏ ومن أجل حيازة ثقة التجار والمتعاطين الى جانب تحديد کمیات 
البضاگم التداولة » والتى تعرض لابيع من جهة CP AT‏ ۰ 


(12) Bury «ор. cit.» p. 27. 
(13) Ostrogorsky, «А, History of the Byzantine State, p. 40. 
(14) Ensslin «ор. cit.» p.p. 383-385. 
(15) Camb. Anc. Hist. pp. 338 — 385. 
William. G. Sinngen. «op. cit.» p. 412. 


. 1 va ) سعید عاش ور » وریا العصور الوسطى‎ (VU 


ہج ,| کے 


وبعد آن لبط مدة کی دقلدیانوس تتازل عن الحکم هو وزمیله 
مكو تومو نول سا إن الات اکنا ی لک وات 
اخطهاد القيصر جاليروس للمسيحيين كانت ذات صلة كديرة بتنازله عن 
الحكم فلك ۰ وقد اختلف المؤرخون فى تقدیر y‏ ,4 دقلدیانوس 
الأوتوقراطية » فمنهم من أكد أن هذه التجربة لم تأت بالنتیجة اارجود 
منها نتيجة لتفشى الأوبئة فى البلاد » وقيام الحروب الأهلية وكثرة 
وتقلصت التجارة والصناعة » وفقدت العملة قیمتھا ومنوم دن أكد أن 
dimi‏ دفادیانوس هذه كانت 4з уэл‏ راكدة "P‏ آنقذت الاميراطورية من 
СОХ АЗ С‏ أن تودى يها وان هذه الاصلاحات دعمت الحكم المركرى 
i.‏ حكمت السيطرة على الولایات الرومائىة ۸ء 


ومهما يكن من آمر فان دقلدیانوس قد بذل كل ما فى وسعه محاو لا 
اصلاح الفاسد التى عمت البلاد راغبا فى احكام السيطرة على الولايات 
وتدعيم المركزية الشديدة فى الحكم وبذلك فقد قدر للامبراطورية 
البقاء بعد أن كادت تنهار ۰ 


وعقب تنحى دقلديانوس عن الحكم تعرشت ll‏ لفوضى سياسية 
ضارية وتنازع شدید على الحكم مما Gal‏ الى نشوب الحرب الأهلية 
غی البلاد » وفى هذه الظروف الحالكة برزت شخصية قنسطنطین الکییر + 
الذى تمكن من الانتصار عاى خصومه وأوجد لنفسه فى وسط هذه 
الفوضى طريقا وصل а‏ الى حكم الامبر اطوریة الرومائية عام ۳۲4 م + 


LS,‏ ذكرنا من قبل فاننا لا نستطيع أن نفصل الاصلاحات التی 
تام بها قنسطنطين عن الگخری التى قام بها سلفه دقلديانوس GY‏ كلا 


(17) Ostrogorsky «op. cit.» p. 31. 
(18) Lot «The end of the ancient World». p.p. 22-23. 


. ص ؟ ترجمة زياده والعرینی‎ ١ العصور الوسطى » ج‎ Ы ۱ „5ш 


س ۱۳ 


منهما مکمل للآضر c‏ ولکن age‏ قنسطنطین انفرد يمسالتين هامتین 
آولاهما : انتقال العاصمة الرومانية الى الشرق وتأسيس Алала‏ 
القسطتطینیة » والثانی : الاعتراف эл‏ كديانة مصرح بها فى 
الامبراطورية الرومائية ٠,29‏ 


والواقع أن هناك sl jT‏ متعددة حول cala A‏ التى حدت بقنسطنطین 
ceci ui di‏ الى الشرق » منها بعض الاعتبارات الحرييه 


والدينية * 


والحقيقة ان قنسطنطين رای بثاقب نظره أن روما حصن الوثنية 
لم تعد GY dalla‏ تكون عاصمة للامبراطورية بعد أن بدأت الس dana‏ 

فى الانتشار с‏ كما أن .دقلديائوس سبق أن نقل عاصمته من روما الى 
ھت ۰ء وبالتالى ففكرة الانتقال الى الشرق لم تعد 
Да‏ 5 جديدة فی عهد قنسطنطين الى جانب أن قنسطنطين نفسه کان عن 
أبناء البلقان فتوقع of‏ آهل هذه المنطقة سيكونون أكثر اخلاصا وطوعا 
له من الرومان الغرديين ۹۴۹۷ ۰ الى جانب أن روما فى هذه الآونة كانت 
تتعرض Шз‏ لهجمات الجرمان من الشسمال والشرق » ولم تكن على 
قدرة لصد هذه الهجمات مما دعا آباطرتها الى ضرورة الاستعانة بهوّلاء 
الجرمان فى صفوف الحيش الرومائئ » فأصبح هؤلاء یکونون 595% 
جديدة لا يستهان بها داخل الجتمم الرومانی ويشكلون خطرا حقيقيا 
لرغبتهم فى الاستيلاء ء على dil. ОЗЫН‏ رای قنسطنين أن نقل 
العاصمة الى الشرق سبحقق لها ملاذا وملجا من هذه الاخطار الخارجية 
والداخلية ۰ 


ویری الاستاذ داود رايس ان فكرة انتقال العاصمة الروهانية 


. VA ص‎ \ a ۹ العصور الوسطى‎ OT » سعید عاشور‎ (1A) 
(20) Vasilieve «ор. cit.» р. 72. 


(21) Baynes «The Byzantine Emipre» p. 103. 
(22) Ibid. 


а NEVE 


من روما الى الشرق ليس جديدا » وترجم أهمية القسطنطينية الى أنها 
اكان امثالى لاعمیتھا التجارية Vs‏ لا تتحكم فى الطريق البحرى 
الكبير من الشمال الى الجنوب والذی بريط عالم البحر المتوسط التحضر 
Ала.‏ روسیا ذات المصادر الطبیعیة الغنية فقط с‏ يل انها تتحكم فى 
المنطقة التى تتلاقى عندها الطرق البرية لاسیا الصغرى € ومناطق شرق 
آوربا مم الضایق البحرية c‏ كما انها وقفت LAS‏ دفاعى مع بحر مرمرة 
فى الجنوب والقرن الذهبی فى الشمال ۰ أضف اللى ذلك اعتدال 
وناخها الذى لم يكن شدید الحرارة » كما al‏ يكن شديد البرودة » الى 
جانب أن جعیم ЫШ‏ المعيطة بها كانت آراشی زراعية خصبة تتعتم 
بامکانیات ضخمة تساعد على الزراعة ٭ الى جانب ان مياه youll‏ أمدت 
المنطقة بالاسماك ۰ اذلك فقد اكتفت الامبراطورية ذاتیا من الناحية 
الغذائية » ولم تكن فى حاجة الا الى القمح فقط (P‏ 8 


ویری ااؤرخون كذلك أن ظروف هذه الفترة كانت تتطلب بقاء 
الأباطرة فى الشرق أكثر من الغرب » وذلك يرجع الى التطور الذى طرآ 
على الجبهة الأرمنية والشامية والجبهة ٠ ЕК‏ فعلى الجبهة 
الأولى آعادت الأسرة الساسانية الفارسبة تشاطها وطموحها » وآخذت 
بلاد الفرس تحاول التوسع على حساب الامبراطورية فى الشرق » كما 
أن القبائل الجرمانية آخذت تهدد حدود الامبر اطورية الواقعة على نهر 
الدانوب » هذا وكانت الولايات الشرقية الامبر اطورية تتميز بنشاطها 
وتقوقها الاقتصادى على الولايات الغربية ۹۹۵ ء 


oe Axio. بتأسيس عدب‎ ИИ = 
الى موقعها‎ А m als [А ق٭م‎ ۷ Byzas اس‎ jes YN 


(23) David R. «The Byzsniines» p. 19. 
. ۲۵ عمر كمال نوئدق « الامبر'طوردة اابیزئطية € ص‎ (VE) 


:۱۵ ہے 


وأهميتها الا عندما اختارها قنسطنطين عاصمة للامبراهورية ۳۵ وقرر 
سنة ۳۲ clu‏ عاصمته الجديدة التى اتخذ آلژرخون تاريخ انشساگها 

ان تأسيس القسطنطينية يعتبر نقطة تحول جديدة فى التاریخ 
الرومانی اذ بدأ القسم الشرقی من الامبر اطورية يتميز كثيرا عن 
(ga yall‏ من حيث الاستقرار والتقدم » بل وراثة محد الامیر اطورية 
Rails Jl‏ » فى حين آضحت روما العاصمة الرومانية تعيش Slo.‏ قلقة 
مزعجة نتیجة اشتداد غارات الجرمان lale.‏ ء وتمكتهم من القضاء على 
معظم الثراث الحضارى العظيم »© + 

أما الموضوع الثانى الذى تميز به age‏ قنسطنطين فهو الاعتراف 
بالديانة المسيحية كديانة مسموح بها للشعب الرومائى 6 وهذه الحقيقة 
على جانب كبير من الأهمية » اذ أن القسطنطينية أصبحت حامية المسيحية 
بعد أن كانت روما من قبل هی حصن الوثنية المنيع * 

lel‏ عن آسیاب cal el‏ قنسطنطین باس يحية فرہما ترجم الى 
نواحى سياسية ودينية + فالعروف أن المسيحية تعرضت لحركة 
اضطهادات والسعة Зла‏ قیامها с‏ وكان المسيحيون پمارسون عقائد هم 
سرا » ورفضوا المشاركة فى العقائد الوثنية التى كان يمارسها جميسع 
وکان طبيعيا أن تتخذ الاجراءات 4а DUI‏ لادماجهم أو استتصالهم + 
دقلدیانوس Cun‏ قام القيصر جاليروس الذى تنسبب اليه حركات 


(25) David «ор. cit.» р. 20. 

(26) Gibbon «The history and decline of the Roman empirc. 
р.р:96-97. i 

(27) Ostrogorsky «op. cit.» p. 42. 
Vasiliev. op. cit. p. 60. 


— سے 


الاضطهادات العنیفة ضد المسيحيين باصدار عرسوم عرف با 


2 
2 عرسوم التسامح < Edict of Toleration‏ وفیه سمح 
لهم آحد (ҮА TH‏ „ 


ولكن يرجم الى قنسطتطين الکبیر عماية الاعتراف بالديانة 
االسيحية los‏ رسمية مرخص بها داخل الدولة » وتجمع آراء 
المؤرخين على أن السبب الذى حدا بالامبراطور قنس طنطین الى 
الاعتراف بالسیحیة هو الرؤيا التى رآها سنة ۳۱۲ م أثناء قيامه 
بمحارمة زمله ماكسينتيوس Maxentius‏ » فقد (уай‏ هذه 
الرؤيا بنفسه على Co‏ الكئيسية بوسبيوس Eusebius‏ 

« فقد رأى صلیبا على قرص الشمس وعليه عبارة Hoc-Vince‏ 

+ ٩۳» aul أى بهذا‎ 


ولیس هناك من شك فى أن قسطنطین قد اعنقد أن Lang‏ هبط عليه 
ورغم أن الاعتبارات السياسية كانت فیما يبدو توحی باتباع سياسة 
قسطنطین قد عبد اله الشمس الذی لا يقهر لم بتاثر بالأفكار الدينية 
Lad‏ ۰ 


لقد غزاء ابطالیا » وأقدم على اقتحام حصن روما المنيع بقوات غير كافية 


۰ 


(28) William С. Sinnigen «op. cit.» p. 414. 


(29) Vasiliev «ор. cit.» р. 61. 
Ostogorsky «op. cil.» p. 43. 
A-Alfoli «The Conversation of Constantine and Pagan 
Rome.» Ch. I. 


уу 


دون أن danas iron‏ قادته آو ثبوءات 4.4 فكان الصليب مرسوما 
على دروع رجاله عندما خاضوا غمار معركة جسر ملفيوس 

۳۱۳ التی أتاحت له السيادة على الغرب ۔ وفى عام‎ Melvian Bridge 
التسامح الدیتی! ۲۳م‎ Vase آعلن هو وحلیفه لیکینیوس وفقا أرسوم ميلان‎ 


وهناك دلائل على اعتراف قنسطنطین بالمسيحية ٠‏ فجمیم الآثار 
القديمة dos‏ على محاولات للتوفیق بين الدیانات والترکیز على اله 
واحد » كما أن محاولة الترکیز على الصلیب على قرص الشمس وعلى 
العملة التى سادت فى عصره » الى جانب اتخاذ يوم ۳۹ HELP‏ 
رسمية ء كل ذلك يدل على أن قنسطنطين اتجه الى تغیبر الديانة التی 
اعتئقها أبوه وهی « اله الشمس © الى Sale‏ « اله المسيصين ۲۳۱۰ . 


وهناك من المؤرخين عن يعارض ذلك ويقول ان قسطنطين لم یعتتق 
المسيحية ولم يتنصر الا وهو على فراش الوت ؛ وبالرغم من ذلك كان 
وبهذا الاجراء آوجد سابقة سار عليها من جاء بعده من اباطرة 
الیزنطین ۳ . 


ويؤكد ذلك ما ذکره آستاذنا الدکتور سعید عاشور عن أن قت 
قنسطنطين لزوجته وولده يدل على أنه لم يتآثر اطلاقا بتعالیم المسيحية 
CDL MAT,‏ * 


ظهور الامبراطورية البيزنطية 


age‏ قسطنطين ینقلنا الى عالم جديد فى العصور الوسطى : وهو 
العالم الذى تألقت فيه القسطنطينية كعاصمة للامبراطورية ؛ حيث قام 


(30) Baynes «Саш. Anc. Hist.» р. 695. 
(31) William, G. Sinnigen <op. cit.» p. 416. 
(32) Vasiliev «op. cit. p.. 54. 


٠ ۲ سعید عاشور « أوريا العصور الوسطی » ج ۱ س‎ (үү) 


0290 


آلجرمان يتفتيت الامبراطورية الغربية وقسموها فيما بينهم » هذا فى 
الوقت الذى صمدت 4:4 القسطتطيكية 6 وأصبحت وردثة الحضارة 
الرومائية » ومرکز الدراسات الهلينستية ومرکز الحضارة Sally‏ 
a‏ السياسة * 


ومن الطییعی cl‏ هذه الفترۃ الزمنية eas‏ تؤكد على فكرة انقسام 
الامبراطورية الى قسمین شرقی وغربی » حتى تبلورت هذه الحقيقة على 
age‏ الامبراطور ٹیودسیوس سنة ۳۹۵ الذى قسم الامبر اطورية الى 
عسمین شرقی وغربی جعل الأول من تصیب ابنه آرکادیوس فى حین صار 
الثانى من نصيب АЫ‏ هونرپوس б‏ وفى زمنهما تعين الحد الفاصل 
بين الشرق البیزنطی والغرب الرومانی » بعد أن انضمت داشیا ыз ээй у‏ 
الى الشطر А (0 pall‏ 


هذا التصرف الذى قام به ثيودسيوس Јар‏ بالكارثة d— as,‏ 
بانحلال الامبراطورية حيث أن كلا من الامبرالطورين حكم قى منطقة 
مختلفة تمام الاختلاف عن الأخرى<“ . 


ولم یصبح بين القسمين من الامير اطورية أى صلة » وسبب ذلك 

أن ما جرى من الحوادث فى الغرب والشرق سار فى طريقين مختلفين ء 
كما أنه لم يكن بین الحكومتين الشرقية والغربية من عوامل الود ما یجمع 
دینهما c‏ ففی أثناء حكم ولدى تيودسيوس Bali‏ كثرة من تعاقب على 
الوصاية على آرکادیوس امبراطور الجزء الشرقی « البیزنطی » فى 
حین أن ستیلکو الجرمانی القوی حکم باسم هونریوس فى الغرب 
Ostrogorsky «op. cit.» p. ۰‏ )34( 


Vasiliev «op. cit.» p. 82. 


» ۲ се € عاشور » الرجع السابق‎ Mna (Yo) 
(36) Ostrogorsky «op. cit.» p. 5. 


— у. 


وهناك آسباب آخری آدت الى حدة التنافر بین القسمين الفربی 
والشرقى وآلحت فى ضرورة انقسام الامبراطورية الى قسمين مختافين 
كل الاختلاف هو أن حضارة كلا من ااقسمين مختلفة تمام الاختلاف عن 
حضارة og AM!‏ فالقسم الغربى «تأثر بالحضب ارة الرومانية والشرقى 
متاثر بالحضارة اليونانية الهلينسيتية التی كانت تجد فى تراثها الجد 
والتقدم والرقى عن الحضارة الرومانية . حتى ان الأہاطرة الرومان 
تاثروا تلقائیا بالحضارة اليونائية » وآخذوا بها » كما أن هناك اختلاقا 
شدیدا فى اللغة بين قسمی الامبراطؤرية ۰ فالغربية تتکلم. اللاتينية 
والشرقية تتكلم اليونانية» وهذا ما سنفرد له فصلا خاصا ٠‏ 


ضف الى ذلك أن الظروف السياسية التى مرت بها الامبراطورية 
da alt‏ آدت الى بلورة هذا التقسيم والی ظهور القسم الشرقى من 
الامبر الطورية فى صورة النقذ الخاص للقسم الغربى ٠‏ 


فالعروف أن القبائل الجرمانية Xe «Й,‏ 446 القرن الثالث 
الیلادی فى عبور حدود الامبراطورية الواقعة على الدائوب والراين 
على السواء تاركين آثارا فى تاریخ الامراطورية ہشسکل یختلف فى 
الشرق عنه فى الغرب ٭ 
وقد اتخذت هجماتهم شكل اغارات dole‏ ضخمة منذ سنه ۳۷۰ م » 
وقد «улдай‏ هذه جو ال د Te‏ 
هامة Шке‏ مالك جديدة فى هذه би 7 NT‏ العالم القديم 
تحییرا تاما ؛ وجعل صورة آورہا العصور الوسطى تبدو أكثر وضوحا "۰ 
Ostrogorsky «ор. cit.» р. 52.‏ )37( 


۰ ۱۳ سعيد عاشور ٭ المرجع السایق » س‎ (ЎА) 


— Ye ہے‎ 


آجزاگها فقد احتل القوط الشرقيون ايطاليا ء والقوط الغربی ون 
والبرجندیون آسبانیا وسيطر الوندال على شمال أفريقيا » ووصل 
GL LMI‏ الالزاس والفرنجة الى السوم والیز C9‏ هذا فى الوقت الذى. 
تعرضت فيه الامبراطورية الشرقية آیضا لھجمات البرابرة وعلى رأسهم 
تبائل الهون بزعامة آتیلا ء ولكن الولايات الغربية الغنية الفسيحة تمکتت 
من اجتذاب هذه العناصر المتدرمرة الیها € وصرفتهم عن مهاجمة الدولة 
الشرقية الى جانب مهارة الأباطرة البيزنطيين فى استخدام الحيلة 
والدهاء والرشوة » وعلى سبيل ااثال ما فعله برسکوس التراقى السفير 
الذی أوفده الامبراطور البيزنطى الى آتیلا قائد الهون Ба‏ يخادعه 
ويصور له خيرات العزب حتی صرفه اليه وگراح الدولة البيزنطية من 
s‏ ,00 ۰ فنجت الدولة البيزنطية من خطر التبربرین فى حين وقمع 
الغرب فريسة سھلة بین أيديهم ٭ 


ومن الأسباب الأخرى التى ادت الى انقسام js ME‏ اطورية الى 
شطرين متميزين هو لاختلاف المذهبى. بين القسمين الغربى والشرقى 


فقد تدخل الأباطرة المسيحيون Ме‏ الاعتراف با اسيحية كديائة رسمية 
— فی شتون الكنيسة والعقيدة أن ذلك أعطاهم تآییدا روحيا فى تطبيق 
exe‏ ولكن هذا التدخل جعل للسلطة الزمنیه Gall‏ فی التدخل 
الباشر فى الصراع الدینی والانقسامات آلذهبیه الدائرة فى ذلك الوقت. 
والتى لم تكن فى الحقبقة ألا اختلافا بین الکراسی الرسولية: الكبرى. على 
الزعامة والصدارخ(۱؟) ۰ 


ومن آهم الثرق التی نشأت عن الانقسامات الذهبية الأريوسية 


(39) Vasiliev « op. cit.» p. 87. 
Ostrogorsky «op. cit.» p. 53. 

(40) Vasiliev > Ibid» p. 88-89. · 

(41) Ostrogorsky «op. cit.» p. 52. 


се. تج‎ 


التى تزعمها الكاهن السكندرى آریوس والتى ترى أن السسیح الاين 
لا یعادله الالة الأب فى المستوى والقدرة فهو دونه“ ٠‏ 


آما الفريق الثانی فهو فريق الأثناسيوسية الذين تزعمهم القديس 
РЕР‏ رأيهم يقوم على أن السیح الاين مساوى تماما للاله 
الأب فى كل صفاته وبذلك فهم لا یقللون من شآن السيح بل يجعاونه 
oa‏ نفس مستوی الال الخالق 9“ 7 


ازدادت خطورة الاراء الأريوسية لكثرة ااؤیدین من رجال الدين 
هما دعى خصومهم الى رفع الأمر الى الاعبراطور قنسطتطين الکبسیر c‏ 
فقام بعقد сала‏ دينى فى نيقية سنة ۳۱۰ الذئ قرر فيه عطلان مذهب 
آریوس FTT‏ أن cT‏ من نفس جوهر الأب & ومن ثم آخذت العقيدة 
الدينية تتخذ صورتها وشکلها » وآيد هذا القرار مجمع القس‌طنطينية 
الذی انعقد سنة VAY‏ م“ ء 


ورغم هذه الترارات الا أن الأريوسية ظلت منتشرة خاصة فى 
الشرق بل انها بدأت تنتشر بين رجال القصر الاهبراطوری مما حدا 
بقنسطنطین الى ضرورة تغبير رأيه وتعاطفه مع الأريوسية ja‏ 5 آخری مما 
أدى الى زيادة حدة الصراع с coh ll‏ وبهمنا من آمر هذا الموضوع 
انشطار الامبر اطورية الى قسمين غربى كاثوليكى (أثناسيوسى) وشرقی 
بيزنطى ( آریوسی ) * 

وبذاك تالقت الاحبراطورية البيزنطية كقوة سياسية قائمة بذاتها 


لها آباطرتها الستقلین وسیاستها المستقلة التی كانت تتآثر بالأقاليم 
الشرقية c‏ وبدا ذلك واضحا فى الناحية الدينية خاصه ٭ ففى الوقت 


(42) Cam. Med. Hist. Vol. I, p. 119. 
(43) Vasiliev «op. cit.» p. 55. 
(44) Vasiliev. Ibid. 


NN ILS 


الذى كانت فيه حکما استندادیا » وتدیر ادارة دقيقة وتدافع دفاعا محکما 
كانت قد وصلت الى درجة تستطیم معها أن تفصل علاقاتها يروما لکی 
تقيم وحدة دينية مع أطرافها فى الشرق c‏ وآن تؤسس كنيسة تكاد أن 
تكون مستقلة عن البابوية فى روما » وتتفرغ أشاكلها الشرقية الأمر 
الذى كان لا بد وأن بدعم قوتها * 


ومن الناحية الاقتصادية والثقافية والفتية » نجد آن الشام ومسر 
وشبه جزيرة الأناضول أصبحت لهم أهمية خاصة فى القرنين الرايع 
والخامس فيداً ينمو الفن المسيحى بفضل جهود رجال الدين وأبحاثهم كى 
پخاف Ш‏ قطع ففية عظيمة فى القرن السادس » ومنذ ذلك الوقت ظهر 
ul‏ مشكل شرقى فى أساسه ء واذا كان ذلك الحال فی الولایات البیزنطیه. 
فان القسطنطينية نفسها شجعت العناصر المختلفة کی تمتزج بها وتخرچ 
حضارة GO ALA‏ + 


سقوط الامبراطوریة الفربي 3 

МЇ,‏ من الاستعراض السادرق الظروف التى أحاطت ہالامبر اطوریه 
الرومانية فى الغرب » وانشطار العالم الشرقى عنها » وبداية ظهور 
التاريخ البيزنطى ۰ 

ومن آهم الظواهر التى عرضنا لها » أخطار الجرمان وهجماتهسم 
على مختلف آرجاء الامبراطوریة » مما أدى الى تفتت الوحدة الجغرافية 
فى العرب وتقسیم البلاد oM‏ هو لاء الغزاة * 

asl,‏ صادف سقوط الامبراطورية فى сз АЙ‏ وجھات نظر مختاغة 
من قبل المؤرخين والادیاء القدامى » فقد آرجع جيروم وهو من رجال 
الکتیسه فی القرن الخامس سقوط الامبراطورية الى هزيمة روما Sab‏ 


)£0( عمر كمال « المرجع C ETE‏ ص 1¥ ۰ 


— ҮР — 


الضابط الونوالى ستيلكو الذى عينه الامبراطور ثيودسيوس الأول 
مستشارا لابنه هونریوس € فقد انقسمت الامبراطورية الرومانیة بعد 
وفاة تهودسیوس سنة ۰ م الى امبراطورية شرقية حکمها واسده 
آرکادیوس وامبر اطورية غربية حکمها ولده الثانی هونرپوس ٠‏ وكان 
ستیلکو الشخصية الأولى فى بلاط الامبراطور الفربی » وتجاوز طموحه 
آمور السپاسة فأصبح القائد الاعلی للجیش الرومانی all‏ كان عليه أن 
يحارب آلريك ملك التوط الغربيين عندما ھجم على ايطاليالة» , 

сай,‏ خيافة ستيلكو عندما تواطاً مع ألريك وسمح له بالهرب بعد 
آسره مما العطى do pall‏ للك القوط أن يعاود هجومه على ايطاليا وأن 
یحتل روما عاصمة الامبراطورية » ولعل جيروم كان یدین هنا سابقة 
الأباطرة الخطيرة فى توظيف الأجانب وتجنيدهم فى الجیش 
الامبراطورى » وان كان جيروم قد دافم عن سياسة أركاديوس 
وھونریوس ووصفهما كما لم يصف أحدا من قبل بالتقوی والصلاح ء 
وكأن جییوم كان يخفف عن كاهل الأخوين бе‏ الخطر الذى ارتكيه 
Lam gil‏ عندما نمب ستيلكو مستشارا فى بلاط الغرب 6 ونصب روفینوس 
الغالى مستشارا فى بلاط الشرق ء ولقد تساعل جیوم والألم یعتصر 
قلبه « من ذا الذى یصدق الحقيقة بعدئذ » وأى سجل الحداث سيروى 
أن روما كانت تحارب داخل حدودها ليس بقصد المجد » وانما من أجل 
مجرد الحياة »۷ + | 


lof‏ سالفیان ا مرسیلی فيعزو انهیار الامبراطورية فى:كتابه2 حکومة 
الله » الى انحلال الأخلاق الذی ساد المجتمع والحياة الأثيمة التی كانت 
داعية الى الهزيمة ell‏ الجرمان » ان سالفيان يقول : وقد علب قلمه 


« على الغمراوى » مدخل الی دراسة التاریخ الاوربی الوسیطظ‎ (С\) 
‚ ) الرجع السایق‎ » Gal peal! على‎ (LY) 


— ۲6 مت 


الدهشة « أى رجاء يحق لدولتنا أن تتعلق بأهدابه اذا كان الجرامنة آبلغ 
منا صفاءا ونقاءا ؟ ان ما أقوله الآن لهو القليل أى رجاء فى الحياة 
والغفران ونحن نرى عفافة الجرمان ونجن الرومان لا نقوى على أن 
عکون آعفة # اليس حقیتیا بنا of‏ نشعر الخزی والحیاء ؟ uil‏ آصیح 
باعلی صوتی لکی يسمع العالم آجمم أن کفوا أيها الرومان عن هذا 
الصلف آینما کنتم وآخزوا النفس Gall jos‏ ولیکن معشرکم الخجن 
والتدامة آلا تعلمون ЫЙ‏ شقینا بالدنس ؟ ان قوة الفرماء لم تكن هى 
التى لطمتنا بالهزیمه » ولکن نحن الذين Gell‏ آنفسنا بتلك الحياة الأثيمة 
الشسنعاء » + 


اذا استطاع الجرمان آن بتغلعلو \ فى المجتمع الرومانى حتی تمکن 
آودواکر و هو آحد القادة الجرمان أن يلع رومیلوس آغسطولوس آخر 
آباطرة الغرب سنه ٦۷٤‏ م » وان یتولی مکانه حكم ایطالیا ٭ 


وکان غرض أودواكر من هذا العمل الوصول الى السلطة ء ولم يدر 
مخلدہ موضوع سقوطا „Уі‏ اطوریة c‏ فكل همه N‏ یھکم الغزب 
امير اطور | طفلا وهو رومولوس GM‏ 5 


حاول أودواكر أن یکسب حكمه شرعية Seal с‏ الامپسر اطور 
البيزنطى زینون وبعث اليه (pig ave‏ من قبل سناتو روما محاولين 
استمالته الى جانبهم 6 فعرضوا عليه وجهة نظرهم وهی أن ايطاليا ليست 
ھی حاجة الى تعيين امبراطور مستقل » وانهم یعتبرون زینون امبراطورا 
على الشطرين الشرقی والربی وفى الوقت ذاته التمس أودواكر من 


زینون أن sll 45) datos‏ 435 € وأن маз‏ اليه بادارة شكون ыыы‏ 4 


(48) Ostrogorsky «op. cit». p. 57. 


— Yo س‎ 


۔غاستجاب )094 لذات و اعترف بأودواكر حاكما ar‏ ایطالیا 4[ فکسب 
يذلك الصفة الشرعیة о GO Sal‏ 


ЧЕ ГЕК,‏ من سقوط الامبراطورية » فلم يكن .أهام 
Lill‏ الا الاعتراف بالأمر الواقم » فكان عليه of‏ يصدق على حسکم 
آودواکر لابطاليا » وعلى جعل العاصة راهنا بدلا من روا ٠‏ كما أن 
ШЫН,‏ اعترف بشرعية حكم زيئون على الامبراطورية البيزنطية » ونظر 
اليه على أنه القوة الوحيدة فى العالم الرومانی ولذا بادله زینون نفس 
المشناعر فاعترف به على أنه زعيم العالم السیحی وله السسيادة على 
مطريركية القسطنظينية وانطاكية وبيت المقدس والاسکندریة(۰*) ۰ 


والمعروف أن هذه العلاقات الطيبة التى ربطت بين البابوية 
بوالامبراطورية Pull‏ 41 کانت 4а)‏ الظروفب pal_all‏ 3 فقسط Бу,‏ 
السياسة الدينية كانت تختلف ЫК‏ بین الكنيستين الشرقية والغربية ٠‏ 


من أهم الآثار التى عادت على الدولة البزنطية من سقوط 
الامبراطورية فى الغرب أن أصبح الامبرتطور البيزنطى وحيدا من 
4с э»‏ » وآصیح بددو eld‏ الثبربرین کممثل الحضارة الرومائية » والجد 
الرومانی 6 وكان لذلك وقع كير على قلوبهم ٠‏ وعرف أماطرة الدولة 
البيزنطية كيف پستعلون هذه الناحية فاحاطوا آنفسهم بمظاهر الأبهة 
والغنى التی لم يعرفها الا القلیلون من ЖЫ]‏ 5 الرومان واجتهدوا فى أن 
يظهروا آمام هذه الشعوب بمظهر راشع يلقى الرهبة فی قاوب 


5 MT 3 


(49) Vasiliev «op. cii» p. 107. 

Eyre «The Middle Ages» p. 23. 
(50) Pirenne. Mohamed and Charlemagne» p. 210. 
(51) Ostrogorsky op. cit.» p.p. 57-58. 


ے۹ — 


شرقيين وغربیین ووندال وهون وسكسون وانجلز وغيرهم الا آن 
البیزتطیین ظلوا مرابطين وحاكمين المندقية واستريا ونابلی وصقلية 
Las,‏ ثم عينوا بطریقسا على Lasky‏ أصبح من أكبر الموظفين 
وکالابریا ثم عينوا بطریقا على lil,‏ آصسبح عن أكبر الموظفين 


آما البابوات هكان لسقوط الامبراطورية آثره فى ارتفاع شأئهم 
فقد clas‏ سلطاتهم تعلو ء وحاولوا أن یشقوا الأنفسهم وسط هذه 
الفوضى طريقا للسمو"“ حتى انتقل الیهم gic‏ | حكومة دوقية روما 
وحاولوا التعلق بطيف السلطة الامبراطورية ء فارخوا وثائقهم بسنوات 
720 الامبراطور واعتبروا البطریق البپزنطی آرخون رافنا ولا لهسم 
وتصیرا с‏ وبلغ من شدة تآثرهم وتعلقهم به أن ظنوا نهم لا يأمنون على 
منصبهم الا اذا أقر هذا الوظف انتخايهم باسم سیده الامبراطور 
٥٥ ый‏ ء 


'(52) Pirenne. «op. cit» p. 210. 
. ٦ ديفز « شارلان » ترجمة العرينى ص‎ (oY) 


LZ asl |‏ 1 لما T‏ 
الآثار الترتبة على شغور العرش الامبراطورى فى الغرب 


ae‏ تسابق القوى الخارجية للسيطرة على ايطاليا 
و القوط الشرقيون 

4910—11 ж 

ж‏ البابوية واللومبارديون 


ge‏ البايا والفرنجة 


Converted by Tiff Combine 


الفصل А31‏ 
آثار شغور العرش الاهبراطورى فى الغرب 


كان لشغور العرش الامبراطورى فى روها أثره على تسايق القوى 
الخارجية للسيطرة على ايطاليا с‏ فأصبحت روما عبارة عن db‏ لامجاد 
غابرة » و هیأت هذه الظروف الفرصة لتالق نجم البابوية » وظهور القوط 
الشرقيين » واللومباردیین فيما بعد » ودخولهم فى صراع مرير مع 
آباطرة الدولة البيزنطية الذين Lily‏ أن من واجبهم وراثة آمجاد زوما . 
ee‏ ورثه الأباطرة الرومان القدامی آمثال آوکتافیوس وقنسطنطين 
Asll‏ )© ۰ © 


ويعتبر ظھور البليوية كقوة لها دوزها الفعال ووزنھا فى توجرے 
السياسة فی العالم. الغربی من آهم آثار شعور العرش الامراطورى + 


فقد عمل خلفاء القديس بطرس على أن يحلوا محل الأباطرة فى 
روما ء قلعة البابوية » ولعل Жз‏ البابوية بها بالذات یرجع الى ما تمتعت 
aM 4s‏ أ.لدينة من صفة مقدسة с‏ لأنها disse‏ القديس بطرس التى أسس 
بها كنيسة » كما أنه هو آول تلامذة السيد المسيح الذى آمره بقوله 
« آنت بطرس ۔۔ أى صخرة ‏ وعلى هذه الصخرة ابنی كنيستى OC‏ ۰ 


)1( أسحق aac‏ » روما وبيزئطه من تطلیعة فوشوس Ce‏ الغزو 
اللاتينى » ص ؟ ٠‏ 
(؟) اتجیل متى . الاصحاح السادس عشر . 


— Y. — 


ومن هذا التطلق راح كتاب الكئيسة اللاتينية منذ وقت مبكر 
دزعمون بأن الأسقف روما الامارة على الکنیسة العالمية ء لأن أسقف روما 
هو خليفة القديس بطرس”" ٠‏ 


وقد سار من المتعين جريا على المنطق السائد وقتذاك أن يكون 
الكيسة رئيس اعلی كما للامبواطورية امبراطورا » وان تتصرف الأنظار 
عن فكرة الجالس الدينية المحلية لصعوبة تأليفها ولاتھا تتفق والمناسبات 
الکبری أكثر مما تتفق وشكون الادارة اليومة • LE‏ أن توحيد 
а‏ وتجئس طقوس تطلب أن оа‏ هناك آستف على الاساففة 

للرجوع اليه فى كل مواضع e.t‏ ولتصبح الشعوب 11 an^ Азаа‏ 
لزعيم c sally‏ وکنیسة واحدة لها اشدارہ ی Que‏ الكتاگر © 


لذلك أصدحتك لكئيسة روما lei.‏ الدیادۃ على العالم: المسيحى. 
الغربى » وتحولت الى بايوية لها هيبتها وسلطاتھا وأصبحت قبلة العالم 
الثربی والملاذ الوحيد بعد سقوط الامبراطورية(“ ٠‏ 


تتابع على المنصب البابوى بابوات عظام آمشال ليو الأول 
وجیلازیوس وهكذا صارت الأمور حتى تحققت للبابوية سيادتها الفعلية 
فى صورة عملية عالمية فى عهد البابا جريجورى الأول أو العظی-م 
e ٩۰ 6 fone‏ الذى دائت А.И od gail‏ الغربية بأكملها с‏ وذلك بوصفه 
خليفة للقديس بطرس"6 ٠‏ 


ونحن لا Шы‏ القول اذا أكدنا أن جهود البایوات الثلاث ليو 
الأول وجیلازیوس وجريجورى العظيم هی التی جعلت البابوية بسق 


Gaul (Y)‏ عبيد ۲ الاميراطورية الرومائية € ص Wo‏ ۔ 

. ۱۰۱ ص‎ ١ نشر « تاريخ آوربا العصور الوسطی » قسم‎ (E) 
(5) Bury «ор. cit» р. 64. 

)1( سعيد عاشور « الرجم السابق » ج ۱ ص 560 . 
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الوريث الشرعى للامبراطورية الرومائية » وتمكنت فى age‏ البابااليو 
الى رآس شارلان ملك الفرئجة ٠‏ 


ومن الآثار الهامة لشغور: الرس الامبراطوری فى الغرب تسابق 
العناصر Aule all‏ قبيلة تلو الأخرى محاولة الاستقرار فى ايطاليا с‏ 
وذلك رغم الجهود البيزنطية المكثفة'للسيطرة على أجزاء كثيرة منها ٠‏ 


ويعتبر القوط الشرقيون أهم العناصر الجرمانية التى كانت ترغب 
فى التوغل فى ابطاليا بعد ما أصابها من .خراب وفوضى سياسية من 
جراء سقوط „еуі‏ اظورية • 


دخل القوط الشرقيون فى الكقاح مع الامبراطورية البيزنطية التى 
أجبرت على السماح لهم بالدخول فى خدمتها c‏ ومنحتهم أرضا سنة ٤٦٣م‏ 
وأغدقت الال والألقاب على قوادهم ٠‏ ومن آبرزهم ثيودريك 
الذى تولى زعامتهم عام ۱ءء بعد أن قضى عشر سنوات من حیاته — 
وهو صبى - رهينة بالقسطنطينية » ومن آهم الفوائد التى عادت عليه 
من ذلك أنه تأقلم على النظمم البيزتطية » وتعلم الكثير من النظم 
«O05 ыд‏ 

Ji‏ القوط الشرقيون يضغطون على الدولة البيزنطية » وتدفع لهم 
معونات ЫШ‏ فادحة » لذلك فكر الامبرالطور زينون فى خير وسيلة 
التخلس منهم ء فنظر آمامه فوجد أن أودواكر الزعيم الجرمانی قد 
تمكن من فرض سيطرته: على رافنا وما حولها » واضطر الامبراطور الى 
قبول PAM‏ الواقع كما ذكرئا » ولکنه حقيقة يتمنى أن يقضى عليه ویجمل 


(7) Thompson «The Middle Ages» p. 4 
Moss «The Birth of the Middle Ages». p. 84. 


— YN — 


ایطالیا جميعها تحت سلطانه » فليس هناك الا أن يبعث اليه بالقوط 
M EI‏ 


توجه ثيودريك على رأس قواته — بناء على آواەر الامبراطور 
زینون -- الى ایطالیا c‏ والتقى بقوات. أودواكر » فانتصر عليه انتصارا 
ساحقا ولقی آودواکر مصرعه سنة ٣۹٤‏ ھ ء وقامت بذلك فى ایطالی: 
مملكة القوط الشرقيين بزعامة ثيودريك الک 0 ٠‏ 


وىذلك نری أن ابطالیا أصبحت لقه سائعة с‏ وأن شغور العرشس 
الامبراطورى سهل لهذه القوى الخارجة تحقيق آمالهاءوفعلا بدا ثيودريك 
بوطد أقدامه داخل ШШ‏ » وبقيض a‏ 8 2994 مع مایحظ4 
ضرورة الالتزام بسياسة التبعية للدولة البيزنطية لأنها صاحیه الفضل 
آولا وآخيرا فى دخولهم ابطالنا » clits‏ ذلك ch ja oui еш‏ بسك عملة 
РИБ‏ اسم الامبر اطور OD ы ull.‏ ۰ 


ومن معالم سياسة ثيودريك فی ابطالیا ايرام سلسلة من لحالغابته 
مع امالك الجرمانية الواقعة الى الغرب مته » وكان هدفه من US‏ أن 
(гө‏ توازنا للقوى بین هؤلاء الحكام » ویقوم بدور الوسيط بینوم وبين 
القسطنطينية وہھذہ الوسيلة استطاع أن dass‏ لنفسه الزعامة على 
الممالك الجرمانية وآن یکون مخلصا للامبر اطور uei ull‏ € وكان برجو 
ga‏ ذلك أن یکون مقاومة قوية af sud‏ فكرة قد تراود البابوبه أو 
الامیراطورية الییزنطیة۱) لاسترداد Ышы‏ * 


ورغم جهود.ثيودريك ومحاولات الاصلاح الداخلية والخارجبه الا 


(8) Саш. Med. Hist. Vol. I, р. 367. 
(9) Vasiliev «ор. cit.» р. 197. 


۰ ЛА سعيد عاشور « المرجع السايق € ص‎ (Y. ) 
(11) Moss «op. cit.» p. 71. 


үт —‏ بے 


أن الامور ما لبثت أن اضطربت بينه وبين الامبراطور البیزنطی جستين 
الأول Tad‏ الخلاف بینهما حول المسائل الدينية ء فقام جستين بحم اة 
اضطهادات واسعة مد الاریوسین » فثار ثيودريك لاخوانه » وارتكف 
جريمة انتقامية آساعت الى ذکری كل أعماله الجليلة حين آمر داع داء 
أمينة ہؤئییوس خاتم الفلاسفة و الشعراء الأقدمين والذی يعد ۳ 


‚бю dl فلاسفة العصور‎ 


توفی شودريك الأول وخلفته على Las „уы anual TX‏ 4.29 
على ыі‏ البالغ „Де‏ سنوات » ولکنها لم تثمكن من الصمود علی العرش 
لوجود مقاومة كبيرة لسپاستها حتى انتهى الامر بمقتلها۱۳) ۰ 


اتخذ جستنیان امبراظور الدولة البيزنطية من هذه الحادثة ذريعة 
للتدخل فى شئون ايطاليا » وحاولة اعادة هبية الامبراطورية البيزنطية 
الى هده الناطق с‏ لذلك зе]‏ جیشا امبراطوریا جعل على قیادته Bad‏ 
جنده وهو القائد بليزاريوس الذی كان مثلا آعلی للجندی الحترف с‏ 
فتوجه الى صفاية التی ما لبثت أن سقطت с‏ ثم توجه الى داخل ايطاليا » 
فوجدت قواته مقاومة طويلة من القوط » وظل القتال محندما بين الجانيين 
البیزنطی والقوطى حتى سقطت رافٹا عاصمة القوط سنة ote‏ م٩‏ +‚ 


تتابع على عرش القوط فى هذه الفترة الوجيزة عدداامن الملوك بعد 
آمالاسونثا حنهم تبوداهاد ووتیجیز وهلدییاد وایرارتینسن وتوثيلا 
الذى تمکن من السيطرة على الموقف ومن زعامة الجیش القوطی الذی 
اسنتطاع آن بستولی على روما ODKAIS‏ + 


ne 


٠ YA فشر ۲ المرجع السابق » ص‎ )۱۲( 
Cam. Med. Hist. Vol. II, p. 81. 


(13) Lot «The End of the Ancient World». p. p. 258-259. 
(14) Hodgkin «Italy. and her invaders» Vol, 1, рр, 41-84. 


(15) Hodgkin Ibid. 
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اضطر الامبراطور جستنیان الى سحب بليزاريوس من جبهة 
القوط » وذلك لانشغاله فى الحرب على الجبهة الشرقية مع فارس с‏ 
فانتهز توتیلا هذه الظروف fias‏ یمارس ساطاته السياسية داخل روما 
على أنه الحاكم الشرعى لها بدون وصاية الدولة البيزنطية » وجدد 
> مباتی العاصمة ء ووفقا ]ا فکره ااؤرخ بروکبیوس سافان Ak Ld‏ 
eds.‏ عار على شواطىء ELE‏ جج والتخریب حتی أضحى الغرب 
كله فى OVE 5 „Исі‏ ۰ 

اضطر جستتيان الى معاودة الهجوم على القوط ء غبعك اليم 
بقائد ЈАТ‏ يدعى تارسيس حیث تمكن من القضاء على جميع الاستحكامات 
التی أقامها توتیلا وسحق قواته وقضى نهائیا على مملكة القوط 
الشرقیین OM‏ ثم تسلم نارسیس مدينتى بریشیا وفيرونا وهما آخر 
معاقل القوط وحصونهم ٭ وقد قامت قواته بمذابح شديدة قضوا Laid‏ 
على جمیم الذکور من سکان disse‏ ميلان وعددهم بقدر بحوالی ثلائماكة 
آلف نسمة على حسب تقدیر المؤرخ بروکبیوس"۷) + 


لم تسام ایطالیا من الأطماع السياسية - ہسبب شغور العرش 
الامدراطورى ¢ AR‏ جذئت روما pt mI‏ جديدة حاولت أن juss‏ 
محل القوط الشرقيين ‏ وهم ( اللومباردیون ) ۰ 


لم يكن لدی ايطاليا من الوسائل ما یکنی لحمايتها من أى خطر 
يحيق بها » لذلك وقعت فريسة سملة للشعبه اللومباردی » الذى تحالف 
مع قبيلة الآفار الآسيوية وقاموا معا بتدمير Khoo‏ الجییسدای التى 
استوطنت حوض الدانوب » واستولوا على بلادهم وما فیا من 
خن اگم 0 к‏ 


(16) Moss «ор. cit.» р. 104. 
(17) Lot. «op: cit:» p.p. 262-263. 

. Of قشر » تاریح أوريا العصور الوسطی 6 = \ ص‎ (VA) 
(19) Vasiliev. «ор. cit.» р. 172. 
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غادر اللومبارديون بعد ذلك پانونیا خوفا من حلفائهم الآفار 
واتخذوا مسار هم صوفه» الأراضى الامطالیة لخلوها من الدفاع البپزنطی 
اللهم الا البطريق البيزنطى الموجود فى راقنا والذى عجز عن صد 
هذاا ed‏ ۰ 


وصلت cul gall‏ اللومباردية سئة ЧА‏ م الى ЫШ‏ متحدين تحت 
قيادة ملكهم cu sal‏ صاحيين زوجاتهم وأطفالهم » ومعهم بعض من 
التبائل الجرمانية الأخرى مثل السکسون(۳ » فسقطت کیفیدال » ولم 
تابث منطقة فریولی أن اجتاحها اللومباردیون » وغادر بطريرك اکویلیا 
مدینته » وفر الی جرادوأ » واحتفظت cal gall‏ الامبر اطورية بمدینتی بادوا 
ومنتو حيث صمدوا عند خط نهر الیو » وحالوا دون اتثیال اللومبارد 
الى الساحل الشرقی » لکن ضاعت (e‏ فیاکنزا وفيرونا » وأتنعزلت 
مئطقة الحدود فى جنوب التيرول عن c Lisl,‏ وبعد ذلك معام دخل 
آلبوین مدينة ميلانو » ثم توصل فى النهاية الى الاستیلاء على يافيا بعد 
حصار طويل c‏ فأصبحت عاصمة للومبارد ¢ فانفصل els.‏ شمال Ыы‏ 
عن الامبراطوریة الذى آضحی معروفا باسم لومبارديا9؟؟) ۰ 


استمرت القوات اللومباردية فى الزحف على وسط ايطاليا 
وجنوبها » قاستولوا على تسكائيا واحتلوا بنقيتتو ء وعلى الرغم من عدم 
استيلائهم على روما فانهم أحاطوا بها من ثلاث جات من الشمان 
والشرق والجنوب وقطعوا كل اتصال ہین روما ورافنا حتى لا تنتظر 
روما مساعدة من رافنا أو «Озы ай‏ * 


ولا بهمنا فى هذا المجال استعر اض حياة الفومبارديين فى ايطاليا 
أو نظام حكمهم ومدی اختلاقهم عن غيرهم من العناصر الجرمانية > 
тыа. NEN‏ )20( 


(21) Bury «op. cit.» Vol. II p.p. 160-166. 
(22) Ibid. 


— YA — 


لکن ما بهمنا هو القوى التی حاولت التصدى لهذا الغزو » کا حاولت أن 
АШАН (ite: coi реза аЛа 0‏ * 

وآول هذه التوی هی : 

البابوية : 

كان البابا فى هذه الفترة هو جریجوری الأول الذى اتصف بصفات 
خلقية «їл‏ لعالجة الوضم المریب اللجيط به » فقد كانت ШЫ!‏ كلها 
فى حالة ارتباك مطلق ومحنة تامة » فجعل لنفسه وللبابوية سلطانا زمنیا 
یضار ع سلطان الدولة البيزنطية والاومباردیین"۲۳ с‏ وعندما أجمع رجال 
الدين على اختیاره انصب البابوية سنة од»‏ م رغم تمنعه الشدید ب 
بدأت ght‏ ملامح شخصیته على حقیقتها لتعبر عن کثیر من الصفات 
التی امتاز بها آهل العصور الوسطی منها ولعه بدراسة اللاهوت : 
واعتقاده فی العجزات ويغضه التراث الکلاسسیکی وحماسنته 
all‏ ,4( ء 


ومما يشهد بزيادة قوة البابویة فى عهده نمو رقعة ممتلكات الكنيسة 
دن الأراخى الزراعية » وهو آمر لم يؤكده فقط متانة مرکز ایرادات كرسى 
روما » بل زودها أيضا بوسيلة تمارس بها نفوذها الأدبى والمادى فى كل 
أرجاء ايطاليا » اذ كان للکتیسه منذ عهد قنسطنطین Gall‏ القانونی فى 
حيازة الممتلكات с‏ وتزودنا رسائل البابا جريجورى الكبير بمعلومات 
وافية لا اشتهرت به روما من كفاية فى نهاية القرن السادس » وقد يذل 
جريجورى اهتماما كبيرا لتعلم أحسن الوسائل فى تربية الماشية والتأجير 
وحيازة الرقيق » وجميع الأمور التى تهم كل مالك أرض وفى ذلك دلالة 
على ما حدث من احلال النشاط الكنسى مكان الحكومة الامبر اطورية فى 
العاصمة الامبر اطورية السابقة روما(" ۰ 


(23) Moss. «op. cit.» p. 132. 
۰ ۱8۸ سعید عاشور « أوريا الوسطی € ج ۱ ص‎ (C0 
Moss. «ор. cit.» р. 133. 
425) (Ibid). 
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والواقع АЙ‏ حتى هذه الفترة لم يكن للبابا فى العالم السیحی من 
الصفة السياسية الكبيوة: الا ра ПА‏ دينيانله بقدامبة كبرى ٠‏ حيت 
كان للامبراطور البيزتطى دورا سياسيا كبيرا ٭ ولكن هذا الدور أخنته 
PES‏ الاسلام بين ربوع العالم الرومانى خاصة فى مصر والشام 
وشمالی افريقيا » لذلك أصبحت البابوية الصفة السياسية الكيرى اله" 
بذأت تضارع بها الامبراطورية البيزئطية ٭ لکن بدا الاضطراب 
السياسى يعصف بالبابوية عندما هددتها القوات Г , Ms Le gl‏ 


قام جريجورى بمهمة سياسية هامة بالنسبة لایطالیا فباسم البايوية 
كان يحل كثيرا من КЫШ‏ السياسية » فقد دخل ميادين الحرب فى آکنر 
من جبهه باسم الرومان ЫК»‏ موجهة ضد اللومباردیین » فكان يعلن دائما 
أن كرسى روما الرسولى « کرسی القديس بطرس » هو أعلى الكراسى 
فى الشرق والغرب ٭ ومن آهم حواقف البابا جريجورى محاولته 
اثبات Gall‏ البابوی » وان له سلطات آعلی من السلطات الامبر اطورية 
داخل ايطاليا » بل آراد أن يمد النفوذ البابوی لیس على ايطاليا فقط بن 
على جمیم بلاد الغرب مثل شمال افریقیة وآسبانیا dina s Malley‏ هذه 
السياسة دحض جریجوری النظرية الامبراطوریة التی سادت الفكر 
السیاسی البیزنطی Ме‏ عصر جننتنیان ».وهی أن الولاية الايطالية 
شأنها ous‏ جمیع el ja‏ الاميراطورية الگخری لا يد آن تخضع 
تلامبر اطور ومرعوسيه وذلك GY‏ « الدولة لا تقع فى داخل الكنيسة : 
بل ان الكنيسة هی التی تقع فى داخل الدولة ١)‏ ء 


أذلك بدأت الاحتكاكات ہین السلطتين الزمنية والدينية منذ هذا 
التاریخ المبكر » فلو أن العرش الأمبراطورى كان موجودا داخل ЫШЫ‏ 
Lindsay J. «Byzantium into Europe.» p. 388.‏ )26( 

(27) Cam. Med. Hist. Vol. I p. 248. 


(28) Oman «The dark ages» p.p. 202-204. 
(29) Moss. «op. cit.» p. 134. 
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فى هذه الفترة لما نمت البابوية الى هذا الحد » ولا حاول العاصرون أن 
يتجهوا صوب البابوية بصفتها القوة الوحيدة الموجودة بالغرب » والتى 


بدا الصراع بین الدولة البيزنطية والبابوية حول دور النائب 
الامبراطورى « الأوكسيراخ » فى c ЫШ‏ ومدى سلطاته + فقد رأى 
ШШ‏ جریجوری أن سلطاته الدينية تعطیه الحق فى آن يكون فى منزله 
أعلى من منزلة الوالى البيزتطى لأنه خليفة بطرس الذى تسلح بعناتیح 
الحل والابرام فی السماء والأرض c‏ لذلك ans‏ سكان روما Шы!»‏ 
يشاركوه هذا الشعور ء وبدآت تصرفاتهم تعبر عن ذلك الاحساس ۰ 
وبدأوا يعاملون النائب الامبراطورى على آنه مجرد حاكم ضعيفه 
ومندوب لامبراطور يعيش فى منطقة بعيدة عنهم » ولا يربطه بهم أى 
صلات «эмм,‏ 5 


ساعد جریجوری على تحقیق سموه ما حصل عليه من Ml‏ 
وترو ات وایرادات A A LA‏ فاقت ما بملكه النائب sas Ml‏ 931 ی ON)‏ ۰ 


وظهر £I»‏ آخر بین LLM‏ جريجورى الثانی والامبر اطور البيزنطی, 
موريس оА\‏ م ل “ef‏ م دشان القرار الذى أصدره الامیراطور p‏ 
لذلك عارضه ШЫП‏ جريجورى ووقف منه موقفا شديداا وآثبت له أن 
الطريق الوحيد الى الجنة انما یتأتی من طريقى الكهنوت ‚Оз JL s‏ 


آعقب البابا جريجورى سلسلة من البابوات ورثوا عنه النظریم 
التى وضعها لهم وهی الحق البابوی فى حكم ЫШЫ‏ » وان السلطة 


(30) Cam. Med. Hist. p.p. 246-250. 
(31) Ostrogorsky <op. cit.» p. 140. 
432) Oman. «op. cit.» p.p. 203-205. 
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الدينية أسمى وأعلى من السلطة الزمنية ء لذلك أصبحت هذه المشبكلة هی 
جوهر العلاقات بين البابویه والدولة البيزنطية — التی رفضت الانسیاع 
لهذا ا مبدا » وأرادت أن تثبت gall‏ الامبراطورى ٠‏ : 


البابوية واللومباردیین 


um‏ العلاقة بین odi‏ والدولة البيزنطية فى عصر الأسرة 
الشسورية التی انتھجت السياسة اللاأيقونية » مما آلدى الى الانشقاق, 
الدینی ہین الشرق والعرب وتباعد وجهات النظر بینهما مما جعل البابوية 
تنظر الى مملكة الفرنجة كحليف جديد » وتترك الأباطرة CP aola gall‏ + 


لم يليك الشقاق „дый‏ بین البابوية والامبراطورية البيزنطية أن 
تحول الى شقاق سیاسی مما آدی الى اتساع الهوة بين القسطنطينية 
وروما » فما حدث من انهیار مكانة الدولة البیزئطیة فى ЫШЫ‏ دفعت 
البابا الى زيادة ارتباطه بغرب 9 COL‏ ۰ 


خرجت الدولة البيزنطية من الغرب اللاتینی » و انهارت فكرة الوحدق 
— ألتى تمسکت بها کل من الامبر اطورية البيزنطية والبابویه » لکن 
البابوية لم تكن قد حققت كل آغراضها [gals c‏ وان كانت قد تحررت من 
سلطة البيزنطيين الا أنها أصبحت قوة منفردة فى ШЫЛ‏ تواجه قوات. 
اللومباردیین * 

ارتبطت البابوية بدولة الفرنجة الذين اعتنقوا الممسيحية علی, 
اذهب الکائولیکی » فكانوا عونا لها شد منافسيها على المسرح السياسى. 
فى غرب آوربا + 


(33) Vasiliev «op. cit.» p. 328. 
Ostrogorsky «op. cit.» p. 144. 
(34) Vasiliev. Ibid. p. 239. 
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ورغم السپاسة التى انتهجتها دولة الفرنجة وهی عدم التدخل فى 
شتون ЫШЫ‏ الا أن الدبلوماسية البايوية تمكنت من اجتذابهم الى روماء 
ومشاركتهم لها ظروفها السیاسیة*۳) ٠‏ 


بدأ اللومبارديون يسفرون عن سياستهم العدائية ضد البابوية 
باخضاعهم ايطاليا برمتها لسلطانهم » وازدادت سياسة العداء بين الطرفين 
بعد فترة السلام التى سادت من عام ۷۳۸-۷۳۰ م وسببھا الثورة الى 
قام بها دوق سبولیتو ضد اللك اللومباردی ليتو براند » وفرار الأمير 
الثائر الى روما محتميا بالبابوية فى آثار لیثوبر اند ودفعه الى الزحف 
على روما » وفى هذه الأزمة لم يستطع البابا جريجورى الثالث آن يعتمد 
على مساعدة اعبراطور القسطنطينية » ولم يجد أمامه سوى شارل مارتل 
رئيس البلاط فى مملكة الفرنجة » فطلب منه المساعدة ضد الغزو 
اللومباردی » لکن شارل مارتل رفض بحجة أن بينه وبين الك اللومباردی 
جلفا"“ + اذلك زحف ليتوبراند واستولی على دوقية سبوليتو الثی 
تعتبر من آهم الدوقيات التی كانت تطمع هی ودوقية بنفینتو فى 
الاستقلال المحلى وتوسیع رقعتیهما على حساب جیرانهما(۳۷) ۰ 


تعرضت disse‏ ايطالية آخری للغزو اللومباردى وهی مدينة رافنا 
مركز الادارة البيزنطية فى شمال ايطاليا » وکان على زعامة اللومباردیین 
فى هذه الآوئة علكهم استولف الذی لم يكن على شاكلة أخيه » فتد 
قرر استثناف الحرب ضد البابوية والبيزنطيين ٠‏ 


Moss. «ор. cit.» р. 202.‏ )35( 
Thompson. «op. cit.» Vol I р.р. 180-185.‏ 
(М)‏ سعید عاشور « أوريا العصور الوسطى € ص ۱۵ — yoo‏ 
يقال ان GUI‏ جريجورى الثالث ارسل مفاتيح قبر القديس بطرس الى 
شارل مارتل » وانعم عليه بلقب « باتريكيان € البطريق € وتفیض رسائله 
بالسباب ضد اللومبارد ومليكهم . 
انظر اسحق ане‏ « الامبراطورية الرومانية ٤‏ ص ۲۰۱ . 
Moss. «ор. cit.» р. 201‏ )37( 


س d‏ سم 


قرر Lull‏ زکرہا ۷۵۱ — vor‏ م ضرورة التحالف مع البیزنطیین 
sual‏ الخطر اللومباردی عن راذنا : ولكته لم يكب لهذا الحلف النجاح 
М‏ هزمت قواتهما أمام قوات 'اللؤميارديين الذين استمروا فى زحفمم 
على مدن ЫШ‏ فاستولوا على بتفنتو ومنها هددوا أمن روما" ٭ 


توفى ШШ‏ زكريا وخلفه ЫШ‏ ستيفن الثالث үөү‏ — ۷۰۷ م > 
الذى تعرض للضغط الشديد من قئل اللك اللومباردی استولف € وقد 
للب من البابا الاعتراف بسيادة اللومبارديين عليه » ولم يكن البابا يملك 
سلاحا غير السلاح الدينى » فأضدر قرار الحرمان الکنسی ضد استولف 
ومن تبعه » لکن هذه القرارات لم تجد نفعا » ولم تكن ذات تأثير ف 
تلك الفترة c‏ فاضطر البابا الى مخالفة القوة العظمى فى هذه الفترة وهی 
مملكة الفرنجة التى سبق أن طلب البابا جريجورى الثالث مساعدتهم 
وقد وجد البابا استجابة هذه ДЇ‏ 5 من ملكهم بيبن ء وذلك بعد أن رفض 
شارل مارتل من قبل مساعدتهم ۳۲ ۰ 


رحل ЫШ‏ الى مملكة الفرنجة سنة ۷۵۳م c‏ وتقابل مع بيين القصير 
الذی عاهده على حمایته وحداية شعب روما وکنیستها ٠‏ وبقی البابا 
نضعة آشهر ضیفا على ملك الفرنجة حيث ناهم فى حل كثير من القضاياء 
وهم عمط قام به هو تتويجه لبیین ملكا على الفرنجة لیکسبه بذاك صبغة 
شرعية وهو ما عرف فى التاريخ باسم « هبة بيبن C‏ » وليكون تتويجه 
من قبل السلطة الدينية ®ЭШШ‏ وفی الاحتفال الذى أقيم لهذا الغرض 
ci‏ القصر للکی فى بونتیون . Ponthion‏ : جام البابا بتتویج برترادا 
زوجة ous‏ وولديه شارل وکارلان с‏ ثم مسحهما بالزيت المقدس فطلب 
من النبلاء أن مقسموا يمين الولاء لبيت بییین с‏ وآلا بختاروا آحدا dais‏ 


(38) Ostrogorsky «ор. cit.» .م.م‎ 151-152. 
(39) Lindsay J. «Byzantium into Europe» p. 388. 
(40) Thompson. «ор. cit.» p.p. 182-183. 


— iN — 


ذلك الا من سلالته وبیته۳* ء كما اعترف هذا الملك بحق ЫЫ!‏ فى حكم 
روما ورافنا c‏ وكان LLM‏ حتى ذلك الوقت يماشر السلطة فى روما باسم 
الامبراطور » كما آنعم على بيين بلقب البطريرك ء وهو لقب كان يختص 
يه الاوکسیراخ البيزنطى فى «да lal‏ 


استجاب ose‏ لوغبة البابا ستيفن الثالث وتوجه على رأس جيش 
كبير لتأدیب اللومباردين » فحلت الهزيمة بجيش استولف فى مسرکة 
سوسا ¢ فاعتصم وراء آسوار بافیا с‏ لذلك فرض بیین على اللومباردیین 
رد رافنا والممتلكات البابوية الى حالتهما الأولى ٠‏ 


حاول الامبراطور البيزنطى أن يقضى على تحالف البابوية مع بیین. 
وذلك لتدهور العلاقات mm‏ نتيجة PEU АЦ‏ على ps»‏ 
الصور اأقدسة + 


لذلك بعث الامبراطور البيزنطى قنسطنطین الخامس کوبرنیموس 
یمیعوثه جورج الى بلاط الملك الفرنجی بيبن سنه vou‏ م وذلك لاقناعه 
بفض الحلف مع ШЫ‏ » لکن هذه البعثه لم تحقق آهدافها OY‏ بيين صرح 
لسفیر القسطتطينية انه عندما قام بحملته ضد اللومباردیین لم يكن يعمل 
لصالح الامبراطور البیزئطی ء بل لصالحه الخاص cling‏ على دعوة من 
COLLUM‏ . 


عندگذ وجه الابر اطور البیزنطی وجهته صوب اللومباردین حتی يقفى 
على تفوذ البابویه فى ايطاليا ويستعيد روما ورافنا » فارسل مبعوثه الى 
دسدريوس ملك اللومبارديين سنة ۷۰۸ م هن آجل aie‏ حلف مضاد لحلف 
البابوية » وتقاوض البعوث من آجل استعادة المتلکات البيزنطية ء 


(41) Oman «The dark ages». p.p. 325-320. 
Moss. «ор. cit.» р. 217. 
(42) Mauglais «Byzantine, Christianity» p. 93. 
(43) Pirenne «Mohamed and Charlemagne» p.p. 226-221. 


۔. ۳ي 


وعند عودته قرر معاودة الاتصال باللك الفرنجی ريما یعود فى قر اره & 
ولکن لم تقلح السفارة مرة آخرى9» . 

وفى عام vie‏ أشبيع فى روما آن الامبراطور البيزتطى قد رسل 
أسطولا مكونا من ثلاثمائة سفينة حربية موجهة ضد البابا وملك الفرنجةء 
وكان غرض LUI‏ من ترویج هذه الشائعة دفع بيبن للقدوم الى ابطالیا 
مرة آخری لدفع خطر اللومباردیین(* + 

وصل بيين الى ايطاليا ليواجه تجدد العدوان اللومباردی с‏ 
وتعرضت Lal‏ للحصار مرة ثانية » واعترف العدو المقهور فى مة.۔ابن 
حصوله على السلام ببیین سيدا على المملكة اللومباردية » على حين تقرر 
تسلیم رافنا والبنتابوليس ودوقية روما هبة الى البابا » فارتفع سلطان 
البابوية على سلطان الامبرالطورية البيزنطية واتسعت هوة الخلاف بين 
الائنین مما مهد لظهور الامبراطوریة فى CX all‏ ۰ 

خلف استولف All!‏ اللومباردی اللك دسدريوس € فقد تضاعفت 
مخاوف МЫ!‏ عندما تزوج شارل بن بيين من اينه ملك اللومبارد с‏ ولم 
تنقض بضع نوات على وفاة ош‏ حتى لاح فى الأفق بوادر قيام AES‏ 
قرنجية مؤلفة من الفرنجة والبافاريين واللومبارديين تخضع لنفوذ اللکه 
Hal дн el‏ ء ولكن الموقف تغیر فجأة عندما انفصل d‏ عن زوجته 
اللومباردية سنة ۷۷۳م OO‏ ء 


آرسل الملك دسدريوس الى ШЫН‏ هارديان ۷۷۲ — ۷۹۵ م يطلب 

مته النظر فى موف شارل من ابنته الى جانب مطالبته (Дз‏ يعترف 
الطالب » وطالب بالراضى التی مآ زالت فى حوزة اللومباردیین(۶۸) ۰ 

(44) Pirenne «ор. cit.» p.p. 226-227. 

(45) Ibid. 

(46) Moss. «ор. cit.» р. 217. 


(47) Moss. Ibid. p. 218. 
(48) Cam. Med. Hist. Vol. If p. 220. 


Converted by Tiff Combine 


ӘЛ pects 


احياء الامبراطورية الغربية على يد AULA‏ 


ب 
[ 


ж ж к ж بو‎ жою ж 


شارلان وملك اللومبارديين 

البابا واللومبارديين 

ot ti‏ والسابا 

التباعد بين الشرق والغرب 

شارلان والسکسون 

شارلمان والمسلمين 

شار لمان والبابا ليو الأول 

تتويج شارلمان أمبراطورا سنة ۸۰۰ م 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


أدى شغور العرش الامبراطورى فی ايطاليا . كما رأينا ‏ الى 
محاولة كل 454 من الفكات فرض سيطرتها على روما و ایطالنا с‏ وخرجت 
البابوية من ذلك بالتحالف مع مملكة الفرنجة » واصطدمت هذه المملكة 
قوى الومبارديين » كما خرجت الامبراطورية البيزنطية من هذه الجولة 
بنتائج سلبية » فلم يكن لها غير ممتلكات ضيئلة فى ايطاليا ы ду‏ 
985 5 النائب الامبر اطوری فى حين علا نجم البابوية ٠‏ 


ولعل هذه الظروف السياسية هی التی ممدت لظهور شسخصية 
شار لان التی لولاها لتغیر تاریخ آوربا فى العصور الوسطى ؛ ولولا 
ظهوره » وما قام به من آعمال لانتلب ميزان القوى ٠‏ 


ولد سار gl‏ حسب Йә,‏ ايتهارد حوالى عام ۷۸۳ م Vis‏ هو 
مع aei‏ كما رأينا . على يد البابا ستيفن الثالث على أن یکونا كهنة 
Bale‏ + 


وقد اتصف GLA Ld‏ بطول القامة c‏ وقوة البنية والهيئة VES JU‏ 


وقد كان اشار مان صفات خاصة وهی الحيوية والقدرة على تصریف 
الأمور » فقد حكم آوربا ما يقرب من سنة وأربعين سئة ‏ كما سئرى ‏ 
coe,‏ لهذ ار اس أن شازلان لد لاف UM‏ دة 


(1) Hulme «The Middle Ages». р. 259. 


كبيرة من الرخاء حتى أن الشعراء قد قالوا فيه انه رئيس أوريا أو 
زعدمها أو Ф юш‏ 

الى جانب أن شار مان كان يتفهم اليونانية » ولکنه لم يكن يحسن 
التحدث [А (Du,‏ وكان 45.343 ميالا الى عقد صد اثات ومحالفات 0 
وكان ха‏ على حلفاثه وأصدقائه من حنانه ومحبته ویبذل طاقائه 


fay‏ اتصال شارگان بالسياسة بعد وفاة آبیه » فقد Jf‏ الحكم الى 
الأيتين شارل وكارل c‏ وبوفاة كارلومان مبكرا آل میراث الامبراطورية 
الى آخبه شارل ٭ 


تازمت الأمور السياسية فى البلاط الفرنجى لسببين الأول طلاق 
شارلمان لزوجته ابئة ا ملك دسدريوس ملك اللومبارديين € وقد صمت 
مؤرخ هذه الفترة عن توضيح سبب هذا الطلاق الذى قابله МЫН‏ 
بالرضی الكبير لگن أى تقارب بین البلاط الفرنجی والبلاط اللومباردی 
بهدد نفؤذ البابوية فى ايطاليا“ + 


والسبت الثانى ء رفن شارلان دعوی آبناء آلخيه كارلومان فى 
وراثة ملك أبيهم » لذلك هربت بهم جربرجا Gerberga‏ مجتازة جبال 
الاب الى Lal‏ لتتقابل مع دسدريوس All‏ اللومباردى ليرد لها حق 
آو OU SN‏ * 


(2) Gerald Simons «The Birth of Europes. 
(3) Binhard «The life of Charlemagne» p. 53, 
(4) Ibid. p. 47 

¢5) Cam. Med. Hist. p. 220 

(6) Bouquet «R.H.O.» Vol. IV p. 643. 


пее حا‎ 


اتصل بالباہا هادريان ليعرص عليه الأمر » ويطلب منه آن sols‏ شارلان 
باعطاء آبناء МАЙ‏ حقوقهم » dary‏ فى اثارة هادریان ضد شاربان عله 
يستطيع أن پوقم بين الحلیفین ٭ 


لم پجد دسدرپوس استجابة من МЫЙ‏ هادریان اطالبه و ادعاء‌اته » 
لذا آثر استخدام القوة » فآغار على بعض الدن البابوية مثل فيرارا 
وكوماشيو وفايئزا » وبدأ فى تهديد رافنا c‏ وعندما وصله احتجاجا ул‏ 
البابا هادریان رد عليه بضرورة تتویج ولدی کارلومان » ولا اعثشذر 
اضطر دسدريوس الى محاصرة روما dle‏ ينال مطلبه بحد السیف » ولكن 
روما استئعصت عليه وقاومت مقاومة شديدة о (OX‏ 


قبله ليشرح له الموقف » وفى تيونفيل عرض البعوث الأمر على شار لمان 
وطلب منه ضرورة الدفاع عن yall‏ البابوی بصفته بطریرکا ٭ 


اللومباردیین بالسلم ء فارسل مبعوثا من قبله لدراسة اللشكلة فى 
موطنها 6 محاولا الحصول على جميع مطالب الباموبة العادلة [А‏ لکن هذه 
الوسيلة el‏ تنجح С^‏ اللومباردیین 0( ۽ 


اضطر شار لان الى الحرب ء فخرج على رس قواته متخذا طريقه 
الى لومبارديا dusts‏ الشمال الغربی » لذلك آمر دسدرپوس ہسد جمیم 
منافذ جپال الألب فى وجهه وسار بالجانب الأكبر من جیشه الى سف 
جبل سينى منتظرا قدوم جيش الفرنجة ‏ واستطاع شارل أن ينفذ رغم 
هذه الاستحكامات с‏ وئوجه لمحاصرة مدينة بافيا حتى سلمت حامیتها 


۰ 15 ديفز « شارلان € ص‎ (V) 
(8) Cam. Med. Hist. р. 220. 


ہہ OF‏ ہے 


lee واضسطرت بقبة دوقیات الجنسوب الى اعلان خض‎ үүр ale 


للبابوية )© . 


قضى شارلان эзе‏ الفصح عام ۶ م فى disse‏ روما с‏ وهناك 
تقابل مع ШШ‏ هادريان الذى استقبله استقبالا حافلا » وقضى معه 
اسبوعا منحه فيه البابا منحة مشابهة ал‏ أبيه بيبين القصير وهی 
اكسراخية رافنا من فيرار اا وكوماشيو فى الشمال الى أوسيمو فى الجنوب 
ہما تشملها من مناطق النزاع بین البابا وملك اللومبارد ?© وحددت 
لممتلكات البيزنطية فى ايطاليا فى البندقية ونابقی وكالابريا وصقلية 
حتى آسیحت هذه الناطق ليست ذات Goat‏ بالنسية للبابوية 


* ан oll Lal, 


توجه شارمان بعد هذا المكسب العسبكرى والأدبى الى محاصرة 
غیرونا » فسقطت فى يديه » وبعدها الستسلم دسدريوس نتيجة لتفشى 
المجاعة ء ففتحت قافنا آبوابھا с‏ ویعدها استسلم دسدریوس وأودع 
أحد أديرة نوسستریا » فانتيت بذلك مملكة اللومباردیین على يد 
شار لان , فلقب شار لمان نفسه بعد ذلك « ملك الفرنجه وملك 
اللومبارد » وبطریق الرومان » + 


Carlous gratia Dei Rex Franconum et Lomkobardrum atique 
Patricius Romanorum. 


(9) Hulme «op. cit.» p. 200. 
Oman «op. cit.» p. 348. 
(10) Pirenne «Mohamed and charlemagne» р. 228, 
(11) Mauglais «op. cit.» p. 95. 
Slephengon, «op. cit.» p. 150. 
(12) Ibid, Mauglais «op. cit.» p. 95. 


ہے +8۴ = 


ولعل آهم نتيجة سياسية فی مجالنا هذا هی ازدیاد أواصر 
التحالف بين البابا وشارمان » وابتصاد البابا كلية عن الامبراطورية 
البيزنطية فى الشرق + ولابد أن نعرض للأس باب التعددة التى آدت 
الى هذه الظاهرة السياسية ظاهرة الجفوة والتباعد بين الشرق والغرب 
والتی ترجم الى اختلاف المذاهب والطقوس الدينية كما سنرى بعد ذلك 
فی ظهور نحلة اللاأيقونية فى الشرق » ومعارضة البابوية لها فى العرب 
معارضة شديدة » الى جانب اغلاق عدد: كبير من الطرق التی كانت تریط 
الشرق بالغرب نتيجة لاحتلال السنلاف فى القرن السادس ЗЫЩ‏ 
البلقان وسيطرة المسلمين على البحر الامنض المتوسط باستيلائهم على 
سوریا ومصر وشمالی أفريقيا وأسبانيا + فقد أغلق طريق Via-Egnatia‏ 
وهو الطريق الرومانی القديم الذى نوصل بين القسطنطينة مياشرة وبين 
دورازو Durazo‏ على شاطیء البحر الأدرياتى » كما أغلق 
الطريق البری الذى بصل بيزئطة بالغرب » وعلى الرغم من سسيطرة 
المسلمين على البحر الأبيض الا أن الظريق البحری كان آکثر آمانا عن 
البری الوصول الى الغرب 00 ۰ 


ومما يدل على عظم التباعد بين الشرق والغرب ان مؤرخى الشرق 
البیزنطی عندما أرخوا لبابوات روما اكتنفت کتابائهم وتسجيلاتهم 
أخطاءا بينة تدل على الجهل بحقيقة الأمور » والتباعد الشديد بین 
العالمين الشرقی والغربی»غذری ااؤرخ اابیزنطی ثيوفائيس Theophanes‏ 
سجل ШЫ‏ جریجوری الثانى ۷۱۵ — ۷۳۱ ЫШ»‏ جریجوری الشالث 
vr’)‏ — 1م على آنهما شخصا و احدا » زيادة على ذلك Thal‏ ثیوفائیس 
فى حساب سنوات حكم ЫШ!‏ زكريا ۷:۱ — VOY‏ م وسجل عهده على 
انه واحد وعشرون سنة بدلا من آحد عشرة سئة 09 + 


(13) Mauglais «op. cil.» p.p. 90-91. 
(14) Ibid. 


— ود — 


واذا رجعنا مرة آخری الى الغرب ورأينا مدى الجهود التي بذلها 
شار ان من أجل تحقیق هدف كبير فى رآسه » فلم يكن غرضيه من 
مساعدة البابا ضد اللومبارديين تسليم ЫШЫ‏ اليه بل کان يطمع .أن 
يكون هو سيدا على شبه الجزيرة كلها ФМ + ٠‏ نرام يتوجه بعد 
هذه الانتصارات النتالية فى شمال ایطالیا الى اخضاع الدؤقيات 
الجنوبية التى حاوات الاستقلال عن سلطان البابا » فتوجه فی عام 
۷ م الى دوقيات فزيولى » واسبوليتو » وبنفيئتيو » وفى عام ۸۸۷ 
اخضع سالرٹو وجعل حاکمها أرخس بن دسدريوس تابعا له ٥۷‏ , 


ولعل هناك موقفا غريبا قامت به الامبراطورية البيزنطية أثناء 
هذه الفترة فعلى الرغم من هذا التباعد والجفوة التى أصابت الشرق 
والغرب » وعندما شعرت با كائة الكبيرة التى بدا يحتلها شسارلان فى 
العالم الغربی » آرادت أن تقدم على محاولة رأب الصدع وتصفية 
النفوس بآن تعرض عرضا للمصاهرة بين القوة القديمة « البيزنطية » 
والقوة الناشكة у‏ الفرنجية الشرمائية » + فقد Жа‏ قنسطنطین الخامس 
فى نهاية حپاته ان يخطب لابنه ليو الخزری ابنة بين القصير وأخت 
oll Ls‏ الأميرة جيزلا ء ولكن طلبه قوہل بالرفض ء لاختلاف الذهب 
الدينى بين العالمين الشرقى والغربى » ولا كان سائدا فى الشرق . كما 
پری الغربيون ‏ من نزعة ОШ‏ آيقونية بل أكثر من ذلك فان البابا 
هادريان أوقف عام ۷۸۱ م تاريخ الأحداث وأعماله الرسمية بسنی حكم 
Уі‏ اطور البيزئطى OW‏ ” 


عاد شار لان الى ЫШЫ‏ مرة أخرى فى نهاية عام ۷۸۰ م » وذلك 


(15) Pirenne. «ор. cit.» р. 230. 

(16) Ibid, ۱ 

(17) Oman «op. cit.» p. 349. 

(18) Joseph. Mc. Capé «The Empreses of Constantinople: р 
85. 


ee‏ ثحت 


للمؤامرة التى قام بها أريغيس: Arichis‏ دوق بنفينتيو » واعلانه 
العصيان ٠‏ لذلك قدم شارلان بكامل قواته وحاصر المدينة مما دفع 
آریغیس الى مهادنة شارل » ولکنها كانت هدنة ظاهرية с‏ اذ توجه 
أريغيس الى البلاط البیزنطی واتصل بالامبر اطورة اپرین ومناها باعادق 
لفو البيزتطى على زوما والشسرب فى مقابل أن نتمم عليه بلقب 
البطریرك OD‏ ٭ 


وقد بذل شارلان جهوداا كبيرة فى سبيل احکام سیطرثه سی 
بنفینتبو » الى جانب أنه عمل على حماية الغرب والبابوية من أى هجوم 
متوقع من قبل البيزنطيين ٭ 


سار ان والسكسون 

ورث شارلان عن أبيه وجده واجبات كثيرة وأمورا محتمة حمل 
cpt al‏ ۳ ,+ 
قام بها والٹی ناصر بها البابوية c‏ والديانة المسيحية » لان السكسون 
كانوا وثئيين شکانت حروبة معهم Lag ya‏ صليبية فى .دو افعها و آغراضها ۰ 


وتتركز الأهمية السياسية للسنوات من Wf‏ — ۷۸۹ م حول 

أمرين 4 الخول : فتح بلاد السکسون وادماج 93 48 بافاریا فى النظام 

العام ЖЫ‏ الفرنجة » وترتب على ذلك أن امتد طرف ЖЫ!‏ شےالا 

الى نهر الألب ونهر الأيدر » وامتد الى الجنوب الشرقى حتى بلغ جبال 

(19) Mauglais «ор. cit.» р. 95. M 
Pirenne. «op. cit.» p. 227. 


420) Stephenson. «Medieval History» p. 178. 
Oman « op. cit.» p. 343. 
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بوهيميا ومورافيا وبعيارة أخرى صار شارلان بهذين العملين السيد 
المطلق للأراضى التی تكونت منها آلانيا العصور الوسطى € ويفضل 
ما جرى من فرض نظام عام من الادارة الكنسية dually‏ على سكان 
هذين الاقليمين » واخضاعهم لسيادة ملك sally‏ وسلطة ديانة واحدة 
وبفضل تحویل Sal‏ هم جميعا نحو الشرق وتوجيههم لقتال أمم تعتبر 
шыл‏ لما РУН удайы де‏ الشخمة بن ONE‏ 
وخدةاشراسیة امتحال تدهيرها + ولذا эдиз‏ قازل بهذا المعتى مؤش 
المة الكلانىة ٠2‏ 


انقسم السكسون الى آربع آقسام ۰ الوستفاليين الذين یسکتون 
بالترب من جبهة الفرنجة ويسكنون على الايمز والالب وحول 
توتبورجر وبجانهم شرقا الانجيريين الذين یسکنون وادى الويزر 
وشرق الايجييريين يعيش الايستيفاليين الذين يسكنون الألر والأوكر 
والألب » والتقسيم الرابع للسكسون هم الئورد لبيجينيين الذين 
يسكنون هولشتين حول الألب وهم أخطر وأقسى أجناس السكسون 9 


تكررت ثورات السكسون منتهزين انشغال شارلان فى حروبه 
المستمرة à‏ | فى ستوات متلاحقة 6 інда‏ كورة ۰ م من أهم 
ثوراتهم فقد تمكن شارلان من هزيمة الوس-تفالیین والایستفالیین 


استطاع سار ان أن يتمع ثورة أخرى للسكسون عام Ce Y^‏ 
اكنه لم يتمكن من السيطرة على الزعيم الوستفالی فیدکوند الذی رفض 


۰ AY ص‎ ٤ دیفز » المرجع السابق‎ )۲۱( 
(22) Oman «The dark арен» р. 349. 
(23) Hulme <op. cit.» p. 261. 
(24) Stephenson «ор. cit.» р. 175. 
Oman «ор. cit.» р. 351. 
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وفى ربیم عام ۷۷۲ م ate‏ شارلان مجلسا ھی:عدینة باذربورن فى 
cbs‏ انجريا من أجل تأكيد حقيقة أن آراشی السکسون أضبحث جزءا 
من مطكته с‏ وفى هذا الجلس آکثروا من تعميد رجال من السكسون 
وبعدھا أقسموا بأن يفقدوا آزضهم айы jag‏ اذا قامؤا بثورة أخرى 
ضد شارلان ۲۰ ٭ 


وعندما ale‏ شارلان من «Шал.‏ على ШЫ‏ سمح معودة الثائر 
السکسونی فیدکند من الدنمارك وسط ثورة عارمة من قوثه خسد شار۔مان 
كما حنث pS ase‏ من السکسون بأيمائهم التى أقسموها أمام oi es‏ 
وحملوا السلاح ووقفوا فى وجهه OY‏ ۰ 


آخذ شارلان طريقه صوب آوستریا » وبعث ببعض قواته لتطهر له 
ضفة الراين من المحتلين » وفى ضیف ۷۷۹ م توجه صوب» وسستفاليا 
واستطاع أن يهزم ویحاصر الوستفالپین بینها استسلم له بدون قتسال 
الانجیرپان والاستفالیین » وقسم آراضي سکسونیا الى ый‏ آشسبه 
بالأبروشات الكنسية فى مملكة الفرنجة وعين عليها قسسا من آوستریا 
وآوصاهم بتعلیم ДАЙ‏ الملاد تمالیم الدين المسيحى ev‏ ٭ وبعد أن 
ترك للسكسون تشریعا خاصا بهم توجه شارلان بعد ذلك مباشرة الى 
ایطالیا ولم تحدث أية ثورات آخری خی البلاد من عام ۷۸۰ الى ale‏ 
۲ م 0 + 


ظهرت الثورة مرة أخرى فى عام كما م € Chin у‏ السكسون 
ہآیمانھم وخرجواا على تشریعات وعهود شارلان » وظهر زعیمهم فیدکتد 
مره آخری c‏ لذلك خرج عليه شارلان بحملة كبيرة Qe c‏ السکس_ون 


(25) Oman. Ibid. р. 352. 

(26) Deanesly «ор. cit.» р. 360. 
(27) Ibid. p.p. 361-362. 

(28) Oman, «ор. cit.» p. 354. 
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غيها من الابقاع بمقدمة الجیش فى کمپن عند جپل سونتل على مقربة 
на ыш,‏ متخا عم ارد ان آعدم فيها شسارل العظيم منهم 
das jl‏ آلاف وخمسمائه أسير جملة Baal,‏ 4 وسلم فيدوكند تفس 
لشار لان حيث عمده على الكاثوليكية ٩‏ . 


شارلان والمسلمون 

لم تكن حروب ‚элә, oll sls‏ السکبون o^‏ الخدمة الوحيدة التی 
بذلها من أجل البابوية والعقيدة المسيحية » بل انه دخل فى حروب على 
الجبهة الأسبائية ٭ 


وترجم سبب حملة شارلان على الحد الجنوبى الى وقث الاجتماع 
الذى كان قد عقده فى بادربورن عام ۷۷۷ م * فقد وصل اليه مبعوثين 
مسلمين من قبل حكام برشلونة وجيرونا وهيوسكة وهی مناطق الثغر 
الأعلى الأسبانية ٭ ويمثلهم سليمان بن العربی وقاسمين بن يوسف ٠‏ 
وقد طلبوا من شارمان مساعدتهم خسد الصاکم الأموى على قرطبة 
عبد الرحمن بن معاوية ».الذى ساءهم وصوله الى الحكم » وذلك فى 
نظير ولاءهم وخضوعهم ДШ‏ لان .89« 


واف شسارلان على هذا العرض رغسة فى حماية حدودہ من 
المسلمين c‏ ورغبة فى تنفيذ مخططهالصليبى ,فى .الغرب. الأوربى كله ء 
ورغب فی وضع خط الحدود الاسلامية dil ys aw‏ والحدود jill.‏ 443 


قسم شارلان جيشه الى قسمين » وتوجه بنفسه عام ۷۷۸ م على 


"ELA U^ « سعید عاشور » آوربا المصور الوسطى‎ )۲۹( 
(30) Oman. «ор. cit.» р. 352. 


— A — 


رأس احداها » وتقابل الجیشان عند سراجوسا dlling‏ تقابل КАЛ‏ جع 
أتياع الثوار ылы а.‏ ہس кы C‏ 
Fallas‏ 


وصلت الى شارلان أثناء حصاره آنباء تفيد بثورة السكسون 
بزعامة فيدوكتد » لذلك عاد الى اكتيانيا متخذا نفس الطريق الذى آتی 
منه ولكن حملته لم تحقق النجاح النشود » فقد کان الثوار المسلمين 
اتباعا غير مخلصين لشارلان ٭ أما بقية جيش شار لان فقد هاجم مدينة 
بنبلونة التى بسکنها عناصر الباسك والنافار » وبینما کان جيش الفرنجة 
عائدا عبر ممرات البرانسء » هاجمت مؤخرته عناصر الباسك وشتتوا 
شمله وغنموا مغائم كثيرة وقتلوا ثلاث شخصیات عظيمة من اتباع 
شارلان هنهم : أنسم c‏ ورولاند » وعرف التاريخ الشسخصية 
الكخيرة منهم حیث سقط عند رونسفال » وآصبح بذلك بطلا للاحم كثيرة 
آشهرها ملحمة رو CV EO‏ • 


ولا نتسی دور شارلان فی اخضاع البافارین ele‏ .۷۸۸ م € وعزل 
ملکهم وجعل بلاده دوقية تسير وفق الادارة الفرنجیة » وفی ذلك 
الحین كان الافار قد دموا اللساعدة للك اليافاريين الامر الذى آثار 
شارل ضدهم jad‏ | أراضيهم فى حوض الطونه الأوسط ست مرات ہین 
سنی ۷۸۶ — ۸۰۰ م حتى حطم قوتھم نھائیا t‏ وأخضعهم تماما » و Monte‏ 
اختار شارل آحدهم ليتولى حكمهم على أن يدفع جزية سنوية للفرنجة ‹ 
كذلك قام شارل بحروب متفرقة آخضم فيها عناصر السلاف الشماليين 
بين نهری الألب ي VAR б;‏ والسلاف الجنوہپین فى بوهيميا 
من عام me Ast — Aso‏ 


(31) Oman. Ibid. p. 353. 
Hulme. «op. cit.» p.p. 260261. 
Stephenson. «op. cil.» p. 150. 
۰ 1۹۰ سعید عاشور . المرجع السابق ص‎ (PY) 
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gil La‏ والبابا ليو الثالث 


لعل ما قدمناه من جهود لشارلان فى شتی الحالات تظهره على 
آنه الصليبى الأول الذى استطاع жы Л‏ جمیم القوى المعارضة & 
والخارجة عن طاعته ء بل كان آکبر قوة ظهرت فى آوربا العصور 
الوسطى من العناصر الجرمائية فقد أسدى خدمات جليلة البابوية а‏ 
وقهر عناصر الوثنية خاصة السکسون الذين آدخلهم فى اللسیجیة بحد 
السیف c‏ فدانت المابوبة لأفضاله » وخضعت لارادته » ونظرت الى 
شارلان على انه منقذها ومخلصها * 


انحدر شارلان من صلب уыз‏ القصبر الذى حصل من البابوية على 
لثب у‏ ملك الفرئجة ويطريق الرومان € أما شارل лїї‏ حصل على لقب 
ثالث أعلى من ذلك وهو « ملك اللومباردپین € © ۰ 


عمل شار لمان منذ وليه ملك الفرنجة على الحياء مجد الاءبراطورية 
الرومائية النصرم al jt‏ أن یکون هو صاحب السبق فى هذا الضمار с‏ 
وان يحصل على لقب امبراطور الرومان » وآن یکون هذا التتويج 
الامبراطورى من قبل البابوية صاحبة الصفة الشرعية المقدسة c‏ وذلك 
Lids‏ للاصول والنظم التى سار عليها من قبل ثيودريك ملك القوط 
الشرقيين وكلوفس ملك الفرنجة ۶" ٭ 


لم تكن هذه الفكرة ثدور فى МА‏ شارلان وحده » لكنها ساورت 
عقول طبقات المثقفين فى العالم الغربى » حتى أثنا نجد تعبيرات كثيرة 
دالة على هذا المعنى فى کتابات مورخی القرن السابع الذين فافست 
مولفاتهم بالرغمة فى العودة الى أمجاد الرومان القدماء وحكمهم 
للعالم » فرآوا أن الشعب الرومانی ومجلس الشیوخ هم ورثة آغسطس 


(33) Stephenson «ор. cit.» p. 178. 
(34) Oman. «op. cit.» p. 369, 


— “+ _. 


وقنسطتطين » بینما القيصر فى القسطنطينية ما هو الا مچرد حاكم 
اغريقى ТЮ‏ آما البابوية فكانت ترغب فى اعادة السلطة الى العالم 
الغربى مرة آخضری » حتى لا تكون السلطة الدنيوية فى بد أباطرة 
الشرق » الذين عجزواا عن مد يد العون اليهم +٠‏ فقد تعرضت البابوية 
لهجمات واعتداءات متكررة من جانب اللومبارديين فوقف أباطرة الشرق 
عاجزين عن رد العدوان & لانشغالهم КЫ‏ الداخلية وحرويهم 
Sal‏ ,3 فى الجبهة الشرقية ء فكان لابد أن تولى البابوية وجهها وجهة 
أخرى وتبحث عن قوة جديدة تحميها وتزود عنها. » فوجدت ضالتها فى 
دولة الفرنجة وملوكها الکارولنجیین ۰ آضف الى ذلك تكدر علاقة الدولة 
البیزنطیة بالبابوية من الناحية الدينية ء فقد حدثت اختلافات دينية 
فقد آصبح للشرق مذهبه الأرثوذضى ات مذهبه الکائولیکی والی 
جانب الاختلاف qm ll‏ ء فقد ساد الشرق ofS‏ من الهرطقات الدينية 
التی لم برض عنها البابوات с‏ لخاصة موضوع الأيقونات الذی ساعد 
على انغصام العلاقة بين العالمين ٭ فأساء كثير من الأباطرة معاملة 
الباہوات ورجال الدين c‏ ونفوا بعضهم » وصادروا آملاکهم ء وأبعدوهم 
عن وظائفهم الدينية ۳0 . 


رأت البابوية منذ LLM age‏ جريجورى الثالث فى قوة الفرنهة 
خير معين لها » ففى عام ۷۳۹م راسل البابا جريجورى شارل مارتل » 
كما راسل ШШ‏ زكريا ہیبن القصير » ali,‏ بتتويجه ملكا على الفرنهة 
القديس بونيفاس عام ۷۰۱ م ٠‏ 


ولا ننسی أن الباہا ستيفن أنعم على بيبين عام ۷۵۳ م بمرتبة 
الزادين عن بیضنها c‏ كما بارك له ولوديه من بعده فى الملك تيريكا 


(35) Ibid. p. 371. 
(86) Cam. Med. Hist. р. 690. 


ш‏ سے 


ملوكهم من أعقابه دون غيرهم ٩۳‏ + 


توفى البابا هادريان حليف الفرنجة عام ۷۹۰ م » وتم انتضاب 
البابا ليو الثالث الذى GUT‏ انتخابه مخاوف ЩИ‏ شار مان ء من قبول 
سیاسته تجاه الفرئجة + لذلك cas‏ اليه شارلان عام ۷۹۰ م يقول له . 
« أيها الأب с‏ انك آنت السيد والأب املك والقسيس والرئیس واارشد 
للعالم المسيحى كله » Їз,‏ يرسم للباہا الخطوط العريضة للسياسة 
التی يجب أن یتبعھا كما أوضح مدی: سلطانته الزمئية الى جانب سلطات 
البابا الروحية ۲۳۸ + 


أرسل البابا الى disse ele oll bs‏ روما وبدأ فى تأريخ Co‏ 


«а que - cepit italian.» 


والواضح أن البابا کان يعمل على اعادة مجد الامبراطورية الى 
الجزء الغربی » والی ايجاد خليفة لرومولوس آوغسطولوس » ولتعقيق 
ذلك کان لاہد من Sale!‏ الامبراطور الى روما » عندئذ تعود الى LLM‏ 
قوته وهییته + لکن رغم ذلك فانه كان يعمل على أن تكون «ш,‏ 
مستقلة عن سلطات شارلان » وقد وظنح ذلك من الصورة الفتسيقساء 
المعاقة فى مدخل الاهتران والتی نری فيها القدیس بطرس پسلم الرداء 
البایوی الى ليو الثالث » والراية الى شارلان OD‏ + 


لم يلبث البابا ليو فترة فى منضبه حتی تخرض اؤامرة على جانب 


лда ))۳۷(‏ « اورا العصور الوسطى € ج ۱ ص ۷۲ ۰ 
Pirenne «ор. cit.» р. 230.‏ )38( 
انظر نص الوثيقة وما بعدها فى نهاية الكتاب . 
Select Documents p. 36.‏ 
Pirenne «op. cit.» p. 231.‏ )39( 
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aus‏ من الأهمية » فقد ثار.عليه 231221 وآلبو" ضده الرأى العام 
المسيحى وتزعم هذه المركة А‏ گال رئيس الكتاب وكامبولس 
مثولی الخزانة + فالأول اين А]‏ هادريان والثانی من А 45s yal‏ وقد 
عملوا جميعا من أجل انتخاب بايا ЈАТ‏ يرتبط بتحقيق مصالحهم SO‏ . 


قفى اليوم الخامس والعشرين من ابريل عام ۷۹۹ م انقض آعداء 
ШШ‏ ليو عليه من الفثة الشار الميها الى جانب بعض الرومان الآخرين с‏ 
وقرروا سمل 4% » وقطع اسانه(۶۱) 4[ ثم آوسعوه ضریا حنی أشفى 
على الهلاك € واتهموه بالسیمونية والزنا والحتث بالایمان والتزوير GN)‏ 


هرب ليو تخذاا طریقه صوب شارلمان ملك الفرنجة عبر dus.‏ 
الألب » وتقابل dro‏ فى مسکر بالقرب من مدينة بادربورن فى آلانیا 
ولم پتوان شارلان عن هد يد العون الى LLM‏ و التخفیف عنه من هول 
الصدمة » وتقدیم الوعود الأكيدة لحاولة حسم النزاع والوئوف فى 
وجه التآمرین ۳“ о‏ 


عند وصول LLM‏ الى oll Ld‏ كان فى رفقته oll‏ من رجال 
الاقطاع الفرنجة وهما Stark & Arno‏ وقد وجدوا مقرا معدا 
من قبل شارلان لاستقبالهم » وأحاطت بهم القوات المسلحة من جيش 
الفرنجة لتحميهم من 44 محاولة ضرر ثد تحيق بهم 40 ے 


لم يتمكن أعداء ليو من سمل عینیه أو قطع لسانه نهائیا » فقد 
أستطاع أن يتكلم بلسسائه المجروح » وذكر المطران الصاحب له أن 
معجزة من السماء قد أنقذت البابا ليو » الذى لم یجد مساعدة من GAT‏ 


jua )].(‏ « شارلمان » ص ۱۷۰ ء 
EinHard «The life of Charlemagne» р. 56.‏ )41( 
Oman <op. cit.» p. 372.‏ )42( 
Stephenson «ор. cit.» р. 178.‏ )43( 
Lamb, «Charlemagne» p. 170.‏ )44( 


ت 


روما ولا من أسرهاً العنية ولا من نبلاثها с‏ وعندما امتعلی جواده هاريا 


وصلت الى شار مان فى نفس الوقت رسائل من أعداء ليو فى روما 
پثبتون فیها الاتهامات الموجهة اليه » وبآنه قد أجرم فى حق الكنيسة 
وحنث فى лш‏ ٭ فحاول شارلان بكل جهده استرضاء ҺЫ!‏ بعد 
ضرورة дс‏ 453 مرد ثائية الى روما ليكون الفصل فى هذا النزاع فی 


لذلك قرر شارلمان عودة ҺЫ!‏ مخفورا الى روما بصحبه المطران 
Arno‏ وقرر آن پلحق به حتى يعاقب المتآمرين OO‏ + 


لم يتمكن الكوين من مصاحبة البابا لعدم قدرته الصحية على عبور 
آراضی السكسون : فبقى فى مدينة تور يتلقى آخبار البابا من Arno‏ 
وبقول الكوين فى رسالة بعك بها الى شسارلان : « ان ارادة الله هی 
التى قادت Lll‏ الجريح الى القلب الحنون شارلان » ٠‏ ويقول : 
« أقد وقح على شارلمان مهمة راب الصدع ومعالجة الأزمة الثى اجثاحت 
العالم المسيحى » واعادة الحياة مرة أخرى الى روما * ويستطرد 
xt‏ : ان العالم تتحکم فيه قوى ثلاث هی : سلطة الکاردینال والبابا 
الرسولى الذى یعتبر حاكما وممثلا القديس بطرس آمير الرسل € 
فعلینا أن заз‏ اليه يد العون » والقوة الثانية هی : الامبراطورية 
صاحبة السلطة الزمنية التى تحكم روما الشرق القسطنطينية ء التى 
لا تمثل UT‏ سلطة على الشعب » والقوة الثالثة هی : قوة « الملكية 
الفرنجية € حداث شاعت العناية الالهية أن تكون آنت « شارلمان € 
حاكم الشعب اللسيحى لأنك ترتفع فلى منزلنك وقوتك فوق كل القوى 


(45) Lamb. Ibid, p. 171. 
(46) Oman «op. cit.» p.p. 372-373. 


— S — 


السابقة » cui‏ صاحب القام الرفيم GAY‏ تعلوهم فى شخصيتك 
وقوتك » كما أنك متالق فى مملكتك: » ألا ترى معى كيف تعتمد علیث 
وحدك جيع كنائس الغرب فأنت حاميها ومنقذها » ۳" ۰ 


وبهذه الروح وهذا الحماس التف الفرنجة حول زعيمهم راغبين 
فى اعادة الكمن الى روما ورد all‏ الى البابا الطرود » خاصة وان 
الدولة الییز Мы‏ فى هذه الآونة كانت تحت حسکم الامبراطورة ايرين 
التی لم يعترف بها المعاصرون ولا بشرعية حكمها لما قامت به من اعمال 
وحشية ضد ابنها قنسطنطين السادس ۸“ ٠‏ 


انتظر شارلمان Bas‏ من الزهن فی بادربورن حتى بنجز ابنه الاکبر 
الحملة التى قام بها على نهر الألب » وجعل تحت حمايته سكان جز اثر 
البلیار الذين اشتد بهم الحرج والضيق » فأرسل أسطولا أساعدتهم 
ضد المسلمين وعند atia ge‏ آمضی الشتاء فى OAT‏ پستمم الى ما آرسله 
له الكونتات من التقارير » ثم زار بعد عید الیلاد شمال alle‏ لاصلاج 
الوانی والسفن اللارمة لرد الشماليين عنها » وقضی القيامة مع انجیلبرت 
والقديس ریکیه » ثم سار جهة الجنوب » وصار فى كل مرحلة پتسوقف 
ليؤدى للمشاهد الشهورة الطقوس والقرابين » حتی وصل الى دير 
الكوين فى تور وعقد اجتماعا مع الزعماء البريتون » واحتجزه فى هذا 
الوتم الى نهاية يونيه مرض ЖЩ‏ ليوتجارد ثم وفاتها 9© ٠‏ 


اتجه شارلان بعد ذلك الى ایطالیا القيام بمهمة LL af tt‏ مما 
كسب اليه من agi‏ ومعاقبة معارضیه ء لذاك آسرع البابا ليو «bulb‏ على 
حدود روما وعلى بعد اثتتى عشر میلا » رحب واحتفی به طوال اللیل с‏ 


(4'7) Lamb. «op. cit.» p. 172. 
Stwart. C. Eastan «The Era of Charlemagne» p. 125. 
. أنظر نص الوثيقة فى نهاية الکتاب‎ 
((48) Vasiliev «ор. cit.» p.p. 265-266. 
دبفز « شارلان » ص ۱۷۱ ء‎ (£3) 


سے 40 — 


وفى اليوم التالى طاف شسارلان أرجاء روما € وتساق مرتفعات 
القديس بطرس + 
| وكان لوجود شارلان فى هذه الدينة المقدسة أكير الأثر على 

حالة الهدوء والسكينة التى عمتها فقد بدت المدينة فى آبهی زينتها 
وزخرفتها وتألقت البانی التی شيدها البابا هادريان » والعبات التى 
وهبها ایاھا شار لان“ ٭ 

أحاط بشارلان مجموعة كبيرة من الفرشان القادمین من مدينة 
بنفئتو وهم.من.سلالة جپش الفرنجة الذين تركهم الملك.بيين القصير 
من قبل فى هذه اأدينة ٠‏ 

یت فى قصر اللاتران الشکمة التی ستقوم ہمحاکمة ليو: 
والمتآمرين » وفیها جلس ШИ‏ شارلان پرتدی العباءة ومعه الكاهن 
الأعظم لروما » وبجانبهم LLM‏ ليو والتآمرون ٠‏ 

لم يتدخل شارلان فى تبرآھ ليو » بل ترك مناقشة الاتهامات نتم 
خارج قاعة: الاجتماعات » وآخيرا سمم آحد رجال الذين یقف بجانبه 
يحمل فى يديه الأناجيل الأربعة يهتف قائلا : « ليو الاول ص‌اجب 
الکرسی الرسولی لا یرو آحد على محاکمته ولا مقاضانه » ولا 
کر АЙ‏ » وائنی ومن معی نبرا أئفسنا من ناحیته € ۰ 

عندئذ لم یجرژ أحد على اتهام ليو » بل صمت الجميع € 
وأقسم لیو قسما برأ فيه نفسه من كل ما نسب اليه » فصمت جمی 
التآمرین فثبت بذلك كذبهم وادعائهم على البابا لذلك لعنهم جمیع 
dla,‏ الدين الجتمعین وقرر شارلان قتلهم » ولم ينقذهم غير LL‏ 
نفسه الذى ذاق العذاب على آیدیهم » اذ توسط لهم عند شارلان حتى. 
daas‏ قرار القتل بقرار النفى الى أراضى ٠ MGs all‏ 


ene سے‎ 


(50) Lamb. «ор. cit.» р. 175. 
(51) Ibid. p. 176. 
Oman «op. cit.» p. 373. 
Stephenson <op. cit.» p. 153. 


یت کد 


تتویج شارلان امبراطورا 


فى يوم عيد المبلاد من عام ۸۰۰ م » وبعد مرور chess‏ على 
محاكمة البابا ليو » أزدحم المسيحيون الرومان فى كنيسة القديس بطرس 
شارلان وولداه بيبن وشارل + وبعد أن انتهى البابا من تلاوة القداس € 
ركم شارلان وولدیه آمام المذبح c‏ عندئذ تقدم اليه البابا حاملا فى يديه 
التاج ووضعه على رس الاك المنحنية فاكلا 2 الى شارل أغسطس cM‏ 
من قبل الله الامبراطور الرومانی العظیم الحب للسلام اللهم هبه الحياة 
الطويلة والنصر ٥‏ ۰ 


Carolo Augusto a Deo Coronato Magno ct Spacifico, imperatore 
Romanorum Vita et Victoria. 


لم يلبث المصلون أن صاحواا جميعا صيحة رجل واحد بالنداء الذى 
اداه с ЫШ‏ وهو ما كان متبعا مع جميع الأباطرة الرومان * 
— ومافعله الصلون انما يدل على أن هناك ترتیبا مسبقا انح شارلان 
Call‏ الامبراطورری فى هذا اليوم + 

آما ما ذكره Lil‏ مورخ حياته اینهارد فيقول « ان سیدہ شار مان قال 
انه لولا أن هذا اليوم هو بوم میلاد السیح » ولو علم مسبقا ما سيفعله 
ШЫ‏ ما وطئت قدماه آرض الكنيسة فى ذلك الیوم ٠ “٣‏ 


(52) М. Deanesly «ор. cit.» р. 382. 
(58) Einhard «The life of Charlemagne» p. 56. 
. انظر نص حوليات لورش فى نهاية الکتاب‎ 
Marian Wenzel «The Findingout about the Byzantine» 
p. 68. 


( امبراطورية 


سار 
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ومعلق المؤرخ ثورنديك Thorndike‏ على كلام شارلمان هذا 
بقوله ان شار مان لم дм,‏ ذلك الا من قبيل التواضع ومحاؤلة الاتلال 
من حالة الزهو واإفخار التى шш]‏ ۰ 


وهناك عدد من الباحثين وامؤرخين لم يقبلوا موقف شارلان هذا 
ولا الرأى الذي آدلی به مستندین على الدور الذى لعبه شار مان منذ 
بداية حكمه للوقوف الى Gale‏ البابوية ومساندتھا خد اعدائها » وبذل 
الجهد فى سبيل ارضائها كل ذلك — فى رأيهم ‏ کان رغبة فى دف 
آکبر وهو كسب أعماله شرعية » فوقف مم البابوية ضد الدولة البيزنطية 
التى أرغضها ‏ كما سنری - على ترك المتلكات البابوية » وقضی على 
مملكة اللومباردین فى c ыы!‏ فقيامه SS. els.‏ آنه كان یسعی لیس 


Sis,‏ اللؤرخ هيوم « ان عدم ЫДА!‏ شارلان بهذا الحدث ريما 
(ез‏ الى آنه كان يخطط مخططا آخر لأحلامه التوسعية أو انه كان 
qs‏ أنه من الأجدر به الحصول على منصبه الادارى دون تقليد مباشر 
من البابوية آو رغب فى تتويج نفسه بنفسه حتى لا يجعل МЫ‏ سلطان 
عليه لأنه هو الذی وضع التاج' الاهبر اطورى على رآسه أو أنه كان یطمع 
فى خلع الامبراطورة آیرین من العرش الامبراطورى البیسزنطی حتی 
يصبح هو امپراطورا على الامبراطورية الرومانية فى الشرق 
сон,»‏ ۳ 


آما الأستاذ Giry‏ .۸ غیتول ان السلطة التی حصل عليها شارلان 
لم تجعله مجرد امبراطور عادى » لكنه الامبراطور الأوحد الذى 
لا يقبل ان يشاركه امبراطور ЈАТ‏ فى حكم العالم الرومانی : كما كان 


(54) Lynn, Thorndike «History of the Medieva! Europe» p. 209. 
(55) Hulme. «ор. cit.» р. 271. 


س __ 


لا يمكن آن پوجد للعالم الغربى اثنان من البابوات ؛ ssi‏ كان شارلان 
هو الاميراطور la y‏ بالكنيسة c‏ وکان مطابقا لتوقعات ЫЫ‏ فيه & 
لأنه يعتبره الممثل للكنيسة الغربية التى يجب أن تسود وتسيطر على 

فقد کان ҺЫ‏ پثول عنه انه الامبراطور أغسطس التجلی التوج 
من قبل الله » العظم الحب للسلام ٭ ویجب أن نلاحظ آنه لم يدع نفسه 
مطلقا الامبراطور الرومانی ‹ ولا أغسطس وهى الألقاب التی لقب بها 
الأباطرة الرومان القدامی • 

al,‏ ضاف لكب » .حاکم الامبراطوررية الرومائية ) وهو شعبير 
غامض Chas‏ كانت الحقيقة تظهر فى لقب ملك الفرنجة واللومباردین + 
وكان البابا بدعوه دائما فى مراسیمه « شار لان حاكم مملكتنا الامبر اطور 
أغسطس الدائم المتوج من قبل الله المعظم cell‏ للسلام € ۰ 
«Imperante domino nostro Carolo Pissimo Perpetuo Augusto a‏ 

deo Coronato Magno et Pacifico imperatore (56). 

البابا А]‏ یعتبر ШЫ!‏ أحد الشخصیات التی تقم تحت حمايته » فكيف 
ينعم عليه بالنحة الامبراطورية"“ + 


cus رأى آضسر‎ Gerald Simons سيمونس‎ ӘЙ да. وللئستاذ‎ 

قول « أن الظروف التى توج فيها شارلان امبراطورا عاصرت وجود 
الامبراطورة ايرين الى رفض كثير من حكام العالم الإعتراف са‏ 
فكان من الممكن اشارلان فى وسط هذه الظروف أن يطالب بالعرش 
الامبراطوری ء بل وان يقوم ہتتویج نفسه دون أن يدين بالفضل للبابا 
ولا لمساعدته وبرکته ۰ لکن لیو كان dhe wel‏ فأسرع بتتويج شارلان 


(56) A Giry «Manual de Diplomatique» р. 671. 
(57) Pirenne «A history of Europe» Vol. p. 76. 


— Ye — 


حتى يمتح الملك الفرنجى منصب الامبرالطور الرومانى » فجعل بذاك 
call‏ الامبراطوری даза‏ من ФМ, ЗЫ‏ ٭ 


ویعلق الأستاذ موريس كين Maurice Keen‏ بقوله « أن ge‏ 
شارلان من قبل البابا جعل هناك ارتباطا وثيقا بين الامبراطورية الوليدة 
وبين الكنيسة الرومانية الغربية » الى جانب ان شارلان التزم من جانبه 
على تقديم العون العسكرى ضد آی خطر يحيق بالكنيسة » فاذا ظهر ای 
موقف خداعى من جانب الكنيسة » فلشارلان Gall‏ عندكذ أن باخذ 
جانب مصلحة الامبراطوریة(۹ ٭ 


اما بالفسبة للبابا ليو ء فقد سیطر عليه شمور الآأنائية » فقد رای 
نفسه أمام خطر جسیم يتمثل فى الحزب الجمهورى فى روما ؛ فاذا توج 
شارلان امبراطورا » فسيآمن على نفسه АЬААЙ‏ » لأن شار ان › ميتمكن 
من بسط نفوذه على مدينة روما ذاتها с‏ وسیستطیع أن يحطم جهود 
الحزب الجمهورى اذا حاولوا الاستقلال بمدينتهم ٠ О‏ 


ویری المؤرخ ليندساى « ج € «3. ودهةصترته أن تنصيب شارلان 
تم وسط حماس وتصفيق الجماهير المسيحية с‏ ويعتبر ما قام به ЧЫН‏ 
من تتصیب شارلان امبراطورا على الرومان يتفس اللقب القديم 
استمرارا لا كان عليه آپاطرة الدولة البيزنطية » فلم يكن الغرض هو 
اقامة امبر اطورية جديدة فى الغرب » وهذا شىء لا يمكن تحقيقه فى هذه 
الفترة لکن الفكرة السائدة » هی اقامة امبراطورية مثل امبراطورية القرن 
الرابع حینما كان يحكم اثنان من الأباطرة امبر اطورية СЭ,‏ + 


(58): Gerald Simons «The ‘Birth. of Europe» p. 104. 
(59) Maurice Keen «The Pelican history of Medieval Europe». 
p. 32. 
. ۲۱۹ إسحق عبید « الامبراطورية الرومانية © ص‎ (16) 
(61) Lindsay J. «Byzantium into Europe» p. 390. 


— إلا — 


Ul‏ المؤرخ أومان блі Oman‏ آن شارلان لم پشعر بعد تتويجه 
امبراطور أنه قد ورك حكم امبراطورية قنسطنطين الكبير وثيودسيوس 
sl‏ شعر يشعور أكبر من ذلك أنه ورث حكومة datas‏ سصیطرت على 
العالم مثل حكومة بنى اسرائیل القدامى من الأنبياء آمثال داود ویعقوب 


۳ OW ویوسف‎ 


وعلی کل ومهما كانت الأغراض النفسية لكل من شارلان والبابا 
ليو من عملية التتویج الامبراطوري » فان البابا بتتويجه لشارلان آعاد 
للغرب الگوربی مجده الزائل » وقوت البابوية الرباط الواهی .الذى كان 
بربطها بمملكة الفرنجة واکسبته قوة تجعله رباطا وثيقا مقدسا с‏ هذا 
فضلا عن أن الطريقة التى تم les‏ تتويج شارلان جعلت التاج 
الامبراطوری يبدو فى صورة Дале‏ من البابا » وهی العقيدة التى لها 
شان كبير فى النزاع بين البابوية والامبراطورية فيما بعد" ٠‏ 


(62) Oman «ор. cit» р. 875. 
٠ ۱۹۵ سعید عاشور « آوربا العصور الوسطی » ص‎ (ҸМ) 


الفصحل CW‏ 
الامبراطورية البيزنطية 
وصدى الاحیاء الامبراطورى 
ope‏ انحياة السياسية فى عصر الدولة الأيسورية 
эһ‏ الحرةة اللايقوئية 
м‏ لیو الثالث والبابویة 
ates‏ تنسطئطین ااغاس 
ж‏ البابوية 
у‏ ایو eal AM‏ 
are‏ قنسطنطين اقسادس وابرین 
op‏ استعادة ایرین لمبادة الأيقونات c‏ حجمع نيقيه 
عبد الآثار الداخاية لجمع نيقيه 
بد الآثار الخارجية — صدى الاحياء الامبراطوری على 


а 


الامرراطورة !یرین * 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرايبع 
Shall‏ السياسية فى عصر الدولة لايسورية ۷۱۷ — ۸۰۲ م 


آثرت أن آبداً هذا الموضوع بالتعرض شیا ما للظروف السياسية 
و الدينية التی سادت الدولة البيزنطية منذ عصر اعتلاء الأسرة الأيسورية 
عرش البلاد سْنة ۷۱۷م ۰ ذلك لأن السناسة الدينية التى انتهجتها هذه 
الأسرة ‏ والتطورات السياسية التی حدثت ابان حكمها مهدتا لعلو نجم 
شار مان فى الغرب » وهیأت الفرصة آمامه کی یستاثر على عقلية العالم 
الغربى عامة والبابوية خاصة ٭ | 


ولعل الحدث الدينى الهام الذى حدث فى عهد هذه الأسرة هو 
رفض عبادة الصور المقدسة وظهور الحركة اللاأيقونية ٠‏ 


وتعتبر هذه السياسة هی الأساس الذى تصدعت عليه العلاقات 
بين روما وبيزفطة » اذ أشعل أفراد هذه الأسرة نارا لا تمد ضد الأيقونات 
فقد فسر البابوات ورجال الكنيسة الغربية حملات الأيسوريين ضد 
تمجيل الأيقونات والصور المقدسة على آنها هرطقة جديدة فى ساسلة 
الانحرافات العقاکدية داخل كنيسة بيزنطة ۰ 


ولط السبب الذى حدا بالامبراطور لیو الثالث الى اصدار قرار 
سنة ۷۲۱ م بتحریم عبادة الأيقونات فى جميع آرجاء الدولة البيزئطية 
يرجع الى تغالى المسيحيين وسوء استخدامهم لهذه الأيقونات حتى 
سيطرت على الناس الخرافات والاعتقاد فى المعجزات والنبوءآت وبدآ 
کل عسيحى يستحوذ على أكبر قدر من الآيقونات التى تمشل حسور 


su ы 


السید السیح والسيدة مریم المذراء والقدیسین € ویحیطونها بهالة من 
التقديس والاجلاليبل وصلت الى مرحلة أنهم كانوا یسجدون ویر کمونلها 
ویرتلون SUM‏ بد الدينية » مما ساعد على تفشى الجهل والتآخر واختلاط 
التعاليم الدينية بالأوهام الأساطير . 


وقد تصدى كثير من الباحثين الغربيين لهذه الحركة فرأى بعضهم 
أن ليو الثالث تأثر فى المحركة اللاأيقونية بالديانة الاسلامیة التى جاورت 
حدود بلادہ leo, c‏ بوکد هذ أ الرآی المؤرخ حنا ميتتدورف 
John, Meytrdarit.‏ الذى درى of‏ سقوط إلولايات البيزنطية فی 
أبدى المسلمين سهل الاتصال الثقافى والروحى بين العالمين الاسلامی 
والمسيحى c‏ حتى أن الأباطرة الذين نشوا فى الولايات الشرقية حاواوا 
تنقية السیحیین من الشوائب » وتأثروا كثيرا بتعاليم ٠ POLAT‏ 


لکن ااؤرخ جوزیف کاب لا یرجم ااسیب الى ذلك مطلتا А]‏ بر ی 
أن هناك اختلافا فى نظره بین الاسلام والمسيحية ء واعتبر آن الحركة 
اللاأيقوئنية ما هي الا حركة معارضة أو حركة عقلية فهی معارضة мА‏ 
الاعتقادات الباطلة » وضد تكدس الثروات فى الكنيسة وتدخل رجال 
الأديرة فى آمور الکتیسة) ٠‏ 


ورأى حنا مستندر وف Li,‏ آخر و هو أن الثر اث الیونائی الھلینی 
og‏ له نافيا كبيرا a‏ وه الأيقونية حيث أن اشرق 
وفی فى رآیه ы‏ هرطقة ‹ ولیست cxi‏ الا a‏ من ضروب (O3 5 Jl‏ 


تصدی الامبراطور لیو الثالث لهذه الحركة Ks‏ ما آوتی من قوة » 


(1) Oman «The Byzantine Empire» р.р. 189-190. 

(2) John. Meytndarff. «Byzantine Theology» p:p. 42 — 43. 
(3) Joscph. Me. Cape «The empreses of Constantinople » . 
(4) Jhon Meytndarff, «op. eit.» p. 85. 
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قأصدر سنه ۷۲٢‏ مرسوما مقضى بتحریم عبادة الأيقونات » psig‏ 
دازالة جميع التماثيل و الصور الدینیة من الکناکس والأديرة » ويدأ رجال 
الامبراطور فعلا فى ازالة الصلیب الكبير ec‏ فوق А оз‏ القصر 
الامبراطورى فى القسطنطينية الثمر الذى آثار dole‏ الناس » لکن 
الامبراطور أخضع ثورتهم فى al gee‏ ۰ 


وقد تعرض الناس اكثير من أنواع التعذيب خاصة رجال الأديرة 
حتی آن بعض الناس es‏ مظنون أن هذه الع رکة قامت للقضساء 
على الحركة الديرية ٭ وقد قاوم الرهبان بشجاعة فائقة وعناد دید 
د من أجل الق lly‏ ینیم استلم »وليل مهم تنم 
الفرار الى ايطاليا ء حتى أن:بعض المعاصرين قد غالوا فى وصف 
القبسطنطينية بآنها قد.خلت نهائيا من الرهبان والديريين » حتى أن 
ایطالیا, استقبلت منهم. فی, age‏ قنسطنطين الخامس وحده. ما يقرب من 
خمسين «COUP‏ 


ولعل ما بهمنا فى آمر هذا النزاع هو مدی تأثير هذه السياسة على 
علاقة الدولة البيزنطية Ks‏ من البابوية ومملكة الفرنجة ۰ 


المروف أن البابوية فى روما كانت تناصر عبادة الأيقونات : 
وكانت تنظر الى الشرق دائما على أنه منبع الهراطقة والحرکات الهدامة» 
وشعروا أن الأسرة الأيسورية تأثرت بالتعاليم الاسلامية واليهودية 
التى تناهض مثل هذه p УЫ‏ 90 لذلك وقف البابا جريجورى الشانی 
موقفا عنیدا ومتشددا من الامبراطور ليو ء واعثبره خارجا عن الدين € 
وحاول لیو مراسلة ЫШ‏ دون جدوی ЧЫЙ GY‏ جریجوری لم یقبل 


۰ MA سعید عاشور « أوريا العصور الوسطی © ص‎ (0) 
(6) Diehl «History of the Byzantine empiré p. 60. 
(7) Vasiliev «op. cit.» p. 312. 
Ostrogorsky «op. cit.» p. 142. 
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تدخل الأباطرة فى شكون العقيدة » خاصة بعد ما كتبه اليه الامبراطور 
ليو الثالث بآنه امبراطور وقس c‏ وان من حقه الشرعی أن یعتنق ما یراہ 
من آراء دينية تتفق مع العقيدة المسيحية الخالصة c‏ ولعل هذه الفكره 
قد ورثها لیو عن الأباطرة السابقين آمثال جستنان والذين Vl,‏ ضرورة 
سيطرة الامبراطور على الناحیة الدينية » وهو ما يعبر عنه بالقيصرية 
البابوية Caesaro - Papism‏ * 

لم يعباً البابا بجميع هذه الآراء » وعد ليو الثالث خارجا 
عن الدين » وحركته هذه ما هى الا هرطقة دينية » وبعث 
اليه بقوله « أن الغرب اللاتنى بات بلتف حول خليفة بطرس الرسول » 
وان دول الغرب وضعت ЫШТ‏ عليه » ولئن جر الامبراطور على أن يقدم 
على تحطيم أيقونات القديس بطرس كما ذكر فى رسالة له » فان غرب 
آورہا سوف تهب قاطبة للانتقام منه c‏ وقد بن البابا للامير اطور البيزقطى 
آنه لا سلطان له على غرب أوربا ا اسیحی ؛ وبأنه عاجز عن الاقتراب من 
مدينة روما VE‏ ۰ 

ورث البابا جريجورى الثالث ۷۳۱۔۷۱۲ م الذى خلف جريجورى 
الثانى على العرش البابوی نفس ااشکلة اللاأيقونية » بل اشستد فى 
موقفه مع الامبراطور ليو الى حد أن عقد مجمعا دینیا فی روما سنه ۷۳۱ 
أصدر فيه اللعنة والحرمان الكتسى على الامبراطور » واعثبر اللاأيقونين 
هراطقة خارجين عن طاعة الكنيسة ؛ ولا بد عن طردهم من с CP lina.‏ 
خاصة وان الامبراطور البيزنطى أصر على aie‏ مجمع ديئى آخر 
سنة ۷۳۰ قرر فيه تحریم الصور التدسة ومعاقبه المخالفين خاصة 
البطریق جرمانوس Gall‏ رفض توقیم القرار فعزل من منصبه وحل 
محله البطريق آنستاسیوس ٠‏ فاصبح لقرار سنة ۷۳۰ وضع ЈАТ‏ اذ لم 
Marian Wengel «The Finding out about the Byzantmes».‏ )8( 

.112 . 
)4( اسحق عبيد Y‏ روما وببزنطة » ص ٠ ٠٥‏ 7 


(10) Marian. Wenzel. «op. cit.» p. 112. 
Cam. Med. Hist. «Vol. 4. p.p. 10-12. 
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يوقع قط من قبل الامبراطور ولكن اكتسب شرعية بتوقيع البطريق 
الكتسى علیه۱) . 

بدآت المتلکات البيزنطية فى ایطالیا تتعرض للانهیار نتيجة لهذه 
السياسة الدينية : فتحررت وسط ایطالیا من السلطة البیزنطية алай ә‏ 
تحكم ЫК‏ من قبل البابوية والسلطة الغربية ء بینما ظل جنوب ايطاليا 
تحت السبطرة الییزنطیة۱۳) ٠‏ 

وكاجراء مضاد قام ليو الثالث بمصادرة الضريية البابوية السماة 
بوقف القديس بطرس والتی كانت تفرض على كنائس كالايريا وصقلية 
وكانت تحصل سنویا ويبلغ مقدارها ما يوازى ثلاثماكة وخمسين أوقية 
من الذهب * 


وفى العام التالى قام بتحويل عدد كبير من الأبروشيات التابعة 
للكئيسة الرومانية الى تبعيه الكنيسة الشرقية » وهذه الایروشیات 
ليست فى كالابريا وصقلية فقط لكنها شملت line‏ المنطقة التى كانت 
تتبم والى الليريا ٭ وهذه المنطقة كانت تضم شبه جزيرة البلقان تقرييا 
ما بين دلاشیا وتراقيا والدانوب فی الجنوب وكريت وضمت كذلك جميع 
مناطق الیونان القديمة مثل سالونيكا وآثینا وكورنثه ٭ وكان هذا ايذانا 
وبداية لعملية انفصال الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الفربية OPE‏ 
وبذلك ام يعد سلطان الامبراطور على هذه ااناطق سياسيا ودینیا فقط 
بل آصبح عسكريا واقتصادیا ء فتد كان للامبراطور القدرة على اخضاع 
البطريرك الدینی لساطانه السیاسی «OD‏ 


خلف الامبر اطور ليو الثالث على العرش البیزنطی اينه قنسطنطین 


(11) Vasiliev, pp. 316 — 317. 

(12) Vasiliev. ibid. p. 317. 

(13) Romilly Jenkins «Byzantium the imperial centuries... 
p.p. 66-76. 

(14) Thompson «op. cit.» Vol. T, p.p. 144 — 115. 
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الخامس کوبرنیه‌وس ۷۱ — ۷۷۵ م ٭ وسار فسطنطین على نهج أبيه 
قى السياسة اللاأيقونية » بل أنه تشدد فى هذا الوضوع بصورة كبيرة 
قلم يحرم dale‏ الأيقونات فقط » بل حرم Lal‏ عادة السيدة مريم 
والقديسين » وقال بآن الدعوات التى تقدم لهم لا قيمة لها ء وعاقب كل 
من رجا تدخلهم арад,‏ 99 . 

وقد قامكوبروينموس بحرکات اعدام لعدد كبير من الرهسان 
الديريين وتصدى لثورات كبيرة قام بها صهره أرتافادوس Artavadus‏ 
من أجل اعادة الأيقونات القدسة ٠‏ وقد نجح آرتا فادوس فى حمل 
قسطنطين على مغادرة العاصمة с‏ وحسل آرتافادوس محله فى حكم 
الامبراطورية وتمكن فى خلال العام الذى حكم فيه أن يعيد عبادة 
الصور حرة آخری » واستطاع قسطنطین الخامس أن بسترد عرشه مرة 
آخری وقمع الثورة معنف وأطاح متائدها آرتافادوس OD‏ ۰ 

اضطر قسطنطین الى عقد مجمع دینی ЈАТ‏ سنة vog‏ لیثبت فيه 
العقيدة المسيحية الصحيحة وهی نبذ عبادة الصور » وجعل' مقر ا 


قصر هيريا على الشاطىء الاسیوی: JEU‏ على السسفور са‏ 
القسطتطيئية ٠‏ 


حضر المجمع ما يقرب من ثلاثمائة سقف ولم يكن بينهم أحدا من 
البطاركة وذلك لأنهم جميعا هجروا القسطنطينية » ورفضت الاسكندرية 
وانطاكية وبيت المقدس المشاركة فى هذا المجمع ء حتى المندوب البابوى 
رغض الحضور ӨӨ‏ وقرر المجتمعون أن كل من يعيد الأيقونات سواء أكان 
من الرهيان أو من العلمانيين سيعاقب طبقا للقوانين الامبر اطوریة کخار 
على أوامر الاله » وكعدو لعقيدة الآباء الأول للكنيسة » وقرروا أن Holes‏ 


(15) Baynes «op. cit.» p. 232. 
(16) Vasiliev «op. cits. p. 318. 
(17) Ibid. 
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آصبح للامبر اطور قنسطنطين سلطانا دینیا.علی البلاد مها آثار Зы!‏ 
وفتح السبيل آملمهاللاتجاه ناحية الفرنجة() . 


وقد كان للأحداث التی جرت فى الشرق آثرها على الممتلكات 
البیزنطیة جنوب ЫШЫ‏ » ولكن من الواضح أن هذه اللنطقة كانت بعيدة 
عن сол «Уі‏ دل ان الظروف السياسية أدت الى انهیار 
النفوذ البيزندلى هناك » فانهار معه ما يرتيط بالاميراطورية الرومانية 
من فكرة العالمية « أى امبراطورية متحدة » فازداد التوتر بين روما 
و Akai all‏ » فالعروف أن البابوية كانت تدرك أهمية ساعدة الدولة 
البيزنطية لها فى مقاومة الضغط اللومباردی - كما ذكرنا ‏ ولذا رأت 
أن من السياسة ااسليمة أن تغل ما بقع بين ہیزنط وروما من اختلافات 
دينية ء وآن تحافظ على ولائها وطإعتھا للامبراطور البیزنطی(۳) ٭ 


رای һы‏ ستیفن الثانی vov — vor‏ أن ما يدذله الفرنجة من الحماية 
البادویة خد الوله‌باردیین لاقو نوي أثرا с‏ وآکثر قبولا من حماية البيزتجليين» 
واذا التقى البابا ستیفن بالملك بيين التصیر كما ذكرنا واتفق معه على 
المساعدة الحرسىة ضد ea Jas ell‏ وهو ما عرف فى التاريخ باسم « iu‏ 
بیبن ۶ ‚ 

ولعل هذه الظروف سساعدت على زيادة الهوة ہین القس طنطینیه 
وروما فقد حاول الامبراطور تنطنطين الخامس أن يفسد التحالف بين 
الباہویة وملك الفرنج لتعاو هبية الامبراطورية البيزنطية فوق العالم 
السیحی ؛ ولخوفه ЗАД‏ ان مود نجم ملك das yall‏ ٭ للك بعث 


(18) М. Hussey. «The Byzantine, World.» р. 30. 
(19) Vasiliev. Ibid. p. 321. 

٠ £A — £V ديفز « شارلان » ص‎ )۲۰( 
(21) Diehl «History of the Byzantine Empire» p. 61. 
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قتسطنطين الخامس سفراء الى الملك ہیبن يعد أن انتصر ous‏ على 
اللومباردیین с‏ وعقد معهم صلجا یقضی بأن يدفعوا جزیه СЇЩ‏ الفرنجه с‏ 
وآن يعيدوا للبابوية آملاکها » عندكذ تقدم سفراء قنسطنطین الخامس 
مطالبین باعادة رافنا للامبراطوریه » لکن بيبن رفض مطلبهم وآخبر هم 
АЙ,‏ لم daar‏ الحرب لحساب آحد » واتما حمل السیف لخلاص روحه с‏ 
ولارضاء القديس بطرس ومن ثم فانه سيهب الأراضى التى وضعت 
ھی يده لهذا القدیس » آما الامبراطور البيزتطى — فی ری гума‏ — قاته 
„У‏ يستحق أملاكا فى ایطالیا بسبب عجزه عن الدفاع عن ШЫП‏ من ناحية 
AH,‏ مورطق من الناحية الأخرى ۰ ‚ 


ولم تقف جهود قنسطنطين عند هذا الحد بل تجاوز ذلك الى آنه 
آرسل مع هؤلاء السفراء مشروعا لربط مملكة الفرنجة مع الدولة 
البیزنطیة وذلك لاقساد التحالف مع البابویة € وبقضى هذا المشروع 
بعرض رغبة الامبراطور قنسطنطین الخامس فى تزويج ul‏ لیو EL‏ 
Ult‏ الأميرة جیزلا هلو Aul‏ ميدن ٭ ولکن هذا اللشروع قوبل کسابقه 
بالرفض لتمسك بيبن بموقفه مع „М‏ ,04 ۰ 


وبذلك نرى أن WLM‏ بين الدولة البيزئطية ومملكة الفرنجة بدت 
تمر dln yor‏ تحدى صريح فرأى البيزنطيون فى ملك الفرنجة عدوا من 
نوع جديد » يريد أن یفرض نفوذه على البابوية أو يؤكد لنفسه سلطاتا 
!5,38‚ 
jt‏ 


رأى بیین بعد دراسة مستفيضة آلا يسفر عن عداءه للامبراطور 
بصورة قاطعة » ولم يفصح عنم خططه الذى یسیر عليه وهو قطع 


. ۲۰۲ الامبراطورية الرومانية € ص‎ « аме اسحق‎ (Y) 
(23) Pirenne «ор. cit. р. 227. 
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العلاقة نهائيا بين اليابوية والامبراطورية البيزنطية لیفسح لنفسه طريقا 
فرأى تجنب الشقاق بينه وبين قنسطنطين الخامس حتی لا پشك فيه ٠‏ 


ومن ناحية آخری كان يحرض البابوية ضد الامبراطورية البيزنطيةء 
ویجسد لها اعتداءات الأباطرة البيزنطييين على ممتلكاتها فى ابطاليا € 
ويصورهم على أنهم هراطقه شرقيين » فبذلك استطاع أن یحطم الساساة 
الواهية التی كانت تربط الدولة البیزنطية بالغرب » فاستهل ellas‏ الانقسام 
الذى تحتم على ابقه أن یتمه »> وما اتخذه oan‏ وشارل من بعده من 
وسیلة لاتمام ذلك العمل انما جاء من قبل «OR ull‏ 


توقی الامبراطور قنسطنطين الخامس سنة ۵م تاركا دولته فى 
خلروف سياسية لا تحسد عليها » فقد ساعد بسياسته اللاأيقونية التطرفة 
التى نشرت الرعب بين الناس الى زيادة العداء بين الدولة البيزنطية 
والبابویه وارتفاع نجم ملك الفرتجة الذى ظهر على أنه حامى الباہویة 
ومنقذها فكان لا يد على من بتولی العرش من بعده أن يعمل اما على 
التوفيق بين الدولة البيزئطية والبابوية أو التضلى عن السياسة 
اللاأيقونية ٠‏ 

ورغم ذلك فكان الجيش الذى تركه ليحمى دولته جيشا قويا 
والاقتصاد الذى سار عليه كان ثابتا وقويا الى جانب أنه ترك ذرية 
من الأولاد يبلغ عددهم ستة أكبرهم ليو الذى ولد من Lad‏ خزرية لذلك 
شعت eub‏ « ليو الخزرى » ونصب المبراطورا بعد وفاة أبيه تحت أسم 
> ليو الرابع » ٠‏ 


لم يتمتع ليو بشیء من قدرات أبيه الشخصية أو الجسمية » فد 
كان مصابا بمرض لم يمهله على حكم البلاد أكثر من خمس ٠ Weel gia‏ 


۰ 1۸ ديفز « شارلان € ص‎ (Y£) 
(25) Romelly Jenkins «Byzantium the imperial centuries» p. 90 


— Aí — 


تزوج ليو الرابع فى دیسمبر УЛА а‏ « وقبل وفاة أبيه € من 
فتاة من عائلة نبيلة اثينية تدعی ايرين ۰ ويدأ :هذا الزواج شيا غريبا 
وتصرفا تعجب الناس كيف يقدم عليه قنسطنطين الخامس » فكيف بختار 
لابنه فتاة مثل ايرين ؟ عرف عنها حبها وششغما بعبادة الصور المقدسة 
وعداکھا لللائيقونية » ختى أنها كانت GE‏ درجة من الجرأة لاعلان 


قتد انیا OV‏ ٭ 


BLstall لیو من هذه‎ nul قنسطنطین الخامس أن زواج‎ дады! 
سیجلب الخير على الاممراطورية خاصة وان اسمھا 2 ابرین « ومعناه‎ 


الامبراطورية ۰ 


کان لیو الرابع أقل اضطهادا للدیرین والرهبان » فاعاد لهم eas‏ 
نفوذهم » وآعادھم الى أديرتهم c‏ كما آعاد كثير من الصور المقدسة 
خاصة صور السيدة مریم العذراء حتی عرف بين معاصریه بلقب « صدیق 
آم الاله Me‏ + 


ویعتبر هذا التغبير فى السياسة الدينية من اللاأيقونية الى الأيقونية 
يسيب nth‏ زوجنه ایرین ونفوذ البطريرك الجديد نیکتاس ٠‏ 


لم يمكث ليو فترة فى هذه السياسة التى ما ليث أن عاد بعدها الى 
من كيار الموخلفين الذين أصروا على dale‏ الصور وتمچیدها علی‌آن هذه 
العقوبة لم تكن فى شدة وعنف ما اشتهر به قنسطنطين الفاوس فى 
معاقبة خصومه с‏ أضف الى ذلك أن هذه كانت الحالة الوحيدة المعروفة 


(26) Ibid. 
{27) Thid р. 91. 


حت NO‏ یت 


من اضطهاد عباد المور زمن ليو الرابع ٭ لکن ريما لو طال به الأجل 
لازدادت الاضطهادات(۳۸) ٭ 


توفی ليو الرايعم سنة VAS‏ م بعد خس سنوات فی حسکم 
الامر اطورية » وقد آجمع ااؤرخون على أن الفترة التق حکمها ليو 
اتسمت بعدم وضوح خطته السياسية وتخباربها ٭ لکنه تمکن قبیل وفاته 
من الحصول على وعد من الجیش والسناتو على تنصیب ابنه الطفل 
تتسطنطین لیخلفه على الحک م۲۹ ۳ 


caule السادس‎ ад 
أجمع ااؤرخون على أن فترة حكم الامبراطور البيزنطى قنسطنطین‎ 


السادس 4[ و dal‏ الامبر اطورة V‏ تعسدر من en‏ فكرات تاريخ 
العلاقات السیاسپة بين الشرق والغرب من ناحية وبين البابوية ودولة 
الفرنجة من ناحية أخرى ٠‏ 


فقد عمل الامنراطور ليو الرابع على آن يخلفه ابنه الطفل قنسطئطين 
فى حكم الامبر اطورية » لذلك كان يظهر دائما بجانبه فى كثير من ااراسم 
الماءة c‏ وعمل على تلقينه جنذ صغره بعض فنون السیاسة » وقرر ابنعاد 
اخوته الأربعة عن التفكير فى قلد مهام الامبراطورية حيك كانوا أخوة 
غير أشقاء من آم تدعى шйоса‏ كان قد تزوجها قنسطئطين الخامس € 
آما والدة لیو فهى ماريا ابنة ملك الخزر كما ذكرنا من قبل" ۰ 


)28( Theophanes «ор. cit.» р. 453. 
(29) Romelly Jenkins <op. cit.» p. 91. 


(30) Joseph. Ме. Cape «The Empresses of Constanlinople» p. 
87. 


к=, 
stp Noire J 
سرد‎ Д) c. 


— AY — 


خلل لیو اأراء بع قلقا طوال حیاته .على مصير ابنه قنسطنطين خائفا 
Paar m‏ حر کرد نس یت فى العرش » 
وقد حصل ليو على وعد من رجاله ورجال القصر على أن يعملوا قصاری 
جهدهم لحماية الابن قنسطنطين » وقرروا ضرورة اشراك الابن مع الاب 
وسميا فى الحكم سنة ۷۷۰ م * 


قام ليو بتسجيل القسم الذى أقسمه رجال المدينة ورجال القصر 
على حماية اينه » والوقوف مجانبه c‏ وقام بتعليقه على مذبح الكنيسة 
الكبرى فى القسطتطينية ۰ 


وترجع قصة هذا القسم الى اليوم الذى جمع فيه ليو الرایع 

الضباط ورجال السناتو » والعاملين بالدولة ¢ وطاب منهم جميعا 
أن یقسموا على الصلیب المقدس على آلا يخضعوا لسلطة غير سسناطة 
قنسطنطين [ү Yi,‏ على الحكم. ٠‏ آلحد | ол‏ + وبعد أن أقسم 
الجميل سجل هذا القسم كتابة c‏ وعلق على مذبح الكنيسة وقام على 
حراسته بطريرك جس نت 


وفى يوم الأحد التالى 7 الجمعة ill‏ تم فيه القسم » وکان 
ذلك مصادفا эше‏ الفصح توج قنسطنطين فئ الصباح Ul‏ فى قصر 
هيبودروم с Hippodrome‏ وبعدها جهزوا له موكيا حافلا يتقدمه النبلاء 
والقياصرة » وتوجهوا الى الكنيسة » وتبع هذا الموكبه مسيرة تتقدمها 
امه ایرین тееп‏ التى سارت بتواضغ وآدب جم يحيط بها مجموعة کبیرۃ 
من الوصيفات والحضيان والئساء ٭ 


وبعد مرور اثنی عشر شهرا اجتمعت العائلة الالکه وجميع رجال 
الطيقة العليا فى قاعة جورجیسوس Gorgeous‏ فى قصر ماجنورا 
Magnoura‏ واحتفلوا متتصیب قتسطنطین مره آخری ٠‏ وفى هده 


(31) 0 


— AA — 


АШ‏ اكتشف لیو GLA‏ من كانت القنصر نقفور تمساعدة مجموعة من 
الضباط والحضیان"غآعلن ليو على الحاضزین تفاصيل المؤامرة:» وقرر 
طرد نقفور من الخدمة -وائزاله الى طنقة الرهیان: ونفيه خارج „УЙ‏ 


توفى ليو c cu‏ وآلت مقاليد الأمور وفقا.لهذه الؤصية الى 41 
قنسطنطين السادس » وكان فى العاشرة من عمره с‏ لذلك آلت الوصابة 
عليه الى أمه أيرين * 


وكانت ایرین آثينية الأصل حولعة بالأيقونات.كمانذكرنا » لهذا 
لاحت من سياستها ء الرغبه فى السيطرة على ابنها وتحويل السياسة 
الدينية فى الامبراطورية من الجانب اللاأيقونى الى الجانب الأيقونى » 
كما أنها اتصفت بالطموح فعملت Sia‏ تولية ابنها العرش على الاستكثار 
بالحکم والاستحواذ على السلطة اذا كانت لا تسمح بوجود أى عائق 
أو عقبة تقف فى سبيل تحقيق أغراضها ٠‏ 


كثرت أقوال ااؤرخین حول مدى سف ایرین بالأيقونات المقدسة 
وانها كانت تعتنقها سرا طوال حياة زوجها » وتخفى عنه اتصالها برجال 
الدولة. !اؤیدین لهذه السياسة é‏ بل زادوا على ذلك تأكيدهم على أن 
ليو اكتشف قبل وفاته مؤامرة دبرت لهذا الغرض كما اختشف أيقونات 


تحت وسادته(۰)۳ ۰ 


انتظرت ايرين فترة عقب.وفاة زوجها لترى unl po ber‏ السسسياسة 
الجديدة التی ستفرضها على الامبراطورية » خاصة على توات الجيش 
لأنها قامت بطرد قائده الموالى لللاايقونية » وأحلت مصله САЙ‏ 
موالی مائیقونیة ٠‏ 


عندگذ اشتعلت ثورة کیری فى البلاد زعم القائمون Les‏ أن المحرض 


(32) Тыа. р. 82. 
(33) I bid. p. 88. 


Qu AN بجی‎ 


عليها :هم أعمام قنسطئطين » لکن الحقيقة نیم لم یعلموا عٹھا شيا с‏ 
وتمكنت ایرین من السيطرة على الموقف.: وقبض رجالها على الأعمام 
وحولوهم الى سلك' الزهمنة. — ولم تنهى هذه الحبرکة ثورات. الجنيد 
المستمرة على سیاسة ارين(" ۰۰ 


وما پرویه لنا УЙ‏ جوزيف فى کتابه الذى يحكى قصة « امبر اطور ات 
القسطنطينية » عن موقف أيرين من ثورة آولاد Eudicia‏ أن سيب 
قيامهم بها رفضهم تنضيب امرأة.وطفلا على عرش البلاد.» وقد شارك 
su‏ اثنان عن القياصرة. ». واثنان QS‏ كبار الئبلاء وبعضن الضباط 
وجلهم اما جلدوا أو .حلقت رعوسهم, ЎЧ ЛА 1985. of‏ 5 


ومن الثورات الأخرى التى يرويها لنا المؤرخ جوزيف الثورة التی 
قام بها حاكم صقلية الییدیوس هدنةنمناظ فقد آمرت ایرین الموظفين 
المحليين أن يرسلوه.اليها :مقیدا۔ بللسلاسل ۶ ولا رفض.هؤلاء تنفية 
الثورة » ويسترسل aci ons‏ اثلا : « ان الامبراطورة التى.وصغها 
ا اؤرخون .التعصبین .لها بأنها < أتقى. التقيات ».فتقسدت liil ail‏ 
وآخلاقھا عندما قامت بجلد زوجه. اللديديوس. وآطفاله فطردت .الموأة 
البريكة وحلقت لها شعرها ونفتها.الى الذیر -لتدخل shal Дш,‏ ‚ 


أيرين وعودة الى الایتونات 
لم ترغب ايرين فی تبدیل سیاستھا الدىنیة 8 واحنده يلل 
استمرت خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمها تلوح بالسياسة الجديدة 
دون أن تعلن ذلك صراحة » وذلك نتيجة لانشغال الامبر اطوریة فى هذه 
" الفترة بالقضاء على الثورات الداخلية التی أشرنا اليما ء إلى جانب 


(34) Romelly Jenkins «ор. cit.» p.-92. 
(35) Joseph. «op. cit.» p. 0۰ 


e— Aw unn 


الحروب الخارجية مع السلاف الذين یسکنون اليونان » كما رآت ایرین 
أن اللاأيقونية قد انتشرت بين эзе‏ كبير من رجال الكنيسة وموظفى 
الحكومة سواء GIST‏ ذلك عن اقتتاع بها آم لاتخاذ اللاأيقونية وسيلة 
لتحقيق أغراضهم » يضاف الى ذلك أن bile‏ كيرا من رجال الجیش 
اشتد تعلقهم بهذا اللأهب » بفضل أخلاصهم للامبراطور قنسسطنطین 
الخامس “١‏ 5 


"S‏ العام الرابع من وصابة ايرين على eas all‏ فی تنفيذ 
سياسة التسامح الدينى مع عباد الأيقونات بشکل لم يسبق منذ بداية 
سياسة مناهضة تلك العبادة SAT, с‏ الرهبان يظهرون من جحديد فى 
العاصمة » وینشرون FU‏ ومبادثهم ء الأمر الذى كان محرما عليهم 


لسنوات عديدة مضت + 


وقد سنحت الفرصة لايرين عام ۷۸٤4‏ بوفاة البطريرك اللاأيقونى 
Раш‏ الذى سيق أن عينه ليو الرابع سنة ۷۸۰م ء وقد كان من رجال 
الكنيسة المخلصين » فمهد لها ذلك أن تعين مكانه رجلا من رجال الكنيسة 
الشهورین بالايقونية » والذين سيعملون على نشر مبادئها مرة AN‏ ور 
ویدعی تاراسیوس ولم يكن من رجال الكنيسة بل من العلمانيين الذین 
عملوا فى سك الادارة المدنية + ویعلق الأؤرخ جونكينز عليه مقوله « ان 
تاراسیورس كان نبيل الأصل » وله قدرات ديلوماسية لم تتوافر لغيره ٠‏ 
وكانت الدولة فى حاجة اليها بمعنی آخر فان تاراسیوس کان جدیرا Jags‏ 
1ید 5 


لم يصادف رآس الأستاذ جونيكتز هوی فى نفس كثير من مؤرخی 
هذه الفترة الذين شکلت آرائهم اجماعا على سوء سياسة تاراسپوس : 


436) Vasiliev. «op. cit.» p. 322. 
37) Romelly Jenkins «op. cit.» p. 94. 


ue‏ ۹۹ بت 


ولعل آهم ما قام به تاراسيوس عقب تولپه رغبته فى عقد مجمع 
مسکوتی جدید اناهضة القرارات التى دعی اليها المجمع المسكونى الذئ 


عقد سئة ۶ م ply с‏ باللاأيقونية + 


ومن آهم النتائج التی لاحت فى الجال السياسى للامبر اطورية 
آلشرقية اتفاق تاراسپوس مع ' ارين على توجيه الدعوة.لبابا هادریان 
الكول للحضور ورئاسة الجمع » ولعل هذا الوقثف بوضح Ы‏ مصالم 
السياسة التى خططت لها ایرین مع البطريرك » وهی ضرورة التحالف مم 
البابوية حتى يعيدوا للدولة البيزنطية الرباط الدينى القديم ٠‏ 


وصلت الدعوة الى МЫЙ‏ فى أغسطس سنة ۷۸۵ م ورد عليها فى 
أكتوير بالموافقة على ارسال مندوب بابوی لحضور المجمم ۵“ * 


انعقد الجمع الس‌کونی فى كنيسة الرسل بالقس‌طنطينية فى 
۲۱ پولیه سنة VAT‏ م الذى حضره эзе‏ كبير پقدر بحوالی ۳۵۰ عضوا 
وممثلین عن بطاركة انطاكية والاسکندرية وبیت الاقدس € غير انه ما كاد 
المجمع يبدا أعماله حتی وقع حادث لم يكن متوقعا » فلم تقدر ایرین عداء 
الجیش ومعارضة بعض الاساقفة الشرقيين + 


فقد اندفعت طائفة من جند الحرس بالعاصمة وا اوالیین لعبادة الصور 
شاهرین سپوفهم داخل قاعة الاجتماع حتی أرغموا الع اضرین على 
الانصراف aly c‏ تتمكن الامبر اطورة من الهرب الى خازج مکان الاجتماع 
الا بصعوبة بالغة » وأصبح علیها أن Tat’‏ محاولتها من جدید » فعملت 
على أن تکسب الى جانبها بعض الجنود من الولایات التابعة لها كما 
وجدت ذريعة لنقل مكان المجمع من القسطنطينية الى مدينة نيقية € وبدأ 


(38) Thid & Vasilicv «ор. cita р. 322. 


- ویو — 


الاجتماع فى سبتمبر سنة ۷۸۷ م » وهو الذى يعرف بالمجمع المسكونى 
السايع d‏ والأخير فى تاریخ الكئيسة. الشرقية “° ۰ 


лда‏ الجمع ما یقرب من ثلاثمائة من رجال الدين وقرر المجمسم 
.ضرورة العودة الى عبادة الصور القدسة € وكل من مخالف ذلك تقرر 
.قطعه من الكنيسة » وکذلك تقرر اعادة المخلفبات القدسه lens‏ 
.ہالکنائس التی جرى إنتزاعها منها. وتقرر أيضا. اتکار ما (is‏ من بتحویل 
الأديرة الى آغراض دنيوية كل الى سبرته الأولی,» وحرص الجمم 
على رفع ااستوی الخلقی لرجال الدین بآن АЙ‏ بیع وظائف الكنيسة 
وهو ما يعرف بالسیموئیة ومنع قيام آديرة تضم الراهنات والرجسان 
QOL A‏ 


على أن أهمية مجمم نيقيه لم ترجع الى اعادة عبادة الصور القدسة 
فحسب بل الی,آنه هيآ لأنصار هذه العبادة ما افتقروا اليه من نظام فى 
نضالهم من خصومهم أول الأمر » اذ جمع كل ما جدث. من esL tall]‏ 
الدينية الؤيدة لعيادة الصوں التى امبتخذيها إنصار هذه العقيدة فيما 
معد ضد خصومهم CM)‏ 5 

Ц Usb,‏ آورده ثيوفانئيس من قرارات الجمم ما نصه « أنثا 
نحن ااجتمعون نوضح بکل دقة وعناية » Lah‏ سنعید الأيقونات القدسة 


كنيسة الاله التدسة ویسمح بالایشونات أن توجد على الأوائی و اللامس 
وعلی الجدران والالواح. الخشبية فى النازل والشوارع » ویسمح 


(39). Ostrogorsky «ор, cit.» p.p. 158-159. 
Vasiliev «ор. cit.» р. 322 

(40) Vasiliev. Ibid. p. 323. 

(41) Ibid. 


— ۱۹۳۰ 


بجمیم. الضتور :التی تصور xs‏ پسوع المسيح А‏ وآمه: آم УІ‏ المقدسة 
وجمیع الملائكة والقدیسین البجلین » والعرض من ذلك أن من.بنظر الى 
هذه الأيقونات والصور ویلاحظها يؤدئ به ذلك الى تذکر صاحبها 
ومحبته + ولا بد.آن نقدم الاحترام للصور والأيقوئات وان ترکم لها 
لیس لخرض .العبادة Lal,‏ لا leases‏ بل نعيد АГУ‏ ويجب أن توقد لها 
p pet‏ وتحرق yy АЙ‏ بيسن الطريقة Gl‏ الصلیب الکن 
وللكتاب اللقدس ولجميع eL. sg‏ المقدسة وبجت اتباع جمیع المسادات 
الدينية التى اتبعها المسيحيون فى الأزمنة السالفة ج١“‏ + 


e КЕ‏ التى حقفها مجمع نیقيه اعادة العلاقات مع 
النابوية » فقد آرسل الباہا هادریان » كما ذکرنا مندویا بابویا لحضور 
هذا المجمع الى جانب أنه اعثرف بتسمیته بالجمع السکونی ء فقد حقق. 
هذا الجمع أغراض البابا فى ضرورة عودة الصور القدسة ж‏ 5 أخرى 
بعد طول سنين من النضال مع الأسرة الأيسورية » لذلك رای البابا 
فى آیرین ضالته الكبرى وبارکها » رغم أن الكنيسة الغردية كانت أقنل 
کثیرا فى استخدام الطقوس والصور القدسة » عما آلفه CD 5 И‏ ۰ 
МЇ‏ عن الاثار الهامة c‏ نيقيه » فمن الممكن أن نجملها فى آثار 
داخلية آثار خارجية • 


٠‏ ار الداخلية: 
حدث eid‏ داخل الكئسة الشرقية Хаң‏ صدور قرار qoem‏ 
шы:‏ » واتضخ هذا الاتقسام Ыы‏ فى مستقبل الأيام + فكان الهدف: 
انگساسی > إلذى یمحی ای هدف AT‏ لهذا المجمع المسكونى مواجهة 


` )42( "Theophanes «op. cit.» p.p. 458-463 
43) Lamb. «op. cit.» p. 167. 
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اللاأيقونية » لکن بعد بدء الاجتماع ظهرت بوادر فى GAM‏ تنذر بوقوع 
خلافات فى الأراء ٠‏ 
بدأ الخلاف с‏ واحتدمت АКША!‏ نتيجة للژسئله التى آثارها الأساقفة 
اللاأيقونيين الذين کاذرا على استعداد للتخلى عن مبادئهم с‏ والانضمام . 
الى الجماعة الأيقونية » وكان الأستف تاراسيوس متفهما ومن الممكن أن 
يعيدهم الى سك الأيذونيين اذا ثبت حسن نیتهم » آما الأسقف سافاس 
Savas‏ فكان متآثراا بسوء نیتهم وبآنهم لن يفعلوا ذلك اکن تارسیوس 
قد نجح فى التوصل الى حل وسط يرضى الطائفتين » ولم يفعل ذلك الا 
للضغوط التى تعرض لها من قبل اللاآیقونین ٠‏ 


والمشكلة الثانية التى أثارها المجمع كانت مشكلة المطارنة اللاأيقونيين 
الذين نسبت اليهم تهمة بيع وشراء الوظائف الدينية فى الكنيسة 
والمعروفة « بالسيمونية » فما كان من تاراسيوس الا أن غفر لهم هذا 
الذتب بعد أن تابوا عن أفعالهم وقدموا ما يثبت ذلك ۰ 


وبعد مرور ثمان سنوات آخری ظهرت Жум‏ معارضة من calla‏ 
رجال الدين حول موضوع زواج قنسطنطین السادس » وهذا ما سنعرض ۱ 
له بعد ذلك فى قضية زو اجه » وكيقية تدخل dol‏ فی هذه FB ele gud oll‏ 


فمن اللعروف تاریخیا أن ليو الرابع توفی سنة ۷۸۰ تارکا ابن ه 
ah‏ قنسطنطین فی العاشرة CA s‏ وصابة Ф dal‏ 


لذلك حاولت الام فى هذه الفترة أن تظهر على المسرح السیاسی 
ون تثبت لدولتها مكانا فى العالم c‏ وآن تتصاهر مع القوة العظمى التى 
لاحت فى سماء السياسة فى هذه الفترة وهی قوة شاركان الذى حتق 
فى هذه الفترة أكثر من انتصار فى الغرب ولع اسمه وحطم قوی 
اللومباردیین ۰ فأرادت ايرين عندما بلغ ابتما الثانية عشر من عمره وفى 


(44) Romilly Jenkins «op. cit.» p. 97. 
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عام ۷۸۲ بالذات أن تعقد زواجا سیاسیا بين ابنها قنسطنطين » iul,‏ 


شار لان روترود Rotrud‏ 9“ , 


۰ راسلت ایرین شارلان فى هذا الموضوع » خاصة وان العلاقات بين 
الشرق و العرب فى هذه الاونة ستوضح موضوعات الناقشه فى ااستتبل۔ 
وقد اغتبط کل oll bs os‏ وايرين لهذا الوضوع الى درجة أن 
ایرین بعثت الى البلاط الفرنجى فی cals CAT‏ العدل ایلیسیوس 
111685308 ليعلم ла‏ 5 روترود dalll‏ اليونانية والآداب اليونانية ¢ 
والطقوس الدینیة المعقدة فی „ай!‏ البی زنط EV‏ ۰ 
وبعد مرور ex‏ سنوات على هذه الاستعدادات آی فی عام ۸۹م 
أصيعح قنسطنطين فى السادسة pic‏ 5 من عمره & فاعاد شارلان تفه 
اعلان موافقته على خطبة قتسطنطين OMG N‏ ٭ 
وعندما همت ایرین بعقد مجمع نيقيه سنة ۷۸۷ م » ورأت أن بداية 
ЦІЇ‏ منروع زواج اینها عن Aul‏ شارلان وذلك لخوفها من اتحاد قو 5 
شار مان مع ابتها الذی بلغ سن الرشد وأصبح من حقه أن يحكم » ولم 
تكن عنده أى نو ایا للتنازل عن الحكم + 
قاذا ما تم زواجه من АЫ‏ شارلان فسبوّدی ذلك الى تقوية حزب 
„ы‏ على حسایها ٩۸‏ 2 
ویری المؤرخ هودجكن Hodkin‏ أن LUI‏ هادريان لعب دورا فى 
هذا الوضوع c‏ فبینما كان بتظاهر بتشجیم ايرين فى جهودها لاعادة 
عاد ةالصور ساورتهالخاوف كما ساورت أسلاقه من قبل من النتائج 


(45) Pirenne «Mohamed and Charlemagne» p. 229. 
(48) Harry Mauglais «op. cit.» p. 95. 

(4T) Romilly «op. cit.» p. 98. 

(48) Mauglais «op. cit.» p. 96. 
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التى تترتبعلى التحالف بين بلاطى بيزئطة وآخن » ولذا عصد الى 
اخطار شار مان ہما جرى من العلاقات بين ايرين ААА‏ هارون الرشيد « 
وآشار بالتفصيل الى ما يقوم به البيزنطيون من التآمر فى اليطاليا لا سيما 
بین الأمراء المقطعين. من اللومباردیین فى الجنوب(۳* ٭ 

وفى سنه ۷۸۷ م أرسلت ابرين سفارة الى أريغيس دوق بنفینتو 
لتقلده خلعه 41 45 على أنه دن آتباع قنسطنطين السادس А‏ وبادر. 
هادريان باخطار شارل.بکل ما حدث » غير أن أريغيس مات قبل قدوم 
السفارة c‏ وخلفه فى الحکم .جریموالد فى أغسطس سنة ۷۸۷ م Ы‏ 
ul‏ شارلان أن یزوج ابنته من قنسطنطين السادس”“ ٠‏ 

أما عن жае‏ الفتاة روترود اہنة شارلان شبعد فشل زو lead‏ دن 
قنسطنطين زوجها أبوها من فردريك كونت مین Count of Maine‏ 
واتجبت اپنا سمته لويس الذى أصبح فيما بعد ريسا لدير القديس 


+ CV Saint Dems 


بدأت ايرين البحث عن زوجة جديدة اشارلان تتفق مع مطامعها 
ورغباتها » وتيسر لها ذلك » فارسلت الى رجل تقى من احدی فقسری 
کبادوکیا فى آسیا الصغری » عرف بين الذاس يسمعته الطيبة » وكرم 
آخلاقه وتدینه » وطلبت din‏ الواقة على تزویج احدی بناته الثلاث وتدعی 
Мапа of Amnia‏ وتبلغ من العمر ثمائية pte‏ عاما لادنها 


MCN 


وكان تظام الزواج المعمول به فى البلاط البيزنطى فى هذه jill‏ 5 
هو أن تصطف مجموعة كبيرة من آجمل فتيات العالم ليختار منھا العريس 


(49) Hodkin «ор. cit.» р. 96. 
(50) Bukeler «F.W.» Harun Al Rashid and Charles the Great» 


p. 16. 
(51) Einhard «The life of Charlemagne» p. 47. 
(52) Joseph. Ме. Cape «ор. cit.» р. 92. 
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واحدة » لکن هذا لم يكن الا اجراءا وتقليدا شكليا » اذ المعروف أن 
العروس تكون معروفة مسبقا ومتفق عليها » وقد اقتبس البيزنطيون هذه 
العادة عن بلاط الخزر ۰۳) , 

تمت اجراءات الزواج من هذه الفتاة البيزنطية فى نوفمر 
سنة ۷۸۸ م € وکان قنسطنطين فى مثل عمر عروسه فى الثامنة عشر . 
gilt‏ اج لرغية آمه » فأراد قنسطنطين فى العام التالی أن يثبت شخصیته 
وییعد نفوذ آلمه عن دولته ٠‏ 

غفی عام ۰۶ م » شارك مجم‌وعه من التآمرین الرغبه فى 
التخلص من أيرين » بنفیها الى جزيرة صقلية » فعلمت ابرین el SLL‏ 5 

ولم یفلت قنسطتطين السادس من العقاب هو الآخر فقد جلد 
وسجن وقتا طویلا داخل القصر с‏ وذهبت ايرين الى آبعد من هذا بأن 
قرخت على الجيش أن يقسم يمينا بعدم الاعتراف یابنها كامس راطور 
طالا بقیت على قيد الحياة » وأصبح بذاك اسم أبرين يفوق PER e‏ 
ویوضم قبل اسمه فى المراسم uua sll‏ 03( * 

ولكن اذا كانت جمیع الفرق قد آقسمت لها يمين الولاء » فان فرق 
а‏ رفضت أن تكون السلطة فى بد ул!‏ 51 6 وأن بستمدوا آوامرهم. 
من ja‏ 51 ء اذلك esl, jd‏ أبرين الحضی اليكسيوس ليغرى هؤلاء أو 
يجبرهم على الطاعة € و لكتهم تمكتو اا من استمالة الیکسیوس الى جانبهم 


(53) Romelly Jenkins «ор. cit.» р. 98. 
454) Joseph. Me. Cape «op. cit.» p. 93. 
Romelly Jenkins «op cit.» p. . 
Ostrogorsky «op. cit.» p. 160. 
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وجعلوه قائدا عليهم » да‏ عمت التورة بين جميع الفرق وتمكن n‏ 
من محاصرة القصر » وآملوا شروطهم » وقاموا بجلد سستاراکپوس 
وأبعدوه بالقوة الى آرمد مینیا ونفوا озм!‏ وعزلوها من سی s‏ الى 
قصر الالیو meutherian Quas‏ الذى شیدته من قبل وملاته بالتحف 
والأموال CY‏ ظرف سیاسی يحيق يها ٠‏ 

لذا تنازلت ايرين عن العرش فى دیسےبر سنة ۷۹۰ م وتسرك 
ستار اکو متصبه وتولی قنسطنطين السادس CALM‏ ۰ 

غير أن ما اشتهر به BB‏ قنسطنطین من الضعف وها تعرض له من dos jal!‏ 
فى حرب البلغار سئة ۷۹۲ » و ازدیاد نفوذ آتصار ایرین » جعل قنسطنطین 
يوافق على توسلات آمه لعودتها للحسکم » لذا استسام قنسطتطين 
اسلطتها حتى اعترف بها شريكة معه فى الحكم NN‏ ء مما Gal‏ 
الى ثورة الفرق الأرمنية در c 5 o‏ واعترضوا على هذا العمل السیاسی 
مما حدا بایردن الى آن تقبض على قائدهم الکسیوس — الذى كان موجودا 
فى هذه الفثرة بالقسطنطنية с‏ و آودعوه السجن с‏ بل شجعت انها على 
أن يقوم بسمل CDs‏ ۰ 

فشلت ثيرين بعد ذلك فى الحملة التى وجهت لحرب البلغار ء لذلك 
تحركت ضدها а зе‏ 5 قادها الكسيوس ونقفور أعمام الامير abl‏ وهم 
أولاد یودوکیا نہ٥‏ ٥ة‏ ؛ فأوحت الى قنسطنطین أن یقوم یسمل Nt‏ 
أحدهم وقطع ألسنة الثلاثة الآخرين с‏ فآدى ذلك الى نورة فى الرأى 
العام ضد قنسطنطين » الى جانب ЫЙ‏ دفعته الى القيام بحملة خسد 
الجيوش الأرمينية » oly‏ يقمع ثوراتهم بطريقة وحشية ء وکان غرضها 


عن ذلك Л‏ تلوث سمعئه وأن تجعل جميع الکاست Alas yo‏ داس مها 
OWh ga‏ + 


(55) Tbid. p. 160. 

Joscph. op cit.» p. 94. 
(56) Joseph. Ibid. p. 94. 
(57) Ibid. p. 93. 
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وبقى لنا الآن أن نعرف مصير الژوجة التى تزوجها قنسطتطين رغم 
Lyle‏ ابنتان توفت احداهن وبقت الأخرى التى عاشت فى القصر 
الامبراطورى وقدر لها هی الأخرى أن تحمل لقب امبر اطورة بعد مرو 
ثلاثين عاما عندما تزوجت من میخائیل الثانی CP‏ . 
بدأت الامبراطورة الأم تبحث عن وسيلة لتؤثر بها على وضع 
ابنها السياسى فاستغلت سوء العلاقة التی تربط بينه وبين زوجته مار L‏ 
الأمنية Maria of Amnia‏ لتدفع اليه فى طريقه باحدی وصیفاتھا التی 
اشتهرت بالجمال وبسوء الخلق . حتى يقع فى غرامها » ویطلق زوجته 
غینقلب عليه رجال الدين ورجال الدولة + 
'Theodotc‏ وہدأت آمه تعربه علی خطبتها وطلاق La jlo‏ * وفعلا نفد 
ذلك وفى ۳ بناير سنة 40 م طلق ماريا » فقامت بارتداء md‏ 
السوداء وحلقت yard‏ ها 4 an‏ الى ساث الرهینة(*) ٭ 
تنظر الى الزواج على أنه bly‏ آبدی يحرم الطلاق » وأعلن القساوسة 
معارض تهم ورأس المعارضة الأب Plato‏ رئیس دير سكاديون 
 Saecudion‏ خی Bithynia bins‏ ¢ وقامت الامبراطورة ey‏ بتشجيع 
العارضة ضد اہٹھا(ٴ۹ ٭ 
وعلى آثر تمادی رجال الدین 5 فى العارخة » آمر بالقبض على رهبا 
الدير وعذيهم ونفاهم مما أثار الرأى العام омА‏ + 
ازوج 18 3 قنسطنطين من ثبودوت وعاش lena‏ ٭ وفى vhs‏ لسعم هدر سنة ۷۹۲ 


)58( Romelly Jenknis «ор. cit.» р. 95. 
(59) Joseph. !op. cit.» p. 95. 
(60) Joseph. Ibid. p. 96. 

Ostrogorsky. «ор. cit.» р. 160. 


س هه مم 


توجهت الأم والابن الى الحمامات الساخنة فى بروسا Prusa‏ 
وترکوا ثیودوت فى Porphyrall piss: „ай‏ + وبسد وصولهم الى, 
الحمامات آرسلت لهم ثيودوت تخبر هم [gal‏ وضعت وآأنجبت مولود! 
5:288 

لذلك آلسرع قنسطنطين الى с discal!‏ وترك آمه » فانتهزت هذه 
الفرصة ء وقامت باثارة الرأى العام فى هذه النطقة ضد ابنها وتمكنت 
من اجتذاب aae‏ كير من الضیاط والجنود الى صفها » وہدآت تجهز 
اؤامرة مقبلة + 

وفى الصيف الثالی خرج قنسطنطين بحملة ضد المسلمين » وخافت 
أبرين من عودته ظافرا с‏ حتى لا تعود اليه شعبیته Б е‏ آخری + لذلك 
استدعته الى القسطنطينية فعاد بدون ав‏ © وبینما هو عائد ليلحق 
بزوجته ДЇЇ‏ توفى ابنها انلولود حديثا فى قصر بلاخرنای Blachernaa‏ 
قام رجال الجيش التابع لأمه بالقبض عليه ء لکنه تمكن من الصرب . 
واستقل قاربا الى الشاطىء الأسيوى с‏ حبث لحقت به ثيودوث ٠‏ 

أصبحت هذه اللحظة حرجة جدا حيث لحق بقنسطنطين عدد كبير 
من الضباط والجنود وقبضوا عليه وساقوه الى قصر بورفيرئ, 
Porphyry‏ وسجنوه May‏ + 

وفى يوم التلاثاء ٥١‏ أغسطس سنة VAY‏ م » وفى تمام الساعة 
АШИ‏ بعد الظهر ء وبناء على أوامر آمه اپرین سملت عینی قنسطنطين 
السادس وفى نفس الحجرة الارجوانية التی شهدت حولده » ورأى فيها 
النور لول مرة € حرم فيها من نور الحياة الى OO SAW‏ + 

ویعلق ااؤرخ البيزنطى ثيوفائيس على هذا الحدث بقوله : « ان 
الشمس أظلمت سبعة pte‏ یوما بعد حدوث هذه الجريمة البشعة » وان 


(61) Romelly Jenkins «ор. cit.» р. 101. 
(62) Ibid, p. 103. 
(63) Mauglais «ор. cil.» p. 98. 
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السفن التى تجوب البحار سارت على غير هدى » فلم تستطع أن ترسو 
الى مرافتها » وقالت CA‏ الناس وأكدت أن الشمس сада‏ أشحتها ov‏ 
الامبر اطور آصیح ضریرا)(*) ۰ 
امبراطورة على الامبر اطورية الشرقية c‏ ولقبت نفسها باقب امبراطور 
pasilieus‏ لا 4l‏ اطورة Basilissa‏ 

ولا بد أن نحلل الأسباب التی دفعت هذه ДЇ‏ 21 والتی نعتت فى 
سجلات التاريخ بأنها آشهر قاتله » ما هی الأسباب التى دفعتها لارتكاب 
مثل هذه الجريمة » هل هی الرغبة الشخصية الجامحة فى الوصول الى 
مقاليد الحكم حبا فى السيطرة والتحكم ؟ أم غير ذلك ° 

ان ایرین عندما قامت بفعلتها هذه سيبت الرعب فی جميع آرجاء 
العالم فى آلخارج و الداخل + فان قبامها بسمل عبنی ولدها جعلته أعمى 
N‏ بقوى على ممارسة aS all‏ ولا يصبح قادرا على ذلك : آما رأى 
ثيوفائيس البيزنطى فى ذلك فهو أنها قامت بسمل عينيه من أجل قتله 
والتخلص منه نھائیا » ولكن ااؤرخ رومللى جونكينس یتساءل عن سبب 
تیامها بذلك فيقول ان هناك تفسيرا واحدا وهو ما سنعتبره علامة تضىء 
Ul‏ الطريق فى الكشف عن سر هذه الجريمة + وهو السبب الدينى • 
المسكونى السابع « مجمع نبقيه » والذى أعيدت فيه الأيقونية الى 
الجقيدة المسيصة € وسوف معود مره آخری الى اعتناق مادیء قر ارات 
مجمع هيريا الذى عقد أيام قتسطنطین الخاعس سنة ۷۰۳ وفيه قرروا 
العقيدة اللاآيقونية + 

فقد شعر قسطنطین السادس بأنه سیکسب كثيرأ اذا عاد الى 
اللاأيقونية مرة أخرى c‏ وان يحيق به ضررا اذا تخلى عنه رجال الدين 


(64) Theophanes «ор. cit.» .م‎ 472. 


— رای 


ses oa Sil‏ الذين بداوا بلعنوه على آنه فاسق وزائى ٠‏ فانه لن يكسب 
كثيراا بمساعدتهم » ولن بخسر كثيرا اذا تخلوا عنه • 

فالمعروف فی التاريخ أن جده قنسطنطين الخامس قد تزوج ثلاث 
مرات ولم نسمع أى معارضة من جانب رجال اادین اللاأيقونيين فى 
هذه الفترة عن عمله هذا c‏ وزيادة على ذلك Аа‏ تمتع дЫ ха‏ السادس 
بشعبية وحب كبير من القوات التى ترابط على الجبهة الشرقية وكلها 
أو معظمها كانت تعتنق اللاأيقونية » فاذا تجح قنسطنطین السسادس ‏ 
كما تصورت dol‏ — فى الهرب » وتنصيب نفسه قائدا عليهم فسیتصروه 
وسيتمكن من الاطاحة بامه وبالأبقونيين جميعا » وبذلك لن يتمكن رهبان 
ыл‏ 3 ساکودیون Saccaudion‏ من الوقوف فى ٠ Magn ә‏ 


آما الذين كرهوا قنسطنطین السادس فى داخل العاصمة البيزنطية 
ووقفوا فى وجهه فجميعهم من الأرثوذكس ٭ 

وهناك شىء هام عثرنا عليه فى الوثائق الغربية وهو بخسم Lal‏ 
علامة على الموقف فى هذه الفترة ء وهو أنه فى أثناء الفترة التى كانوا 
سيقومون فيها بسمل عيئيه » فان قنسطتطين السادس کان يقوم 
باتصالات سياسية مع شار لمان فى اکس لاشابل حيك Јаз Л‏ حبعوث 
فنسطنطين المدعو ٹیوکیئستیوس Theoctistus‏ یکل p‏ 
CW al sia‏ 

ولكن ما هی أسباب هذه السفارة » وما آغراضها ؟ 

ذالسروف عن شار لان АЙ‏ آدان الأيقونية والمجمع السکونی السابع 
аа‏ عقده بعد ذلك فى مجمع فرانكفورت عام ۷۹۵ ب كما ($a‏ — 
والذی شاءت شهرته الشرق والغرب ٭ فكان من السهل على قنسطنطين 
أن يعمل على عقد تحالف بين الشرق والغرب على آساس تحالف واتفاق 


* 


(65) Romelly «op. cit.» p.p. 101-102. 
(66) ۰ 


سے ۱۰۳ — 


دينى € وهذا ما سيعنى بالضرورة تحول بيزئطه عن سیاستھا الدينية الى 
نفس السياسة اللاأيقونية والتى خرجت من مجمع هيريا سنة ۷۵6 م لذلك 
asa‏ كانت هناك آسیایا قوية أمام اہرین دفعتها الی الاقتصاص من ابنھا 
الذى اعتبرته ليس مجرد عقبة فى سبيل نفوذها السياسى بل اعتيرته 
متهرطق سوف يدفع بصملکتها الى طريق الاثم والظلام ٠‏ وهذا النمط 
من التفكير سيمكتنا من الحكم على هذه الامبراطورة بآنها ليست قاسية 


وغير طبيعية فقط ولكتها تتمتع بقصور فی التفكير الى چاتب. النزوات 
السيكة و النحرفة() ۰ 


لذلك فان co gall‏ العظمی فى هذه الفترة والمثلة فى الب‌ابوية с‏ 
وشارلان ملك الفرنجة с‏ رات أن وحود امرآة تمکم تحت اسم 
الامبراطورية الرومانیه فى الشرق یعتبر عملا غير شرعی » بل انهم 
اعتيروا اقصاء قنسطنطين السادس عن عرش البلاد قد ДАЙ‏ المرش 
jas MI‏ اطوری(1) ۰ 


^ وفی هذه الفترة من التاريخ » کان اسم شارلان قد آصبح يدوى 
Lille‏ فى الآفاق ‏ كما رأينا س وقد استطاع أن بسدی کثیرانمن الأعمال 
الجليلة للبابوية وللكتيسة المسيحية » فأصبح بحق هو زعيم العالم 
الرومانى » هذا فى الوقت الذى نشاهد فيه الامبراطورية البيزنطية 
تحكمها امرأة ويتحكم فى مصيرها الطواشیه('' لذلك فقد استحق 
شارلان تقدير البابوية بتنصیبه امبراطورا ٠‏ 


آثار مجمع نيقيه الخارجية : 
لم يتأثر الموقف بين القسطنطينية والبابوية » یما جرى فى مجمع 
نيقيه من عودة بيزنطة الى الأرتوذكسية » وما يتبع ذلك من شدة 


.(67) Romelly «Ibid». 
(68) Mauglais «op. cit.» p. 99. 
(69) Ostrogorsky «op. cit.» p. 183. 


{е 


حماسها لتأبيد عبادة الصور » وما قد یؤدی ذلك الى تسوية النزاع بين 
کنیستی روما والقسطنطينية ٠‏ والواقع أن مجمع نيقيه لم يكن له آثر 
s‏ فى التوفيق بین هاتين الكتيستين < اذ أن روما توقعت ان ما جری 
اتخاذه ضدها من اجراءات آثناء فترة النضال حول الأيقونات سوق 
تستجيب لهذه الطلیات »ولم یحدث فى مجمم نيقيه اثارة لهذا الموضوع < 
اذ أن رسالة һы!‏ هادريان الى حكام ميزنطة 6 والتى تضسمتت شد د 
الحتوق » جرى فيها اسنتبعاد العبارات التى أشارت الى حقوق البابا فى 
انتقاد ما حدث من مخالفة قوانین الكئسة Chasis‏ تار اسیوس بطریکا 3 
alla‏ اتخاذ لقب مسكونى & والتى أشارت oll‏ ما لكتيسة روما کن 
الصدارة » وبذلك فقد GL UE‏ ماله من نفوذ فى الشرق с‏ مثلما فقد 
الامبر اطور البیزنطی سلطائه فى O7, E‏ ٭ 


أما آثار coal‏ المسكونى على مملكة شارلان التى كان لها هذا 
الوزن العالی الكيير » فقد رآینا الصدی العمیق الذى أحدثه هذا الجمع 
وقراراته فى تفس ol bs‏ ورجاله + 


هقد رفض شارلان قرارات مجمع نيقيه Liles‏ » وذاك لأن هذه 
الترارات كما رأينا عن قبل قد أعطت قداسة کبیرة للژیتونات الى 
الحد الذى تصور ОЦ Л‏ أنه قد وصل الى درجة عبادة الأيقونية 
وهذا بعد کفرا وهرطقة ٭ فقد كانت كائس الفرنجة فى هذه الفترة 
لا تعنى كثيرا بوجود التمائیل والأيقونات с‏ ویعزو الاستاذ لامب ذلك 
الى ندرة الفنائين الذين يقومون بصناعة هذه التماثيل ولیست التاحية 


(70) Ostrogorsky «ор. cit.» p.p. 183-184. 


— Meo — 


الدينية ء كما آنه لا يوجد عند الفرنجة غير بعض رسوم على الحائط غير 
وقئعة » ویعضص الاثار المقدسة مثل عبادة القديس مارتن Saint Martin‏ 
الى cule‏ أن شارلان كان يريد أن يقوض السيادة الروحية للدولة 
البيزنطية على العالم الرومانى ٠‏ 


وللوصول الى هذا الهدف قام شار مان ومستشاره الكوين بهجوم 
سافر على العقيدة التى نادى بها البيزنطيون ۰ فكلف الدارسين فى 
قصره باصدار الكتاب الکارولنجی pibriCarolini‏ ليثيت للعالم 
المسيحى أجمع أن الكنيسة البيزنطية قد استسامت للهرطقة ليس برفض 
الأيقونات ولكن بعبادتها(۳) ‚ 


والعروف أن قرآرات نيقية قد رأت ضرورة التمسك بالصور 
المقدسة ماعتبارها وسيلة للعبادة والصلاة وأدوات مساعدة لتعليم aee yi‏ 
تاريخ الكئيسة + وكانت هناك تفرقة بين العبادة والتقديس فهذه التفرقة 
e‏ تکن مفهومة عند شاربان و مستشاره الکوین «О‏ ۰ 


aki‏ ترجمت كلمة Revere‏ التی تعنى التقدیس لشسارلان بمعنى 
عبادة لذلك ثارت ثائرته » ورآی أن معنى ذلك هو العودة الى a axi gll‏ 
هرة آخری » فقد قال ان مجمع نيقية وكذلك МЫ‏ هادريان قد وافقوا 
على موضوع عبادة جمیم الشعارات c‏ فهل من المکن آن Luke‏ خشبیا 
بکون مشابھا لله كلية « يجب آلا تعطم الصور € كما « يجب آلا 


‚ WDE sunt 


وقد وافق على АЙ)‏ هذا ثیودولف والكوين الانجليز » وأكدوة 
جميعا أن مجمع نيقية الذى عقد بالشرق كان с LABIA‏ وكان لغضب. 


(71) Lamb. «Charlemagne» р. 167. 
(72) Mauglais «op. cit.» p. 96. 

‚ 1١56 ديفز » شارلان » ص‎ )۷۲( 
(14) Lamb «ор. cit.» р. 168. 


— ۱۴۶١ — 


شار ой‏ الشديد أثره البعید الدی » فقد رأى أن Слз рај‏ مخادعين ء 
و الیابا هادريان قد آنقص من قدر نفسه بتصديقه لقراراتهم * 


أرسل شار ان الكتاب الکارولنجی Libri Carolini‏ عع مندوب 
من ala‏ الى روما حیث قدمه الى الكاهن الأعظم فى سك الاكليروس . 
ويحوى الكتاب خمس وثمانون احتجاجا موجها الى CUL‏ لذلك 
Song of lel al‏ :الى ofl bo‏ ھی a‏ ایحضروا الجمم الدینی 
الذى قرر شارمان عقده فى فر انكفورت سنه ۶ م ليناقش قرارات 
مجمع نيقيه * 

والمعروف أن البابا قد Ше‏ نفسه فى مجمع نيفية من قبل بارسال 
مندوب dic‏ » وقد سيق أن وافق على القرارات » ولكن الكتاب الکارولنجی 
ناقش هذا الوضوع وتوصل الى أن التدوب البابوی وقع تحت النودود 
الدينى » وكل ذلك آراد به شارلمان ومعاونوه أن يثنتوا آن الورطقفة 
كانت مقصودة oly ٠‏ البيزنطيين كانوا بعبدون الصور كما أرادوا kal‏ 
من قدر تنسطنطین وایرین فى عين العالم “ө мш!‏ + 


والثابت تاريخيا أن شسارلان اعتبر نفسه محقا فى الدعوة الى эзе‏ 
مجمع دينى أناقشة poh‏ من آمور العقيدة » وهذا آمر جديد على آی ملك 
من ملوك الجرمان ۰۰ وقد قرر مجمع فرأنكفورت تحريم عيادة الصور 
والرجوع أى عبادة الثالوث اللقدس فقط c‏ فلذلك ومن أجل الترجمة 
اللاتينية الخاطكة لقرارات مجمع نيقية فقد نصب شار (ДД‏ نفسه مسئوله 
عن الناحية الدينية للامة المسيحية بقوله « لقد تسلمت من الله فى صدر. 
الكنسة حكومة مملکتتا 6 نشارلان يعنى بکلمته هذه آنه ریس 
الكنيسة وحاكم المملكة ‏ وقد تبين فى مجمع فر انكفورت آن كلا من روما 


(75) Pirenne «Mohamed. and Charlemagne» р. 230. 
(76) Manglais «op. cit» p. ۰ 
(77) Lamb. «op. cit.» p. 168. 


— \,ү — 


والقسطنطينية قد وقعتا فى الخطاً الجسیم » ولا بد من أن تسود عقيدته 
WA) G on ИРА, ||‏ 75 


أثار مچ فر انگفورت قضية دينية أخرى » وهی 4-43 Filioque‏ 
c‏ 2 ومن الاش » فقد PETS e АЗ‏ النحلة نظرية عساواة الاہن AL‏ وهی 
عقيدة تعتبر ضروریه للخلاص فى الشرق والغرب معا ۰ 


وأصل هذه العقيدة يرجم الى الأساقفة الأسبان » وقد وصلت هذه 
العقيدة الى البلاط الكارولنجى فى اکس لاشابل » غوجدت لها مناصرا 
ومدافعا فى شخص شارلان » وکان جل همه من استخدام هذه العقيدة с‏ 
التضاء على عقيدة с сла! 3 LAY‏ لذلك وافق مجمع فر انکقورت 
رسمیا على عقيدة الابن بدون موافقة “ЭЗ ЫП‏ ولکی дыз‏ ابتعاده عن 
الهرطقة sof‏ شارل ترتیل مذهب نيقية فى کنیسته الخاصة مضافا اليه 
افظه Filioque‏ التی معناها ومن الاين ٠‏ هذا التفسير الذی آجمعت 
الكنيسة اللاتينية على قبوله » لم يلبث أن شاع استخدامه فى فرانکیا 
قبل أن يرفع آمر صلاحيته الی روما ٠‏ 


(78) Ibid. 
(79): Mauglais «ор. cit.» р. 97. 
(Lamb. «op. cit.» p. 205 
۰ ۱۸۸ ديفز « شارلان » ص‎ )۸۰( 


— VA _. 


صدى الاحياء الامبراطوری 
على الامبراطورة сині‏ 


كان للجريمة البشعة التی قامت بها ايرين ضد اینها قنسطنطين 
السادس أن ساد الاستتکار جميع أجزاء العالم شرقية وغربية » وعلى 
الرغم عن آن الأنباء لم تنتشر عن هذه الجريمة الا فى بطء فان شارل 
غیما بيدو تلقی آول خبر عنها حين ظهر فى GAT‏ روسل ایرین حسوالی 
سنة vay‏ ھ » ومن القصر صارت الأخبار تنتقل فی بطء الى الأقاليم ء 
ولم تصبح مألوفة الا معد طرد LLU‏ لیو » وكآن الحادثین وقعا فى وقت 
واحد وکان لوقوعهما معا آهمية كبيرة » فاليابوية والامبراطورية هوتیا 
سويا الى الأرض أذ تلطخت سمة البابوية بالعار بيتما حل 
بالامبراطورية الدمار ٠‏ 

وقد بدأت ايرين تمارس سلطاتها الامبراطورية كأنها لم تفعل شی 
ولم تسبب أذى وعجزا لابنها الوحيد بقية حياته فقد قامت ضدها فى 
بادیء الامر ثورتن د اخليتين «аел‏ من آخمادهما مسهولة C‏ وقضت على 
جمیع الحرکات المناوكة e‏ 

بدأت ايرين تصدر ااراسیم الامبراطورية موقعا علیها اسمها с‏ 
وحاولت أن تجذب lll‏ قلوب dale‏ الشعب حتی تقضی على حرکات 
التمرد » ولتتمكن من جذب الطبقة الدنیا اليها ء لذلك قامت ہبناء وتشیید 
المؤسسات الخيرية » والغت كيرا من الضرائب الثروضة € وقامت 
بتوزیع الأموال و الهبات على الفقراء ٭ وحاولت کذلك of‏ تثبت مکانتها 
فى قلوبهم وکانت تركب المركبة الذهبية التی یجرها гай‏ جياد بيض 
عند توجهها الى الكنيسة ء فكان هذا المظهر يثير فى نفوس العامة الهبية 
الامبر Ы‏ ,04 , 


(81) Joseph. «op. cit.» p. 98. 


— ۹ء — 


آن تتودد اليه كثيرا لكى تخفف من حدة الجريمة التى ارتكيتها فى حق 
Шз!‏ كما أنها сй,‏ فيه كما رأى العالم الغربى كله فى هذه الفترة 
الشخصية التى فرضت نفسھا سیاسیا ودینیا ٭ 


ففى عام ۷۹۷ م أرسلت أيرين من قبلها مبعوثان بيزنطيان الى 
اکس لاشابل » وقد قابلهم شارلان مقابلة حسنة۳ ٠‏ 


وفی عام ۷۹۸ م آرسلت уз ysl‏ مبعوتا من قبلها و هو الاستر اتیجوس 
‚ЫА э.‏ حاكم صقلية € توجه الى شارلان وحمل معه Li sell‏ والتحبات ۔ 
وأوضح له أن суа уы!‏ قد سجنت أينها dilly‏ فقد بصره وآقصی عن >ы!‏ 
السياسية نتيجة لجرائمه ء وانها تحكم الآن الامبراطورية البيزنطية 
وحدها » وترغب فى مصادقة ملك الفرنجة۳ ٠‏ 


وقد حاول المبعوث أن يستميل شعب الفرنجة الى ايرين » فبدأوا 
یعرضون صور ايرين وهی تركب الركبة الحربية التى يجرها الجياد 
البيض الأربع c‏ ويمسك بلجام كل جواد متهم ضابطا من طبقة النبلاء بينما 
الفرنجة ولا المواطنون فى اکس لاشابل بهذا الموضوع ولم تثر انتباههم 
هذه الصور CAE)‏ ۰ 


UT‏ عن LS‏ مان الذى كان يتيم فى هذه الفترة فى بادربون فقد 
عامل جميع رجال البعثة ورئیسها الاستراتیجوس معاملة ٠ duh‏ 


ولكن الظروف سارت على عكس ما كانت дей‏ ایرین التى نجحت 
الى حد ما فى ارضاء البابوية وبعض الفكات с‏ حتى كان lel‏ بعضهم 


(82) Deanesly «ор. cit.» р. 380. 
(83) Lamb. «op. cit.» p. 170. 
(84) Deanesly «op. cit.» p. 380. 


— M — 


علقت « آتقی التقيات » sl‏ تعرضت ei gal‏ على الحدود ولصروب 
لم تتمكن من صدها مما لطخ سمعتها فى التاريخ خاصة فى الشرق مع 
FERE‏ هارون الرشید وفی الشمال مع „КЫ!‏ كما سئری (۸۰) * 


يجعاوا منه حاميا على الملكة المسيحية اللاتينية ليتساوى بذلك مم 
الاەرباطور البیزنطی الذى بحتبر حاميا للكنيسة المسيحية اليونانية » فان 
البابوية فى روما كانت تدہر لڈن تجعل من شارل حاميا بصورة آخری 


امبراطور الرومان۸"۷) ٠‏ 


فالمءروقف ‏ كما درسنا - أن البابوية МЫ! ме Ме‏ ستیفن الثانى 
قد عملت على التحالف مع مملكة الفرنجة » وملکھا شار ان » حتى جاء 
البابا ليو الثالث الذى رأينا سياسته مع شارلان » وکیف أنقذه من 
آعدائه الذين تآهروا عليه محاولين قطع لساته » وسمل عينيه € فرد له 
ات كنا نا aie‏ اعبراطور] ge‏ الرومان: فى يوم sse‏ 
الیلاد سنه ۸۰۰ م + 


والواقع التعارف عليه بدیهیا فى هذه الفترة » انه لم يكن ثمة 
الا امبراطورية واحدة » وأنه اذا تولى الحكم امبراطور ان أو أكثر فاثهم 
انما يحكهون دولة واحدة » ومن الخطأ اعتبار أن الامبراطوریة الرومانية 
4а yall‏ سقطت dius‏ ۷۲ م ۰ 


وما قام به حستتبيان من سياسة حربية » انما تخفى ورائءها Жа‏ $ 
شارلان سنة ۰م م فی روما c‏ ويذلك قضى تتویج شارلان على جوبيع 


(85) Romelly «ор. cit.» р. 113. 
(86) Deanesly «ор. cit.» р. 379. 


ب \\\— 


ji 
о 
بیزنطة — روما الجديدة ظلت تعتبر حتى ذلك الحين الاميراطوزية‎ 
الوحيدة التى انتقل اليا تراث الامبراطورية الرومانية القديمة » وعلى‎ 
أساس هذه الفكرة لم تعتیر بيزنطة تولية شارلان عرش الاميراطورية‎ 

الا عملا من أعمال الاغتصات ٠‏ 


آما البابوية فكانت تؤمن PEL‏ قيام أمبراحلورية واحدة » ولم 
یکن فى نيتها اقامة امبراطوریة جديدة » وانما آرادت أن تجصل 
الامبرادأورية التی نشآت حديثا da‏ محل الامبر آطورية البيزنطية » اذ 
آصبح من المسلم به فى الغرب أن عرش القسطنطینیة يعتير شاغرا بعد 
عزل yo‏ اطور الشرعى قنسطنطين السادس سنة VAY‏ م۸۷۸ = 


لذلك اعتبر شارلان نفسه عقب 4м дй‏ اميراطورا انه ليس 
Sl уы!‏ رادان йы Ге‏ ولكته امراظور الزومان Туе‏ بکر نه 
خليفة لروهولوس أوغسطولوس : ولكن خليفة لليو ex ll‏ وهرقل 
وجستنیان وثيودسيوس وقنسطنطین الكبير آباطرة الجزء الشرقى دده 
كما أنه يعتبر نفسه وریثا لقنسطنطين السادس Gall‏ آقصی عن العرش 
— وفی رأيه ‏ ريما یکون قد فارق Shall‏ + فمن وجهة النظر السياسية 
الغربية أنه لا یسمح لامرآة of‏ تحكم ٠ ODE hl‏ 


لذاك ou Ls‏ خليفة لقنسطنطين السادس لأن الامبر اطورية فى 
نظره ونظر البابا ليو الثالث تعتبر وحدة غير قابلة للانقسام وتضم جميع 
الشعوب ااسيحية с‏ فانها انتقلت اليه كاملة غير منقوصة € فبقضل ارادة 
الله ورشى الشعب الرومانی ۰ آما الفكرة الشائعة عن وجود امبراطوریتش 


(87) Ostrogorsky «ор. cit.» р. 185. 
(88) Bury «ор. cit» p.p. 506-507. 
(89) Vasiliev «op. cit.» p. 326. 


١١ —‏ سد 


رومانية وبيزنطية ء ولم يلبث أن جرى التسلیم بها » فلم تكن من رأى 
البلاط الفرنجی( + 


آما البيزنطيون » فمن الطبیعی آنهم لم یعتبروا ارتقاء شارل 
العرش الا محاولة صييانية لاحداث الانشقاق » ویختم مؤرخهم رو tl‏ 
قی ازدراء وسخرية « وعلی هذا النحو قضی السیف بين الأم و اینته 
ففصل فى غضب سیم الابتة الجمیلة روما الجديدة العتيقة التی شاخته 
وهرمت ووهن تقکیرها OYE‏ ۰ 


والوضم المنطقى عند شارل أن يقسرر ole‏ البيزتطيين بقبولهم 
قرارات نیقیه وتساهلهم فى استتداد ابربن فقدوا كل مالهم من دعوق 
فى الامبراطورية » فالواجب الأول المفروض على كل امبراطور жа,‏ 
ليمين التتویج هو الحفاظ على وحدة الذهب الكاثوليكى كما قررته 
الأناجيل АДИ,‏ والمجالس السكونية » على أن الحكام المختارين لم 
зо ois‏ 1 بهذا العمل ہل ارتکبواا آشنع الجرائم » فآى برهان أسطع من هذا 
АУ‏ على cas All ol‏ البيزنطى لم یعد :15 لن بختار سبادة العالم 
المسيحى فعليهم اذن اما أن يعترفوا بزعامة شارلان » واما أن يجرى 
اعتبارهم ثائرين على الرسوم الكاثوليكية وخارجین عليها ٠‏ 

Ul‏ عن الاميراطورة ايرين نفسها ويجانيها مستشاريها وحكومتها 
البيزنطية فقد نظروا الى حادث التتویج على أنه لا يخرج عن آى محاولة 
للثورة على Re all‏ الشرعية فى القسطنطينية ء لکن آخذتهم الرمرے 
من شار لان الذى ريما يفعل مثل غيره ويحصاول أن يتقدم لغزو 
القسطنطينية فى الظروف السياسية الخارجية АЗА‏ التی يمر يها с‏ 


. ۱۸ شارلان € ص‎ « jap )٩۰( 
الرجم السایق 3 عن‎ (Y) 
Constantine Mauasses «Bouquet, Scriptores» р. 398. 
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وریما یتوم باقصاء آیرین عن العرش ويستولى على التاج الامبر اطوري 
ONS all,‏ ‚ | 


لذلك رفضبوا الاعتراف نهائيا. بتتويج شاران,وثاروا ثورة كبيرة 
على هذا الوضم c‏ ولم يمرك موقف ایرین ساكنا عند cae tll‏ 
„душ‏ في الغرب لأنهم مرو إن اپرین إجرأة سيئة السمعة تولت 
.مقاليد الأمور بطريق ,غير شرعى » وتصور شارلان أنه يستطيع بسبهولة 
بتنصیبه امبراطورا الحصول على اعتراف من البيزنطيين بحكمه GL‏ 
طريق شرعى أو غير شرعى حتى لو كان طريق OD 5 M‏ ۰ 


كما حاول البطريرك ستارأكيوس .وأتيوس ورجال السناتو 
والجيش البيزنطى J ji‏ بظهرو Ls‏ ان Де‏ أنه رجل.بربری غير متعلم 
لا يليق بهذا المخصب » وليس له شرعية تولى الامبر لطوریه ‚боз,‏ 


وایرین فى جذہ .الہترة كانت خی ظروف لا تحسد عليها зА‏ كانت 
عند وصول .اخبار تتويج. oll LS‏ امبراطورا تعانى هن حاله مرضية с‏ 
وقد نقل led!‏ هذه الأخبار رجالها المخادعون. » فشعرت باهانة. كبيرة 
وبأن مركز الامبراطورية البيزنطية » قد ضرب ضربة قوية » لان جميبع 
البیزتطیین - كما ذكرنا — يعتبرون الامبراطوریة وحدة واحدة غير 
مجزأة.» وأن مطالیة شارل بالامبر اطوزية یعتبر اغتصاب للعرش )£09 


آما الظروف الأخرى التى كانت تمر بها ايرين فهی هزائم جيشها 
التكررة » ففى الجبهة الشرقية استمرت أيرين تدفع الجزية السسنوية 
المقررة عليها بحواللی سبعين.ألف دینار للخليفة هارون الرشيد ٠‏ ولکن 
السلام.لم يستمر طویلا » فتشب القتال من بجديد بين الفريقين » وذلك 
Vasiliev «ор. cit.» р. 326.‏ )92( 

(93) Stephenson «Medievol history» p. 153. 


(94) Lamb. «op. cit.» р: 179, 
(95) Deanesly «op. cit.» p. 387. 
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= سو nl‏ ی م المسلمين » да! Дад‏ 


آما فى الجبهة الشمالية مع البلغار فقد توالت هزائم البيزنطيين 
آمام УШЫ)‏ مما دفعهم الى دفع الجزية ء غير أن الصلح لم يستمر 
" طلویلا يسيب اصرار البلعٰار على زيادة ما تدفعه بيزنطة من الجزية » فلم 
'يشعها الا أن تدفع ما طلبه البلغار صاغرة » وذلك يدل على ما بلغته 
الدولة من الذلة والهانة بعد أن كانت لها مكانة مرموقة زمن قسطنطين 
الخامس AY‏ . 


وهناك ظروف داخلية شديدة جطت ايرين تشعر بالأسى وهو 


`+ ossis 


والعروف oh‏ الأول قد ترك العمل فى السلك الكهنوتى » وفضل 

العمل مع ایرین التى رفعته الى أعلى الدرجات وضربت به ДЕ‏ من رجال 

' الدولة اللأيقونيين وقد بلغ الصراع بين الرجلين الى درجة lel‏ لم تجد 
حلا لذلك ۰ 


وقد تحقق لها حسم الموقف عام ۷۹۹م عندما شعوت با رض الشدید» 
فائتهز ستاراکیوس فرصة بعدها عن السياسة ودبر محاولة Уу‏ 
Leid‏ السجین محاولا اعطاءہ السلطة التی سوف تشاركه فيها زوجته 
تبودوت التى رافقته فى محنته ٠‏ 0 وعندما شفيت ایرین اكتشفت المخطط 
لذلك عقدت مجمعا FUE‏ آدانت فيه سثار اكيوس الذى ما cal‏ أن توفی 
واحلت محله فى جميع الهام السياسية زمیله ومنافسه اتیوس ۷ ۔ 


۰ ۲۰۱ — ۲.۰ الباز العريئى « الدولة البیژنطية € ص‎ )۹٦( 
(97) Joseph. Me. Cape. «op. cit.» p. 98. 


ol 2421.‏ 
محاولات الوفاق بين الامبراطوريتين 

البيزنطية والرومانية الغربية 

جو فتح باب المفاوضات مع الامبراطورة ایرین ۰۰ 

ж‏ مشروع الزواج بين ابرين وشارلان 

ж‏ الاطاحة بایرین على يد نقفور سنة ۸۰۲ م 

ж‏ اسنثناف المناوضات زمن نقفور 

ж‏ فشل المفاوضة 

۸۱۱ مقتل نقفور على يد البلفار‎ ж 

ж‏ استثناف المفاوضة زمن ميخائيل رانجابيه 

عد أرسال مبعوثين بيزنطيين الى GAT‏ 

ж‏ اعتراف البيزنطيين بشاركان امبراطورا سنة ۸۱۲م ٭ 


Converted by Tiff Combine 


القصل الخامس 
محاولات الوفاق بين الامبراطوريتين 
البیزنطية والکارولنجیة 


كان شارلان مقتنعا فى قرارة نفسه » ووفقا للأيدولوجية السياسية 
العاصرة أن تنصيبه امبراطورا لارومان لا یکتسب صفته الشرعية الا 
باعتراف الامبر اطورية البيزنطية » وهی التى تمثل الشطر الشرقى من 
الا میر اطورية الرومانية » ورآی شسارلان أنه من الممكن أن یقوم 
البیزنطیون بعزل الامبراطورة ايرين » ویتصبوا بدلا منها امبراطورا 
وجلا » وبذلك پنتفی السبب الذی بتى عليه ЧЫ!‏ وشارلان معارضتهم 
لحکم امرآة للامبراطورية الرومانية » ثم تحتدم الشسکلة وتتعشر 
ولا یتمکن من فرض سلطانه الامبراطورى على العالم الروماتى ۰ 

ورأى شار مان كذلك آن دخوله فى حرب ضد البیزنطیین سيؤثر على 
مرکزه كملك على اللومباردیین » لذلك تجاهل فى الخمسة شیور الأولى 
حن تتويجه موضوع الاتصال بالدولة البيزنطية ء وبعد ذلك بدأ يفكر فى 
وسيلة جديدة يستطيع بها المصول على الاعتراف بتتويجه جن 
الامبراطورة Dey ul‏ + 

لذلك اتفق شار لان والبابا ليو الثالث على ضرورة فتح باب المفاوضة 
مع ایرین ء و انتهاز فرصة وجودها للحصول على اعتر اف رسمی بتنصيبه 
امبر اطورا с‏ ففكروا فی عقد زواج سياسى یجمع بين الشطرين الغربى 
Vasiliev «op. cit.» p. 327. ТС‏ )1( 

Ostrogorsky «ор. cit.» р. 186. 


Deanesly «op. cit.» p. 387. 
(2) Lindsay J. «ор. cit.» р. 390. 
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والشرقى » فیتزوج شارلان من ايرين » وبذلك يتحد الشطرين ویصبح 
شارلان رسميا امبراطورا على العالم الرومانی كله“ ۰ 

والواقع أن فكرة ربط الشرق بالغرب عن طریق الزواج السیاسی 
سبق وان فكر فيه ملوك الفرنجة وأباطرة البيزنطيين من قبل بدء! عن 
جيزلا ونون ابنة cus‏ القصير الى روترود АЫ‏ شارلان ٭ والآن 
أصبح التفكير فى الامبراطورة البيزنطية ایرین نفسها * 

لذاك آعد شارلان بعثة دبلوماسية من رجال القصر . وممثلين عن 
البايوية وتوجهوا فى سنة ۸۰۲ م الى البلاط البیزنطی ليعرضوا على 
الامبر اطورة مشروع الزواج من شارلان ۰ 

وتضاربت آقوال ااؤرخین فى حقيقة شعور شارلان من ناحیه هذا 
الزواج c‏ فقد ذکر معضهم بأنها كانت امرأة jose‏ دميمة الخلقه لذلك 
فان زواجه متها سیکون اضطرارا للدافم السياسى فقط وبعضهم قال 
انها امرأة ساحرة الجمال » وعلی أى الفحوال . فان نتائج هذا العرض, 
كان معلوما مسیقا لشارمان » و هو أن الشعب البیزنطی لن يرضي lllo‏ 
بان يتوج عليه ملكا من سلالة الفرنجة ۰ 


آما عن رأى s al‏ الشخصی » فقد قایلت هذا العرض يسعادة مالعة 

ویقی آعضاء البعثه فترة بالقسطنطيئية » وآرسلت ردها على الا مبر اطور 

gll Ls‏ ممع مندوب من ues Lol‏ ليو سیائیاریوس 
Leo-Spathiarius‏ لیعلن له موافقتها (Y аА А1‏ 


ساد «i,‏ مضاد لرآی уа уз!‏ داخل القصر с‏ كان يحاول أن ETE‏ 
العرض فقد حاول الطو اشی اثيوسى الذى تولی السلطه ‏ كما ذکرنا 


43) Theophanes «ор. cit.» p. 475. 
Lindsay J. ор. cit.» р. 390. 

(4) Lamb. «ор. сїй» p. 179. 

(5) Deanesly «op. cit.» p. 387. 
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بعد ستاراکیوس أن يزوج ایرین عن قريبه نكيتاس قائد الحرس() ‚ 

ДЬ‏ انتظار رجال البعثة فى القسطنطينية ء وأثناء تواجذهم:قامث 
ثورة فى داخل القصر قادها نقفور أمين الخزانة ۰ 

ففى مساء ۳۱ آکتوبر سنة ۱۸۰۳ م وبينما كانت أيرين ترقد مريضة 
فى قصر الاليوتيزيان Eeutherian‏ طرق lel‏ مجموعة من 
النبلاء والضباط بعد أن غافلوا حراسها » وهناك أبلغوها بالثورة وطالبوه 
بالتنازل عن الحكم ء واستولوا على مەتلکات القصر وأحاطوه بالحراس .. 

وفى فجر هذا اليوم توج تقفور فى الكنيسة امبراطورا ٠‏ والعجیب 
آن عامة آهل القسطنطينية الذين شملتهم آیزین بسخائها وعطفها وبرها 
تجمعوا فى الميدان العام » وصبوا اللعنات على نقفور والأسقف ایوس 
فظلو ا پهتفون باسم ایرین ٥9‏ ۰ 

وصل نقفور الى حجرة ايرين فتوسلت اليه أن يبعثها تقضى بقية 
جیاتها فى حقر الايثوريان » فطلب نها نقفور فى مقابل موافقته علی 
هذا الطلب أن تقسم على الصليب وتذکر له جميع الأماكن التی توجد 
بها كنوز ومقتنیات القصر с‏ وهذه الكتوز كانت PLA.‏ ومفرقة فى عدد. 
من قصور القسطنئطينية c‏ حتى انهم اضطروا الئ الاستعاتة بقسطنطي 
السادس الأعمي ليدلهم على المحائط الذى آخفوا فيه الكتوز عندئذ 
ls si‏ شبه سجينة الى دير كانت قد شيدته من قبل فى جزيرة الامراء > 
« وهى de gone‏ من الجزر الصغيرة المواجهة للقصر على بحر حرمره € » 


ثوفیت فى 15 الغسطس سنة ۸۰۳ م ويومها طويت صفحة فى التاريخ 


(6) Joseph. Ме. Cape. «ор. cit.» р. 99. 

(7) тыа. | 

(8) Joseph. Ме. Cape. Ibid. p.p. 99-100. 
Osirogorsky «op. cit.» p. 186. 


ہے ۱۲ سم 


البیزنطی » وانتهى حكم أسرة حكمت زمنا طويلا تحت اسم الأسرة 
الأيسورية ٠‏ 
استثناف المناوضات السياسية مع شارلان 
زمن نقفور وميخاثيل الأول رانجابیه 

تقلد نقفور العرش البيزنطى فى ظروف سياسية متقلبة من الداخل 
والخارج » ففى الداخل توترت العلاقات ببين حزب الرهبان وبين 
السلطتين الكنسية والحكومية ء لا سیما بعد أن عين الامبراطور فى كرسى 
البطريركية العالم المؤرخ نیاتفورس عقب وفاة تاراسپوس فى Yo‏ غبرایر 
е ۸+۷٦ FL‏ ۰ 


اشتهر البطريرك نيقفورس ہما اشتهر به ثاراسپوس من التعمق فى 
eset‏ الدينية والدنيوية » بل انه فاق تاراسيوس فى كونه là убо‏ 
ومولفا » اذ calf‏ مجموعة من الکتب دافع فيها عن الصور A uad‏ ويتفق 
نيقفورس مع تاراسيوس فى أن كلا منهما کان من JUS‏ موظفى الحكومة 
قبل أن یتولی كرسى البطريركية » والتزم كل منهما فى سياسة الاعتدال с‏ 
على أن تعبين أحد العلمانيين فى كرسى البطريركية ولد المرارة والسخط 
عند رجال الدين المتعصبين » فقد روا أن زعيمهم الدينى ثيودور أحق 
بهذا المنصب من Оа]!‏ 


МЇ‏ فى الخارج فقد استمرت الحروب على الجبهات الشرقية 
والشمالية فقد امتنع نقفور عن دفع الجزية وآرسل رسالة شديدة اللهجة 
الى هارون الرشيد فى بولیه سنة ۸۳۷ فرد عليه هارون الرشيد برسالة 
وصفه فيها ath‏ « كلب الروم » وجهز قواته على الحدود(۲) ونكاية فيه 
دارت اتصالات سياسية بین شارلان وهارون الرشيد ٠‏ 


(0) Озіторогнку «op cit.» p. 187. 
(10) Romelly «op. cit.» p. 119. 


MY x‏ سے 


ويرى الأستاذ بكلر « أن ما دفع نقفوز بعد ذلك الى تسوية الأمور 
مع شارلان يرجع الى أن الحكومة البيزنطية ساورها الشك: فى قيام 
حالف بين هارون الرشيد أو على الأقل حدث شىء من التفاهم بين БАТ‏ 
ONG мыш,‏ ‚ 

Gl,‏ بالنسبة الجبهة الشمالية » فقد تولی عرش البلغار ملك اشتهر 
جالقوة ИУ‏ هو АШ!‏ کروم Krum‏ ووجوده على المرش أقلق 
البيزنطيون لذلك دارت بينهم' العارك .الطاحنة التی آدت الى نهاية حیاة 


ثقفور * 
ومن آهم الأحداث الخارجية ДИ‏ خلت بال نقفور p‏ 
الفاوضات الذى بدأها شارلان ملك الفرنجة آیام ایر ین ء فکان لاہد من 
لکن تقفور كان عنیدا ورفض الدخول فى عفاوضة مع شار كان رغم 
آن أساسها كان مخالغة نتفور على أن تیلنی الاهير اطورية وحدة واحدة 
لا бл‏ هن ius.‏ الفكرة مثلما کانٹ أيام دقلدیائوس على أن یحکمه 
آشخاص عذیذون OW)‏ ۰ 


رفض نقفور هذه الشروط أذلك شن شارلان حربا بجرية قوية على 
الشاطیء الدلاشی culla c‏ البندقبه ودلاشیا « التایغتین للبیزنطیین € 
جن شار لان أن يحميهما من آخظار البیزنطیین » فسارع شار ofl‏ لنجدتهما 
و dea.‏ قبادة الحملة. «uy‏ یدن سن ۸۸م ы QP‏ 


نجح уды‏ فى تحقیق الهدف السکری والسیاسی من هذه الحملات 
ورغم ذلك فصل نتفور الاستم‌ار فى المارك الحربیة على الدخول فى 
مباحثات مسسنة مح شار لان (۷۶) * 


(11) Bukeler «ор. cit.» pp. 23 — 24. 

. ۱۸١ ديز « شبارظان » ص‎ (10) 
(13) Romelly «op. cit.» p. 321. ' 
(14) Deanesly «op. cit.» p. 387. 


— Ху بت‎ 


Л 48.5211,‏ نقفور كان hig‏ فى دخوله الحرب الخاسرة مح 
شار مان فلم تكن هذه المارك متكافثة » وكان من الممكن أن يحصل على 
مکاسب کببرة اذا عقد صلحا مع شار لمان ومن آهم هدم ا لکاسب — 
استعادة اليتدقة و ایستریا с‏ وآن аз‏ من فرانکیا حدا Lae‏ يقف آمام 
مطامع ‚бо ды‏ 

لکن نقفور كان عنيدا » ونتيجة لعناده ضاعت البندقية. وأصبيحمته 
تایعه لشارلان » مما دفع نقفور الى الموافقة على الدخول فى المقفاوضابته 
С^‏ شارلان dis! ٠‏ أرسل اللبعوثين سباسیاریوس -Spathiarius‏ 
وآرسافیوس Arssafius‏ الى شارلان فى أكتوبر من هذا العام فی 
с ОАТ disse‏ فاستقبلهم Vl oll Lt‏ حسنا ۰ 


وقد عرض البعوئون على شارلان رغيتهم فى الضلح » فقدم. لهم 
مشروعا بان يتنازل لهم عن البندقية ؛ والسواحل А155‏ ونابلى 
وكالابريا وصقلية ».علی أساس. ail ael‏ البیزنطیین:یە امپراطورا وعلی 
آن ost‏ على قدم المساواة مع الامیراطور البيزنطى ء لذلك NT‏ 
تقفور هذه الشروط۱ с‏ والغیت العاهدة » وذلك لگن البیزنطیین jl‏ | 
یرفضون أن بطلق لقب « امبراطور الرومان » على أى شخصية من غير 


)۱۷( ٠ے‎ spall 
نت‎ a وی وع وو‎ 


الظروف كانت ضد ш,‏ نقفور ^ 
لام Y‏ بستطیم أن ی уя‏ فى نضاله مع الغرب ٭ 


)15( Romelly «op. cit.» p. 121:' 
(16) Mauglais «op. cit.» p.p. 99-100. 
(17) Ostrogorsky «op. cit.» p. 199." - 


— \ҮР 


وفى هذه الفترة اشتدت الأزمة البلغارية بهجوم كروم ملك البلغار 
على الحدود البيزنطية لذلك قرر نقفور تآدییه » فخرج اليه فى حملة 
عير السفوح والجبال ٭ فطلب كروم منه الصلح الا أن نقفور آصر 
كروم » وأتباعه لجأوا الى الجبال وباغتوا البيزنطيين ولقى نقفور 
مصرعه فى هذه الحری(۱۸) 7 


وفى المعركة التى قتل فيها نقفور أصاب ابنه ووريثه فى الحكم 
ستور اکیوس جراح شسديدة » غير أنه امستطاع أن يهرب مع بعض 
أتباعه الى آدرنه وهنا جرت الناداة به امبراطورا لما له من أحقية 
فى الحكم ولهذا الاجراء أهميته الرسمية والدستورية على الرغم من 
أنه لم يكن شمة آمل فى شفاء ستوراکیوس ۰ وأما التسوية النهائية فانها 
تمت بالقسطنطينية حيث جرى نقل ستوراكيوس اليها لیقوم - برغم 
اصابته الخطيرة — بتتويج من يخلفه على الحکم ولا لم يكن لاستراکیوس 
ابن يرثه فى الحكم فمن الطبيعى أن يتولى العرش آقرب الئاس اليه 
وهو جهره میخائیل OD plas,‏ ۰ 


میخاقیل رانجبابيه ۰۰ ومفاوضات شسارلان : ۸۱۱ ۸۱۳ م * 

PANT SEL csi‏ أن هناك اختلافا كبيرا فى الواصفات 
الشخصية ہین كل من نقفور وخليفته ميخائيل رانجابيه فقد كان میخائیل 
4А. 5‏ ضعيفة & لم بتمكن عن أن یصمد أمام الصعاب الداخلية 
والخارجية التی قابلت سلفه € الى جانب أنه وقع تحت تآثیر شخصيات 
عديدة داخل ЭШ‏ ٭ 


(18) Bury «Нїзїогу of the Eastern Roman Empires р. 342. 
{19) Ostrogorsky «ор. cit.» р. ۰ 

Vasiliev. р. 327. 
(20) Ostrogorsky «op. cit.» p. 199. 


— ۱۲6 — 


واللعروف أن نقفور قد رفض العرض الذی قدهه شار لمان 
لاستتتاف اافامضات للاعتراف به امپراطورا للرومان الى جانب آن 
„УІ‏ آطور نقفور منع البطریرك نققور من أن يرسل للباہا قرارات 
الجمم على ما جرت به العادة » واظهر العداء الصريح لسار مان 
والبایویة(۳) ۰ 

ولكن عندما تقلد ميخائيل الحكم آرسل الى شار لمان مبعوثین 
یحملون اعترافا رسمیا مكتوبا باللغة اليونانية وذلك مقابل 91 АБА‏ على 
نفس شروط المعاهدة التى سبق أن عرضها شار ان على جبجوثی 
نقفور من تیل" + 

وبرى الأستاذ Ж:‏ أن ما أصاب лока‏ .من خیبة آمل فى القضاء 
علی التفاهم الودی بين هارون الرشيد وشارل هو الذى (Л‏ آخر 
الامر میخائیل رانجابیه على أن یعترف بشبارلان امبراطورا" + 

وقد мі‏ ایتهارد > مؤرخ حياة شارلان » هذه الأحداث بقوله 
« ان آباطرة الدولة البيزتطية : نقفور ومیخائیل » وليو حاولوا أن 
يعقدوا علاقات صداقة وتحالف مع شارلان » فارسلوا اليه عدة 
سفارات حتی أنه فى آثناء الفترة التی كان الیونانیون « البیزنطیون » 
يشكون فى أن شارلان کان يعد للاستیلاه على الامبر اطورية متهم 
48 حصل على اللقب الامبراطوری € gels‏ عقدوا تجالفا قویا معه 
حتى لا يجد سيبا فى الهجوم علیهم أو الاستیاء منهم ٠‏ وفى الحقيقة 
أن قوة الفرنجة كانت موضم حسد وحقد البيزئطيين والرومان OY‏ 
الحكمة البيزنطية تقول اجمل الفرنجة أصدقائك ولا تجملهم 
جیر eid‏ 6 + 


(21) Ibid p. 198. 

(22) Mauglais «op. cit.» p.p. 99-100. 
(23) Bukeler «op. cit.» p. 27. 

(24) Hinhard «op. cit.» p. 43. 


_— ۱۲۵ — 


وبذلك نرى أن عفد ميخائيل رانجابيه وضع نهلية للمفاوضات التى 
استمزت بين البیزتطیین وشسٹارلان ما يقرب من اثنتى عشرة سنة . 
Jas»‏ شنازلتان من البعوثین البيزنطيين على اعتراف رسمى به 
امبر اطورا » فقد نوہ على آنه Вәвйвив‏ ای .امبراطورا على 
الزؤمان باللغة الیوفانیة* ‚ 


وذکر مؤرخ الحوليات الگلانی هذا الحدث بقوله : 

ان المبعوثين البيزنطيين وهم آستنا واثنان من الديلوماسيين هما 
ٹیوجنوتوس Theognatius‏ وأرسافيوس Arsaphius‏ توجهوا 
الى الكاتدرائية الكبسرى فى GAT‏ وقرروا كما ذکر باللاتيئية 
«Scriptum Расіі ab eo Charles in ecclesia Suscipientes Mare Sua»‏ 


«id est Graeco Linguo Landes ei Dixerunt Imperatorem eum 
et Basiteum Appellantes». 


فقد cl‏ هناك اثنان من ELAN‏ 5 للامبر اطورية الرومانىة" ٭ 
وبذاك نری أن اعتراف البعوئین البیزنطیین بشارلان فى САТ‏ على 
أنه باسپلیوس أعطى شرعية وقانونية لتعيينه امپر d ppl‏ عام ۸۰۰ م 
dios‏ عام ۲ وما بعدہ آصبح هناك امير اطور ان على الرغم من الحقيقة 
التى تقول بأنها ستظل امبر ‚Оры, gel‏ 

ویری الأستاذ لیندسای Lindsay‏ أن عام ۸۱۲ يعتبر تاریخا 
هاما بالنسبة لشاربلان » فهو التاريخ الذى حدد فيه مرکزه الامبراطوری 
فمتذ هذا الوقت с‏ ویعد اعتراف اليوزنطيين به آصبح امبراطورا على 
الامبر اطورية الرومائية الغربية » وأعادها للوجود مرة آخری(۳) » 


(25) Eastan. «The Era of Charlemagne» p.p. 130-132. 
الوثيقة الخاص بالاعتراف بشارلان نهاية الكتاب‎ bil 

(26) Romelly Jenkins op. cit.» р. 127. 

(27) Vasiliev «ор. cit.» р. 377. 

(28) Lindsay <op. cit.» p. 390. 


ATi 


أما المؤرخ بيورى فيذكر أن ما حدث سئة Lal e ^W‏ نظرما 
ولیو الخامس ولويس التقى يقفون آمام بعضهم عثلما كان أركاديوس 
هنربوس وفالتشیان الثالت تمع تبودسیوس C eli‏ فد أأصبحت 
حدود الامبر اطورية الرومانية تمتد من حدود أرميتيا الى شواطیء 
ا OO Ll‏ و 


(29) Bury «ор. cit.» р. 325. 


اباب التاق 


نظام الحكم بالادارة فى الامبراطوريتين 


البيزنطية والكارولنجية 


Converted by Tiff Combine 


uel‏ الأو 


نظام الحكم والادارة فى الدولة البيزنطية 
على age‏ الدولة الايسورية 
ж‏ سلطات الامبراطور 
عد التتسیم الاداری 
AS ж‏ آلماونین 
جو التوانین والتشریعات فى ago‏ الایسوریین 
ж‏ الاکلوجا 
ж‏ تانون СУШІ‏ 
عد التانون البحری الرودسى 
عد قانون الجند 
ж‏ الجیش البيزنطى ‏ البحرية 
ж‏ النظام النقدی * 


Converted by Tiff Combine 


— ۱۳۹ — 


الفمبل الأول 


نظام الحكم فى الامبراطوریة البیزنحایة 
تعتیر الامبراطورية البيزنطية ‏ كما قدمنا — ھی الوریث 
الشرعى للاميراطورية الرومائية المقدسة * والواقع أن النظم السياسية 
gill‏ سستادت الامبراطورية الغربية انتثلت الى العالم الشرقی Ш\к‏ 
الأباطرة اليه c‏ فأصبحت .ذلك استهرارا للماضى واستكمالا له ‚ 


كان الامبراطور هو الرئيس الأعلى للامبراطورية » له السلطة 
التشبريعية كما أنه القائد الأعلى الجيش البيزنطى الى جانب أنه الرئيس 
الدینی والکسی * 


و العروف أن الامبراطور فی الامب و اطورية الشرقية كان يطلق عليه 
لقب Basüieus‏ ء وذلك لاصطباغ الجزء الشرقي من الامبر اطورية 
بالصبغة الهلینیه۲) ٭ 


وکان الامبراطور البیزنطی کر اعبراطوریته هکم لا دستطیم آن 
نطلق عليه حكما استیدادیا دکتاتوریا » ay‏ كان بعتبر حقيقة ممثلا 
cxadl‏ + 


وبر 5( الاستاد 2 نورمان میئز « أن جميع eL.‏ النافده داخل 
حدود الاعبراطوربة الرومائیة جمعت فى شخص الامبراطور وهو 
مصدرها an АЙ‏ الا أن هذه العبارة لا تعبر تعبیرا كاملا عن الرآی 
الرومانی فى الامبراطور ٠‏ 


(1) Diehl. «Byzantium, Greatnes and Decline». p. 39. 


— ۱۳۲ — 


فلم يكن الامبراطور « ملك الملوك © Basileus‏ » كما oS‏ 
یسمی رسيما یھ دسقوط الامبراطورية الفارسية التی كان حاكمها p‏ 
الوحيد له على هذا اللقب » مجرد حاکم للولايات الخاضمه с lag yl‏ فكما 
قال المسيح انه وارث هذا العالم وخلی نائبه أن یدعی ادخال العالم فى 
دائرة ملكه آلیس هو الآخر مخلصا للعالم( А‏ 


والآن لاید انا أن نعرف كيف كان یصل الاميراطور الى السلطة ؟ 


الحقيقة أن السناتو والجيش والشنب كان لهم الحق فى انتخاب 
الامبراطور آما وحن نعالج تظام الحكم فى العصر الأيسورى + فلا بد 
Lil‏ أن تمرف كيف تقلد أول امبراطور لهذه الأسرة عرش البلاد ٠‏ 


كان تقليد ليو الثالث الأيسورى ۷4۱-۷۱۷ م عرش الامبراطورية 
معتبر تقليدا عسكريا أى أنه حصل الى هذا النصب بفضل الجيش الذى 
كان صاحب سلطة شرعية فى تعيين الامبراطور ٠‏ 


ویرجم أصل لیو الثالث الى اقلیم ایسوریا بجئوب شرقی آسبا 
الصفری وكان لتعيينه قائداا على ثثر الأناتوليك فى عهد أنستاسيوس 
الثانى آن فكر فى الوصول الى الحكم خاصة وأن الدولة البيزطنية فى 
هذه الفترة كانت تتلقى الضربات فى أكثر هن جبهبة وآہمما الجبهة 
الاسلامية 0 ‚ 


بدا ليو تحديه السافر للامبراطور ثيودسيوس بعد أن بسدأت 
الحملات الأموية الاسلامية بقيادة حسلمة بن عبد اللك تواجه الثغور 
البيزنطية ٠‏ فكان لصبود ليو ء وانتصارم أكبر УАЙ‏ فى قهر قوى 
ثیودسیوس الذى فر من ثغر الأرمنياك الى نيقوميديا حيث فبض عليه . 


(2) Baynes N, «The Byzantine Empire» p. 76. 
(3) Ostrogorsky «op. cit.» p. 198. 


uS نے‎ 


فتفازل عن العرش gall‏ الذی نادی به الجیش والشعب امبزاطورا فی 
۲۵ مارس سنة ۷۱۷ م © 3 


كان النظام العمول به ی البلاط البیزنطی أن сакай‏ الامبراطور 
لا يكتسب صفته الشرعية الا بعد تتویج البطريرك السپحی له ۰ وذلك 
سبح ممثلا شرعيا الحكومة البيزنطية السيحية ٠‏ 


وکان التتويج الكنيسى يتم فى کنیسة القديسة صوفيا ويشهده 
رجال السناتو وممثاو الجیش‌والشب الذين یمتغون للامبراطورالجدید 
داخل الكئيسة وخارجها © وكان ell‏ یحسون أن التتویج c:‏ 
الامراطور مكائة الهيبة كنائب لله جلت قدرته على الارض c‏ كما كان 
لأمبراطور يشعر شعورا قويا آنه رس الكنيسة السيحية ء فقد کب 
لبو الأيسورى ЫШ‏ يقول « انی امبر اطور وقس » وأدعى أنه الوكيل 
م الذى آمره الله أن يطعم قطيعه € ووافق GL ul‏ على ذلك ها دام 
الأمبراطور مقیما على مذهب السلف القويم Ч)‏ كما أن الأمبراطور 
كانت له سلطة تعبین البطريرك с‏ حيث كان یتم ашыл‏ بواسطة هيكة 
الأساقفة » وكان یعتبر نائبا للامیر اطور » ومن حقه عزله ٩۳‏ ٭ 
ومن مر اسم التعيين ضرورة تتويج زوجة الامبراطور كامبراطورة ويتم 
ذلك فى احتفال خاص + 


بلی الامبراطور فى السلطة الستاتو الذی لم يكن له نفس 
Да all‏ الرومانية القديمة » وکان یتسکون من جميع آرباب الوظائف 
والرتب الحالیین والسابقين الذین هم فوق حستوی معين ثم من ذرياتهم» 
«а‏ كان بذلك هيئة غير محدودة ЧЕЛИ‏ تجمع بين ذوى النفوذ وآھل 
الٹراء و آرباب الراکز ذات السئولية فى الامبراطوریة ٠‏ 


Don 


(4) Ibid. 
(б) Bury «Selected, Essays» p. 114. 


٠ ۷۰ رنسمان « الدذ ارہ البيزئطية » ص‎ Cu 
(7) Bury. Ibid. 


— We — 


وکانت السلطات الفعلية للسثاتو غير محددة ؛ وكان أعضاء طبقة 
رجال السناتو يستمتعون بحقوق ومزایا معينة ينص عليها القانون 
ااروم‌انی القديم ۰ ویعتبر السناتو هيكة شبه دستورية تعسر عن 
آراء آغنی عناصر الدولة وأقواها + 

ella. s‏ اعتبر Lat‏ هیثات الدولة الدس‌تورية خاصة اذا كان 
c‏ اطور $ed‏ 


ومع أن انتصار ليو الثالكالأيسورى كان يمثلانتصار الأرستقراطية 
فان ليو نفسه كأمبراطور لم پسمح للسناتو بای تدخل فى شكون الدولة 
c‏ ضعفت с «ЩЩ,‏ وقام بالسائه نهائيا لیو السادس ۸۷۰ — 
AM‏ م .O‏ 


كان هناك مجلسسا صغیرا يساعد الامبراطور فى قراراته وهو 
منبثق من السناتو ومتفرع منه » الى جانب وزير للخارجية الامبراطورية, 
وهو مستشار ووزیر يتصل اتصالا وثيقا بالامبراطور » ويقابله Шала‏ . 
ورغم ذلك فكانت سلطاته الخارجية محدودة لتدخل الامبراطور فى 

هذه الامور ٭ ومن واجیات المستشار اعداد الترثیبات اللازمة 
لاستقبال السفراء الكجائب وتجهيز البعثات السياسية الامبر اطوریة 
الى بلاط اللوك الأجانب واختيار آفرادها Q‏ ٭ 


وفى القرئين الثامن والتاسع اللذان نحن بصدد دراستهما نری 
أن الامبراطورية. البيزئطية کانت مقسمة اداريا الى خمس وءشرین 
لنواء منقسمين الى قسمين شرقى وغربی ٠‏ الأول مكون من الألوية 
« الثیمات » البحرية وهما متاطعتا کنیرهایوت وساه‌وس البحرینتان 
على شاطیء بحر أيجه ۰ 

۰ ۷۹ VA رئسمان « المرجع السابق € ص‎ (A) 


(9) Theophanes «ор. сй.» p. 378. 
(10) Baynes «op. cil.» p.p. 146-147. 


— ۱۳۵ — 


. وكانت الطائفة الثانية مكونة من الألوية الأوربية ہما فى ذلك الالوية 
البحرية وهی خير صون «القرم»ودلماسيا وصقلية وكان قواد الطائفةالأولى 

 eStrategis‏ يتناولون من الحکومة المركزية راتبا ثابتا ولمم مرتبة 
تعلو مراتب الطائفة الأخرى التى كان أصحابها بتاواون مرتباتهم من 
الضرائب المحلية ٭ وكان للقائد السکری Strategos‏ انطقة 
خيرصون مرتبة خاصة انفرد بها » وكان رئيسهم جميعا وهو قائد لواء 
اتکناضول الذى خلفت وظيفته وظفة سيد الجند Magister Militum‏ 
للشرق » وکانت له على الدوام. مرتبة وأسبقية خاصة وکان فى القرن 
الثامن وأوائل التاسع صاحب اللنصب السکری الرئیسی(1) . 


وكان nr‏ التاكد العام ديه آحد عشر diab‏ من الوظفین لساعدثه 
فی شون الحكم 43311 والعسكرية 4[ ولم یکن الضباط العسكريين دوز 
فى الاذارة بل ان الذين هيمنوا عليها هم القضاة والكتاب ٠‏ 


وأهم شخصية فى الولایات هو والى m Prefect ual‏ 
أعلى شخصية بعد الامبراطور ویعد LEL‏ له على المديئة والسئول عن 
القانون والنظام c‏ ومن وأجبه الاشراف على جميع آلوان النشاط التجاری 
FAY «ааа ГА 421‏ والأجور وساعات العمل والترخيص c‏ 
الدكاكين الجديدة ¢ ومراقبه تنفیذ القوانین الاضافية الخاصة بالصادر ات 


وکان عليه أن يتحقق من مراعاة ЫШ!‏ ليوم الأحد الرعاية الواجبة۱۳) . 


كان دیوان.الوالی ينقسم الى قسمين قسم یتولاه مصکم 

sse  Sympunus‏ ضبط شئون النقابات والاشراف على تنفیذ مختلف 
إلتعليمات والاوائح التجارية والواجبات المدنية الملقاة على عاتق السكان 
وقسم پتولاه مستشار دار الوالی الذى كان موكلا بشگون القضاء 
والسجون ٠‏ 


Bury ies administration бунт» р.р. 60-70. 


)1%( العرینی « والی المديئة € ص dA‏ ۰ 


س ۷۴۹ — 


وكان كل من القسمين مزودا Mises‏ من الموظفين كافية ومنوعة + 
وكان يساعد والى المدينة فى عطة الكويستور الذ٭ كان يجمع ہین وظيقة 
الكويستور باختصاصها القديم وبين نظيره فى عهد جستينان » وكانت 
بعض اختصاصاته تشريعية Cus‏ كان يعد مشروعات القوانین الجديدة 
كما كان Lady‏ احكمة الاستئناف فى القضايا المقامة ضد الحكام والنبلاء 
كما كان من ناحية آخری الوكيل العام للشعب وعليه ختم الوصايا وفضها 
وتولى تنفيذها والاشراف على ادارة أملاك «QD. call‏ 


Uf‏ عن الناحية اللالية ء فكانت تحت امرة эзе‏ من الدواوين يرأسها 
وزير المالية الذى قام ليو الأيسورى برقع مرتبته بين غيره من العاطين 
فى الامبراطوریة » وكان تحت ركاسته عددا کبیرا من الموظفين ومن 
الوظائق الهامة أيضسا منصب مراقب الخيسل والمِريد 
Gall Logothete of the Dromus‏ كان مديرا عاما للبرید ورئيسا 
لوزارة الخارجية » كما كان يهيمن على الرسنائل التبادلة بين الاميراطور 


وغيره من الوزراء * 


» الوظائف انلحيطة بشخص الامبسراطور والامبراطورة‎ cals, 
والمتصلة بالخدمة فى القصور يحتفظ بها للحضیان + وكان لكل قصر‎ 
كبير معاونيه الذى يتبعه معاون ثان مهمته الاشراف على ثیاب الحفلات‎ 
أحد, بذکر عدد صغار الموظفين فى‎ ex ولم‎ c البلاط‎ E ule, 
الامبراطورية وواجباتهم » وكان للامبراطور والامبراطورة مشرفون على‎ 
على أن كبير الحضيان كان كير الأمناء‎ c خزانات الملايس‎ ule, الائدة‎ 
الذى صار فى آواخر القرن التاسع وأثناء‎ Рага Coemomenus 
. бюз, „Ыы wel العاشر الوزیر الاکبر فى‎ 


(13) Ibid. 
(14) Bury «op. cit.» p. 120. 


— Wy — 


القوانين والتشريعات فى عهد الأيسوريين وحتى سنة ۸۱۲ f‏ 

برى كثير من المؤرخين أن الامبراطورية البيزنطية اعتمدت فى 
دوامها و استقر ارها على التمسك بأصول الثانون الرومانى » وقد عاد هذا 
بالفائدة على الأهالى الذين كان يمكنهم الالتجاء الى حماية القانون » وأن 
شعور Ше,‏ الامبراطورية بأئهم كانوا يعيشون تحت حكم قضائی САЛ‏ 
مما لدی ее‏ قد آوجد شعور ولاء قوی للامبراطورية بالرغم مما 
كائوا o giles‏ آحیانا من ضرائب باهظة ٠‏ 

aal,‏ كان nth‏ رجال القائون على الادارة عظيما » وريما اعتبر ذلك 
أحد dol gall‏ التی eal‏ الى وجود طابع المحافظة على الحضارة البيزنطة 
تلك المحافظة الٹی صارت مضرب الأمثال ٠‏ 

فالقانون الرومانی القديم أدخلت عليه تعدلایت كثيرة تحت تأثير 
العادات الاغريقية والشرقية وتعاليم المسيحية ٠‏ و ال اشع أن هناك سلسلة 
طويلة من القوانین والتشریعات الهامة all‏ كانت ركيزة كبيرة ارتكزت 
عليها توائین الأسرة الأبسورية ؛ منها ما شرعه Lil‏ الامبراطور جستئيان 
وهرقل من بعده ٭ 


والوائم أن ها أصدره الامبراطور جستنیان من قوائين لم تستطع 
معظم أقاليم الدولة البيزئطية أن تدرك Мыл‏ وآن تفهمها نظرا لانها 
صدرت باللغة اللاثيئية с‏ وما أصدره جسستنیان من المتجددات ДАШ,‏ 
اميوئانية لم تعالج الا القانون العام Q9‏ فرآى لیو الثالث أن الولایات 
الشرقية كانت تؤثر العرف حتی على شرائم جستنيان » كما أن 
الامبراطورية قد بدأت فى التقلص بعد الفتح الاسلامی وتغلب الصقالية 
والبلغار على البلقان » فسادت GU‏ اليونانية وأصبحت هی Tall‏ 
الو حيدة فى التناهم » فکان لايد من اصدار تشریم Vaal gill‏ + 


(15) Cam. Med. Hist. oVL IV. р. 708. 
(16) Vasiliev «ор. cit.» р. 270. 
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لذاك قرر نیو الثالث الآيسورى أن يصدر قانونه الذى اشتهر عبر 
التاريخ c‏ وذلك ليفى X ala‏ شسعبه » ولیعوض النقص التشريعى فى 
e + X.‏ 


1 الاكلوجا 


آسند لیو الثالث الى هيثة كبيرة من JUS‏ رجال دولته القانونیین 
سنة ۷۲۹ م مهمة اصدار مجموعة قانونية جديدة تفى بالغرض المطلوب 
وقد استعان آفراد هذه الهبكة بالمجموعات القاتونية الرومانية القديمة 
وبقوانین جستنیان وصدرت هذه المجموعة تحت اسم Ecloga‏ 
الاکلوجا ٠‏ ومعناها الختارات ۰ 


ومما cla‏ فى مقدمتها « أن قوانین الأباطرة قد آصبحت صعبة 
الال اما لتفرقها فى الكتب الكثيرة أو لصعوبتها على الفهم أو لقلة 
تداولها فى الأوساط خارج العاصمة « الحروسة من الله € ومما tla‏ 
فى هذه القدمة Lad‏ أنه يجب على القضاة أن یتجردوا من العاطفة أو 
أن یحکموا بالعتل والعدل وألا بختقروا الفقراه والمساكين УЙ»‏ يتركوا 
الأقوباء المجرمين طلقاء الأيدى وآن دمتنعوا عن قبول الهدايا c‏ وكذلك 
نصت المقدمة على وجوب دفع مرثبات القضاة من الخزينة الصالحة 
حتى لا نتم نبوءة عاموس « لأتهم i sels‏ البار بالفضة والبائس لاجل 
نعلين فتسلط علينا غضب الرب بتجاوز وصایاه O0‏ ٭ 
ویصدور هذا القانون لم بعد فقهاء القانون اارومانی مصادر 
موثوق بها » بل صار التشريع والفقه قاكمين على « الوحى € والتمسث 
النظرية ألقانونية مبرراتها من نصوص مستمدة من الانجيل » وزالت 
الفكرة القائلة بآن الزواج يعثير من الأسرار القدسة с‏ فتعذر بذلك 
الحصول على الطلاق с‏ وتجلى نفوذ الكنيسة ورجالها فی آمور أخرى 


. ۲۹۹ — ۲۹۸ رستم « الروم © ص‎ ad (OV) 
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مثل زيادة العقوبات على الجرائم الجنسية » واحلال عقوبة التشويه 
jus‏ الأعضاء محل عقوبة الاعدام بوصفها أقصى عقوبة فى القانون 
رغبة فى منح Gall‏ فرص للتوبة «O9‏ 


واذا ردنا أن نفصل محتوپات الاكلوجا » فانما تقع فى ثمانی 
عشر موضوعا و انها ترتبط فى جموعها بالفانون الدنی » ولا تمت يصلة 
Дд‏ القانون الجناگی » تناولت الزواج АБАШ,‏ والهر والومسای 
وحالة من لا پترکون وصایا قبل وفناتهم والأوصياء ies‏ الرقیق 
والشهود والبيع والشراء والقرض والرهن والضمان أو التأمين 
والاحكار والاقطاعات ونقض العقود وأمثعة الجند وتقسيم غنات 
الحرب ¢ وما بتعلق بالثانون الجنائى لا Gants‏ ما جاء فى الاكلوجا عن 
العقوبات(۱) + 

وتختلف الاکلوجا عن قوانين جستنیان اختلافا Шы‏ فى изе:‏ 
الأحبان فهی SAT‏ بالرف bal‏ وباجتهادات القضاة السابقين Liat‏ 
آخری * ویتساوی أمامها العنی والفقیر الأمر الذى لا نلقاه دائما فى 
مجموعات جستنیان » والاکلوجا مسيحية JST‏ من الدجستا التی صدرت 
فى лар‏ جستنيان تحل فيها الاستشهادات بنصوص الکتاب القدس 
محل الاستشهادات بالڈرع الرومائی القدیم » ولکن مع هذا كله لا یری 
رجال الاختصاص فى الاكلوجا ما رآه المؤرخ الپونانی باباريغو بولو 
gall‏ صنف فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر с‏ فائه Gly‏ فى 
الاكلوجا اسسا لم پتوصل أليها القانون فى الغرب الا بعد آلف 


‚ OOS, 


ومن أهم al go‏ الاكلوجا التى تمس ياء yall‏ 3 والدولة » ان الکسل 


(18) Moss. «op. cit.» p.201. 
. ۱۷۲۰-۱۷۱ العرینی « الدولة البيزنطية » ص‎ (14) 
3 ۳۹۹ Q^ « أسد رستم » الروم‎ (^) 
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يورث الجريمة » وكل فائض ناتج عن عمسل الغير ينبغى أن يعطى 
ssl‏ لا للأقوماء QD‏ . 


وتجلت آثار الاکلوجا فى القانون الدنی ہما آصدرت من قوانين 
الزواج بوچه خاص ء فلم يعد یعترف الا بالزیجات ااسپحية وحدها 
وأنقصت آسباب الطلاق الى أربعة » وان e el‏ تهائيا كما رغبت 
الكئيسة » کما آن درجات تحریم زواج الأقارب رفعت من آریع الى 
ست وحرم آبناء عمومة الدرجة الثانية من الزواج ۰ ؤفضلا عن ذلك 
زادت الاكلوجا أحوال النساء تحسينا с‏ فصار للزونجة نصیب معادل 
لنصيب الزوج فى آملاکهما المشتركة وفى الوصاية على أظفالهما فى 
حين زاد الأطفال تحررا من السلطة الأبوية » وحصلت الكنيسة على 
حق ill‏ فى الوصاية على الیتامی ©« ‚ 


وبذلك زعم الأياطرة الایسوریین. أن تشريعاتهم تفوق فى الروح 
الانسانية تشريعات غيرهم من البيزنطيين » حتى أن هذا التشريع ظل 
معمولا به طوال القرنين الثامن والتاسع حتی قيام الأسرة القدونية 
.4 ۷ م مع صدور ‏ بعض التعديلات والتصوییات الى جائب أن 
كثيرا من البلاد اللجاورة والبلاد الصقلبیة تأثرت بهذا القانون تأشبرا 
کبیرا с‏ فكان مرجعمم الأول فى كتبهم التشريعية“ . 


ب قائون الفلاح 


صدر فى ме‏ الأيسوريين ثلاثة قوانین الى جائب الاكلوجا من 
А Ў‏ » قائون الفلاح « أو же ) AU‏ 4[ ويرجع صدور هذا القانون 
الى الوقت الذى صدرت فيه الاكلوجا سته ۷۲۲ م أو بعد ذلك ‚ 


كح ریم سم ب حتت 

(21) Bury «Constitution of Later Roman Empire» Vol. II p. 414. 
. AY رنسمان « الحضارة البزنطية € ص‎ (CY) 

(23) Ostrogorsky «ор. cit.» р. 141. 

(24) Vasiliev «op. cit.» p. 244. 
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ll cas‏ قانون الفلاح كيف روعى أن تسيطر القرية التى أسندت 
اليها تبمة الفبرائب على مقدرة الفلاحين АДАЙ‏ فى دائرتها » ولكن 
بلغ من das‏ الضرائب آن الغلإح الفقير كان يميل الى تحويل أرضه الى 
كبار ملاك الأرض. أو اللاك جن رجال الدين الذين کانوآ يقيمون على 
مزارعهم العبيد أي آرقاء الارض لا يبارحونها مدي الحياة » هذا برغم 
التشريعات SU‏ 3 انغ هذا التحويلٍ » وهکذا أصبح هو أيضا من 
آرقاء الأرضن » وتطور الأمر الى أن عم رق الارض » وأخذ يحل محل 
الرق القديم ٠‏ 


وقد بذل الأباطرة اللاأيقونيين مافى وسعهم لتحرير آرقاء الأرض 

لمكن لم تعن جحاولاتفم شيبًا وتكررت مشكلة الضياع الكبيرة 

тай Pundia‏ التى جابوت الإمبراطورية الرومائية فی 

الاجیر اطورية البيزنطية لکن على نجو آخسر » وکان الفرق أن مالك 

الارض البيزنيلى كان الى جد كبير ДЕТ‏ زراعة لحقوله لا يستغلها للرعى 

وحده » وأن عماله كانوا من أرقاء الأرض الذيق كتب عليهم آلا يبارحونها 
الا من الرعاة ٠ «Юзи‏ 


والسبب فى اهتمام العلماء بهذا القانون اهتمامهم بظواهر جديدة 
من الفلئحين كاالكية الفردبة الحرة » واللکیة الجماعية أو gt‏ أو 
حرية الانتقال ومنع الخدمت الاجبارية » كما آشبار الى ما بقع بين 
الفلاحین من أنواغ السرتات مثل سرقة الأخشاب والحقول والبساتین ء 
ومخالفة رعاة الاشية للوائح وما تتعرض له الحيواقات من الأذى أو 
ما تجلبه من الضرر ۲۳ ٭ 


ومن المعغالاة Cot cs 3a ol‏ تبودور آو سبئسکی ou‏ هذه 


: сый » تاريخ العالم « الحركة البيزنطية فى مظاهرها المختلفة‎ (Yo) 
F.H. Marshall. p. 707. 
(26) Vasiliev. «op. cit.» 


— MN — 


الظواهر الجديدة شملت الدولة oly La wh‏ لفلاح زمن الأيسوريين 
دخل عهد جديد فشكل طيقة جديدة حرة مستقلة + وقد نغالی Lai‏ 
اذا قلنا مع شارل ديل 2535[ ماس As‏ آن لیو ell. All‏ وقسطنطين 
الخامس حاولا بهذا التشريع أن يوقفا توارى المتلکات الحرة الصغيرة 
of,‏ یحدا من طغيان المتلکات الكبيرة: وأن یضمنا للفلاح ظرف أفضل 
ولا ہجوز التمادى فى القول مع بعض العلماء she‏ ن ليو واينه اضطرا أن 

بدخلا فى شرع الدولة عرفا Lal‏ صقلبيا فى آساسته لكى يستهويا 
المناصر الصقلبية فى الدولة » ويوقفا ميل هؤلاء الى .التحالف مع 
بد 


* 


البلغار والتعاون معھم' 

. وما يصح استخلاصه من قنانون الفلاخ .آنه حدث فی الدولة 
البيزنطية Ji‏ ن قام الى جانب القنية £5 من الفلاحة الحرة ومجتمع 
فردى حر » ویری فازيليف آنه ليس معنی ذلك الغاء القنية Serfdom‏ 
فى الامیراطورية البیزنطية » بل انها موجودة وهی القاغذة الأساسبية 
فى الكيان OM шу‏ ‚ 


وترى الأستاذة هاسی Hussey‏ أن المجتمع القروى عكس 
صورته قانون الفلاح لن هذا القانون يْصف المجتمع القسروی الذى 
يسكنه ملاك أحرار من الفلأحين с‏ وهم من الفثة ДИ‏ اسنتفادت pe‏ 
السياسة الامبراطوریة فى القرن السابع والتى هنحت الفلاحين الأرض 
مقايل آدائهم تلخدمة العسكرية » وهذه الازض یمتلکھا الآباء ويورثها 
NS‏ الكبناء ду o‏ ۹۳ ۰ 


وعلى الرغم من أن هذا القانون كان CETT ee‏ الفكة 9" الفلاحين 
الا آنه هناك تفصيلا للحياة الزراغية والرعوية : 


(28) Vasiliev «ор. cit.» р. 245. 
(29) Hussey «The Byzantine World» р. 130. 


— MY — 


فهذا القانون يصور الفلاح الذى يعمل:فى حقول آلکزوم وحقول 
التين ومزارع القمح بمساعدة العبيد والعال المرتزقة الذين يقوون Lad‏ 
درعی Sut‏ شضية والاہل والخنازير + І‏ 

ویطرح القانون كذلك العقوبات والأحكام التی تصدر وتوقع فى 
مختلف الأغراض » خاصة وآن جميع الأراضى الزراعية متجاورة ولا بد 
من حدوث النزاع الى جانب الأحكام التى توقع على الرعاة الذين 
يبيعون شیثا من الماشية سرا » وما بحصل عليه الرعاة من تعويض 
alla c5‏ ما Tal‏ هاجم‌تهم حبوانات А5 де ds ys‏ ؛ أو حدواث هیاج M‏ 
مر الحیوانات والواشی(۳) ء 


الى جانب ذلك آشار القانون الى كثير من الوضوعات متها أن 
الفلاح ريما يتعرض لكوارث يصعب عليه تهحملها أو 
يتصرف فيها c‏ فمن المکن أن تتلف المحاضيل أو تهلك الاشية أو تسرق 
Lala‏ على الحدود الشرقية LAY‏ الصغرى حيث يحدهم الفرس 
والعرب والأتراك c‏ الى جائب الغارات الداكمة من جانب بعض العناصر 
V‏ أسیحبهة على الحدود والتى أدت الى انهيار كثير من ديار الاباء و ائیگجداد 
و ریما تتعرض البلاد لاغارات من آسراب الجراد أو ی آنواع آخری 
من الحشرات الضارة أو تتعرض EY‏ فتاكة » کل ذلك ریما يؤدى الى 
ملاك اللحصول ويجعل :من الصفب على الفلاح أن یقوم بسداد 
Las ill ctl Lal‏ علیسه » سی of‏ بعضهم Lele‏ الى القدیسین 
ا اوجودین فى التاطق المحيطة بهم ۰ لیتبرکوا بهم ویطلبوا هنهم حمايتهم 
من الخر والأذى مثل القديسة ثیودورا فى سیکیون  Sykeon‏ 
التی تعارف الناس على أنها تمنع الكوارث والگذی الذى gals‏ الناس 
من العواصف والجراد والنحل الذى یتسبب فى تلف المحاصيل خاصة 


(30) Hussey Ibid. 


— M£-— 
٠ الکروم » كما آنها تحمى جميع الحيوانات النزلية حن أى آذی۳‎ 


لذلك نری أن قانون الفلاح تمتع بأهمية هامة فى السالم حتی 
انه جرى ترجمة هذاا القانون ألى اللغة الروسية » وصارت هذه do sill‏ 
lila мат‏ بالغ الأهمية يحمل عنوان « القانون الذى دمقتضاه يقوم 
جمیم الأمراء على تنظيم أمورهم Ф ٩۳»‏ 


ویعطینا قانون القلاح صورة لحياة الجتمع الزراعى البيزنطى فى 
القرن الثامن والتاسم » یقول « تحف مالقرية البساتين وحدائق الكروم 
من جولها السياجات وفى خارجها الحقول الأمزروعة ولیس بها سیاجات 
ولكتها تابعة مع ذلك للاك من الأفراد ۰ وفى الحلقة الخارجية توجد 
المراعى وهی ملك مشاع الجميع » ولكتها لو آخلیت ہما بها من شوائب 
وعوائق ثم زرعت انتقلت ملكيتها آلى ید فالحها » وكانت تمرخی 
عقوبات فادحة على كل من آلحق الضرر عن عمد أو اهمال بممتلکلت 
القرويين فكان سارق جرس الماشية يعد مسكولا عما يحل بتاك 
الماشية من ضرر كما كان سارق كلب العنم مسئولا عن القطيع بأكمله с‏ 
والرجل Gill‏ بہسمح لسائمة بالدخول الى المناطق المحصودة قبل أن 
تختزن جميع محصولات جيراته كان يعرض نفسسه للغرامة » وذلك 
لگن السائمة قد تشرد فنؤذى الجیران(۳ . 


ويرى الأستاذ ديل أن قانون الفلاح كان نتيجة للتأثيرات التى 
آحدفتها هجرات الأقوام السلافية فى الانظمة الزراعية فى الامبراطوریة 
COR ull‏ ‚ 


(31) Ibid. p. 131. 
(32) Vasiliev «op. cit.» p. 245. 

۰. Yo. p^ « رئسمان 2 الحضارة البيزنطية‎ (ҮҮ) 
(34) Diehl. «Histoire de lempire Byzantine» р. 69. 
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Rhodian Sea Law 
التانون البحرى الرودسی‎ 


من آهم ملاحق الاکلوجا القانون Gall‏ صدر باسم القانون 
البحرى الرودسی وهو عبارة عن قانون بحری تجاری یبحث فى توزیع 
clos t.‏ عند تعرض السلع التجارية لخطر اما من جراء العواصف 
البصریة أو uis alls PARLA all‏ أن الامبسراطوریة البيزنطية 
كانت تتمتع بخط كبير عن السواحل, » وعدد У‏ حصر له من olt‏ حتى 
أن نسبة كبيرة من سكان الامبراطوریة کانو! يتيعشون على العمل فى 
البحار » فبعضےم یعطون بالصید والیعض t‏ بالملاحة فى الشركات. 
البحرية أو الأمسطول الابراطوری وظلوا يتمتعون بهذه الأهمية 
البحرية فى العالم حتی حلت محلهم الجمهوریات البحرية الايطالية فى 
القرن الثانی عشر e (C0 а‏ 


وهذا القانون عبارة عن مجموعة من التتظیمات لفئة التجار الذین 
یعەلون على السفن БАДАЙ‏ » فهو: يمف الاستعدادات وال МЫ‏ 
الممنوحة لكل ظاقم السفيتة والرکاب وعلی سبيل الثال « эй‏ كان 
يسمح لکل فرد بمکان له للاقامة فى السفينة » فالرجل یمنح حجرة يزيد 
اتساعها ثلائة أضعاف مساحة الحجرة التى تقيم فيها الراة » ۰ 

وقد حدد القانون الرودسی کثیرا من الخطار التی بتعرض لها 
طاقم السفينة + وحدد. ضرورة تجنبهاً а‏ الحرائق التی تحدث فى 
السفينة أو استیلاء القراصتة عليها أو تحطمها فى عرض البحر ٠‏ 

ومنع القانون الرودسى جمیع الركاب من اشعال الخشب أو قلى 
المنمك أو شواءه داخل السقينة c‏ ومنحوا قائدھا صلاحيات نم الركاب 


. ۲۰۱ آسد « الروم € ص‎ (Yo; 
(36) Hussey «op. cit.» p. 131. i: p 
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من فعل ذلك » فلهم أن يحصلوا على ها يريدون من الطعام من المطعم 
الصعير الموجود بالسفيتة » ولقائد السفينة Gall‏ فى ترك الركاب على 
الشاطىء اذا وجد ذلك ضروريا لمسلامة .السفینة » ويسمح لهم بالرکوب 
هی الحالات الطبيعية » وذلك حتی بجنبهم أخطار هجمات . القر اصنه & 
وله الحق في ترك كميات من حمولة السغينة اذا زادت عن الوزن 
٭الحدد » حتى اننا اذا درسنا جميع ہنود ,القانون البحری الرودسی نجد 
آنها. تتشابه مع نظم التلمین البحرية العاصرة "° ء 

ويفرض هذا القانون الخسارة التی قد تتعرض لها بضائع السقينة 
على 'التاجر dias. all dis, c‏ وهو Salo‏ القبظان والركاب الموجودين 
علیها C2 Las‏ « 


وظل هذا النظام جعمولا به » جتني بعد الغاء جميع التشریعات 
الأيسورية » ویری بعض الباحثین آن وجود القراصنه البحريين. يمناطق . 
محر أبجه الى جاتب الخرائط البحرية الخاطئة » كل ذلك كان يعرض 
التجار БАЖ ДЬАА}‏ جدا فى الطريق هما سبب ايتعاد الناس عن 
e stt‏ المحرية » وقد تدخلت الدولة بالتشریع البحری الذی يحفظ 
حقوق الركاب والعاملين على السفن с‏ ویجەل حساب cat‏ والخسارة 
مفروضا على الجمیم ٠ СМ‏ 


٠‏ نري الباجثلون أن قانؤن الجند الى sob‏ ملحقا للاکلوجا مع غيره 

من القوانين لیس الا ضورۃ للدجستا ونممهوط التى أصدرها 
عن قيل الامبراطور جستتيان » والتی تنظم العطیبات العسكرية € 
وأساس هذا القانون العقوبات التي تفرض على الجسكريين. الذين 


—— 


(37) Ibid. 
(38) Vasiliev. «op cit.» p. 249. 
(39) Ibid. 
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يتمردون على الدولة أو يفعلون ما يخل بواجبهم تجاه وطنهم © وعلى 
الذين بفرون من ساحات القتال أو يخالفون الأواهر أو يرتكبون 
اللواحش!" ٠‏ والواضح أن لیو حاول السيطرة على دولته الجديدة 
التی حدد لها مذهبا دينيا مخالفا لما کان سائدا c‏ فكان لايد أن «аз‏ 
سیطرته على الجیش الذى یعتبر Lola‏ ومدافعا dic‏ » ففى al,‏ أنه 
طهر العقيدة المسيحية من جميع الخرافات والأباطيل » لذلك عمل على 
تطهير الجیش عن GT‏ أعمال تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة ٠‏ 


Ы‏ نظام العور Themes‏ وهی انزال فرق معينة أى 
تجمعات نظامية معينة من الکتائب للفقاع عن نواح ثابتة dime‏ » ثم 
(funt‏ قاكد تلك الفرق أو Strategus‏ رٹیسا للحكومة ا ادنیة 
Lad‏ ومن ثم سميت النواحی باسم آلوية الشعور » وفى البداية كان 
كل لواء یسمی باسم الفرقة ٠ аал‏ 


ويرى الباحثون أن لیو الثالث حاول أن يجعل من ثيمات آسبا 
الصغرى ستا بدلا من el‏ وذلك خوفا من تمرد هذه الولايات أو 
اندلاع ثورات بها ريما تؤدى للسيطرة على العرش مثلما حدث من 
قبل مع الامبراطور ثيودسيوس الثالث ٠‏ 


وكانت الثغور فى آسسيا الصغرى على الترتيب فى الأهمية 
الأناتوليك » والأرمنياق с‏ وتراقيسيا والابشیق والبكلار والراجح 
أنه جرى قبل مهاجمة اأسلمين لأقاليم الأطراف أن انفصل من 65 
الأناتوليك Glin Ай,‏ جهات تكونت فيها حكومات الاطراف 
y‏ کلرجیات » أتخذ قادتها عن الاجراءات والتدابير ما یستطیعون بها 
الداع عنها مستقلين عن قائدى الثغرين الکبیرین وعلى هذا الثحو 
قام ثفر سيلوقية غرب лз‏ بغد انتصاله عن ثذر الأناتوليك » ونشاً 


(40) Ibid. 
(41) Bury «The eastern Roman empire» р. 322. 
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آثغر خرسیاتون من نعض جهات de Fide‏ من ثغر الارمیناق » ولا ازدادت 
حدة الاغارات الانسلامية فين القرن الثامن الميلادى с‏ دعموا تلك 
الجهات ببحامیات اتخذت اسم حراس الحدود Akrito‏ — ومهمتها 
مساعدة قاذة الثغور ‚ЧО‏ 


آما الثغور فى آوربا فلم پتجاوز عدد الثیمات آربعا فى الفرن 
الثامن وهی تراقية مقدونیا هیلاس وصقلیة؟“ + 


الجيش البيزنطى 
لعب الجيش دورا بارزا فى جميع مدن العصور الوسطى خاصة 
فى الدولة البيزنطية التی آحاط بها آعداها من كل جانب » ШЫ‏ فان 
التنظيم السب‌کری للدولة پمتبر RU,‏ الأول الذى بنى عليه 
الكباطرة سياستهم » فقد كانوا يعملون على تحقيق هدفين آساسیین هما 
الدفاع عن الامبراطورية ورخاء ٠ CO tual‏ 


كان تقدم الامبراطورية واتساع حدودها واجتيازها للصعاب 
رهينا بقوة الجیش وحسن استعداده وطاعة رجاله للقيادة 6 وحسبه 
قول آصد الأباطرة. أن « الجیش بالتسبة للدولة о‏ من 
الجسد (to) с‏ 5 


فلم يكن البیزنطیون بقطرتهم شسعبا عسكريا » أجل أن الجراة 
العسكرية كانت تثیر اعجابهم c‏ بيد نها لم تكن هی الصسفه اارغوبة 
الوحيدة كما كانت فى الغرب الاخذ بستن الفروسية с‏ وکان القائد 
الظفر ,№« خادما للدولة يحظى مكل تقدير с‏ فالضرورة هی التی ода‏ 


۰ ۱٦۹ العريتى « الدولة البيزئطية € ص‎ (£Y) 
۰ ۲۰۲ أسد رستم « الروم € ص‎ (Y) 
(44) Diehl «Byzantium, Greatness and Decline» p. 40; 
(45) Ibid. 
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عليهم أن يموغوا أنفسهم فى الوقت الناسب على أسس عسكرية وأن 
EE‏ کل التفاتهم وعلمهم » وكان ذلك كله فى 
محلحتهم فكانت بيزنطة طوال القرون الوسطى هی البلد الوحيد الذى 
كانت تدرس فيه فنون الحرب وآدوات القتال ووسائل تنظيم الجيش 
بعناية ,045« . | 
الجيش وعناصره 

1 ااجئدین : | 

منذ العصور الرومانية القديمة والجيش يتكون فى أساسه من 
مجموعة من الرجال الذين يجندون من سكان الامبراطورية 6 خاصة 
وآن الخدمات العسكرية كانت تحتاج الى کل. مواطن رومانی يتراوح 
عمره ما ہین الثامئة عشر والأربعين وذلك سواء أكان التجنيد اجباری 
el‏ تطوعى ء فهؤلاء يكوئون الصفوة المختارة وأهل الثقة من الجنود 
وهذا ليس agi‏ من آحسن العناصر ولكن لأتهم ممثلين لوطنهم « 
فهؤلاء هم ورثة الفرق الرومانية القديمة + وهذه الحقيقة تخالف 
الاعتقاد السائد gu‏ هذه العناصر الوطنية كانت تمثل فی اعدادهما 
{ш‏ كبيرة فى الجيش البیزنطی ٠‏ وقد كانت الفرق تتألف من 
مجندين مطین ليسوا على المستوى الطلوب ٠‏ لذلك فان القوات 
ااسلحة المتازة كانت تالف من الجنود الفلاحين القادمين من تراقيا 
وه‌قدونیا ومن سکان جبال کبادوکیا وایسوریا وأرمينيا وهناك فقة 
آخری من الفلاحین كانت نتسب الى الألوان وکانوا من الطبقات 
الفقيرة. وقد نزعوا من أراضيهم c‏ وكاتوا لا یعلمون Ust‏ عن فنون 
الكتال + 

لذاك اضطرت الحكومة الى أن تقبل البدل النقدى مقابل الخدمة 
العسكرية » وفى بعض الأحيان كانت تشجم كل من هو فى سن 


(46) Oman «History of the Art of War» p. 37. 
(47) Diehl. «op. cit.» p. 41. 
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الجندية حتى يوفى بالتزامه فى الجال العسكرى ۰ كما أن الحكومة 
сйм‏ فى الا عتماد على قوات الرتزقه من أجل تقومة الجيشس FEIN‏ 
فرق الجندین ۹۶ ۰ 


التوات ا ارتژتة > 

بجد الشاطرة البیزئطیین ظضاضة من الاستعانة بالجنود 
المتازة الذين 1935 پساهمون فى القتال ویقدمون خدماتهم ٭ وقد 
تلاحقت الطلبات من الأجانب المقيمين فى الامبر'طورية وعلی حدودها 
ومعظمهم من الأتراك ومن آهالی پاردین » وعبید من مقجونیا » و آخرین 
كان يطلق «АШАН agate‏ ء وکانوا أصلا عبارة عن قوات. ألجنبية پرسلهم 
حاکم دولتهم الى الامبراطور البیزنطی ویعملون تحت امرة القيادة 
العسكرية والضباب القادمين معهم ۰ 


وهناك نوع آخر من الحلفاء پسمون «Confederates»‏ 5 اء 
هم بقايا. المرتزقة من الجنود البرايرة متعددی الجنسيات والذين كانوا 
يقدمون خدماتهم للامبراطورية ۰ 


ومن ذلك نرى أن الجیش الاءبراطوری کان خليطا من جنسیات 
متعددة Can‏ القيادة Мы ый‏ انلوحدة А‏ وأهم العناصر التی شاركت 
فى الجيش فى فترة در ul‏ أعنى القرنين الثامن والتاسع كانوا من 
الخزر والصقالبه والروس والسلاف والأيبريين ومن جورجيا ومن 
ماردين والقوقاز والعربه MBs‏ ورجال الشمال سكان شبه جزيرة 
اسکندناوه والثورمان القيمين ӘЛА,‏ ۰ وكان الامبراطور 
يعاملهم معاملة حسنة » على eel‏ آحرار c‏ وکانت رواتب ضسپاطهم 
مغرية قدرت لتكفى احتیاجات هؤلاء الجنود خاصة القادمين من آرمینیا 
والقوقاز ولتكفى نهم وجشع الجنود المغامرين الاسكندنافيين والروس 


(48) Ibid. 
(49) Diehl. «op. cit.» p. 41. 
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وزيادة على ذاك فقد ua MI (pe‏ اجموعة من الجنود الذين P‏ 
i aon‏ وف ccu‏ بحكمة D‏ ولا يمن لی 
آن ۳ لقب رو ۰٤ м‏ 


ویالاضافة الى هذه المیزات فقد تمتعوا باعتبارات خاصة » فقد 
آولاهم الامبراطور ثقته التی زادت عن الثقة التی منحها لجنوده 
الوطنيين ۰ فقد اعتبر الامبراطور آنه اذا دفع مرتبات الجنود الرتزقة 
وآغراهم بالمال فسیکونوا رهن اشارته وتحت &—Ь‏ وسيدافعون 
عن آی عدوان على الامبراطورية ء فلذلك جعل عليهم قیادات قوية 
ومخلصة GY‏ هؤلاء. الجنود هم عماد من الامیراطورية لذلك فان قوات 
TEM‏ الخاص الرفقاء Hetaeria‏ كان معظمهسم من الجنود 
cala‏ خاصة الروس الاسكندنافيين والخزرٴ“ ٠‏ 


ونتيجة لهذه السياسة فقد اندفع الجنود المرتزقة على الامبراطورية 
من ۳ sla. jl‏ بلاد البرايرة ۰ 


وتقدر اعداد الفرق المواجهة المسلمين فی آسیا الصغرى حوالى 
۰۰٠ر у,‏ بجندی c‏ فاذا آضفنا اليهم اعداد الحرس الامبراطورى وقوات 
الجيش الوجود. فى آوربا » فذلك يعطينا صورة العدد القدر للجيش 
call sn‏ مر M.‏ جندی على ایڈکٹر CV‏ ۰ 


وكانت قوة الجيش البيزنطى تقوم على فرسان الخيالة الثقياة 
وكانوا بلبسون الزرد من الفولاذ ودروعا ویقومون c‏ علامات على 
الجبهة الضباط وصف الضباط وكائت لهم عباءات من dall‏ والصوف 
ملقونها على دروعهم dla! lect‏ الجو as с‏ سلاحهم السيف والخنجر 


(50) Ibid. 
Oman «op. cit.» p. 43. 
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و القوس والکنانه والرمح ۰ وكانت الخصلة ااربوطة بالزرد ورأية المزراق 
والعباءة تلون تبعا لفرقه ‏ وكان БЫ!‏ فى معظم الامر من النايلة 
الحقيقية » وذلك على حين أن بعض GLY ll‏ كانت تقدم بدلا من ذلك 
رجالا من حملة الحراب » ولكن كان هناك LAT‏ فرق من SLAM‏ الثقيئة 
یابسون الدروع ویحه‌لون البلط والرماح والسيوف والتروس وهم 
الذين يقفون على المهمرات الجبلیه الوعرة التى لا یکاد AST И‏ مصلحون 
تلعمل بها + وکانت النار الاغريقية هى الظاهرة الرئیسیه فى الصرب 
البحرية البيزنطية لا پستخدمها العسكريون الا لدفع الحاصرین عن 
أنفسهم )90 * 


وکانت قوات الخيالة تتلقى تدریبات شاقة ولهم نظام عدر عنه 
المؤرخون فى كتاباتهم عن الفترة ما بين القرن السادس والعاشر » وقد 
كانت هذه الفرق محاربين حوسمیین » قادرين على تحمل GT‏ نوع من 
الشاق والحرمان » وكان تفوقهم الدائم على أعدائهم فى الحروب 
برجع الى التطور الدائم فى طرق القتال وأسالبيه ۰ uie‏ أن ااؤرخین 
نعتوهم بأنهم هم ورئة الجنود الرومان القدماء الذين os AAT‏ | العالم 
اسب اطانهم ON)‏ ٭ وفى المجتمع البيزنطى لم تكن هناك ضياع وعزب 
ذات مستوی عالی مثل التی یمتلکھا الجنود с‏ فقد کانوا هم وذویهم 
بتمتعون داخل اقطاعاتهم ہممیزات كبيرة 6 وفى داخل المجتمع الدنی 
كان رجال الجيش أعلى الطبقات c‏ ويمتازوا عن الأشخاص | ЮЙ‏ 
وينحدر من فرق الخيالة فرقة « التاجماتا € وهی فرق الحرس 
الامبراطورى الأربعة كان لها دورها الكبير + فقد ظهرت أهمية هذ 
الفرق فى القرن التاسع وهی فرقة الدارس Scholae‏ والديادية 
Excubitors‏ ووحدة الجند المساة آریٹموس Arthmos‏ 


(52) Oman «op. cit.» p. 184. 
(53) Dichl. «op. cit.» p. 44. 
(54) Ibid. p. 45. 
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و الهبکاناتی Hicarati‏ فکان اذا خرج الجیش البیزنطی بهجوم 
مضاد خرجت فرق التاجماتا من التسطنطينية تحت قيادة الاسراطور 
أو دومستق الدارس فیلحق بها عند نقاط معينة من الطریق العسكرى 
العظیم Gill‏ يخترق آسيا فصائل من جند الألوية ااختافة“ ۰ 
ألبحرية : 

ظلت البحرية البيزنطية على أعلى حستوی من اللياقة العسكرية 
منذ القرن السادس وحتى القرن الثامن ۰ Sly‏ ظهور العرب وانتشار 
الاسلام فى الشام ومصر ؛ إوسيطرتهم على سسواحل البحر الأبيض 
المتوسط وهزيمتهم للبحرية البيزنطية فى الواقع اللتواصاة 
على سواحل الشام کل ذلك أدى الى انصار فن القتال البصری 
و انهیاره ell‏ العبقریة الاسلامية البحرية الشلة فى الكمويين الذين 
سیطروا على جزر البحر الأبيض مثل جزیرتی کریت وصقلية ٠‏ 

ولم يتحقق النصر البحری للبیزنطیین فى غضون الفترة التی 
ندرسها الا على ید ليو الأيسورى سنة ۷۱۷ م عندما تمکن بفضل 
الخدع الحربية من هزيمة جیش الأمويين بقيادة مسلمة بن عبد الملك + 
وبعدها آهملت البحرية البيزنطية وحتى القرن العاشر"“ ۰ 

cals,‏ السفن الحربية فى العادة تغص برجال البحر على طول 
الشواطىء الأسيوية وفى الجزر وفى الیونان ۰ وقد بنی رجال البحرية 
ترسانة كبيرة للسفن صنعت فيها السفن الحربية المسماة Dromons‏ 
كانت تسع ثلاثمائة رجل منهم سبعون جندیا بالاضافة الى بعض 
الصنادل والقوارب الصعيرة دبحملها من ۱۳۰ لی ۱۰۰ رجله с‏ وه لاء 
Lois‏ یحملون التار الاغريقية التی استخدمت فى الحروب البحرية منذ 
القرن السابع والخترعها آحد المهندسين من آهل الشام 6*۸ ٠‏ 
Bury. «Imperial Administation System» ор. 47.68.‏ )55( 

(56) Ibid. p. 53. 


(57) Бейм, «op. cit.» p. 51. 
(58) Ibid, p. 52. 


ست ۷۵۶ ہے 


النظام المالى والتقدی 


استلؤم. الانفاق على الجیش والاسطول نظاما محكما للضرائب . 
فقد كان شرااء ء المتطوعين خاصة بتطلب نفقات طائله с‏ وكانت Е‏ 
على الأرض آساس المالية البيزنطية » وكانت جطة الضرائب التى 
یراد جبايتها تعلن بمرسوم عام ويحدد الوالى والحكام التابعون له 
القدر الذى تؤديه كل منطقة من الناطق » وكانت وص دحة الضرائب 
قطعة من الأرض تسمى Jugun‏ تتفاوت فى الحجم حسب قدرة 
الأرض على الانتاج ونوع المحصولات التى تزرع فيها » لکن أصبحت 
الضريية تفرض فى GAT‏ الأمر على الفرد ۳ ٠‏ 


فى هذه [А m‏ وعلى ۳ ۳3 ام pi‏ نت m‏ 9 
فى أى bs‏ من دول العالم شرقیة نوغوبية ٠‏ 


وقد قسم المتخف البريطائى النقود البيزتطية الى سبعة آقسام 
متفرتة آولها يبدا بعج, الامبراطور أركاديوس سنة 2٩4۱‏ م.ويمتد حتى 
„де‏ قنسطنطين الرابع Ais‏ م۸٦‏ + و اختیبارهم. لسنة ٤۹۷‏ كيدافة 
فلعملة البيزنطية أنه قبل هذا التاریخ كانت جميع العملات رومانية 
وليست с OD Iia‏ وحتى العملة التى سكت حتى القرن السسادس 
الیلادی ,كانت تغلب عليها الصبغة الرومانية + والقسم الثانى جن 
جسٹنیان الى ثیودسیوس الثالث Wo‏ — ۷۱۷م وقد اتسمت بانخفاخن 
عدد دور الضرب اكثرة الهجمات الاسلامية » وثانيا نتيجة السياسة 
التى اتخذتها الامبراطوریة xS‏ شسئون الدولة بأكملها. د 


(о4)‏ موسوعة ناریح العالم » الحركة البيزئطية « تألیف 
Е.Н. Marshall. р. 708.‏ 
David. T. Rice. «The Byzantines» р. 142.‏ )60( 
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والفترة الثالثة تبداً من age‏ لیو الثالث الأيسورى الى عمد 
ثيوفيليوس ۷۱۷ — ۸4۲ م Jai,‏ فترة النزاع اللاأيقونى والتی 
اتسمت ليس فقط بحذف الصور الدينية من أوجه العملة » لكنها فى 
وقت من сыл АЙ‏ استعاضت عن الصليب المحفور على الوجه АУ‏ 
لصورة العملة » وهذا يدل على الحد call‏ وصلت اليه الآراء الدينية فى 
تلك الفترة ٭ وقد كانت صورة АШАЙ‏ فى هذه الفترة متمسكة بالدین 
والتقاليد dots‏ بالخشونة والجفاف » ليس لها أى مسحة فنية وهی 
تختلف 4.5 عن العملة آلتی سكت فى الفترتین الرابعة СОА ААИ,‏ ۰ 
ففى الفترة الرابعة ء والتی Їз‏ من عمد مبخاثیل الثالك الى حنا. الأول 
۲ — ۹۷۹۱ م والخامسة من л‏ بل الثانی الى قنسطنطین 
الثامن ٩۷۰‏ — ۱۰۸۱ م ٭ والتی ظهرت فیها صور الأناطرة على العطة 
ولاحتِ فيها روح الأسرة القدونیه.۰ 


وبعدها فى القسم السادس تظهر نقود أسرة آل كومنين من 
الكسيوس Jol‏ الى الکسیوس الرايع \eA\‏ — ۱۲۰ م وفيها تظهر 
ملامح التدهور الاقتصادی والسیاسی * 


آما الفترة التى حكم فيها الأباطرة ОШ‏ فى القسطنطينبة 
c e ۱۲۱۱ 4‏ فلم تسسك فيها ui‏ عملة с‏ وكانت العملة السائدة 
هى العملة البندقية الفضية » والتی ليست فيها АЙ‏ مسحه بيزنطية 
ما العملة الرسمية فهى تلك التى سكت فى سالونیکا ونيقيه وطرابیزون 
والتى سكها الأباطرة الديزنطيون الذين оза аа‏ المثاطق » وبعد عام 
۱ عادت دور الضرب البيزنطية الى عطها فى القسطنطينية » وبدأت 
فی سك العملة: الحلية » فظلت العملة التی سكت فى طرابیزون معمولا 
بها آیضا طوال وجود الامبراطور البیزنطی حتى هزمه الأتراك العثمانيون 
.4 ۱۱۱ م + 


(61) David. Rice. «Ibid» p. 143. 
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lef‏ العملة التى حددوا لها القسم السابع فهى ААДА‏ بال 
بالیولوجوس ۱۲۱ — Mor‏ م С‏ 


احتفظت العملة البيزئطية طوال تاریخھا بقيمهتا سليمة لم يمسها 
سوء c‏ وكانت الامبراطورية البيزنطية تسیر على نظام العملة الذهصية & 
وکانت وحدة العملة تزن حوالى ٠٦‏ حبة » وكانت تعرف فى بادىء 
ES‏ باسم Solidus‏ حوئيدوس © وفى العالم الشرقى عاسم 
التنوميسما Nomisma‏ وهی 3-5( ۷۲/۷۲ واحد على اثنین 
وسیسین من رطل الذهب‌عفی الوقت الذى كان یتعامل فيه الغرب بالبيزانت 
ومن بداية الدولة الأيسورية وحتى نهاية عصر قتس‌طنطین الخامس 
9 ۰۵ م سكوا عملة Semissis  ںسپسمیس gii‏ — تساوى 
نصف الصوليدس وسكوا عملة آخری أسمها CTremissis‏ تریمیسیس 
وهى تساوى ثلت الصوليدس ٠‏ حتى کان ме‏ باسيل الثانی فبدأوا 
فى سك أشكال مختلفة من النوميسما الخفيفة والثقيلة9© + 


* 


cals,‏ العملة الذهبية تس بالقسطنطينية فقط ء آما غيرها من 
المعادن فتسك ch‏ مکان بالامبراطورية ء لذلك سادت العملة الفضية 
فى عصر جستنیان فى كل من روما ورافنا وقرطاجه ء والبرونزیه تسك 
فى نفس هذه النالق بالاضافة الى سالوفيكا ونیقومیدیا € والخزر 
وايطاليا والاسكندرية وصقلية • 


ومنذ منتصف القرن الثامن » تقلصت العملة البيزتطية وخرجت من 
ایطالیا وشمال افریقیا وشرق البحر الأبيض التسوسط »> حيث دخلت 
معظم هذه المناطق فى الاسلام وخرجت عن النفوذ «CD bas pall‏ 


(62) Ibid. p. ۰ 
(63) David. Rice. Ibid. p. 14b. 
(64) Ibid. p. 146. 


bei‏ العملة الفضية فكانت نادرة بالقياس بالعملات الذهبية ومن 
أهم العملات الذهبية التى تداولت فى هذه الفترة السميليساريسيا التی 
تختلف فى وزنها من عصر الى آخر » وهی تساوى ۱۲/۱ من التوميسما 
وقد سك الامبراطور هرقل dhe‏ فضية تسمی هيكساجرام € 
ولکن قنسطنطين الخامس استبدلها بعملة تميزت بکتابات تؤيد الفكرة 
والعقيدة اللاأيتونية عم حذف الصور الشخصة علیها(* ٠‏ 

آما العملة البرونزية فبداً التعاط بها منذ عهد أنستاسيوس 
الأول ٦٤٢‏ — ۵۱۸ م حیث سك مجموعة كبيرة من الفلسات Follis‏ 
وهی تساوى ۲8/۱ من النومیسما » حيث آنتشر التعامل يها فى 
العصر الایسوری * 

وقد اهتم الأيسوريين اهتماما کبیرا بالنظم والتشریمات ال الية 
والرقابة الصارمة على آوجه الایر ادات والنفقات c‏ كما اهتموا Cal all‏ 
الفروضة على الشعب البيزنطى » ومن el‏ القوائين التی اتخخوها 
لتعود بالنفع المالى على ضريية الدولة مضاعفتهم لضريية الحيوب 
المعروفة باسم Com Tax‏ وهی معروفة Me‏ عهد قنسطنتین 
الکیر ۹١‏ , 


(65) Ibid. 
(66) Deanesly «ор. cit.» п. 409. 


Converted by Tiff Combine 


الفصت ل СЛ,‏ 


نظام الحكم والادارة فى الاميراطورية 
الكارولنحية 


د نظام „Кый‏ فى عهد شارلان 

ж‏ حدود أمبراطورية شارلمان 

GLA حكومة شار‎ ж 

و مجالس الأعيان 

ж‏ النظام الاداری - الکونت - الأاسقف ‏ نظام 
البموثين 

ж‏ المراسيم والتنظيمات الامبراطورية 

بو القوانين والتشريعات 

پو التنظيمات ال الية 

ж‏ التنظيمات العسكرية 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانی 
نظام الحکم والادارة فى ме‏ شارلان 


حكم شار لان «е‏ وامپراطوریته فيما بعد » على آساس ومداً 
شیاسی هام وهو أن الحكم هية من الله سوف ہسلبھا منه متى شساء ؛ 
وتلقى عن الكوين النضائح الهامة نها ھ ان الامبراطورية ليست الا 
مسكولية ضخمة » فبينما يقوم امك بسياسة dof‏ والحدة » بعتبر 
الامبر اطور صانعا وحافظا لذلك النظام الاجتماعى الذى لمر نكن 
امالك فيه الا آحدائا عابرة Г‏ 


استطاع شارا ان أن يقبض على زمام مملكته المتسعة الگرجاء » 
كما ضاف الی حدودها آضعاف ما كانت عليه زمن BLT‏ ء فاشتمات 
مملكة الفرنجة على حدود تمتد ما بين الراين واللوار шай»‏ وجزائر 
УШЫ!‏ الى جانب آنها ضمت جزءا من الانيا سکته الشعب الذى سمى 
بالفرنجة الشرقیین » والذى تحده سكسونيا والدانوبه ونمر الراين 
والسال الذى كان بحد بين الثورنجيين والسوربيان » وبين موطن 
اللينيين Migs Lally‏ . 


تمكن شسارلان من ضم أكيتانيا وجاسكونى ومعظم النطقه التی 
تقع على تخوم نهر ابرو حيث يرتفع ويضم نافار » ويجرى فى معظم 
col AM‏ الخصبة فى أسبائيا » كما ضمت ممتلكاته كل ايطاليا من 
Aosta lioc:‏ “الى کالابریا Calabria‏ حيث يقح خط 


‚ ۲ € دینژ « شارلان‎ (Y) 
(2) Einhard. «op. cit.» p. 40. کت‎ 8 
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adl‏ حود بين بنفینتو والیوتان الى جانب آن هناك منطقة السكسون 
« سکسونیا » والتى تعتبر dle‏ من LT‏ انیا وتعتبر من Cun‏ المساحة 
ضعف النطقة التى بسکنها الفرنج كما ضمت كلا من بانونیا وداكي! 
,15 ما عدا البلاد التى تقع على الساحل فقد تركت للاميراطور 
البیزنطی احتراما للاتفاقية المعقودة فيما ٠ login‏ 


استطاع شار لمان أن يفرض سيطرته Lal‏ على القبائل الجرمانية 

التى تسكن آلمانيا بين الراين والفستولا وابلحيط والدانوب حتى 

آصبحوا يتكلمون جميعا АА]‏ واحدة » لکنهم كانوا يختلفون عن يعضهم 

کٹیںا فى عاداتهم وملايسهم ٭ وعلى رأس هذه القبائل كانت قبائل 

الویلاتابیان Welatabians‏ والصربیان Sorabian‏ والأبودريتى 

Abodriti‏ والبوهيميين Bohemians‏ الذين شن عليهم 
الحرب ء آما القبائل الباقية والمتعددة » فسلمت له من تلقاء «Os is‏ 


والآن لابد لنا أن نستعرض الآراء التى عرضها ااؤرخون حول 

بری الأستاذ ديفز « ان حكومة شارلان لم تكن استبدادیه с‏ 
فعلى ارادة آتباعه والجیش الوطنی ترتکز كل ساطته c‏ والواضح أنه 
جری الاعتر اف بالسيادة الاسمية للشعب » وأنة ملكتمس مو dil‏ على 
ERU‏ ومع ذلك فان حضورهم وموافقتهم ina‏ أمرا مطلوبا دن 
الناحية النظرية «OX‏ 


ويرئ SENT‏ طومسون عكس ذلك : ان حكومة شار مان كانت 
الذين تشعلهم واجبات القصر » والتایعون الماك disc‏ مطلقة وكانت تناط 
Ibid. p. 41. С‏ )3( 
Ibid.‏ )4( 
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بوؤلاء الموظفين آحیانا مهام حربية أو قضائية » لکن الواجبات التی 
تفرض عليهم كانت Wf‏ خاصة CO дш‏ لكتنا فی الحقيقة نری 
الرآی الذی بقول ان شارلان قد حکم امبراطوریته حکما شخصیا 
لا حکما استبدادیا » لأن الامبراطور الذی لم يباشر سلطاته عن طریق 
.جيش نظامی تقوم الامبر اطورية على رواتبه » ولم پعتمد على 
بيروقراطية منظمة لتصریف شون الادارة والحکم بل لم تستند ماليته 
على دخي لة أو ضريية معينة تأتى الى الخزينة نقدا ولا يستطيع أن 
بیسیطر على آمور الدولة الا من ناحية الساطة الشسخصية والنفوذ 
الو اسع » ولا يستطيع طبعا أن يقوم بدور الحاكم الستبد ومن الدليل 
على ذلك مجالس الاعیان Plactia Generalia,‏ اتد 


دأب LS‏ مان على أن يعقد مجلس الأعيان مرتين فى السئة فى 
مراکز مختلفة وهی c‏ حلت محل الاجتماعات الأستراسية التى كانت 
تعقد فى الأصل فى شهر ارس » غير أن بيبين Рер‏ فی عام 
٥م дё‏ هوعد اجتماعها فجعله شهر әла‏ » وفى عهد شارلان كان الوقت 
فى الخريف ء ولكن كان اجتماعا: خاصا باالك والأعيان يناقشون فبه 
المسائل الخاصة ٭ ولم تكن تملن نتائج مداولاته الا فى اجتماع الربیع 
التالی الذى كان له طابع قومی » وكان يشترك فيه الكونتات والأساقفة 
و الاشراف وأتباعهم ٠‏ 


كان اللك فى اجتماع الربيع يطرح للضاقشه en‏ أو اللوائح 
7 القضاکة التی یکون قد أعدها من قبل » وکانت ااناقشه نفسها قاصرة 
على الأعيان وكان الكونتات والأشراف اادنیون يتشاورون يمنأى عن 
الگساقفة ورؤساء الأديرة وکبار الاحبار فى قاعات ЗАВАА‏ أو فى 


(6) Thompson «The Middle Ages» p. 479. 
۰ ۹۷ ص‎ \ =a ) فشر » تاریح أورنا ھی العصور الوسطى‎ (Y) 
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الهواء الطلق اذا كان gall‏ ضافيا » وكانت هذه الاجتماعات تؤجل من 


بوم الى يوم حتی تنتهى الى قرار وفى هذه الأثناء كان شار لمان 
مستعدا للاشتراك فى الناظرات اذا طلب اليه ذلك“ ء 


وفى آخو الأمر كانت ترفم all‏ القرارات فيبدى رأيه فيها وكان 
طول وقت الاجتماع يختلط بالجمهور الذى صحب الأعيان الى الاجتاع 
ДАК „ш,‏ » ویتقبل منهم ما أحضروا له من هدايا ويشترك فى مناقشات 
مع كل من قابله » وقد ЫЙ‏ فى هذه المناقشات قدرة فائقة على التفاهم 
مع الجمهور ۰ ۱ 


о,‏ اجتماع الربيع فرصة اشارلان ليقف على حالة البلاد 
بطريق غير رسمی ء فقد كان يسآل المتحدثين اليه عن مختلف الوسائل 
ورأيهم فى الأوضاع القائمة » وعن وجود شکاوی وعن خرق للقانون 
والنظام وذلك ليضمن فى قراراته التشريعية علاجا ٠ lal‏ 


آما عن بلاط شار لمان فكان به كل ما تستلزمه الحكومة AS M‏ 
من آداة غلديه كبير الأساقفة 6 ورگیس القسس بتولیان كل ما يتعلق 
بالكتيسة من أمور » والمفروض آنهما پشرفان على سلطة الامبر اطور فى 
شبغل الوظائف » ویفصلا فی الأمور الهينة دون الرجوع 
51 9 7 

ومن وظائف البلاطایضا وظيفة حجاب القصر الذين صارت لهم 
مكانة كبيرة فى الگمور الزءنیة كذلك ناظر القصر الذى کان يرأس 
المحكمة المالية باعتباره من ممثلی ЩА‏ ٭ ومن موظفی داره صاحب بيت 
SL‏ والكونستابل وناظر الاسطبلات اللكية الذين ينهون بخبرهم الى 
الملكة ویخضمون لاشرافها » ثم كان اديه ديوآن الرسائل الذى یجزی 


(8) Thompson « op. iit.» p. 481. 
(9) Ibid. 
+» ۲ شارلمان ۲ص‎ Y Жыз )۱۰( 
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434 تحرير oul gall‏ والعھود وفقا لصیغ معروفة б‏ وصاحب دیوان 
الرسائل هو المسئول الأول азе‏ وكان يسمى الستشار وهو من رجال 
الک e. ©з‏ 


وقد تمتع الوظفون الکنسیون فى بلاط شارلان بالمدارة وهذا 
یجیزه الطابم آازدوج Sal‏ شار مان ٠‏ 

وقام مجلس البلاط بدور كبير فى خطة حكومة الفرنجة وهو 
أرستقراطى فى تشكيله لأن الجمع الذى „даа‏ المجلس الوطنى الكبير 
لا يدير الأمور فان ذلك امتیاز ہل واجب انفرد به الزعماء الذین 
يعتبرون موظفين بالامبراطورية لان Ail eee‏ ورؤساء آديرة 
وكونتات ودوقات وآمراء أطراف « ماركيزات » ولا يتولى العلمانيون 
وظائفهم الا بمشية الامبراطور Waal ty‏ + 


والمعروف أن طائفة الموظفين اادنیین زمن شارلان ان صح 
استخدام ھذا الصطلح للدلالة على رجال تابعین لهنه غير معينة في 
ذلك العصر آعوزها العدد والمهارة والأمانة أو لم يكن عملا ساكرا حسب 
أى نظام ء واذا آصر الامبراطور على النظر فى كل شىء ينفسه » فان 
کثیرا من المسائل الخطيرة مرت دون آن تسترعى آیما انتباه على حين 
استرعت آمورا تافهة اهتماما لیس بعده اهتمام ٭ والواقم أن فقدان 
النظام الثایت آدی الى فقدان الحكم العادل بين الناس والی تهاون 
الموظفين فى تنفيذ الرسومات الامبراطورية أو تنفيذها على صورة 
جائرة كما أدى الى قلة الضبط والرقابة على الأساقفة والكونتات الذین 
بيد هم شگون الحكومة المحلية فى الأجالیم c‏ غير أن عزمات الامبر اطور 
ایب خففت من تاك cU‏ مدة اذ داب gl tls‏ على التنقل فى 
آرجاء امبر اطوریته من جهة الى جهة ومن ناحية الى آخری ليتفقد آفراد 
الرعية وآحوالیم » وینصف شكاواهم ويجمل شخعه فى عتناول الجمیم 


(11) Thompson «op. cit.» p. 479. 
۰ ۲۲ المرجع السابق € ص‎ Y ديفز‎ (11) 
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من الناس ء حتى اذا لم يستطع أن يقوم على ذلك بتفسه ارسل الممعوثين 
الامير اطوربين للقيام على هذه المام تياية عنه(۱۳) ۰ 

ولابد لنا of‏ نفصل هذه القتطفات حتى نصل تماما الى النظام 
الذي سار عليه شار كان فى الامبراطوریة ء 


النظام الاداری : 

كان الجهاز الحکومی الذى سيطر به شارلمان على شون 
امبر اطوريته الضخمة جهازا غلبت عليه السمة الجرمانية Gh‏ الجهاز 
الذى استخدمه الميروفنجيون ٠‏ 

کان معاون dili‏ مجلس مكون من أولئك الرجال المخلصين الذین: 
اختار الك أن يعتمد عليهم وهم فى أغلبهم حكام علمانيون أو کنسیون: 
یمئلون الأقاليم التی تتقسم البها هذه المملكة ممن يحملون آلقاب كونت 
ودوق وأمراء التخوم أو LAI‏ اف النائية А‏ وکذاك من qasl Ail‏ وروساء 
„Ад‏ ۲۱2 ‚ 


وكان الأمراء والأدواق يعينون أو يعزلون بمشيئة ال وحده 
لکنهم كانوا فى الغالب رجالا یملکون ضیاعا واسعة آلت الیم dos‏ 
الوراثة وبناء على ذلك فقد كانت «ناصبهم الرسمية تتزع الى أن تکون 
فى واقع الأمر وراثية أيضا يطالبون بها ЫЙ‏ هی حق مكتسب لهم 
وكانت هذه هی الحال بصفة خاصة فى المناطق АЛЫИ‏ التی ARES el‏ 
الا من وقت قريب ما كان لها من نظام لا يكاد يفترق عن الاستقلال 
على أن هؤلاء الحكام الکبار کانوا دائما معرضين العزل بناء على اراد 
الك كما حدث لدوقى اكوتين وسواییا(۱) ٭ ومن gol‏ مهام الکونتات 
فى بادیء US‏ أنهم Tails‏ مندوبین على الاك فى حکم الاقالیم 


. ٩۷ فشر « المرجع السابق € ص‎ ۱ ۰ 
(14) Thompson «op. cit.» 
(15) Ibid. 
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فى الاقليم الذى يحكمه ويعرف باسم باجوس Pagus‏ ^ وینقسم 
الى وحدات تعرف بالئينية Сепіепае‏ تولى حكمها موظفون أقل 
الاظیمیة ء على أن حاكم المثينية عند الفرنجة كان يختاره أصلا ملاك 
Lad‏ الى أعثار أو بلاد المثور Tithing‏ ونسمم bal‏ 
عن متولی العشر الذى يقتسم مع قسيس الأبروشية حكومة هذا الجتمم 
الصشر ٩7‏ ء ۱ 


كان بالاقليم الذى يحكمه الكونت «مثلون عنه عند غيابه من أهمهم 
الرؤسساء  Viears‏ والفيكونتات على آلترتیب » وكان الكونت 
cals‏ فى دائرته الحدودة عن الملك ولا:يعتير مسئولا الا آمام الماك 
وحده с‏ على آن التقاليد لم تزل تتطلب аж‏ عند ممارسة القضاء أن 
يهتدى يمن فى اقلیمه من الرجال ДААЙ‏ العدول الذين یطلق علیەم 
« المحلفون » ۰ 


وما کان بعقده من الحاکم فى الاقلیم وفی يعض القاطعات 
« المثيئيات » ل تكن سوی مجالس قومية » اذ أن طائفة من الذين 
بشهدون امحكفة تستمع الى ما يديه التقاضون وآصدقاژهم من ایمان 
gail s‏ أثناء الحكم c‏ وتقمی باعتبازها من المحلفين بمقتغى البينة 
وتصدر الحكم على أساس قائون العرف * 

فالكونت من الناحية النظرية لا يتصرف الا على أنه رئيس المحكمة 
والمتحدث باسمها وفى .المحكمة یجری كل ما للاقليم من مصلحة dale‏ « 


(10) Moss. «op. cit.» p. 256. 
` ٠ ۲۱ ديفز « شارلان € ص‎ 
Thompson «ор. cit.» р. 480. 
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قيتم اصدار cd il‏ والتصديق عليها وتقدري الضرائب وجمعها واعلان 
الخدمة العسكرية وتقرير زمنها ومكانها Юда‏ + 

فالمحكمة ليست جمعية تنعقد فى الهواء الطلق » اذ يجتمع 
ااتقاضون فى مبنى المحكمة والجمعية المامة للاقليم:درجت على أن 
تنعقد فى مقر الكونت » ووجود هذه آلواضم والراکز لا يثير الدهشة 
عندتا أذ أن آبسط الجتمعات وآصغرها تحتاج الى ما و به من 
الكماكن » ولم تكن داز الكونت تزيد على ذلك ۰ 

ومن الدور المقامة على الحدود فى بواتو وأوفرن وقی افلیم 
ہرپتانی وفى سی وثورنجیا جرى ذكر عدد كبير منها فى الأوقات التى 
سادت بها الاضطرابات ٭ وهذه اتخذت مواقم ليس لها من امتياز 
سوى أنها مواقع دفاعية ٠‏ ويتحدث المؤرخون عنها على أنها حصون 
ومعسكرات وما كان حنھا فى بواتو آطلقوا عليها صخورا وئتوبا ومنها 
آماکن اشتهرت بانھا أكبر حجما وآعظم آهميسة ۰ ففى غرب الراين 
يشترك الباجوس مم الاقليم الرومانى فى الحدود فظهرت عاصمة الاقليم 
عن خلال خرائب disse‏ رومانية أو من داخل آسوارها المحطمة ٭ وهذه 
الدن الصغيرة كانت Ый»‏ عظيمة الأهمية ء ولم تكن فورمز وكلن 
وترييه ias‏ وماینز فى Grill‏ وباريس ولاؤن ونوبون وسواسسون 
قى نوستريا وليون وحرسيليا وثاربون فى الجتوب الا أسماء تكرر 
ذكرها فى تواريخ هذه الأزمنة ٠‏ ومن هذه المواضع ما يرجع وجوده 
الى آزمنة الرومان ء واذا كان المسيغ والعبارات القانونية آهمية فان 
عن هذه المواضع يجنوب АЙ‏ ووسطها ما احتفظ ببعض MT‏ دستور 
البادية الرومائية اذ نسمع عن مجلس شیوخ المدينة Curia‏ 
وعن دار الحفوظات Gasta-Muncipalis‏ وعن حامی 
Defensor Civitates Asal!‏ وهو موظف استحدث وظيفته فى 
القرن الرابع الامبراطور فالتشیان ٠‏ ۱ 


. » المرجع السایق‎ « за (VY) 
Thompson, «ор. cit.» 
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أما الموثقون الذين ندين لهم بهذه الاشارات » قانه بلغ من شدة 
حرصهم على حرفية قانون تبودسبوس أنهم استخدموا آلفاظا لاثيذية 
لنظم تيوتونية ٭ فکیفما كان الأمر فليس لهذه الاثار الباقية أهمية 
تذكر » فغى المدينة الصغيرة أو فى الاقليم طغت قوة الكونت الاستبدادیة 
على كل شىء وتشبر كل الدلائل على أن Gall‏ الصغيرة اندمجت 
يأغراض اداربة فى الاقلیم الذى تنتمی OD. all‏ . 


ودذلك يتخمح أن شار لمان سار على نفس النظام الاداری gall‏ 
جعل من الكونت حاكما للاقليم » » كما أنه بفضل ما. اشتهر به من شخصية 
4455 وفتوة دافعة استطاع أن بحافظ على ما آقامه من وحدة الاشراف 
والخبط على آملاکه المترامية الأطراف » وقد خول للكونتات مراجعة 
أتباعهم ورقاءة ألعمال موظفى السادة الاقطاعيين من الكتسبين والعلمانیین 
au‏ 


* 


سس واء 
آما عن Аа ДИ‏ الذين یعینون فى نفس الأقاليم التی يعمل يها 
الكونت بشسغل وظيفته بتفويض فعلى » فالأسقف يشغلها بتفویض 
خسمنی وكان تعيين عرؤسيها من اختصاصهما وحدهما + وكان تقسيم 
الأبروشيات الى شماسیات وتقسيم الشماسیات الى عمدبات تحت 
cal at‏ روساء القساوسة عرفا متبعا منذ العهد الذى بدآت تنتشر فيه 
المسيحية من الراکز المدئية الى ااراکز ЧЭ‏ + 
نظام المبعوثين > 
كان لرغية شار لان القومية فى احكام السيطرة على с Alas‏ 
وتأكده من تنفيذ جميع ثرارائه وحسن تطبيق الکوئثات والقساقفة 


۰ ۳۲ المرجع السابق » ص‎ « зә (1A) 
(19) Moss. «ор. cit.» .م‎ 259. = Ж 
(20) Thompson «op. cit» р. 481, 
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لما يصدر اليهم من أوامر لصالح الملكة أن قام بالاهتمام بنظام 
المبعوثين اللکیین * 


giro Mc or الوظيفة ی‎ s 


مهمة خاصة يحمل لقب مبعوث Missus‏ فقد کان Qe‏ القصير 
وشارل مارتل قد اعتادو! على ارسال مبعوثين اراقبة أحوال “Al gall‏ 
كان بطلق عليهم Missi - dis Currents‏ ۷ إكنه حدث فى 


عصر شارلمان أو على وجه التحديد منذ سنة МАҶ‏ م عندما بلغت 
الدولة الکارولنجية أقصى اتساعها بعد غزو بافاریا أن آصبح لهؤلاء 
البعوئین أهمية كبرى بوصفهم مندوبى شارل العظيم الذين یحملون, 
تعليماتة ومراسبمه الى الأقاليم والحكام » ویجمعون آخبار تلك الأقاليم » 
ومؤلاء الحكام لعرضها على اللك فى العاصمة وليتأكدوا من della‏ هذه 
الأقاليم والتزامها بتعاليم LAA‏ . 


وبمقتضى ذلك التظام قسمت ЫЙ‏ يتجعمها الى مجموعات. 
alte:‏ كل منها من onc‏ کونتیات بطوف "m‏ ائنان من الممعوثئين كل عام 
آحدھما مر جال الكنيسة والآخر من العلمانيين ويتوليان الشسئون 


وكان مجال واجباتهما كبيرا ومتعددا » فلم يكن من واجبهما 
فقط الاشراف على بمين الولاء الذى تقسمه الرعية للامبراطور € وآن 
يتحققا من انتظام ورود ایرادات غابات التاج وممتلكاته ء وآن ااراسیم 
مفهومة ومنفذة 6 وأن الجرم يلقى جزاءه على جريمته وآن العدالة تجرى 
مجراها وآن الخدمة العسكرية تنفذ على وجهها الصحيح » بل لقد آمرا 


(21) Oman «The dark ages» p. 378. 


‚ VI سعید عاشور 1 التهضات الاوربیة « ص‎ (ҮҮ) 
Oman «ор. cit.». 


— ۱۷۹۱ س 


كذلك بالتفتيش على الكنائس والأديرة لكى يتأكدوا أن القسس براعون 
نظمهم وأن الرهيان یتبعسون باخلاص قواعد القديس بندكت وان 
ما آصدره الامبراطور من لوائح عن ترانيم الصلوات ینفذ وأن «xS‏ 
الایمان مطهرة من كل خط أ йэ‏ البانی تصسان وآن الشعب بحضر. 
التداس فی آیام الآحاد с‏ وآن يعرف عقيدته فیعلم قانون الایمان وبذاك 
أطلق عليهم لقب WD Missi Dominici‏ + 


والراجح أن المبعوثين فى المرحلة السابقة على التتویج УЧА)‏ 
۸۰۰ ) قامواٴ بجولاتهم فى فترات غير منتظمة الى أية جهة بالملكة ۔ 
أسترعت من ا اك اهتماما خاصا Wind с‏ حدث سنة VAs‏ م حين ترتب 
على اهمال لويس التقى الارتباك فى dalle‏ مملكة آکتیانیا أن أرسل 
شارل اثنين من مبعوثيه اتحقيق ما هو مطلوب من الاقتصاد 
والاصلاح ۰ ويقوم المبعوثون بالطواف بانصاء الملكة كلها مرة أو 
مرتین + ففى УЛА, Ais‏ » ۰ كلفهم ob‏ يحصلوا على يمين الولاء من 
جميع الرجال : « والآن آعد سيدى شارل وأولاده بأننى رجله المخلص . 
وسوف أكون كذلك كل abl‏ حیاتی » ۰ وفى الجولة الثانية صارو! 
يتحرون أيضا عما اذا كان الكونتات فى کل اقليم يحكمون بين جميع 
الرجال وفقا لقانونهم الوطنى ء كما قضت بذلك ارادة الملك + وأول 
واجبات اللنعوثين أن بستمعوا الى الشكاوى ضد الكونت وآن يلزموه 
اذا دعت الضرورة gh‏ بنصف هؤلاء الشاكين с‏ واذا لم بمتثل الکونت 
لاو آمرهم زاروا.مقره الرسمى وأقامواا به diss,‏ بنفقات اقامتهم حتی 
یکسب ودهم فیحقق ما طلبوه منه لصالح آلدعی الظلوم » ثانيا : یقومون 
بمساعدة الکونت اذا قام تابع كبير من أتباع الملك بعرقلة العدالة ٭ 
ثالثا : يشاركون ca AE‏ ہما يتومون به من زيارات دورية فينزلون 
العقوبة بکل' رجال الدين العلمانيين منهم والنظاميين الذين يتهاونون فى 


(23) Lavisse «Histoire de France» Vol. П p. 319. 
Stewart C. Eastan «The Era of Charlemagne» p. 142. 


— MX سوت‎ 


نظام الكنيسة » رابعا : يقوموز ع cal NU‏ على كل ها یمنحه الاك من 
آراضى التاج بالاقليم من الضياع المحبوسة على الخير ويثبتون АХ‏ 
الحالات التى جرى فيها سوء استعمالها أو اهمالها ويقررون الضرائب 
والخدمات المطلوية » خامسا : يتحرون كيف يتحقق شرط الخدمة العسكرية 
وعما اذا كان' الكونت قام بتنفيذه على ما ينبغى القيام به * 


وقد دب المبعوثون على رفع تقارير هم الرسمية الى مجلس 
البلاط الذى كان بنعقد لهذا الشآن فى الخريف منك 5 عام » وعلى 
ضوء ما بتلقاه 5 لمان من معلومات بصدر قو )4545 ویضم dL‏ ,945( > 


ومع ذلك فان الوظيفة ما زالت فى هذه المرحلة فى مبدگھا ومستهلها 
فلا نسمع فى هذا الوقت عن جولات معينة ؛ ولم يكن للمبعوثین 
محكمة خاصة تمتاز عن محكمة الكونت c‏ فاذا ظهروا حجبوه فثرة من 
الزمن أو جلسوا الى Aulas‏ فى دست المحكمة لينظروا أنه يحكم دون 
وجل أو محاباۃ » على أنه لم يرد فى هذه القوائين ХЫ!‏ 5 ما صار 
لهم فيما بعد من اختصاصات عديدة ۰ فلم يكن المبعوثون يتخذون هن 
فئة ممتازة с‏ بل جرت العادة باختيارهم من بين فقراء آتباع ۷۱ 


ومن أهم الاجراءات التى اتبعها شارلمان للمحافظة على دقة 
تظام البعوئین أنه لجا الى عدم تشبت هؤلاء البعوئین فى oos‏ هم 
بل نقلهم كل عام قبل آن پنشئوا علاقات pus‏ جام ب ار 
الدائرة » وبهذه الطريقة ضمن شارلمان قيام SPERA‏ بو آلجبهم فى 
التفتيش على الكونتات و الاساقفة تفتيشا Migs,‏ + 


كان. الامبراطور یزود المبعوثين بالتعليمات والنصائئح اللازمة 


jin (0‏ « الرجم السابق » ص ٠۴١‏ . 

Stephenson «Medieval History» p. 180.‏ )25( 
(CV‏ ديفز ص ۱۱ .۰ 
(۲۷) عاشور « النهضات الأوربية € ص ۷۷ ‚ 


— Wr — 


التی تمكنهم عن السيطرة على آرجاء У!‏ اطورية » والتی تساعدهم على 
تنفيذ تعلیمات الامیراطور ٭ 


وهتاك ا ارس وم العام Gall‏ أصدره شارلان ابعوثيه سنة 
ومن النبلاء ورجال الدين + وكان ييين لهم أنهم مسئولون عن التحقيق 
فى جميع الشکایات واباظالم التی تقع على الناس ہما يرضى الله ويرضى 
ضمائر هم ٠‏ ومن خلال الینود التی شملها المرسوم نلمح آنه حاول 
أن Sela‏ رعاباه بآن العدل والحماية ستشمل جميع سكان امبر اطوريته » 
فكان بقول : أنه لن يتجر؟ أحد مطلقا على سرقة أو نهب أية كنيسة 
من الکناگس » كما أن الأرامل واليتامى والحجاج الذين يحتاجون من 
يحميهم من اللصوص والقتلة c‏ سيجدون الحماية فى شخصه وفى رجال 
АУТА‏ 


الى جانب آنه حذر الكونتات وحكام الأقاليم من امتبعاد أى فرد 
من الالتحاق بجيوش الامبراطور » بسبب قرابة أو رشوة أو أى 
وسيلة من وسائل التملق ۰ الى cale‏ أنه بين للمبعوثين ضرورة الاهتمام 
بموضو ع الضراكب المفروضة على سكان Уі‏ اطورية 6 والتأكد C‏ 
ы‏ تجمع وتورد لخزينة الدولة » وآن جميع من پستحقون دفع الضرأئب 
قد قاموا متسسدیدها لا یستثنی منها آحدا CY‏ سيب من الأسباب " 


ولم تكن التعليمات التی صدرت المبعوثین تخص الدنيين فقط بل 
شملت رجال الدين ايضا ء فقد شم الرسوم التزام يضرورة امتثال 
مقدمى الأديرة والرهبان للأساقفة بالطاعة с‏ والعمل بدستور الكنيسة 
والدير » كما أنه أمر حقدمی الأديرة أن تكون لهم مهابة وسيطرة على 
الرهبان ».وآن يعاملوتهم باسلوب لين c‏ ويبتمدواا عن الخشونة والجفاف 


Stewart Eastan «The Era of Charlemagne» p. 144.‏ )28( 
آنظر الترحمة الكاملة لنص الوثيقة فى نهاية الکتاب . 


— \vi — 


| الذی بنفر التاس منهم c‏ وہِذلك یشون الرحمة والمحية فى قلوب 
رعاياهم وت تصبح هذه الصفات هى السمة المميزة لهم ۰ 

ومن ناحية أخرى طالب الرهبان أن يعيشوا فى أديرتوم حياة 
| صارمة طبقا لقائون الدير ء أنه اذا فتر الداقع الدينى فى قاب 
الراهب [А‏ فهذا ТҮҢ‏ الى اسشاء Со,‏ * 

وعلى الرغم من جميع هذه الاحتیاطات والتداہیر التى اتخذها 
شارلمان الا آن المبعوثين الملكبين تعرضوا فى كثير من الأحيان الرشوة 
ومحاولة الاستمالة + 

dab ds‏ على هذه الحقيقة ما خلفه لنا ثیودولف أسقف 
آورلیان ыа‏ سماه « نصيحة الى القضاة » حيث كان مبعوثا ملكيا 
فى са,‏ من الأوقات الى منطقة الجنوب فى فرنسا ء فکان ما کتبه 
ثمرة الخبرة التی اکتسبها + 

یری ثیودولف у‏ أن آسوآ العيوب هو شيوع استخدام الرشوة 
تفسها قد آغواها فريق له مصلحة خاصة » ۰ 
حاول الكثيرون ارشاءه بها منها الأوائى الزجاجية والجواهر الشرقية 
والنقود الذهيية الرائعة التی تحمل حروفا عربية والديباج الموشى 
الأسلحة والخيل » على أن أثمن هذه الكتوز جمیعا وعاء من الفضة يرجم 
الى age‏ الامبراطورية الرومائية يحمل ظاهره نقوشا بارزة توضح 
أعمال هرقل اليومية . آما المتقاضون من الفكات المتواضعة فلم یکوئوآ 


سج 


(29) Тыа. р. 145. 


— ۱۷١ — 


فضلا عن مناشف الوجه على حين أن شخصا Slo‏ 1 عرف فيما يحتمل 
ذوق الأسقف الأدبى coal‏ اليه لفافه ورق الكتابة الارجوائی مبتسما 
'على أنه ريما قبل بعض الهدايا الصغيرة من بعض الأصدقاء رغبة فى 
عدم جرح مشاعرهم مثل ثمار الحدائق والبساتين والخبز والبيض 
والجین الصنوع من SL cpl‏ وصعار الدجاج اللينة و الطیور 
الصعيرة حجما واللذيذة طعما (۳۰) * 


هذا وقد تعرض نظام المبعوثين فى نهاية ме‏ شارلمان لأخطار 
غير الرشوة التى عرضنا لها » وهی نهوض الأرستقراطية الاقليمية 
نؤوضا SAT‏ مشكل خطرا على الحكومة » فقد كان من البعوثین نبلاء من 
البلاط اللكى يتولون مناصب الدوقات والكونتات » ويختارون اختيارا 
دقيقا من المخلصين للملك وكثيرا ما كان الطموح أو الطمع يغلب على 
هؤلاء النبلاء » فآخذوا بثبتون أقدامهم فى المجتمعات الاقليمية ويحولون 
ألقابهم وممتلكاتهم الحكومية الى ملكية تخضع للارك » وقام من جراءء 
ذلك مظهر للتفكك السياسى زادت حدنه بعد وفاة شار مان ولم بعد 
فى موسوع آحد من هؤلاء النبلاء أو النفعيين من أصحاب المصلحة 
الذاتية أن يقاوم العوامل الحادثة التی عجلت باضمصلال النفوذ 
الکارولتجی فى القرن التاسم۳ ۰ 
؟اراسیم والتنظيمات الامبراطورية : Capitularies‏ 

لم يكن شار لان بصفة خاصة قانعا بكونه otl‏ عسكريا وحاكما 
ثیوقراطیا » وانما بذل جهودا فى اقامة نظام ادارى له من الفعالية 


Moss. «op. cit.» p. 263.‏ )30( 
(v)‏ كانتور « تاریخ العصور الوسطى » ترجمة على الغمراوی ص ٦٦‏ 


— ۱۷۲ — 


ما جعل من دولته,دولة لها c‏ خاص نوضت فیها بیروقر зал ЫН‏ 
من أقوى وأنشط البيروقراطيات * 


وتضمنت اارحلة الأولى من اصلاح الحكومة الكارولنجية تأسيس 
مكتب للمستشارين پتولی العمل فيه علماء ديريون لاصدار الوثائق فى 
شتى نواحى حياة مجتمع الدولة والكئيسة التى يهم آمرها اللك + وقد 
صدرت الوثاكق اللکية الکارولنجیه هذه فى صور مجموعات eu‏ 
تسمى Capitularia‏ تتناول كل منها تباعا مختلف المشاكل ٭ 
والمشاكل التى تواجهها الحكومة تلك الكابيتيولاريا التى تعتبر فى 
الواقع احتدادا للمراسيم الرومانية الامبراطوریه فى صورة جديدة 
OS „ш‏ فعلى سبيل الثال يفرض مرسوم يحض الكنيسة على رجال 
الدين آن یوغوا بالتزاماتهم التربوية وآن يعيشوا وفق النظام والتقليد 
الواجب اتباعه بينما تخاطب مجموعة آخری من الشرائع آولتك القائمين 
على تدبير شئون الضياع اللكية بالتعليمات الضرورية КЕК NET‏ 
أأنوط اليهم آمر ادارتها ومدعاة مثل هذه الکو od‏ أن مفتلکات etur‏ 
الکارولنجی كانت تمثل المصدر الأول من دخله * ونرى مرسسوما ЈАТ‏ 
يستخدم مقدرات الوعى فى مشكلة دعوة الجیش الى الحرب ٭ فقد 
كان النظام العسكرى للدولة الفرنجية لا یز إل اما على Їз!‏ الجرمانی 
الذى يقضى على كل القادرين على القتال of‏ يسارعوا بالانضمام الى 
Аб& Е ЕТЕТ‏ من اسلحة ‚фай aac‏ 
ولا کان شار مان والوزراء يدركون عدم الجدوى قى هذا النظام 
فقد صدرت هذه الشريعة يقصذ أن تتحد القرى ونتکاتف لارسال 
فرسان بدلا من هذه الجمهرة من الناس لأن هذا يفوق فى جدواه كل 


. ٦٦ المرجع السابق ص‎ (ҮҮ) 


— wv — 


وقد يكون من قرارات شارلان على الاطلاق ذلك القرار الذى 
تناول مشكلة الحكومة المحلية » فحينما كان الك يحل مع مستشاريه 
وبلاطه وجيشه فى UT‏ بقعة من بقاع الدولة » لم تكن هناك بطبيعة 
lal‏ صعوبة فى توكيد الولاء على أهالى ااحل с‏ ولكن الصعوية فى 
توكيد هذا الولاء كانت تتوافر فيما وراء المناطق التى وصلت فيها 
وسائل المواصلات والنتل الى درجة من السوء والانقطاع ولذلك کانت. 
АЙ‏ السيطرة على الدوقات والكونتات المحليين شاغلی البلاط الملكى с‏ 
ونعرف آن هذه السألة أرقت الیوفنجیین وآن انخفاقهم فى مواجهتها! 
كان عاملا من عوامل انھیار السلطة اللكية فی القرنین السادس والسابع с‏ 
فظل ellas‏ عقبةہ أمام الکارولتجیین ء بل انها ظلت مشكلة قائمة تواجهها 
الدولة فى العصور الوسطى » وقد توصل الکارولنجیون الى ارس‌ال, 
ممثلين للبلاط الملكى فى نوبات دورية للتفتيش على الموظفين المعوميين. 
حتى يحولوا دون انضمامهم الى الأرستقراطية المطية ‏ كما ذكرنا ۰ 


ویری آستاذنا الدكتور سید عاشور أن هذه المراسيم التباينة 
كان هدفها اقرار النظام و العدالة فى الدولة وكان طابعها العام التسرع 
وعدم الدقة » كما يؤخذ عليها أنها على الرغم من سلامة هدفها لم تحاول 
أن تتعرض لجذور الفساد الحقيقية فى Al gall‏ + 


€ کانتور « المرجع السابق‎ (ү) 
Stewart Eastan «ор. cit.» p.p. 142-148. 
مترجم فى نهاية الكتاب‎ Gal, 
عن نماڈج من الاوامر والراسیم التی اصدرها شارلان الى مبعوثيه‎ 
. لیقوموا بتنفیذها‎ 
۰ VA سسعيد عاشور « النهضات الأوربية » ص‎ (ү) 


— WA — 


OU AA лав القوانين والتشریعات فى‎ 


اذا آردتا أن نتحدث عن جهود شارلان فى مجال القانون والتشریع 
تجد أنه يقل كثيرا عن معاصريه عن البيزنطيين » وعن الرومان القدماء 
الذين كانت لهم يد طولی فى هذا المضماز : 

واذا أردنا أن نقارنه بغیرہ من المجموعات الجرمانية نجد أن القوظ 
نظمت مجتمعاتهم فى ظل الديانة المسيحية + 

آما اذا عقدنا هذه المقارنة مع علوك الفرنجة سواء آکانوا مسن 
الميروفنجيين أو الكارولنجيين » نجد أن شسارلان له الصدارة » وان 
bes s‏ وقوانينه ومراسیمه وتنظيماته ومبعوثيه الذين تحدثنا عتهسم 
یمثلون نظاما Lists‏ وتقدما ملموسا فى هذا الجال ٠‏ 

لم بقدم شار لان تعديلات dole‏ فى مجال القانون » وأهم ما قدمه 
فى هذا المجال أنه اختار مجموعة من القضاة الأكفاء ليقوموا يتنفية 
الأحكام القضائية » وهؤلاء أطلق عليهم لقب Scabini‏ وهم مشرعى 
القوانين الذين يستطيعون ОЇ‏ يصدروا الأحكام المناسبة لكل موضوع 
من الوضوعات + وفى داخل ايطاليا تفسها كانت الحكومة الكاروانجية 
تصدر ملاحظات رسمية لمشرعى التوانین حتى تعطيهم صورة واضحة 
ومعلومات تخص عادات وقوانين الغزاة الجرمان ۰ 

کما كان الکارولتجیون يصدرون هذه التعليمات ШАЙ‏ الى البافاربین 
والالانی والسکسون والفريزيان وغيرهم ٠‏ أما فى الأراضى الفرنجية 
القديمة فانها استمرت على قوانینها المنيثقة من آحکام الفرنجة الأواكل 
مع بعض التعدیلات TVs al‏ . 


والان لا بد لنا أن نحدد نوعية هذه التوانین والتشريعات CAM‏ 


(35) Stephenson «The Carolingian Empire» ۰ 181. 


— A — 


نظمت دولة الفرنجة الکارولنجیون меу! ә‏ اطوریه العربية على عهد 
شارلان Е‏ 
فالثابت تاريخيا أن شارلان كما سماه المؤرخون ‏ الصلیبی الأکبر 
جعل دن الدین والكئيسة J Al gum‏ فى تتظيماته وتشریعاتھ ۰ 
فأول مر سوم آصدره شارلان ارتيط "m‏ 4.459 وبعدها أصدر 
مرسوما AT‏ لاصلاح دستور كنيسة даз‏ . 


ولم تكن قوائين هذه الرحله كثيرة العدد ء فمنھا ائنان برتبطان 
مسکسونیا وثمانى بايطاليا وخسنة تتعلق بکل المملكة » على حين أن 
ما وجهه الى البعوئین من ارشادات عديدة یفسر تفصیل الادارة ولم تجر 
هذه القوانين أيضا على نظام معين فالاجراءات الهامة ظلت مغمورة فى 
مجموعات من القوانین الكنسية جرى نسخها حرفيا من الجالس القديمة 
ومن الالتزامات بمراعاة يوم الگحد » وحضور القداس » وحب العدالة 
و الاعتقاد فى اله و احد(۲۷) ‚ 


ونری أن نظام diss dt‏ من آهم الاعمال التی bag‏ بالقانون 
للمبعوثين سواء كانت فى مجال الادارة al‏ فى مجال الدين كلها تؤكد على 
أن ,القائون كانت له السادة الثامة على دولة شارمان + 
ومعظم التشريعات التى يصدرها شار مان حتى للمدنیین تحمل فى 
з.да‏ 5 هدافا دينية تحث على الأخلاق و الفضیلة وته‌نم من محافاة 
الکئیسة ٭ كما تدخل كما رآینا فى بعض المسائل الدينية العاصرة والتى 
عالجئاها فى الباب السابق مثل مشكلة اللاأيقونية التى سادت فى الدولة 
البيزنطية فى عصره » والتی رد علیها فى الکتاب الکارولنجی سنه ۷۹۰ م 
ومشكلة آلتبنی وهرطقة ومن الابن оспе‏ بل وآکثر من ذلك 
Lamb «Charlemagne» р. 197.‏ )36( 
(үү)‏ ديفز « المرجع السابق € ص ۱۳۹ ۰ 


\Ae —‏ مت 


أنه رس مجمع فر افکفورت الدينى سنه ۷۹6 م » الى جانب آنه شرع : 
القوانين اللازمة للكنيسة ووضع لها (Bo sias‏ + 


فمن ناحية الدستور فانه جریا على نهج القديس بونيفاس اعاد 
الساطة للمطارئة وحدد أقاليمهم » وآتر ولاية رؤساء الآديرة على رهبانهم 
وولابة الأساقفة على كهنتهم وجعل с?‏ العشر واجیا قائوئیا n Xi‏ ده 
جميم العلمانيين ء وجعل الحكم بحرمان الشخص من الكئيسة نافذ الفعول 
فى القاتون ونظم حقوق الاعفاءات وجعل الدعاوى التی بین رجال الدینء 
وساگر الأقراد بتولی سماعها الکونت » والأسقف معا * 


آما من حيث النظام де Gli‏ رجال الدین من الزواج أو اقتتساء 
الجواری أو دخول الحانات و حمل البلاح آو ممارسة الصید. وتطييي 
الصقور والصید بها أو الاشتغال باعمال دنيوية » وشرح للا _اقفة 
طبيعة آعمالهم » وآنهی للعلمانيين بالجالات الثلاث ДЇ‏ يجوز فیها قانونا 
أن glans,‏ | یوم XE‏ القيام بنقل Ju‏ الجیش » ونقل اليره ودفن 
الموتى » وغير طقوس الكنيسة والحانها وقرر LES‏ جديدا للمواعظ ؛ وقرر 
ما اعتيره صالحا من الصوم والصلوات على أنه كلما رجم الى رأى wlll‏ 
فى كل هذه التدابير » على أنه فى حالة من الحالات أجاز МЫ!‏ هادريان 
gu‏ يقوم بتسوية حدود أقاليم اكس وأسبوروم وتارنت с‏ وفى حالة 
أخرى سمح له بآن يوافق على نزول رئيس الأساقغة انجيلوم بالقصر 
بصفة مستمرة » وللبابا آن يقترح bball‏ اجراء اصلاح من الاصلاحات . 
على أنه لا یستطیع أن يأمر به حتی فى ЖЫ!‏ اللومباردیة(۳ ٠‏ 


وعن آهم الأعمال التشريعية التى خلدت el‏ شارلمان هی یامه 


(38) Pirenne «А history of Europe» р. 85 
OM ديفز « شارلان € ص‎ (Y) 


نے ۱۸۱ — 


خضعت لحكمة خاصة السکسون والفریزیان والثورنجيين ٭ وقام بذلك 
بعد تنصيبه امبر CO ubl‏ فكان الغالبون الرومان يسيرون على موجز 
قانون الريك Breviarium — Alarici‏ وهو موجز قانون 
ثيودسيوس الذى جرى تصنيفه آصلا للقوط الغربيين بأكتيانيا فى سنة 
о,‏ م ثم صار اتخاذه فیما بعد Mere‏ شاملا * 


کما قام شار لان أيضا باصلاح قانون الفرئجة الذى کان 2815 
حتی с эме‏ فكان لهم مجموعتان من القوانین الشریعة السالية الٹی 
ias‏ على الاناث ور افة الفرش وشريمة icai ul oll дызы‏ 
البحریین * 


وهاتان الشریعتان مختلفتان فى л‏ من بنودهه‌ا ٭ فقرر شارلان 
pill‏ صالحة c‏ والتی بعتبر وجودها و التعامل بها ضار على مماکته(۱* ٠‏ 


ویرجع ساس هذه التعدیلات والاصلاحات الى التوصیات call‏ 

أوخى بها البعوتون » وما آخذت به محاكم الكونتات من اليمين على الا 

تٹبع من cel yall‏ سوى قائونه » وأعقب ӘУ‏ بآن أصدر مجموعة من 

اللاحق والمتصددات القائوفية المرسومات القائونية 

Capitula Legibus addenda‏ لم ینطبق منها على كل 

القوانين الا عرسوم واحد آما الأخرى فاقتضر تطبيقها على قسوانین 
aes‏ الگمم ©« 1 


ومن آهم loc Yl‏ التى قام بها شارلمان وخلفها dln}‏ الفرئجمة 


(40) Einhard «op. cit.» p. 57. 
(41) Ibid. 


* VAN ديفز « المرجع السابق » ص‎ (£Y) 


— MN بت‎ 


فیها بأعمال ملوكهم وحروبهم وحفظها للذكرى والتاریخ(۳* ٠‏ 

ومن آهم تشريعاته أنه اهتم АА,‏ الفرنجة القومية فدرس قواعدها 
الى أنه غير آسماء الشهور الرومانية القديمة ‏ والتداولة بين الغزنجة 
بأسماء تحمل لفته التومية » كما غير أسماء الرياح بأسماء أخرى ٠‏ 

وعلى سبيل المثال آطلق على شهر يناير Wintar Manoth‏ 
وفیر آیر Hornung‏ ومارس  Lentzin Manoth‏ *** ال9 * 

وبری آستاذنا الدکتور عاشور آنه على الرغم من جهود شارلان 
السایقة فى تحسین النظم القضاكية وتدوین Cail all‏ وتحشیق العدالة 
عن طریق التمسك بشهادة الشهود ۰ الا آن الرشوة ظلت سائدة و العدالة 
استمرت مهضومة حتی بكس آصحاب الحقوق وفوضوا آمر هم الى الله 
sous‏ أن شارلان على الرغم من حماسته وجلده على العمل كانت تنقصه 
مواهب اأشرع الناجح ء فلم تمس تشریعاته pon‏ الحقائق » ولم ينفذ 
من قوائينه الا نسبة ALS‏ تكاد لا تبلغ العث о Go)‏ 

كما أن لغوحولف أسقف أورليان انتقادت شديدة ما فى القانون 
الجنائی من شذوذ واتحرافات بالغة فيمقتضاه صارت جريمة السرقة 
عقویتها الاعدام ولا يعاقب مرتکب جريمة القتل الا بغرامة تافهة وهذه 
الانحرافات لم پجر مس آصاها » وتقرر دفع ديات رجال الدين فى كل 
القوانين ووسبلة الديات تعتير فى ذاتھا مسآلة لا تهم الامبراطور C‏ 0 


التنظيمات الالية : 
كانت الادارة iW‏ یداه M«‏ ان نظام الخدمات العامة | 
الذى كان TES‏ الرومان AR‏ اندثر فی عهد ans casa AL‏ نظام 


(43) Einhard. p. 57. 
(44) Ibid. p. 58. 
«VA سعید عاشور » النهضات الأوربية 4 ص‎ (Ко) 
. ۲.۰۰ السایق » ص‎ em A» ديفز‎ (CU 


— YA — 


الضرائب فى آبسط الصور » اذ اقتصر على رسوم المعديات وعلى مكوس 
الطرق والدخولية فضلا عن المكوس المفروضة على حيازات فردية 
а‏ » ركان يطلب من الناس لی بعض حالات yn ea‏ الطری 
و الکباری والتحصینات с‏ فضلا عن استضافة مندوبی الامبسراطور 
ومدهم ДЬ‏ + على "أنه ues‏ آلا تضللنا اللوائح وااتنظیمات الكثيرة 
والتفصيلية التى نجدها فى مجموعات الأوامر والمرسيم التی أصدرها 
شرلان رغبة فى تنظيم التجارة وضبط الأسعار تفسلیلا يخفى عنا 
الحقيقة الجردة وهی أن Fall‏ الذى تقوم عليه مالية al gall‏ عنده وعند 
one‏ من طوك الجرمان تقوم على فكرة الخزانه االکة ٭ وكان الأساس 
فى ایرادات الدولة هو ما يحصل من الضياع الملكية من ريع تزيد فى 
مقداره الغرامات والمصادرات وغنائم الحرب у! Ым!»‏ ,904( + 


وحن آهم ما ميز عصر شارلان فی الناحية الالية أنه قام بادخال 
plis‏ موحد للموازيين و GP Jule!‏ ٭ 


سنری أن النظام الاقطاعى ہما يشمله من ضياع زراعية » بدا يقضى كثيرا 
على آهمية النقود فى التعامل التجارى ٠‏ 


ومن آهم العملات التى كانت سائدة فى العالم العربی فى هذه 
الفترة الصوليدوس الذى سكه الجرمان وعليه صور ملوكهم ‹ وشاع 
استخدامه فى معظم بلاد العالم من سوریا الى آسبانیا ومن افریقیا 
الى حدود «GUAE‏ 


))47( Moss. «op. cit.» p. 257. 


۰ ۱۱ دیفز « المرجع السابق » ص‎ (£A) 
(49) Pirenne. «Economic and Social History» p. 107. 


— ۱۸۶ — 


والاهتمام بالزراعة دون التجارة ٠‏ 
العملة الذهبية ‏ وعندما تولى شارلان حكم الفرنجه سار على نفس 
النظام النقدى الذى انتهجه ٠ olf‏ لكنه أعطى له شکلا نهاشا ممیزا e‏ 

فقد رأى شار لمان حثل غيره من الأباطرة العظام ضرورة التقيد بنظام 

وبرى الأستاذ ہیرین أن ذكاء شارلان ودقته enis‏ تشریعاته لم 
تظهر فى أى مجال من المجالات مثلما ظهرت فى الاصلاح النقدى * 
خاصة بعد أن تغير وضع المجتمع الى مجتمع زراعى ٠‏ يعمل بدون 
е:‏ + 

فقام شارلان بسك Де‏ فضية جنيه يساوى &А\‏ جرام ۰ 

وكان الجنيه ينقسم الى Vee‏ ديفير Denier‏ أو ما يسمى 
ينس Репсе‏ وهو من العدن الخالص ٠‏ 

وهذه اليئسات الفضية تزن کل وحدة منها b d‏ جرام 4[ Lh aig‏ 
البنس یسعی آوبولی Орон‏ »> وكان پستخدم فى التعامل ۰ والى 
جانب هذه العملة وجد sou,‏ الصو أو الشبلن الذى كان بساوی ۱۳ 
بثسا واللبیرہ التی تساوی عشرون с\з‏ ۰ 

enia‏ ما دفع شارلان الى سك العملة الصغيرة الحاجة الیها فى 
انلعاملات التجارية البسبطة والتی نتم فى المدن الأسقفية الصغيرة 
وألتى یتم البيع والشراء فیها بالدینیر ٠‏ 

وعمل شاربان كذلك مافی وسعه للمحافظة على معدل وزن ill!‏ 


(50) Pirenhe. Ibid. p. ۰ 
(51) Ibid. p. 109. 


— ۱۸۵ ہہ 


انم الغثى فيها ٭ لذلك فقد «نحت الدولة لنفسها فقط Gall‏ فى سك 
العملة їл Ж,»‏ فى دور سك النتود الخاصة بالدولة والتی تعمل تحت 
الاشراف الباشر للحكومة ٠‏ 


اذلك شرع شار لان عقوبات صارمة على الزیفین الذين يمتنعون عن 
استخدام الدينير القانونى فی المعاملات ٠‏ 


وزمادة على ذلك فان التداول النتدی كان محدودا oN‏ رصيد معدن 
АДАЙ‏ الذى لسك аза‏ العملة كان c‏ من العملة الفضة القديمة ذات 
الوزن ДИ‏ وامؤرخة من العصر اليروفنجى أو "YE‏ القديم А‏ 
وكان یآتی للدولة من حصيلة الغنائم التى حصلت عليها де‏ حروب 
البرايرة والجرمان أو من q^‏ الفضة القليل الموجود فى غاله ci‏ 
منطقه مثل ميل Melle‏ فى اکتبانیا(*) ٠‏ 


آلما النقود القديمة فكان یعاد سبكها وضربها مرة أخرى فی دار 
السك الملكية » وينقش.عليها شعار جديد والغرض من ذلك منع التش 
و التزعیف .۰ 


وقد عملت جمیم البلاد الخاضعة للامبر اطورية الكارولنجية بهذا 
النظام النتدی » فساروا على الدینیر ТАШ‏ وعلی السو والجنیسه 
كعملة حسابية » ثم أطلقوا بعد ذلك على дыз‏ لفظ بینی  Penny‏ 
والسو Sou‏ سموه شلن ثم جثیه ۰ 


lal‏ عن العملة الذهبية فقد سادت وانتشرت فى الناطق الخاضعة 
للحكم البیزنطی مثل جنوب ایطالیا وصقلية » قبل احتلال النورمان с‏ 


(52) Ibid. 


— ٩ — 


وكذلك فى البلاد الخاضعة للحكم الاسلامى مثل ОА‏ ٭ 


آما الضرائب فبالرغم من أنها كانت تفرض على الأفراد لأغراضص 
معینة » فلم يكن هناك نظام ضرائبى عام للأظراض ٠ «од жын‏ 

ومن آهم التشريعات الالية اصداره تعليمات تحرم الربا وتصدد 
سعر القمح وقد استمد كل هذه الأفکار من تعاليم الكنيسة كما أنه أصدر 
اجراءات صارمة ضد الاين يهاجمون المسافرين على الطرق 1 435 
РИТА‏ ن مرو غة 6 كما آنه عمل على شمان لمان + 
كما أرسل انذارات متكررة الى النقابات التى كانت تسیر على نظم 


„ (9 : the 


التنظيمات والتشریمات al‏ & ,03( 


كانت الخدمة العسكرية من آفدح الأعياء التى تفرضها الدولة 
الكارولنجية على c lable,‏ كما أن نفقات التسلح كانت تبهظ الرجل 
الحر الفقير الذى كان لا يزال عرضه لحمل السلاح طبقا ما جرت عليه 
عادة الجرمان » واتخذت بعض الاجراءات للتخفيف c tic‏ فلم يعد 
يدعى للخدمة ДД.‏ منطقة سوی الطبقات الفنية ان كانت ЖАЙ‏ موجهة 
الى منطقة نائية من الحدود » وکثیرا ما كان يسممح لائنین أو ثلاثة من 
صغار الملاك بالاشتراك معا فى ارسال رجل واحد الى الجيش وتزویدھ 


Ibid. р. 110.‏ )53( 
X3‏ المؤرخ لامب of Lamb‏ الظروف السياسية واعتلاء قار لمان 
عرش الامبراطورية جعلته يصر على ضرب عملة جديدة يسك عليها لتب 
Carlus - impratori‏ — «الامیراطور شارل € وعليها شارات المسيح ایضا 
aif‏ 
Lamb «Charlemagne» p.p. 184-185. ax‏ 

$54) Thompson «op. cit.» p. 485. 

. ۱٢١ دیفز « شارلان » من‎ (oo) 
(Бб) Eastah «The Era of Chalemagne» pp. 136 — 142. 
انظر ترجمة للوثيقة الخاصة بالتنظيمات العسكرية من.واقع‎ « 
€ عرسوم.عسکری لشارلان‎ 


— ۱۸۷ — 


بالعتاد على أن ذلك لم يكن كافيا ء فقد ولت Ste‏ زمن طویل تلك الظروف 
التى كانت تمسر فى الأزمان السابقة البدائية حشد مجموعة مسلحة 
مكونة من جميع الأعضاء الأحرار فى القبيلة الذين يتساوون على وجه 
التقریب فى الوضع الاقتصادى اذ تزاید التفاوت فى ثروة الأقراد » 
وآخذ القتال يصببح رويدا رويدا الحرفة الوحيدة التی اختص بها 
السادة الاقطاعيون » كما يقوم به كل من يملكون الخيل والدروع 
وینتهی الى all,‏ الأخيرة كله من وهب اقطاعا أو توصلوا عن طريق 
التوصية الى الارتباط بعلاقة تبعية مع السید الاقطاعی اقترنت بالالتزام 
بالقيام بالخدمة السکریة؟“ ٭ 


على أن آهمية نظام شارلان الحربی تقوم على اعتراف با ملكية 
أساسا للخدمة » وبالرغم من أن الحد الأدنى انصاب ASI‏ كان «АВА.‏ 
تدعا للظروف المأكورة آنفا » فان نصاب االكية كان المظهر الأساسى 
لهذا الجانب من تشريعاته * | 

وكان من واجبة الكونت عندما يدوى النفیر العام آن يتأكد من أن 
جميع اللاك الگحرار فى اقلیمه قد استعدوا للحرب ء وكان الحد الأدتی 
لنصاب الملكية محدودا بامتلاك эле‏ معين من الحقول Manses‏ 

فمن امتلك هذا العدد المعين انخرط فى سلك الجيش ۰ ومن ملك 
Jai‏ منه كان عليه أن یجد آحد WA‏ االکیات الصغيرة لیکمل التصاب 
الطلوب وقد ورد هذا الالتزام فى أحد الراسیم هكذا + 

د ان كل من يمك أربعة حقول ملكية ААК‏ أو بصفته من آصحاب 


(оү)‏ کانتور « تاریخ العصور الوسطى € ص o‏ يقول « لا كان 
شارلان والوزراء يدركون عدم الجدوى من النظام الجرمانی الذى يقضى على 
كل القادرين على القتال الانضمام الى الجيش اللکی فقد صدر المرسوم الذى 
يطلب ان تتحد التری وتتكاتف لارسال فرسان بدلا من هذه الجيهره من 
الناس لأن هذا يفوق فى جدواه كل جموع الفلاحين الذين يسارعون بالعصی 
والتاجل Las‏ اتفق . 


— YA — 


الاقطاع عليه أن يساح نفسه من ماله الخاص & وأن یقدم نفسه 
للجیش ع » وآما من ستاك حقلا و احدا ولیعن الثانى الأول لیوّدی 
الخدمة المسكرية عنهما مما + ومن كان يملك حقلين فليشترك مع الك 
آخر لحقلين ولبعد آحدهما نفسه بمساعدة с AME‏ آما ملاك الحقل 
الواحد فليؤلفوا من بيتهم مجموعة من أرمعة c Sil,‏ واحد منهم الى 
الجیش gall‏ الآخرون № ‚ 


ان مرسوم سنة ۸۰۷ م الذى کان ينطبق على الجزء الجنوبى من 
كمال الملكة الفرنجية ء والذى جعل الحد الأدنى لنصاب اللکیه ثلاثة 
حقول جعل ابد ينطبق على اللكية الفردية لغير ذوى الأراضى € 
Gad,‏ على كل من يملكون ААА‏ شلنات أن يؤلفوا مجموعة من ستة 
.تكون مسكولة عن انعداد محارب واحد * 


وكان على الكونتات أن بحضروا النفير العام مع كل رجالهم الا 
القلیلین الذين يتخلفون لحماية زوجة السيد ولتدبیں شئونه المنزلية وکذاك 
الأساقفة ورؤساء الأديرة ء فبالرغم من اعفائهم من الجندية کانوا 
يرسلون أتباعهم المدينين с‏ ولم يكن يسمح بالتخلف الا لاثنين منهم فى 
كل حالة » وكان المتخافون على أى حال بودون غرامة ثمنا لهذا الامتياز» 
وعلى هذا النحو كان الجيش یجند بعض من ضياع الأعيان الذين كانوا 
تابعین للملك مباش ©з‏ ٭ 


els‏ نکن شروط آداء الخدمة العسكرية وقتذاك ثابتة » كما أن 
الطلب التجنيد كان متتاسيا مع الظروف » لکن النتيجة الحتمية كانت 
نقل الواجب من الفرد الى الأرض التی كانت فى حیازته » وعلاوة على 
ذلك فان اعتبار القطيعة هبة فى امکان ی مالك أن بنقلها الى أحد آتباعه 
ولا آشراف عليها الا للتاج من حيث أن صاحب القطیعه كان ملزما بتلبية 


(8) Thompson. «op. cit.» p. 480. 
(59) тыа. 


— MA بت‎ 


elas‏ الجیش » كانت الخطوء الأولى فى تدعیم النظام الطیقی الاقطاعی, 
الذى كان فيه لک سید c‏ وکان مسولا آمامه ماشرة باعشاره مستآجرا 
الأرضه c‏ وكان كلما ذهب سيد حر الى الحرب اصطحب dan‏ أتباعه КЕНІ‏ 
کاتوا بحاريون معه с‏ ومن آجله کانوا مرتبطین به Cala. sal gle‏ ٭ 


وکانت الغرامة الفروضة على ای رجل حر يتخلف عن الحرب تقدر 
بحوالی تسعين صولدا ٭ كما فرض القانون الكارولنجى على كل الرجال 
الأحرار أن يزودوا أنفسهم بالهودرك Houberk‏ — أو T‏ نی 
Byrnie‏ — وهو زدد منسدل من الرقبة الى الركبة ذوكم واسسع 
واصل الى الكوع آما الجزء الأسفل فمشطور الرقبة تيسيرا لركوب. 
الخيل c‏ وكانت أسلحتهم الرمح والدروع6۳ ٭ 


ومن آهم الأعمال التى تام بها فى الجال الحربى أيضا قیامه ببناء 
الجسور الحربية من السفن على نهر الويزر ونهر الألب ونهر الدانوب 
وتشیید سلسلة من العاقل التى اهتم بحفر خنادق حولما لحمابة الطرف 
الشمالى والطرف الشرقی من غارات الدنيين والصقالبة ٠‏ واللعروف أن 
جسورا أخرى قامت من حين الى آخر بجهات مختلفة من سكسونيا ٠‏ 


ومن مظاهره الحردية أنه اعتاد أن مسير وسط الجیش الوطنی عند 
توجهه الى مجلس البلاط » ولا يمتاز فى ثيابه عن سائر نبلاء الفرنجة с‏ 
فلا يميزه عن غيره سوى ما يحمله فى يده من قضيب مذهب الرس * 


)60( Moss. «ор, cit.» р. 258. 
(81) Stewart, Eastan «The Fra of Charlemagne». p. 138. 
٠ ۲۲۰ ديفز « شار لان € ص‎ (AY) 
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حياة البيزتطيين الاجتماعية فى الٹرنین 

الثامن والتاسع cauli‏ 
ela э»‏ الأباطرة الخاصة — هواياتهم — آلعابهم = حياتهم 
العائلية » 
» التسطنطینية كعاصمة للدولة ب «Й АД. ааа‏ — 
االثرار ع сыл!»‏ — میدان السباق ‏ المقصورة الامبراطورية 
€ ااسارح الحمامات € 
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« الحياة الاجتماعية فى المجتمع "ET‏ — أسماء rir ME]‏ 
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— ۱۵۹0 س 


emi‏ الأول 
الحياة الاجتماعية 

وااعلومات التی آمدتا بها ا لؤرخون کتبرة ومتتوعة 4[ ووثائق هذه الفترة 
gus‏ انا أن الحياة الاجتماعية التی عاشها البیزنطیون تاثرت تأثرا كبيرا 
بالبيئة الشرقية الجاورة + 

зы‏ كان التاثیر الیوناتی والفارسی عمیقا وقويا فى كشير من 
العادات والتقاليد + 

وسيرا على خطة البحث أردت Tato ї‏ کلامی بعرض لحياة 
الأباطرة الخاصة ثم نتبعه بالحياة الاجتماعية للشعب البيزتطى عامة ٠‏ 

وقيل أن تدخل فى هذا الموضوع آثرت أن آنوه بالرآی الذى 
عرضته الاستاذه هاسی Hussey‏ والذی تری فيه أن الجتمم 
البيزنطى لم يكن مقتصرا على طبقة معينة GY‏ ابن الفلاح يستطيع أن 


الى العرش » فأى فرد يتمتع بقسط من الذكاء والعمل يستطيع أن يتدرج 
الى آعلی الناصب) • 

ویویدها فى ذلك الأستاذ داود رایس فى أن الناصب العسكرية 
ربما تفتح لأصحابها الطريق لتولی الناصب العليا »كما أن الدساصب 
المدنية ريما تؤدى الى هذا السبیل с‏ وريما تلعب الصدفة دورها فيحصل 
الفرد العادى على أعلى المقاصب * 

وعلى سبيل المثال الامبراطورة ثيودورا زوجة جستنیان ابنة لاعب 
السيرك الحقير » والتی تمتعت بدرجة كبيرة من الذكاء والجاذبیة c‏ فكانت 
سعيدة Ball‏ وتقلدت منصب الامبر اطورة( + 


(1) Hussey <The Byzantine World» р. 125. 
(2) David. «ор. cit.» р. 105. 
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ونبداً الآن Ua e‏ لتاريخ البلاط البیزنطی الذى ینقسم الى قسمين 
یفصل بينهما حكم أسرة آل كومئين * 

القسم الأول : وهو خاص بموضوعنا من القرن الخامس وحتی 
ظهور آل كومنين % ۱۰۵۷ م * 

وهذه الفترة كانت Шз‏ التقاليد الرومانية هی السائدة مع بعض 
المؤثرات التی وصلت من البلاط الفارسی۳) ٠‏ 

كان للامبراطور حياة مقيدة ومضیق عليها أكثر من أى فرد من 
آفراد الرعية فكان يسكن القصر الامبراطوری الذى سماه الغربيون 
m"‏ دافینی Daphine‏ وقد تعددت واختلفت قاعات القصر ء 
فهناك قاعات فخمة مخصصة للاسستقبالات مشل قاعة 

Magnauro وقاعة‎ Tribunal, Des Dixneufeits 

Chaleé وقاعة‎ 

وقد مرت قاعة Magnaure‏ بتطورات عديدة ہدءا من عصر 
جستنیان وزودها ثیوفیل ببعض الترهیمات والاصلاحات لأنها acce]‏ 
لاستقبال السفراء ٭ وكان هناك تقليدا متبعا دآلخل القصر الامبراطوری 
فيقوم الحارس بفتح آبواب القصر مع بزوغ الفجر » بینما یتوم الخادم 
الخاص بغرفة الامبراطور بطزق البلب ثلاث عرات ہمفتاح لابقاظه د 
وعندما ینتعی الامبرآظور من ارتداء ثيابه يتوجه الى قاعة العرش حيث 
يصلى » ثم یجتمم بمستشاريه أو ببعض cale NIE‏ وعندها ینٹھی من 
الاجتماع a‏ الحارس الفاتیح محدثا صوتا لینصرف الجمیم ویغلق 
мш‏ © ٭ 

عاش الأباطرة داخل القصور متمتعين بحریات تامة » كما آنهم 
كانوا يغادرون القصر ليلا لتفقد شوارع القسطنطينية دون أن ترافقهم 


(3) Brehieh. «La Civilisation Byzantine» T. XXXII. p. 61. 
(4) Brehicr. Ibid. p. 62. 
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أية حاشية ء كما نجد أنه على الرغم من الجدول الزمتی الحافل بالأعياد 
والالتزامات التى تفرضها الحكومة » الا أن ААЙ‏ 5 كان لديهم متسعا 
من الوقت AL JL‏ اهتماماتهم الخاصة » والتى كانت تختلف تبعا ایولهم 
علاوة على الاحتفال بآعیاد الكتيسة c‏ فقد كانت العبادات تحتل Аа‏ 
کبری فى حياة غالببية هؤلاء الأباطرة c‏ فقد كان القصر الامبراطورى 
يتضمن محرابا خاصا به Cus‏ یقوم رجال الدين باقامة القداس € وكان 
الأباطرة يحبون الانضمام الى جوقة المرتلين مثلما كان deis‏ ليو الارختی 
الذى اغتیل بيئما كان يرتل فى صلاة السحر ليلة ٦٦‏ دیس مبر 
سنة ۸۲۰م(“ + 


واذا أردنا أن ندرس حياة الأباطرة باختصار بدءا من تتويجهم فى 
كئيسة القديسة صوفيا حتى اعداد الجنازة 4.411 لهم عند مماتھم فی 
كئيسة الرسل القدسة » ليس أمامنا غير كتاب « الطقوس » الذى آلفه 
الامبراطور قنسطنطين السابع فى القرن العاشر الیلادی » وفيه يعرض 
حياة الأباطرة السابقین له بمنتمی الدقة » والحياة الدينية التی بحیاها 
الامبر اطور » ويتحدث عن نهايته والترانیم والتراتیل الدينية والمتافات 
والمراسم التى تحدث فى الاحتفالات والمواكب الرسمية ويتحدث فيه 
عن كل حركة تصدر من الامبراطور » كل ایماءة с‏ وكل تصرف يصدر عن 
الأباطرة طبقا لقواعد البروتكول المحددة с‏ كما يذكر أن حياة الامبر اطور 
كانت مملوءة بالاحتفالات والناسبات التافھة کالاحتفالات الدينية 
والعلمانية c‏ ففى کل صباح cals‏ المواكب الديئية Уаз‏ حجر ات القصر 
وفى آیام معينة بتوجمون الى الكنيسة » ومع نهاية العام تکشر 
الاحتفالات بآعیاد میلاد dL‏ 8 

وكان بالقصر الامبراطوری وسائل مختلفة للتسلية مثلما كان الوضع 
فى بلاط الأباطرة خلال العصور الوسطى ء فقد كان هناك من المعتوهين 


(5) Ibid. p. 63. 
(6) Diehl C. «Byzantium, Creatness, and Decline». p. 38. 
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والگقزام وانلهرجين من يبعث السرور فى نفس هؤلاء الحكام عن طریق 
دعاباتهم وطلاقة ألسنتهم c‏ وكان هناك من الأباطرة من ہمارس اعب 4 
الثرد ٠ dal ill‏ وقد Cad ye‏ بیزنطه 44 الشطرنج منذ القرن الساحس 
وهى اعبة قادمة من الهند وانتقلت الى بيزنطه عن طريق الفرس ٠‏ 

ومن آهم الالعاب التی مارسوها لعبة البولى التى وصلت من التبت 
الى بلاد الصين وبيزنطه » وهی عبارة عن لعبة كرة من الخشب تلعب 
على ظهر الخیل ۰ 

وأصبحت لمبة البولو هی اللعبة الرياضية الفضلة لدى الأباطرة 
eus‏ کانوا يمارسونها بالاشتراك مع التبلاء فى ءیدان مخصص لذاك 
داخل القصر + 

ولدفع الكرة كان اللاعبون يستخدمون بيزر ‏ ( مطرقة خشبية ذات. 
رأسين » تنتهى على شکل مضرب BS‏ مقوس ) كما کانوا ينقسدون الى 
فريقين ینبادلان ذف الكرة + وهنا نذكر أن مدرجات مخصصة aA‏ 
اللعبة كانت موجودة فى كل yo‏ أفسوس » وطرابيزون" ٠‏ 

وکائت المصارعة الرياضية والملاكمة وا لصارعة الیونانیة من الألعاب 
التی تحظى بنصيب nS‏ من اهتمام هؤلاء الأباطرة » وبيدو أن chose‏ 
السباق الواقع فى مدخل البسفور فى Sab‏ سائت ماماس کان مخصضًا 
لاستخدام الكباطرة فى هذه الألعاب ء وكان هناك منتزه خاص بالاباطرة 
وهو منئزه فيلو باتیون Philopation‏ الذى یشم خار ج قصر 
السورس Source‏ تحیط به الجدران كثيرة الاشجار التی یتم ريما 
бб‏ | 

كما كان هؤلاء الأباطرة يقومون برحلات الى تراقيا وآسيا المغرى 
ير леі‏ خلالها جماعة من حرس البلاط وهم من الأجائب المأجورين +` 


(7) Brehier. Ibid. p. 67. 
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ولم يقم الحكام دائما فى القصر الکبیر » بل كانوا يتوجهون الى 
القصور العديدة ДЇ‏ یمتلکوتها فى ضواحی القسطتطينية بحشا عن 
الراحة وکائت هذه القصور نقح بالقرب عن قصر السورس Source‏ 
أو بجوار القرن الذهبى أو الشاطىء الغربى لبحر مرمرة أو فى مواجهة 
ساحل آسيا الصغرى فى خلقدونيا وهيرا التی عقد بها المجمع الدینی 
الذى آدان عبادة الشقونات سنة e vot‏ ۰ 

ومثلما كان يفعل الواطنون البيزتطيون » کان الأباطرة بترددون 
على بنابیم الیاه العدنية فى المنطقة البركانية الواقعة عند سفح Saas‏ 
اليمبيا فى بيثينا والذى بقع بدوره بین بروسیا ودوريلى حیث توجد 
حمامات دلفی التی قام جستنان باعادة بنائها والتی ذهبت اليها ثيودؤرا 
بقوم على حراستها 4۰۰۰ Dla,‏ 

وهناك АЫ‏ كثيرة على أن الامبراطور كان يتناول طعامه مع آسرته 
فى جو بسبط N‏ يختلف فى ذلك عن رعایاه » ولا يقوم بخدمته موظفين 
بل بعض العبيد » وذلك باستثناء الولاكم الرسمية الموضحة فى الجدول . 
الخاص بالبلاط ٠‏ ومن جهة آخری فاننا نرى أن الائدة الملكية لم تكن 
أفخم من مواكد 1 Lake‏ + 

ولنترك الأباطرة محاولين أن نتغلغل فى آعماق العاصمة البيزنطية 
القسطنطينية لنرى مزیداا من Shall‏ والنظم الاجتماعية التى اتبعها 
السكان الذين اکتظت بهم هذه 4.31 العريقة + 

وقبل Tag of‏ حدیٹتا عن القسطتطينية کعاصمة للامبراطورية 
البيزئطية و الحباة الاجتماعية داخلها أريد أن آذکر أن .عناصر السكان 
التى عاشت فى هذه الامبر اطورية كانت من جنسیات مختلفة » غنی 
ندأية التاریخ البیزنطی کان الأباطرة ومن یحیطون بهم جميعا من 
الرومان يتكلمون اللاتيئية ويجرى فى عروقھم دماء الجرمان وغيرهم 


(8) Ibid. р. 68. 


Yee —‏ سے 


من العتاصر التى قهرها الرؤمان فى غاله واسبانيا وسوريا وشسمال 
٠ шшш‏ ولكن بعد اتتقال العاصمة الرومانية الى التسطنطینیة لعب 
الاغريق دورا كبيرا فى شكون الحكم وعند نهاية القرن السادس حلت 
اليونانية محل اللاتينية GUS‏ رسمية فى الامبراطورية : واحشلت 
الشخصيات الت نتكلم اليونائية مكان الصدارة فى الوظائف الحكومية 
فى الامبراطوریة » كما نشأت آسر جديدة نتاج التزاوج فى هذه النطفة 
مثل مقدونیا والبلییونیز و آسپا الصغرى Ob ds‏ ٭ 


و اازية التی امتاز بها التكوين الاجتماعی لسکان الامبراطورية انهم 
نتمتعون بحقوق الواطن مهما كانت جنسياتهم » وسواء آکانوا آغنیاء آم 
فقراء » وقد شبهوا بسکان الولایات التحدة فى آیامنا هذه + فقد کانوا 
یکوئون وحدة ثقافية + وقد كانت القسطئطينية هی محور الحيساة 
الاجتاعیة فى العالم البيزنطى » ويماثلها جميع مدن الامبراطوریة فى 
أن الحياة الاجتماعية والثقافية فيهم كانت بيزنطية Эз дел‏ 


وقد احتلت القسطنطينية مكانة فريدة فى الامبراطوریة الشاسعة 
حتی أصبحت هی العاصمة السياسية والاقتصادیة والادارية والأدبية ٠‏ 
كما أنها هى الدينة اللكية التى رنى اليها العالم بأيصاره » فقد 
كانت فى نظر البيزنطيين الدينة التی بحرسها СМО‏ + 


ومن حيث الوقم كانت التس‌طنطينية فى العصور الوسسطى 
همزة الوصل بين القارتين الأوربية والآسيوية » وذلك بحكم موقعها 
حیث كانت تعثبر جزءا من كل منهما ٭ وفى الوقت الذى كانت الحياة 
الدنیة قد توارت عن الغرب Cus‏ كان سكان روما يتحصنون داخل 
الخرائب القديمة التی حولوها الى قلاع كانت القسطنطينية هى المديئة 


(9) David. T. Riec «The Byzantines» p. 20. 


(10) Ibid. 
(11) Diehl. «op. cit.» p. 94. 


Yeh —‏ مہہ 


المسيحية الوحيدة الجديرة بآن تحمل آسم العاصمة وداخل أسوارها 
التى ظلت منيعة كان شعبها هو الشعب الوحيد الذى استطاع أن يخلق 
حضارة لها طابع جديد خاص بها لتسطع على العالم البیزنطی وعبسر 


حدوده۱۳) ۰ 


ویری الأستاذ ديل أن الطابع الکلاسیکی ظل ءميزا القسطتطيتية 
ویدل على ذلك التماثيل القديمة التی كانت تزین المبادين الكيرة с‏ 
والقصور الفخمة والکنائس Cho‏ کان بطلق عليها » disse‏ العجائب € 
فالیانی العالية » والارواتة الكييرة و الأعمدة اارتفعة حتى أتهم كانوا 
پقولون ان القسطنطینیة هی آحد عجائب الدنیا السبم ٠ 0D‏ 


وحن آهم العجائب القصر الامبراطوری الذى لا يضارعه فی 
الروعة АЛ‏ بناء » والأبنية الوجودة بالقصر لا تحصى حتی آنهم یقولون 
ان القصر يعتير مدینه داخل مدينة + فمئذ „ар‏ قنسطنطين الكبير وحتی 
القرن الحادی عشر كان کل امبراطور من الأباطرة یضیف لهذا البناء 
جدیدا ء لذلك تکدست البانی كما كان به صالات استقبال Gately‏ 
وقصور وثکنات c‏ حمامات » ءکتبات وكنائس وسجون وقاعات كبيرة 
وشرفات تطل على البسفور وبحر مرمرة الى جاتب c‏ والابر اج 
والحدائق ЙИ‏ صممت يدون تنظیم أو خطة e OD азза‏ 


تشبه الى حد كبير أسوار ہاہلیون » وقد أقيم عليها عدد كبير من الأبراج 


ألتى تتمیز بارتفاعها الشاهق » ولو Сы,‏ كل بارج من هذه الأبراج غلى 
حدة لكان موضع اعجاب ۰ 


(12) Brehier «La Civilastion Byzantines» T. XXXII. p. 78. 
(13) Diehl «Byzantium, Greatness and Decline» p. 99. 
14) Ibid. 


ease NOON, ہے‎ 


وفی خطاب مرسل من مانويل كريزلوراس سنة ۱:۰۰ الى پوحنا 
الثامن ٥‏ ہن MEA‏ نجد وصفا مسھبا لتاریخ مدینة القسطنطينية في 
العمر السابق لهم » يصف فيه كريزولوراس بلهجة لا تخلو من الفخر 
آثار القسطنطيئية العظيمة وأعمدتها الضخمة с‏ وآروقتها وقصورها . 
وحلبات السباق فيها وترسانائها » ومحطاتها البحرية المسورة < وأبراجها 
المقامة فى الماء с‏ وصهاریچها ذاث التباء النى SA‏ أحبانا على عدد ax‏ 
من الأعمدة وحماماتها العديدة » ونافوراتها العامة с‏ كما وصف جمال 
ضواحیها التى كانت أبنيتها تنافس آبنية المدينة نفسها ge‏ حيث АЛАМИ‏ 
Al,‏ .0208« 


وکان بالمدينة القصر الكبير с‏ وممراته السقفة c) 451,95 ٠‏ كنئيسة 
القديسة صوفیا c‏ وتمتد منه الحدائق حتى السخور ۰ ثم یجیء السور 
السباق » وهو يطل على حرفا القصر المزخرف ؛ وكئيسة القديس 
سرجپوس ؛ والقديس باخوس ٭ ومعهما حتی منخفض ملىء بقصور 
أصغر حجما » وعلى مسافات مثانطعة الى اليسار یظھر السور البحرى 
ہما يعلوه بين حين و آخر من آبراج » وقد شقنت فيه فتحات تسمح بوجود 
عرافیء صناعية صغيرة ترسو فيها ٠ AUB‏ 

ویذکر بنیامین التطيلى أن القسطنطينية كانت تعتبر مدينة dele‏ 
ان بها آعدادا لا حصر لها من الکناشس والأدبرة والملاجىء التی lassi‏ 
الأباطرة والأمراء الاتئياء AS,‏ من det‏ الاب Мыр‏ الاغشیاه 
وشيدوا هذم الكتائس للعبادة والتأمل ولحفظ ДАЙ‏ القدس4 
ыы!‏ من آباء الكنيسة الاوائل с‏ وآثار الرسل السالفين . كما حفظوا 
le‏ آعد اد | كبيرة من الأحجار الكريمة والذهبية А‏ وقام الحجاج دزمارة 


> 


(15) Brehier «op. cit.» p. 79. 
(16) Pears. «Destruction of the Great Empire» p. 192. 
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القسطنطينية باعتبارها آثرا مقدسا ء خاصة كنيسة آیاصوفیا آو الكنيسة 
الکبری كما كانت الشمس فى هذه الاونة ,+ كذلك كنيسة аа И‏ 
المقدسين الثی قلدها البنادقة وبنو مثلها للقدیس مرقس + وقد «ала‏ 
كتيسة أخرى فى القرن الثامن لها قداسة OD le‏ ٭ 


وكان شارع امير Mosé‏ بالتسطنطينية هو الشارع الركيسى 
الذی یربط ما بين مدخل الدينة ال آموارها وبين البوابة الذهبية الى 
posi‏ ویبلغ طوله حوالی ove‏ مترا ويطلق عليه اسم أغوارا » وکان 
يقع ما بين كنيسة آیا صوفيا وقصر الأباطرة الكبير + ويمتلىء الشارع 
بالباعة الذين يقفون فى صفوف dial sie‏ تحيط مهم التمائیل الجميسلة 
و الاثار النادرة € وأهم al ol‏ فى هذا الشار ع سوق أركاديوس 
وتدودسيوس ومارسیان واتتسطنطین (Gall‏ بعتبر ours eei‏ 
و مدخل سوق ثیودسیوس پوجد قوس النصر الزدان بريشن الطاووس 
gall —‏ اکتشف عام ۷ cala all Ae‏ المسلة الكبيرة all‏ تی آحضرها 
تنسطنطین PE‏ من مصر & وأقيمت على قاعدۃ التمثال الموجودة MINIS‏ 
حلية السیاق « الهيبودرم » وامتاز هذا الشارع Acl aab.‏ و استقامته 
ورصفه » وکانت توجد به ممرات فى کل ناحية كما АЙ‏ كان зај‏ من 


5 “озы و‎ 


'الحكومة ial, ca MI i px‏ على 8 ih‏ فيه 


وقد احترق Nap‏ السوق PE‏ ثورة النیقا Nika‏ فى عهد 
جستنیان ثم эше]‏ بناؤه فى نفس المكان فيما بعد » كما ورد ذلك فى کتاب 
والى 4411 فى القرن العاشر € وکان الصرافون يضعون As‏ دهم 


(17) Diehl «op. cit.» p. 102. 
(18) David. T. Rice. «op. cit» p.p. 34-35. 
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ып‏ يقطع الذهب والفضة Clavija‏ كما كانت هناك سجونا 
ша n oe oll lg ad‏ مناضدهم «OD‏ 

ومن سوق أركاديوس. يوجد طريق يؤدى الى كنيسة الرسل 
المقدسين وقصر بلاخرناى والى الأسوار الغربية من القرن الذهبی ٠‏ 
وهناك شارعا asl АТ‏ آصغر يؤدى الى بوابات المدينة الموجودة فى 


الاسوار 5 
ECT‏ من هدم الشوارع كانت مزدانة Laud‏ مالاثار والقطع الفنية 
الحمدلة ٠‏ 


Gf‏ الشوارع الجانبية الأخرى فى اللدينة فكانت هعظمها ضيقة 
ومتعرجة » والنقل داخلها بواسطة LY!‏ والحمالين » والناس فیه! 
مفضلون السير على E‏ . 

وفى هذه الشوارع كانت توجد الأسواق المختافة تييع مختلف 
السلع وهی تتشابه كثيرا مع بعض آسواق الشرق فى آیامتا هذه(" . 

ومما يبعث آلحياة فى شبوارع القسطتطينية هؤلاء الباعة الجائلون 
الذين یلتمسون عملا أو ينادون على بضائعهم » وهناك من یقومون 
بتكفيت الذهب والاسكافيين с‏ وبائعی مصل اللبن « وهو السائل الذى 
ينفصل عن اللبن الراگب » الذين كانوا يحملون ثمار الکرنیب على 
أكتاقهم وقد استعملوه ا كأوان بالاضافة الى تجار eeu‏ وصانعی 
مطاحن الفلفل c‏ والعتالين الذين كانوا ууз AL‏ فدخا من التبیذ وفلیلا 
من القدیر ^К QV‏ لهم بعد с gil slic‏ وكانت الشوارع تضم كذلك 
بعض اانجمین و السحرة والعرافین » ومدعی النبوة ممن کانوا یثیرون 
الملع بين الناس عندما یعلنون عن اقتراب à MEL ides‏ 


(19) Brehier «ор. cit.» р. 88. 
(20) David «ор. cit.s p. 25. 

. Чай! القدير . يخته كثيرة‎ )۲۱( 
(22) Brehier «op. cit.» р. 90 & Pears «op. cit.» p. 195. 
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ورغم أن أن الشوارع تبدو ضيقة الا آنها كانت تسمح به‌رور 
العریات التى تسیر بلا محركات с‏ وذلك من القرئين الخامس والسادس 
آما عربات الأثرياء فكانت ذهمية اللون تزينها نقوش وتجرها اليغال 
ذأت‌السروج الموشاة بالذهب • 


ورغم ذلك فقد وجدت آحياء قذرة وفقيرة بالتسطنطينية الى 
сайл.‏ الحواری الضيقة المظلمة حیث لا يتمكن آارء من الرژیا فى 

ضح النهار حيث كانت جرائم القتل والسرقات ت شاكعة » كما تواجدت 
ibd‏ التو اضعة على مقربة من القصور € ولم تكن هذه الأحباء 
والحوارى تعرف شیگا عن خدمات الطرق » وقد أدى نقل البلاط الى 
قصر بلاخرنای الى اقامة حى آرستقراطی جديد صحى واکثر تهوية 
من ضواحى so) „дїй‏ 0904391 • 


وقد انتشرت القصور الضخمة التى قام Loa Sls‏ الشخصات 
الكبيرة فى هذا الحى الذى لم يكن به الا эзе‏ قليل من السكان حتى 
ذلك الوقت قت » Cua‏ وجدت حدائق كبيرة «аб Cus, ое ы‏ 
oll‏ متؤفرۃ ae‏ حتی نهابة القرن «ө.‏ + 


وكانت حركة الشوارع تزداد عبر العصور عند مرور المواكب 
الرسمية التى كانت تجتذب حشسود كبيرة من الجواهير وتتسبب فى 
وقوع حوادث » ومثالا لذلك نذكر حفل تتصیب البطريرك جيرمان 
سنة ۷۱۵ » فکانت الجموع تتدفع مسرعة حتى ان والده القديس 
اتيان كانت على وشك الهلاك ٭ وهناك رواية X ts‏ بالصخب تروى 
دخول نقفور فوقاس القسطنطيئية بعد اعلان يتتصبيه على الامیر اطورية 


(YY)‏ تم نقل القصر الامبراطورى مؤخرا فى القرن الثانى عشر فى عصر 
آل كومين . آنظر 
Diehl «op. cit.» p. 100.‏ 
Brehier «op. cit» p. 91.‏ )24( 
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سئة ۷۰۷ فقد نزل من السفينة الحربية الاحبراطورية فى حى 
الهییدرومم dha, c‏ امتطی جوادا آبیض بزینه رداء آرجوانی محلى 
بالذهب یتقدمه ستة آشخاص یحطون رایات من النسیج الفاخر » وکان 
عليه أن يختوق هذه الحشود الكبيرة التی كانت تهتف حتی یتسنی له 
مواصلة السير الى القديسة صوفیا مارا بطریق النصر » وکانت جماهیر 
الشسعب کبارا وصغارا آغنیاء وفقراء تبلاء وآفراد عصابات قاطنوا 
c ela Sl‏ وقاطنوا الیناء » مات الالوف من الحرفیین с‏ وأعدادا 
لا تحمى من الرهبان چنود وبحارة فلاحو تراقیا وبيثينيا كل هؤلاء 
كانوا يحملون الشاعل المضيئة على الرغم من حرارة شمس الصيف 
ويحرقون البخور ویلوحون بأعلام صغيرة كما كانت الأبواق وطبول 
الخيالة والدفوف والصنج تدق فى كل مكان c‏ وکانت هتافات جماهير 
الشعب ااستمرة c‏ والتى لم يسيق لها مثيل تدوى فى أرجاء المدينة c‏ 
كيف يستطيع المرء اذن أن پتخیل دخول كل هذه الجموع الكبيرة وهی 
تهتف وتصيح تحت قباب كنسة القديسة صوفيا العظيمة. التى كان 
الضوء يؤثر على درجة آلوان ما تضمه من لوحات نقوش عليها 
بالفسيفساء ذات أرضية مذهية الا أن مواكب النصر هذه ہما يصاحبها 
من أبهة كانت استثنائیه » فهناك مشاهد متواضعة كانت дй‏ فضول 
الناس نها على وجه الخصوص نظر الحيوانات الفريية التى جلبها 
من مناطق وبلاد آخری مثل الأفيال التى يقودها السایس أو الزنوج 
برکبون الجمال » وغالبا ما كانت هناك مناظر منفرة تمر فى p‏ 
dia‏ طواف الحکوم عليهم بالاعدام أو بقطم عضو من جسدهم من 
المجرمين والمتآمرين с‏ وأكثرهم من الشخصيات الكبيرة حيث يركون 
الحمیر بالقلوب ويضربون على عضو التتاسل + ولم تكن الجماهير 
تمرب عن رؤية هذه العروض الكثيية » بل كانت تهتم بمشاهدتها وتبدى 
فظاظة وامتعاض عند رؤيتها » اما آميرات البلاط c‏ فلم يكن يستطمن 


— ۲:۵۱ — 


الظهور علانية 6 دید oet‏ لم يکن بجر آن على مشاهدة هذه الناظر NI‏ 
فی |( Со) АА‏ + 
میدان السباق والعروض 

كان ليدان السباق آهمية کبری فى القسطنطينية حتى القرن 
الثانى عشر ويرجع هذا الميدان والمسايقات التی كانت تقام فيه الى 
قبل ظهور المسيحية » حباث اعتاد الناس على قيام المسابقات والباریات 
الکبری النتظمه » والتی لعبت دور کبیرا فى حياة الناس فى هذه 
الفترة + وکان میدان السباق مکانا تعرض فيه الانتصارات الامبر اطورية 
حیث كان الأباطرة يضعون الحذاه الارجوانی — رمز السيادة ‏ على 
روس النافسین القهورین أو الاعداء المغلوبين c‏ كما كان محکمة جتایات 
يتخذ فيها القضاة مجالسهم بانتظام ٠‏ ` 

وكان ميدان السباق Hippodrom‏ بالقسطنطينية متسعا 
ومستديرا ويحتوى على مدرجات ومقاعد من الرخام تصلح لاستقبال 
ما يقرب من ۰۰ءر+ع BG‏ 

وكان سباق المركبات التی يجرها جوادان أو آربع جياد ترجع فى 
الیگصل ألى أصول اغريقية قديمة с‏ وتعد الرياضة المفضلة عند الاغريق 
والرومان ٠‏ وكان سكان القسطنطينية Ui‏ كانت طبقتهم الاجتماعية ot‏ 
الامبراطور حتى آبسط عامل یتحمسون لفوز العربات » وكانوا يرتدون 
ШШ‏ بنفس الألوان التی يرتديها المتسابقون ٠‏ 

وكان الاهتمام بالخيول والمسابقات من آهم ما يشل bi aii‏ 
الأرستقراطية والموضوع الرگیسی لأحاديثهم + وكانت المناقشات حول 
آلعاب السيرك كثيرة » الما الفقراء فمنهم من کان لا يمك قوت dogs‏ ء 
لكنهم کانوا یبذلون أى شىء فى سبيل تشجيع فرق السباق * 

والمعروف آن ولع قنسطنطين الخامس بالخيول أدى الى تلقيبه 

(25) Brehier «ор. cit.» р. 92. 


Depelais «L'Habitation Byzantine» p. 175. 
(26) Tamara, T. Rice, «Byzantium» p. 59. 
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بلقب « كويرئيموس » ویما آنه هن أتصار اللاأيقونية » فقد آمر 
يتحطيم لوحات الفسیفساء الذهبية ell, у‏ فى العمود الذى آقامه 
آغسطس فى آحد میادین. روما c‏ وییداً منه عد الأميال للطرق ااؤدیة 
الى قصر الامبراطور » وهی ثعبر عن الجامم السكونية » ووضع بدلا 
منها صورا لسائقى عربات الخيل الفضلة لديه ٠‏ ومما ty‏ الدهفسة 
أكثر ولعه بخيول البطريرك حتى أنه كان يقدم لها الطعام بنفسه من 
قمعم وفاكهة » وکان يبلغ تعدادها ما یقرب من آلف جواد А‏ 

وقد حظى سائقوا عربات hall‏ باهمية كبى فى الدولة ء فكانوا 
ينالون الكثير من التقدير والاحترام9© ۰ | 


كان الاغريق يعزون أصل الفرق الأربعة لانتصار الاسکندر 
الأكير فى all‏ الاوليمبية с‏ وكان منظر السائق وهو يقود عرہتھ ^U‏ 
تجرها أربعة خيول فى غمرة السباق من آحد الناظر ЖАШ)‏ لتزيين 
الأتمشة الفاخرة فى الثرن السادس والتی كانوا يجلبونها من آخن 
و е‏ قار اسان кка‏ 


ویوجد داخل المبدان المسلة الثى أقامها تحتەس الشالث فى 
هلیوبولپس سنه ۱۷۰۰ ق مم » والتى آمر ثیودسپوس الكبير بنقلها coll‏ 
القسطنطينية سنة ۲۹۰ » وترتكز هذه السلة على أربعة آحجار مكعبة 
من البرونز зый‏ على قاعدة تزینها نفوش بارزة تعبر عن الامبر اطور 
وهو يرأس الالعاب ۰ 


كذلك العمود البرونزی الذی تم احضاره من دلفی € وهو عبارة 
عن ثلاثة شعابين ملتفة كانت ЫЛ‏ منتصبة قديما لترتكز عليها الجره 
ذات الثلاث أرجل المصنوعة من الذهب والتی 'أهديث الى آبولو بعد 
انتصار بلاتس سنة ۹ ق م » وأخيرا المسلة الصنوعة من الحجارة 


(27) Brehier «op. cit.» p. 95. 


س YeX‏ ہے 


التماثيل المنحوتة مثل تمثال الذئيه وهی ترضسم رومولوس وتمائیل 
آخری تم انتزاعها من العابد الوثئية Ше‏ تمثال هرقل Gall‏ نحته 
ااثال لیزیب وذلك الى جانب تمائیل شخصيات البلاط مثل. تمشال 
„ҹу‏ اطورة ابرین وهی حائمة على عم ود وسط Ф Q3 GT‏ 
التصورة آلامبراطورية والاصطیللات : 

كان glare‏ سباق القسطنطينية ثل سيرك روما العظیم عن حیث 
أنه كان مجاور للقصر الامبراطورى » وكان الامبراطور يتوجه اليه 
عباشرة من مسکته الى انلقصورة المخصصة له ء 


وأغلب علماء الآثار يرون أن هذه المقصورة كانت تقع أعلى 
الاصطبلات الواقعة فى الطرف الشرقى > والتى كانت عبارة عن مبنى 
Game‏ ذى حدرجات وكان الامبراطور یغادر قصر دافين ويمر فى رواق 
طويل يحف بمحيط ربع gle‏ السباق للوصول الى التصورة ء الا 
أن ذلك لم يكن حطایقا للواقع ء كما أن المقصورة كانت Bante‏ على 
غرار القصورة فى روما وتجاور کنیسة القدیس اثیان فى دافینی ؛ 
وكان لها سلم حلزونى يصل بينها وبين الكتيسة » الا أن الامبراطور 
كان يمر من سلم عريض من الأحجار يؤدى الى الأبواب اليرونزية 
FEM‏ القصور WS‏ 7 


وفى اليوم المحدد للسباق تفتح آبواب میدان السسباق عند 
الفجر ليس محوا للجمهور بالتواجد ۰ وعند شروق الشوس يليس 
الامبراطور العباءة وجميع شارات الامبراطورية ويحمل فى يديه شمعة 
مضبكة da уз», с‏ کعادته Уф‏ الى الكئيسة لأداء الصلاة + فى هذا 


(28) Tamara, T. Rice, «op. cit.» p. 60. 
(29) Brehier «ор. cit.» р. 98. 
Baynes «ор. cit.» р. 33. 


— ۲۱۵ — 


ca gl‏ كان على سايس الجياد التأکد من أن الجیاد فى أماكنها وآن 
المتسابقين یعرفون آماکنهم c‏ وان جميع حقاعد الهيبدروم قد امتلات + 
عندئذ بدخل الامبراطور الى القاعة ويحيه الضيوف من النبلاء الذین 
دعاهم لحضور السباق معه » ثم پدخل قاشد السباق ویخطسر 
الامبراطور بالاستمداد + وبعدها تفتح آبواب القصورة АКШ‏ ببطء 
ویمر الامبراطور cales‏ الضپوف حتی یصل الى التصورة ویجلس على 
العرش ویمکنه من مکانه أن یحبی الجماهير المحتشدة فى داخل المبدان 
فييدا بالمجموعة ol‏ تواجهه فیرسم الصلیب على жае‏ 1 


Я "e الجياد السباق‎ faa Maie + + ااسابقون‎ Tail 


السارح : 

ان الاهتمام الذی حظت به آلعساب میدان السباق فى بيزنطة с‏ 
حمل!اؤرخون على اهمال العروض الاخری خاصة العروض السرحية с‏ 
وعلی الرغم من أن Bal‏ حسرح كان يستعمل للدلالة على أية قاعة 
اجتماعات » فان هناك ما يدل على АЙ‏ كان يستخدم كذلك للدلالة على 
Areas tel‏ اروش «шл‏ 


فظل موجودا حثى الفرن الخامس pte‏ وکان البرنامج فيه مخصصا 
لاقامة السرحیات الهزلية والمأساوية والفرق الوسيقية وجمیم آنواع 
العروض » وكان اسرح التقلیدی 24 عفی عليه الزمن Ме‏ فثرة طويلة 
لیحل محله Sell‏ الصامت 6 وهو عبارة عن تمثيلية واقعية ومضحكة 
فى آن واحد 6 وكان | 95s glial‏ 9% بأدوارهم بدون dail‏ حيث أنهم 
کانوا پلجاون الى حركات الوجه call‏ كانت تحثل Laat‏ فى التمثيل 
ومن هنا ظورت شخصية Sannio‏ مقطب الوجه * 


(20) Tamara, T.R. «op. cit.» pp. 60 — 62. 
Baynes «op. cit.» p. 32. 


— NM – 


وقد حدثت ثورة آخری فى هذا ا جال بظهور المشلات على 
المسرح » وكذلك الأطفال с‏ وكان الممثلون CO Tally‏ يخفون حقيقة 
Quo‏ باستخدام المشاحيق ETT elis, ГА‏ تقديم شخصیات كتيرة 
متا Де‏ ومتاىن ا * 


وهناك سمة آخری ميزت التمثيل الصامت ء وهی GA‏ شخصيات 
duds‏ كانت تظهر Мз‏ بنفس الهیثة ونفس الآزياء ونفس الطباع 
ونذكر منها على سبیل المثال شخصية آردالیون العجوز العابث وشخصية 
سكو لاستيكوس مدعى المعرفة والعلم وغيرهم من الشخصيات وكانت 
موضوعات هذه التمثيليات مقتبسة هن الحياة العملية كما كانت 
تستوحى أحيانا من АЫ 2АЙ‏ » وكان هذا النوع من التمثيل يتميز 
بالشرب والصفیر والکلمات الیذیکة والبهمه و التهریج الاباحی с‏ كما 
كانت هناك لوحات حية وعروض تقدمها الفرق ومواکب الى cilia‏ 
هور الاشباح مما بوحی باستخدام مجموعة كبيرة من الآلات + وقد 
عرفنا التمثيل الصامت من خلال نصوص قديمة ومهاجمة آباء الكنيسة 
لاباحة هذاء النوع من “Ордан‏ + 

وقد حاولت المجامم الدمنیة منع التمثيل الصامت خاصة فى 
اللوائح التنظيمية التی صدرت بعد الجمم السکونی السادس » فقد منع 
رجال الکئیسے أغلرهبان من حشاهدة هذه العروض » ورغم هذا الخطر 
эй‏ استمر التمثیل الصامت وآثری بنماذج من الشخصیات النمطية Sie‏ 
شخصية العربى و الارمنی « وهذا راجع sal al‏ الهاجرین «CDL dle ME‏ 
e Leal‏ : 


كانت القصور والبيوت БААЙ‏ تتضمن جمامات خاصة آما بقية 


(31) Brehier «ор. cit,» р. 105. 
(32) Ibid. p. 108. 
(33) Ibid. 


— ۲۱۲ — 


آفراد الشعب فكانوا پستخدمون الحمامات العامة العروفة Me‏ قدیم 
JI‏ و التی كان CR‏ للتسباء بدخولها فى ساعات معينة 6 меза‏ 
عدد الحمامات الكبير على حب البیزنطیین الشديد للاستحمام «ale, c‏ 
هذه الحمامات شيدها الأماطرة فى القسطتطينية ومدن الاقاليم وکان 
كل lie.‏ يحمل اسم «Юл м‏ » 


وكان حب الاستحمام شديدا جدا حتی ان الناس فی QR‏ 
الخامس والسادس كانوا بستحمون عدة Cl i‏ فى اليوم 6 بل M‏ هناك 
من رجال الكئيسة ecu‏ من اعثاد على ذلك وهى عادة قد آدانها 


الأطباء + 
الا آنه ابتداء من الثرن الثامن كان هناگ رد ма Jad‏ كثرة 
الاستحمام وقد كان لزیادة التتشف والزهد o‏ شير فى ابراز هدم 


الحركة » وکان الامتناع عن الاستحمام بعد سلوكا ممدوحا وذلك على 
الزمنية على أن یکون الاستحمام ما بين ثلاث وثمان هرات فى الشهر 
تبعا للموسم c‏ وکان من المفضل الاستحمام حوالی الساعة الثامنة أو 
التاسعة صباحا » آما الئساء فکن يآخذن حمامهن فی الس اعة العاشرة 
А Woop as‏ 


لم يتغير نظام الحمامات منذ العهد الرومائى الا قليلا جدا c‏ وکانت 
الحمامات И‏ 5 تتميز بالفخامة الشسديدة + فکانت واجهتها تزين 
بالأعمدة ونقوش أسطورية منحوثة » آما فى الداخل فكانت الحوائط 
تزين بلوحات الموزايكو النقوشة بمشاهد مسرحیة أو رياضية وصور 
LAM‏ والفلاسفة ونجوم على شكل آدميين c‏ اما حمامات Zeuxippe‏ 
فكانت تزخر بالتماثيل التی ترجم الى ogee‏ قديمة + وكانت هناك 


ГОРИН 


(34) Hussey «ор. cit.» р. 132. 
(35) Вгећісг «op. cit.» p. 59. 


مت ۲۲۱۲۳ — 


أروقة تؤدی الى حجرات تقم على جسوانب القاعات الرئيسية 
بالاضافة الى حجرات لاثیاب بل ومراحیض آیضا » وکان اهكان الذى 
يتم فيه الاستحه‌ام مستدیر الشکل وتغطيه قبة مثله فى ذلك die‏ 
حمامات المخار القدیمة۳) ٠‏ 


وكان الاء يسخن فى مرجل من البرونز يوضع على فرن من 
الحديد آؤ من الحجارة غير قابلة للاشتعال » وكان الماء بنساب الى 
bali‏ من حوض يشيه die ja‏ يحتوى على ماء دافىء عن طريق ماسورة 
تنتهى على شكل رأس آدمية أو رأس حيوان * 


وكان الكتاب يتناولون موضوع حمامات البخار التى يتم تسخينها 
ہوانسطة الكفران الأرضية а‏ كما كان متبع فى العصر الرومانی » وكانت 
الحمامات تتضمن كذلك أحواض سباحة ساخنة آو باردة یمکن الاستحمام 
Мы‏ وهذا النظام بدأ الغمل به من عصر جستنیان وظل معمولا به حتى 
القرن العاشر الا آنه fas‏ فى التلاشی بعد ذلك" ٠‏ 
السكان 
حياتهم ۰۰ وعاداتهم الاجتماعیة 
أولا : Жый pals‏ : 
تعددت الجنسيات التى سكنت الجزء الشرقی من الامبراطورية с‏ 
cess‏ ذلك الى أن هذه الامیر اطورية ضمت alie‏ مختلفة خاصة من 
مناطق الشرق ٠‏ وكانت الاغلبية العظمى من الاغريق الذين يعدون من 
السكان الكصليين للمدينة » وكما هو الحال فى جميع الدن الكبرى كان 
هناك كتير متهم ینصدرون عن آهل а‏ بل وعن آباء وآجداد 


(36) Ibid. 
(37) Brehier «op. cit.» p. 59. 


— 5١8 — 


من الأجانب المماجرين الذين ما لبثو! ابتداء من الجيل الثانى أن تأثروا 
تلوب التفكير المحلى + وأحسوا بالفضر لكونهم من مواليد المدينة 
واستاثروا بلقب الريفيين على عكس سکان اقاقالیم ۳ ٠‏ 


والواضح أن جميع العناصر والأجناس التی تواجدت قى هذه 
النطقة اختلطت بصورة كبيرة » وطبقا لما أورده علماء الأجناس . 
فان الفریجیین الذين سکتوا النطقة السهلية شرق بحر مرمره قدموا 
من الغرب واضطروا الى التوجه صوب الشرق نتجه للهجمات القادمة 
علیهم من تراقیا « cal,‏ هناك هحرات قادمة من مقدونبا الى غرب 
LOT‏ الصغرى آثناء العصر المیلیتی ء وقد عملوا على أن يعيشوا 
بمعزل عن السكان الأصايين لهذه المنطقة » وساروا على نفس طريقتهم 
فى الحياة والمعتقدات والعادات الاجتماعية ٭ وأخيرا فى القرن الثامن 
اندفعت مجموعات من السلاف لتعيش فی منطقة بیثینیا че] c‏ لم 
يتقاعلوا فى هذا المجتمع الجديد » ولم يكن لهم تأثير هام فى هذه 
юз!‏ 7 


وفى عام ۸۰۲ منح نقفور الأول الأراضى للبحارة والجنود مكافأة 
لخدماتهم الحربية » وهذه الأراضى فى المناطق البحریه » لکن هؤلاء 
المستقرين لم يؤثروا فى السكان الأصلیین كلية ٭ 


daly‏ آهم سكان القسطنطينية والناطق المعيطة يرجم مظعمهم الى 
عناصر البحر الشیض с‏ فقد كانوا اغريقا فى مظهرهم وحديثهم » واذا 
نظرنا الى أخلاقهم ومظه رهم سنستطیم بدون شك أن نمیزهم بسهولة 
عن الطبقات الصغيرة التى كانت تسكن أعالى آسيا الصغرى ء فقد 
كانوا لا يختلفون عن سكان مناطق شرق أوريا ہاستثناء السلاف с‏ وقد 


(38) Brehier «Ibid» p. 84. 
(139) David. . «op. eit.» p. 23. 


ہے ө‏ لكك 


كان هؤلاء السكان يشبهون اليونانيين فى هذه «ЦМ‏ من حيث ولعهم 
دائمی الثورات لأتفه الأسباب مما كان له آکبر الاثر فى عدم استقرار 
القاكمين على الحكم ٭ cula‏ حياتهم مملوءة بالآحداث والتغيرات 
والاستقرار لا یعنی فى نظرهم الا التبلد GL AIL,‏ ٭ 


Uf‏ سکان مناطق آسبا الصغری ا تابعة الدولة Аы ый‏ فکانوا 
من الفريجيين والحيثيين والغالیین والایرائبین والساميين الى جاتب 
الصقالية الذين e s‏ هجر اتهم تفد فى القرن السادس على الامبراطورية 
كذلك الأرمن الذين T lS‏ یکونون الجزء الاکبر من المماجرين € فقد 
كانوا يفرون من اضطهاد القرس لهم » وبعد ذلك بدأوا يحتكون مع 
العرب السلمین المقيمين على حدود بلادهم ٠‏ وكانوا يقدمون e^:‏ 
من طموحهم للحصول على وظيفة فی البلاط الامبراطوری ٠‏ وهنا 
sas‏ أن البطريرك انطوين جاولياس Antoine - Gauleas‏ 
كان ابنا لكحد الجنود الفريجيين النازحين الى القسطنطيئية ۰ 


وفى عام ۷۷۸ كان قضاة الشرق الخمس یحملون ШАЙ‏ آرمنية » 
وقد تم اكتشاف دليل طريف على الجهود التی كان بيذلا هؤلاء 
المهاجرون لاكتساب الصفة والطابع الاغريقى » وهو عبارة عن معجم 
أرمنى اظریقی فی شكل کتیب محادثة » وقد عثر على ورقة بردية 
اغريقية فى الفيوم يرجع تاريخها الى النصف الأول من القرن 
¢١ ell‏ > 


وكان هناك عنصرا هاما من عناضر السکان لم يمتزج بمن حوله 
مسقب «ula‏ دهم اليهود الذين لم تحدث زيادة فى آعدادهم بعد 


(40) David, Ibid, р, 25. 
(41) Brehier «op. cit.» p. 85. 


— ۳١٢ — 


القرن Шш‏ ایم ۲ + وقد تعرض اليهود فى ظل الحكم البيزنطى 
لاضطهادات كثيرة وضرائب متعددة » ولم يتقلدوا آعمالا dole‏ کالتی 
تقلدها الأرمن مثلا » ولا يمكن لیهودی أن یظفر بالمماءلة الحسنة » 
ولا الانضمام الى الأرستقراطية الا اذا اعتنق с‏ فنجد مثلا 
آن شقيقة الامبراطورة ايرين تزوجت من رجل يهودى خرج على دينه 
16491 


* 


اسمه سار Lal‏ بیجیسی 


كما لا ننسى فى غمرة حدیثنا أن هناك أعدادا من العرب لا ہاس 
بها تواجدت فى الامبراطورية » والحقيقة أنهم لم بغيروا شیا فى 
الشكل الهلينى للامبراطورية » الا дей‏ كانوا مسئولون عن دخول كثير 
من الأفكار والعادت والتقالید الى الامبر اطوریة*) + 


أعداد السكان 


M‏ عدد السکان علی مر سے ھا کات اوت 
على الامبراطورية + ومن الطبيعى آلا نجد فى المصادر ما يشير الى 
أرقام محددة بل أن هناك يعض الدلالات الثابتة التى تسمح بتكوين 
فكرة عن эзе‏ السكان على وجه التقریب ء وتفيد العلومات الواردة عن 
هذه المديئة فى القرن الخامس آنها كانت تتضمن ۳۲۲ شارعا € ۳۸۸ 
У iis‏ مخصصین لسکن اللاك » ۰ مخبز عام с‏ ۶۰ مخز خاص ۰ 


كان الحال فى روما ٠‏ وهنا نتساعل عما اذا كان القصود من منزل 
فان ٥‏ ساکن فى كل من هذه المنازل هو ما كان شائعا 6292( فى النهاية 
David. «op. cit.» р. Ж.‏ )42{ 

Theophanes «op. cit.» p. 474. 


(43) Brehier «op. cit» p. 82. 
(44) David «op. cit.» p. 26. 


۲۱۷ ہہ 


الى os. ۱۰۵ Vee‏ وهو عدد سدو ضكيلا بالقارنة الى عدد الخدم 
والععید الذين کانوا مقطنون هذه البیوت + على NAE‏ أن ose‏ 
عدد السسكان قد بلغ + +ور Ove‏ الى “ee soos‏ على dl‏ فى ذلك 
aedi‏ + 


وهناك رای .آخر أن эзе‏ السكان كان حتى الفتح اللاتينى سنة 
۶ م یقرب من حلیون نسمة“ ۰ 


ولکن ЖА!‏ أن эзе‏ السکان كان BAL‏ فى التتاقص نتيجة للابادة 
والكوارث التى كانت تقع بين حين وآخر نما الزلازل الأرضية 
والطاعون والحرائق والفتن وما يصاحبها من حذابح » الا أن المهاجرين 
کانوا ost‏ رغما ee‏ أو طواعیة لسد هذا النقص فى эзе‏ السكان 
وقد سجلتِ خمسة زلازل أرضية من عام ТАА‏ حتی عام ۱ م وخمسة 
iad‏ طاعون والعدید هن الفتن وحرکات التمرد ‏ والوکد أنه بعد 
وساء سسثة viv » vex‏ كان эзе‏ السکان cally‏ مءعر٭٭م 
نسمة"“ + ولم يكن عدد السكان موزعا بالتساوى داخل المديئة + 
بل كان هناك تفاوت كبير جدا » وكانت السواحل GRU Жї‏ كثافة 
سكائية على امتداد خليج البسفور وبحر حرمرة وفى حی Psamathio‏ 
ga Sala,‏ الميز والليادين وفى منطقة ۔التلال الشبعة * 


فى القرن السابع اتجه السكان نص حى البلاخرتاى TRU‏ 
ку alas‏ هرقل ضمن حدينة القسطنطينية » كما اتجهوا الى 


ما وراء البسس فور و الی, "rem‏ المبيكيس Sykes‏ : 
وغلى العکس لم يكن وادی نهر لپکوس УАТ усов‏ بعدد کی 


(45) Pears «Destruction of the Greek Empire» p. 192. 
(46) Brehier «op. cit.» p. 83. 
(4T) David «op. cit.» p. 35. 
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الحياة الاجتماعية فى المجتمع 
البیزنطی 


خلت الاسرة الرومانية القديمة هى ساس الجتمع فى الدولة 
البیزنطیة على الرغم من الفاهیم الجديدة التی آتت بها الديانة السيحية. 
والقسرة تعد مجتمعا تکاملا يتكون من SUME‏ والأبناء والخدم 
الأحرار والعبيد الى جانب الخصيان الذين يعيشون تحت سلطة رب 
المائلة الذى تتاكد سيادته باستخدام اسم العائلة التوارث ٠‏ 


وقد طبق هذا النظام على الأسر الغنية والفقيرة على السواء فى 
ادن والقرى وقد عمل العبيد والخصيان فى الأسر الغنية » وعلي الرغم 
من محاولة الكنيسة القضاء على العبودية الا أن هذا النظام a‏ 
الى نهاية الدولة البيزنطية ¢ أما الخصيان فقد استطاعوا أن يرتقوا 
الى (leh‏ الناصب فى الدولة » حتى آنه كانت لهم وظائف خاصة 
بهم ۵ х‏ 

أسماء |العائلة : 

كانت هناك عادتان مختلفتان تطبتان فی القسطنطينية بادی» 
БЕ;‏ ‹ آولهما العادة Sall‏ وهی فى eile dal‏ عن تسمية کل 
قرد باسم علم يليه اسم والده أو اسم أحد آجداده من جمة الأب و Эле‏ 
العصور القديمة وهذه المادة تقيل اشافة لكب ٠‏ أما الثائية فهى 
العادة الرومانية التی كان بتبعها الهاجرون اللاتینیون فى تاك 
المديئة التى السما قنسطنطين وهی deis‏ الاسم واسسم المائلة 
بالاضافة الى لغب ء وقد بدأت عادات جديدة فى الظهور فى بداية 
هذا العصر » فمن ناحية. اختفى استعمال اسم العائلة الذى کان Аала‏ 


(48) Htussey «ор. cit.» p. 123. 
(49) Tamara, Т.В. «op. cit.» pp. 56 — 75. 
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العبيد الحررون ٠‏ والاسم الوحید يتبعه آحیانا تنويه بالبلد الأصلى 
ومن جهة آخری فقد تعدد استخدام الألقاب التى لم يكن لها فى بادیء 
الكمر الا قيمة غردیة الا أنه منذ العام СААЙ‏ بدت هذه الاقاب تتخذ 
طايعا وراثيا وكانت معظم العائلات تتميز كلا باسمم خاص بها ٠‏ 


الأب » غير أن اسم الأب كان دائما ما یتبعه Bal‏ « ابن C‏ وهو عرف 
تتبعه الشعوب А‏ ¢ والساكد كما هو فی العرب الاسماء المستعارة 
ذات الأصل الشعبی وآحيانا с yan‏ فاتباع شفس الأسلوب فی datei‏ 
العائلات فى بيزنطة وفی الغرب يظهر الطايع الاوربی فى آعماق 
المجتمع البيزنطى وذلك رغم اتباع الشرقيين له وقى آسیا وخاصة عند 
العرب فاننا نلاحظ هذا التغبير الذى يظهر الاستقلال العائلی(* ۰ 
АБА‏ : 


بعد الزو اج الاساس الشرعى لتكوين IS.‏ المجتمع DANI‏ 
وقد e‏ الشرعون № الزواج فقد كانت له قدسسیية فى NES‏ 
الدنية والکنسیة ٠‏ 


وفى بيزنطة كان القائون الدنی Gall‏ معترف بالطلاق متعارضا 

مع تشريم الكنيسة » وقد سمحوا به فى حالات معينة فقط آما الانفصال 

بدون مبرر والذى يقع من جانب зай‏ الاطراف فيعاقب بغرامات نقدية 

: وعقوبات معنوية17*؟ ۰ وقد حدد القانون حتوقا متساویة للزوجة مثل 
ازوج تماما فى حالة الطلاق 0„ 


(50) Brehier «La Civilisation Byzantine» 
Tamara «op. cit.» p. 123. 

(51) David «op. eit.» p. 123. 

(52) Ibid. 
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a,‏ حدد القائون سنا للزواج وذلك لیقضی: على عادات. البيزنطيين 
فى تزویج أبنائهم فی سن صغيرة ۰ حيث كانت هناك عائلات تقوم 
بخطبة СЛАІ‏ شيل سن ۷ أعوام c‏ فحددها القاتون بائنی عشرة سنة 
للینات وآريمة عشرءة سنة. للأولاد » وعندما كان الأمر يثعلق بالقصر 
كان یتم ابرام الاتفاق عن طريق قوانين ءکتوبه ٠‏ وکان الاتفاق على 
الزواج یتم عن طریق الوالدین حتى ان الاتفاق كان يكم بدون علم 
الزوجين اللذين ol unn‏ على الخضوع لارادة الاباء + وكان هناك 
وسطاء وخاصة من النساء اللاتی كن تقمن باتمام زیجات diis‏ أجر 


بحدده القائون OD‏ + 


Н a à sil 
6 حجرة الزفاف عشبة الزواج بعد احتفالا كيرا‎ Ou معیثة « وكان‎ 
فاخرة من السجاجيد وتوضع تحفا‎ glo وكان يتم فرش الحجرة‎ 
ثمينة » بینما كانت الجوقة 'الموسيقية تردد الگفانی الخاصة بااشاسبة‎ 
وكان الوسیقیون یصاحبون الزوج عند ذهابه لاحضار‎ с عاد ات قديمة‎ 
с العروس التی كانت تبدو فى کامل زيئتها ووجهها مخضب بالمساحيق‎ 
» فیکشف عنها النقاب لیراها الأول عرة ء وحینثذ بيدا الاحتفال بالزو اج‎ 
ووسط حاملی الشاعل والمغنيين وضاربی الصنج ثتوجه العروس بخطی‎ 
نحو الكنيسة تحیط بها نساء العائلة والگهل والأصدتاء بینما‎ ШЫ, 
تنهال علیها الورود وزهور البنفسج من النوافذ أثناء مرورها » وفیما‎ 
وکانت‎ с قائمة‎ culls عدا الاحثفال الدینی » فان العادات القديمة‎ 
العروس تدخل بيت زوجها یصاحبها الوسپقیون والغنون بيد أن‎ 


(53) Berhier «op. cit.» p. ۰ 
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القصائد الدينية كانت تحل محل آغانی الأفراح الشعبية وذلك تحت 
تأثير XI‏ 0024( . 


كانت تقام فى حفل الزواج ولیمه لهذه المناسية دون أن يخالط 
الرجال النساء » بل ان كلا من الجنسين كان SSL‏ على حدة » وعلى أية 
حال فقد كانت المواكد تزخر يجميع الأوانى القيمة التى تمتلكها الأسرة ء 
وكان القاء القصائد والأشعار يستمر حتى alll‏ € ويتم توصيل العروسين 
الى حجرة الزوجية » وفى الصباح التالى oh‏ اللأهل والأصدقاء 
لایتاظهما عرددین بعض الأغانى » وتجدر الاشارة هنا الى أنه كانت 
تقدم أحيانا بعض الروايات والتمثيليات الايمائية خلال اقامة الولائم 
على ارم ون اتحريم الكنيسة ذلك ٠‏ 


ووفقا للقانون الرومانی فانه لا يجوز للزوج التصرف فى المهر . 
واتما یتعین عليه نقل ملكيته لورئته » ولم یکن ا مھر پقتصر على الاموال 
غير al gall‏ فقط » بل قد يكون من العملات الذهبية والنقولات و العبید € 
Ul,‏ بالئسبه للزوج فقد كان oats‏ لزوجته هبة تعد بمثابة میراث لها Аза‏ 
أو مؤخر صداقها عند وفاته с‏ وهذه 461 غالبا ما تكون من المصوغات 
وغيرها من الا (оо),‏ ۰ 


: فى ا۔اجتمع البيزنطى‎ al Al 
على‎ АЛ تعثير الراة العضو الثانى فى الأسرة » لمذلك آثرت أن‎ 
کلامی ہما دع اكوم وهى‎ бэй أن‎ 9+ 9 
+ المرجع القانونى الهام الذى یعنینا فى دراہستنا‎ 


« فقد جاء les‏ آن atl‏ لها gall‏ فى حفظ وصيانة جمیم ممتلكات 
زوجها بما آنها هی أساس العائلة ورئيستها » وحامية المنزل » كما أنه 


(54) Ibid. 
(55) Ibid. 
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az‏ جعل للمرأة Gall‏ فى أن ترفض أو تقبل تعيين زوجها .أسقفا ٭ فاذا 
و افقت على ذلك فلا بد أن نترکه وتتوجه الى الدیر » واذا لم توافق فله 
ol‏ درفض هذه الوظيفة الديئية 0« 
. ولا بد أن نلقى ضوءا شاملا على المرآة فى العصر البيزنطى c‏ فد 
cius‏ المسيحية للمرآة حماية فعلية » فمنذ عصر جستنپان وحثى عصر 
آل كودنين حرمت الزيجات ااؤقتة والتقليل من نسبة الطلاق ونكريم 
الزواج ٭ وفكرة تبعية الزوجة لا تختلف عن اللفاهیم الغربية فى نفس 
العصر » ديد أن هناك فارقا ہمیز دين الحضارتين وهو حبس اللسساء 
البيزنطيات فى خدر الحريم يقوم بحراستهن أحيانا الأغوات ولم يكن 
الرجال پخالطون النساء فى اليونان القديمة » كما كان نظام الأغوات 
قاكما فى روما * 

والأسرة البيزئطية تتسم فى ذلك بالطابع الشرقی والآسيوى 
آکثر من الأسرة اليونانية القديمة وقد نظمت الكئيسة بنفسها العلاقات 
بين الجنسین بصورة لا ЈАЗ‏ من dol pall‏ الا أن هناك نواهی وممنوعات 
كانت تنطيق على الحياة الخارجية دون ОЛ‏ تمس تنظيم الأسرة وتکوینها 
ومثال هذه اللمنوعات والنواهى تلك التى وردت فى الجمم الدینی 
النعقد فى سنة ۹۲ م х да‏ كانت العادات أقوى من القوائين 
ورسخ ۰ 

ولیس من شك أن الحرية الشديدة الثی كانت نعثرف مها أميرات 
AM‏ 5 المالكة على هر العصور کائت تثير A An all‏ » ولكن هذا كان بعد 
استثناء فالعادات والأخلائيات كانت آشد صرامة.لدی آفراد اللسعب 
وغنى عن الذكر آنه فى بيزئطة مثلما فى غيرها كانت هناك بیوت وأسر 
لم يكن АМЫ‏ الزوج فيها وزن يذكر قبل ارادة COMET AL‏ + 


(56) Hussey «op. cit.» p. 123. 
(5T) Brehier «op. cit.» p. 11. 
(58) Ibid. 
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لم يكن هناك أماكن للتسلية تتوجه اليها ا )رأة البيزنطية ٠‏ فالرجل 
يستطيع أن يقابل رفاقه فى الأسواق ويتحدث اليهم » وهذا ممنوعا على 
اارأة البيزنطية كما يمكن للزجال التوجه الى الحدائق العامة وتبادل 
الأخبار ١‏ أما элё 51 ДІ‏ حرمت من الخروج بمفردهاءولا يسمح لها بالخروج 
الا للصلاة فى الكنيسة أو لاذهاب الى الحمامات العامة : واذا خرجت 
لا ہد أن يصحبها آحد العبيد ٠‏ 

فكل آسرة حتی الطبقة الوسطی عندها اثتان على الأقل من العبید 
يقومان على خدهتها » فيساعدون الزوجة فى شئون اللنزل » ویشترون 
الحاجيات من الأسواق boas АША)‏ » ويفتحون الأيواب فى النازل с‏ 
„А,‏ نامرون 3425[ عن آماکن الثساء COSA‏ ۰ 


وكان البيت هو المكان الطبیعی للنساء » وكن لا پبرحنه الا نادرا 
وکن с‏ آوقاتھن فى А‏ الابرة والتطريز » بینما يلعب آولادهن 
بجانبهن с‏ وكانوا! یقدمون الدمی للأولاد ГЫ‏ بهم » ویفضلونیم فى 
ذلك عن البنات ٠‏ ومن هذه الألعاب الجياد والكارت ومنازل دن الطين 
الصلصال والأطواق والكره والصفاره والفلوت بيئما تلعب البنات 
بالشمم و الصلصال yall pall‏ الجصية ٭ وینتمی اللعب بهذه الألعاب عند 
الافتراب من الراهقة حيث تنتهى فترة ٠ OU gall‏ 


ودذکر شاهد عدان المجتمع البیزنطی SU‏ « ان لغة الاغریقیات 
آنقی من لغة آزو geal‏ » وذلك لأنمن لا یتصان بالاجانب » ولا حتى بینی 
وطذون ويقول لاہن لا يخرجن Ia‏ الا فى الايل عندما پذهین الى 
الکنیسة ولزيارة بعض الأقارب المقربين جدا فيغطين وجوههن ويرافقهن 

. ° بعض الخدم‎ 
(59) Tamara. «op. cit.» р. 58. 


(60) Ibid. 
(61) Brehier <op. cit.» p. 14. 
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وهناك AT LI,‏ یقدمه الأستاذ داود رایس يرى أن المرآة البيزنطية 
calls‏ قسطا کبیرا من التعليم ء كما آنھن فى أوقات معيئة كن درن 
الضياع الخاصة بهن ببراعة كاملة ٭ ودورهن پتضح فى مجموعة 
السيدات اللاتى حكمن الامبراطورية کأباطرة ء الا oe‏ لم يتمكن جن 
قيادة الجيوش فى الحرب » ولم يحدث الا فى عمد ميخائيل الأول 
رائجاییه ۸۱۳۰-۸۱۱ عندما اصطحب زوجته بروكوبيا Procopia‏ 
معه فی حملة ضد البلغار esta‏ ذلك الى استیاء عام فى о COD sal‏ 


الأفوات : 

من أهم ما پمیز ظروف المرآة فى ذلك الوقت استخدام الأغوات 
« الحضيان » فهم الرجال الوحیدون الذين پمکتهم دخول خدر الحریم 
« أو الدخول على النساء » ویتل دورهم فى ثبوت al sal‏ الشعب » о‏ 


وكان عدد كبير من هؤلاء الأغوات يجلب من بلاد القوقاز » وكان 
ذلك يكلف الجولة الكثير » وهناك قوانين صارمة تحرم عملیة حضساء 
JULY‏ والرقيق الذين يولدون فى الامبراطورية » لکن نتيجة لكثرة 
اعداد هؤلاء الحضيان نتأكد أن هذه القوانين لم تراعى وتطبق كما پنبغی 
وکانت illie‏ نسبة ضخمة من ДЬ.‏ 45 التسطنطینیه من الحضیان » وكان 
الحضيون يجدون تشجيعا Lala‏ فی الخدمة المدنية حيث کان حامل 
لقب من الحضیان يعد سابقا فى اارتبة لزملائه c‏ وكانت هناك رتب 
عالية يحتفظ بها الحضيان وحدهم ٭ وحتى الجيش نفسه والأسطول 
غالبا ما كان لواء الامرة فيهما يعقد CV dot‏ ۰ 


الخدم واارئیق : 
كان يوجد فى البیت эзе‏ كبير من الخدم الأحرار والمحررين تبعا 


(62) David. Т Б. «op. cit.» p. 112. 
. ۲۲۲ رنسمان » الحضارة البيزئطية € ص‎ (AY) 
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للمستوی الاجتماعی لرب الأسرة » وفى كل العصور كان رجال الدين 
پثورون على غرور وخيلاء الأغنياء الذین پستخدمون عددا کبیرا من 
المتملقين والمتطفلين с‏ وكان البیت المتواضع تتکون آسرثه من الزوجین 
وآرہعة أطفال يستخدم ما لا يقل عن أربعة من الخدم ومرضعة ٠‏ 


وقد pind!‏ نظام الرق حتی العصور الوسطی الا آن القوانين 
والحياة العملية قد قللت ون اسستخدامه بالمقارنة الى نظام الرق 
اليونائى 


وكانت عملية عثق العبید تعد عملا Lab‏ > الا آنه لم يلغى Ж»‏ 
للسيد السلطة المطلقة على عبده حیث کان يعاقبه كما پشاء » ولم يكن 
جميع الأسياد بنفس dat pall‏ والعنف اللذين تشیر اليها قصة شقيق 
القديس ثیوفائیس الذى 5АЇ‏ وضرب sal‏ العبيد حتی آعیاه التعب وسقط 
معشیا عليه + + 


وقد آزدهر نظام الرقيق فى الشرق فى نهاية العصور الوسطى 
بصورة لم یسبق لها CDs‏ ۰ 


ویکد المؤرخون على أن العبيد استمروا فى اضطراد حتى نهاية 
القرن العاشر ¢ ويحاول الأستاذ داود رايس أن پرفع من شأن هذه 
الطبقة بثوله : « أن العبيد الذين یعملون مع سادة آغنیاء طيبى القلب 
آحسن حالا الى حد كبير من الأحرار الفقراء الذين يعيشون فى فقر 
وفاقة داخل yall‏ » + كما كان يسمح للعبيد بأن يعملوا مع سادة 
آخرين فى أوقات فراغهم فحصلوا نظير ذلك على مبالغ كبيرة من الأموال 
تمكنوا عن طريقها من شراء حربتهم 21 + 


(64) Brchier «op. cit.» p. 16. 
(65) David T. R. «op. cit.» p. 99. 


— YY^ — 


الأطفال > 

ان أهم حدث يقع فى نطاق АЙ‏ 5 هو aloe‏ طفل فيها وکان یصصی 
هذا الحدث عادات قديمة آدخلت عليها ا لس یحیة بعض التعییرات , 
وکانت هناك وسائل لتخفیف آلام الحمل من العقاقير das all‏ التی كانت 
لا تخلو من الخطر » وکذاك بعض العهلیات التی یدخل فیها السحر + 
وکان هناك منجمون یتنبآون بجنس الطفل » وكذلك بطالعه لحظة مولده 
كما كانت تقوم بالاشراف على عدلية الولادة قابلات غير ملمات بالامور 
الطبية لكنهن يتبعن وصفات «одд‏ . 


وعند ميلاد الطفل يتم تنظيفه بتغطيسه فى الماء » ثم يوضع فى 
dalal‏ من الصوف с‏ وكان الطفل یلبسھا حتی يتم آربعین أو ستين 
یوما » وكانت مسألة ارضاع الأم ЫШЫ‏ موضع نقاش فى بیزنطة ء 
ریم اصطحاب الطفل ان ای اتعمیده بعد ولادته باسبوع € وت 
بدا اتباع هذا التقلید منذ القرن السادس ء آما الأستاذة تامارا رایس 
فتقول : ان التعمید يكون فى خلال ثمانية أسابيع من ولادة OO Jakll‏ » 


كان التعمید اجباریا » وکانت شعائره عبارة عن تغطيس الطفل 
الطفل فترة فى ماء المعمودية » وقبل أن يتم التعميد كان القس c‏ 
الطقل الاسم الذى يختاره له آبوه الروحى الذى يقف ca jill.‏ منه 
عمس‌کا بشمعة مشتعلة » وکان من الفضل اختیار سم قدیس أو اسم 
التی تعنی الحکمه » وکان АЙ‏ يلعب دورا فى اختیار الاسم » فکان 
يتم اشعال عدد من الشموع ويطلق على كل منها اسم وتم تسمية 


(66) Brehier «ор. cit.» р. 17. 
(67) Tamara, T.R. «ор. cit.» р. 56. 


— ۳۲۲۷ — 


"لطفل بالاسم الذى تحمله yal‏ شمعه تنطفیء 6 وثجدر الاشسارة هنا 
إلى أن هذا التقلید كان ون القرن الخامس فصاعدا + 


وسعد انتهاء التعميد بعود آفر اد الأسرة الى البيت فی احتفال 
كبير ممسكين آحیائا بالشموع اللشتعلة و هم برددون ترتبلا کتسیا 
خاصا بهذه ا مناسبة وینثرون النقود طوال الطريق*) ‚ 


وقد كانت هناك مراس8م خاصة حين dons‏ آحد آفراد الاسرة 
الامبراطورية ویصف انا مرقس الشسماس تعمیدا تسم لاين 
عمد الأباطسرة بقوله : « ازدانت jud o oua]‏ 
بالأعلام الحريرية » وثاالأت بالذهب » وازدحمت شوارعها بالناس с‏ 
ولبس جميع الفاس الذين شارکوا فى الوکب المتوجه الى كئيسة القصر 
الملايس البيضاء حتی کانوا یہدون وكأنهم لجا آبیض تساقط على 
الأرخن ٭ ويص حب الوکب البطاركة وكبار رجال الدين ورجال 
الامبر اطورية وكلهم بحملون الشموع المشتعلة كما لو كانت النهوم 
ма‏ على الأرض ٭ بعد ذلك پآتی الطفل يحمله sof‏ الثبلاء ویجانبه 
والده السعيد مرتديا الملابس СА о‏ ۰ 


ملکیة الأسرة : 

عرف القانون الرومائى والتشريعات الامبراطورية اللكية بأنها 
الأساس الاقتصادى للأسرة € ولم یکن الب الحائز الوحيد لتلك 
الملكية : نظام المهر ‏ مؤخر الصداق - الأطفال الذين پخرجون عن 
«ula,‏ ++ الخ ٭ الا آنه كان الوحيد الآهل بثحریر العقود التی تتعلق 
بها مثل الوصايا والهبات والايجارات وعتق العبيد »۰ الخ ٭ ومن 
خلال هذه العقود پمکننا of‏ نکون فكرة عن ثروة الأسرة ٠‏ 


(68) Brehier «ор. cit.» .م‎ 17. 
(G9) Hussey «op. cit.» p. 124, 


— ۲۲۸ — 


وقد حرص البيزنطيون على توفير آملاك دائمة للأسرة غير قابلة 
للتصرف Мыз‏ وقد كانت آسرة ثیوفانیس Theophanes‏ كاهن 
الاعتراف تعد من الأسر الثرية فى القرن الثامن » وقد كان أبويه اسحاق 
ونیودوت يمتلكان جزيرة فى بحر ايجه » lane s‏ كبيرا من العبيد . 
وكان ثبوفانیس فى الثالشة من عمره عند Slag‏ والده الذى كان се‏ 
العسكريين فى منطقة بحر ايجه + وفى العاشرة من عەرہ تمت خطبته 
وفقا للتقاليد السالف ذكرها على وريثة ثرية تدعى میجاو وتزوجا نزولا 
عى رغبة والدته عندما بلغ الثامنة عشر ٠‏ الا آن كلا حن الزوجين أقام 
فى دير plata‏ هو فی ددر بولیخینیون polecienion‏ — الذى Ал‏ 
من مبراثه ثم شید ديرا ЈАТ‏ فى کالوینه‌وس Kalo Nymos‏ 
فى a fi‏ كانت هلكا لوالده + 


هذه الشواهد Jas‏ على ol‏ الحلبقات عیسورة الحال التى تقطن 
اادن كانت لها آملاگ فى الريف توفر لها ما تحتاج اليه من تموین۲۷ + 


تمالیم الكنيسة (в уйа‏ على الأسرة : 

cs‏ التعاليم الکنسسبة آثرا كبيرا على حياة الاسرة داخليا 
وخارجیا + وقد عمل آفراد الأسرة على الثمسك بتعالیم الكنيسة آملا 
المسيحيون يمضون جزءا كبيرا من وقتهم فى الصلاة : وقد أمروا 
بالتوجه الى الکنیسة كل يوم آحد » واذا امتنم أحد عن الذهاب الى 
الكئيسة ثلاث آسابیم حتتالية تعرض لتوقيع قرار الحرمان الکنسی 
“Ол‏ ‚ 


وکائت الكئيسة تقوم леи‏ المولود وتباركه بعت ذلك 4 واحتلت 


(70) Brehier «op. cit.» p. 28. 
071) Tamara «op. cit.» p. 55. 


me NA. ہے‎ 


حفلتى الخطبة والزواج مكانة دينية هامة ٭ اذ лал‏ على البيزنطيين آن 
پنتظروا قدوم قسيس العائلة الذى كانت له مكائة Мыз‏ هامة فى 
الاحتفالات » واذا لم يقم رب العائلة باستدعاء القسيس تعرض لغرامة 
كبيرة : وقد كان القسيس يقوم بتزویج الخطيبان وهو الذى يقوم 
مالدفن عند هوت أحدهم * 


الممسكن : 

كان البيزنطيون حتی القرن الخامس پس‌کنون فى Оў‏ صغيرة 
تيه с aes‏ وبعدها بدأوا فی بناء ا نازل ذات الطوایق العالية النى 
ترتفع هن خمس الى ثمانية آدوار ٭ وکانوا بقسمونها الى شقق ass! c‏ 
رغم هذه التطورات الا أن هذه الشقق اتسمت بالقذارة نتدجة الغقر 
والازدحام ٭ وقد ازداد الفقر حتی ان الناس كانت تفضصل أن تعيش 
فی المنازل الصغيرة التى ثمائل الأكواخ عن الیش فى هذه Ө gall‏ 
آشکالا مختلفة من الببوت البيزنطية عن طريق У‏ الموجودة مثل 
ДЫ‏ لوحة узо‏ الصنوعة من الموزايكو التى تم اکتش‌افها 
سنة ۱۹۳۲ م والتى تمثل آبنية ومنازل خاصة فى أنطاكية فى القرن 
الخامس ٭ وبدلا من أن تعزل هذه المنازل ثماما عن الطریق c‏ فقد كانت 
هناك نوافذ تخلل جدرانها بها culata‏ مستطيلة أو ممرات مكشوفة с‏ 
وکل منزل Мв‏ يحمل أسم مؤسسه c‏ وکائت واجهنه خضراء اللون 
يتخللها بابان مستطیلا الشكل سقفه من القرميد الأحمر منحدر من 


الجائبین ئزینه آعمد۳(۵) + 


ومنذ القرن الخامس فصاعدا كانت yall ixl < дла‏ جوازية مسورة 
الحال مكونة من طابقين أو ثلاثة تبنی اما من القرميد والديش с‏ واما 


(72) Tamora «Ibid» p. 62. 
(73) Brehier «op. cit». p. 30. 


— Te — 


من الحجارة АШЫ!‏ بالجص ۰ والتى غالبا ما تكون متعددة الألوان 
وهذا مما توضحه الفسيفساء ДЇЇ‏ تميزت بها لوحة Yakto‏ ولم 
يكن الرخام يستعمل الا فى القصور ¢ وأحبانا كانت الواجه: 
الرئيسية التى dis‏ على شارع ذی آروقة تزین بالزخارف ابتداء مر 
السطح وعلى الأفاریز التى تفصل بين الطوایق » وکانت الشرفات 
المثبتة بالتكتيف تسمح برؤية الشارع كما كانت النوافذ مستطيلة الشكل 
أو مستديرة وعبارة عن مربعات صغيرة من الزجاج داخل ЛЫ‏ من 
الجبس » وكانت هذه النوافذ لها شبكة فى آغلب الأحيان : كما كانت 
сав АЙ‏ منحدرة الجاتبين مثلثة الشکل أو مسطحة ¢ وكانت نقوش 
الموزايكو والرسومات اليدوية التى تصور الدن تجمم بين هذين 
ااشکلین للأسقف + lof‏ الأسقف المسطحة فعليها فوائيس صغرة 
معلقة فى قباب ء كذلك كانت البيوت الكبيرة تعلوها قباب وكان باب 
الدخول على شكل نصف دائرة مستطيل С‏ وهو عبارة عن مصراعين من 
الحديد يتم تزينهما بمسامير CHS‏ رؤس ضخمة ۰ 


وفى واجهة C gst‏ الأثرماء MS өз‏ سلالم خارجية من الحجارة a‏ 


کان نظام البناء البیزنطی یمنع E‏ نوافذ فى واجهات البانی 
مطلقا وظل ھذا النظام حتى القرن الخامس ٭ وکانوا بقیمون فناء 
حول كل ہنیان وذاك لدواعى الأمن с‏ كما كانوا؛ یقیمون الاسطلات 
وحظائر ДЫЛ!‏ بجانب المنازل » وهذه الحظائر كانت كبيرة حتى تكنى 
جميع الجياد 1 MOS‏ ‚ 

آما بعد القرن الخامس فصاعدا с‏ فلم تكن المنازل البيزنطة معزولة 
أو بعيدة عن الحياة فى الدفية رغم الاحتیاطات с Azul]‏ وائما كانت 


(74) Ibid. р. 32. 
(75) Tamara «op. cit.» p. 63. 


— vr) — 


لها آبواب وتواغذ واسعة تطل على العالم الخارجى وهی فى GS‏ 
تمائل البيوت الغربية » فى القرن الثأنی عشر + وهذا ما تدل عليه 
قوائین الطرق التی كانت تحظر التعدى على الطريق А M‏ 


وفحوى هذا القانون أنه ما دامت هناك Sal gs‏ تطل على الشوارع 
فیتعتم أن يكون عرض الشارع ۱۲ قدما على الأقل » وعندما بدأوا فى 
انشاء شرفات بالمنازل قرر القانون أن تكون هذه الشرفة مرتفعة عن 
الأرض حوالى ۵ leas‏ + 


جدار من الجص » لکن البيزنطيين لم يجعلوا القطع الزجاجية كبيرة 
ان ejl‏ كان ЧЕ»‏ جدا + وکثیر + 7 ial‏ كانت تزین بطم من 
من WT‏ ومعظمها عن الخشی السميك а Ms PET‏ 


آما فى الداخل فكان يتم تقسيم المنزل الى عدة طوايق تتوسطها 
قاعة كبيرة تقع فى الطايق الأرضى أو الطابق الاول الا أن ارتفاعها 
کان بارتفاع المنزل نفسه » وهی قاعة استقبال مخصصة للرجال وكان 
خدر الحریم بقع فى آحد الطوابق العليا » كما كانت الطوابق و الاسقف 
ترتکز على أعمدة من الرخام أو ون الخشب حسب امكائيات السکان 
المادية ء 


وكان لتزيين المنزل أهمية كبيرة حیث كان يتم Las‏ الأرض 
بالرخام أو الموزايكو وتكسية الحوائط بالرخام أو تزییذها برسومات 
دنبوبة أو دينية كما كانت الأسقف من خشب الارز ++ الخ ٭ وأحيانا 
لم یفصل بين الحجرات الا حواجز من آلواح الخشب + اما حجرات 


ви 


(76) Brehier «ор. cit.» р. 32. 
(77) Tamara «op. cit.» p. 64. 


— YT — 


Чэ ола‏ الشعبية فكانت تغطى بهیکل خشبی تربط بين عوارضه أعواد من 
الم وص CVAD‏ * 


وتشهد القوانين ومؤلفات العديد من الكتاب على أن نظام 
ااراحیض کان معمولا به فى جميع البیوت с‏ وكان blas‏ بالنزل ملحقاته 
مما يدل على حرص السسکان الذین يستعملون عددا كيرا من الخدم 
لتوفير الراحة لأنفسهم ٠‏ 

وفى بادی الأمر كانت هذه اللحقات عبارة عن غناء يطل على 
الشارع ويتصل بممر عن طريق باب واسم حتى پتسنی للفرد ممارسة 
بعض تدريبات الفروسية ٭ وفى وسط الفناء يوجد Аз‏ أو صوريج ثم 
أصبحت هذه اللحقات عبارة عن حديقة موجد Uli les‏ حمامات خاصة a‏ 
كما كانت توجد اصطبلات للخبول وللحيوانات فى البيوت الأكثر 
فقر + وكان رمسم الصليبا على الحوائظ والأبوات بل وعلى الاستف 
یدل على ceo‏ السکان ء بيد أن الجمع الدينى كان قد منع رسمه على 
الأرض » وکانت توجد نقوش دينية على حواثط АШ‏ وكثير من 
البیوت الكبيرة كانت تمتلك كنائس نخاصة صغيرة اما الماقلات الفقيرة 
جدا فكانت تمتلك مصلی صغير cha‏ تعلق الصور الدیثیة۲) , 
DALAI‏ 


كان الأثاث مریحا جدا وكثيرا ٭ فهناك آسرة لها آربعة آرجل مربعة 
الشکل ومرتفعه قلیلا من تاحبة الرس وهناك خزائن كانت لا تستخدم 
الا كمكتبات فکان بها آرفف توضع علیها الکتب ستوية ولها بابان 
logl‏ قفل وتعلوهما حلية زخرفية وکانت الصنادیق شستعمل احفظ 
اللابس والاشیاء الثمينة كما كان متيعا فى الغرب() وهناك الموائد 


(78) Brehier «ор. cit.» р. 82. 
(79) Ibid. p. 3T. 
(80) Ibid, p. 33. 


— ҮРҮ — 


بأشكالها المختلفة من مستديرة ومربعة أو مستطيلة الشكل اما الشكل 
الستدیر فكان يبدو أكثر فخامة وهو ما كانت عليه المائدة الامبراطورية 
التى كانت تستخدم فى اقامة الولائم والى جانب الوائد المصنوعة عن 
الخثب كانت توجد موائد آخری مصنوعة من مواد ثمينة لا يقتصر 
أستعمالها على قصر الامبراطور بل كانت تس_تخدم كذلك فى منازل 
الأغنماء » اما المائدة ااربعة أو اباستطيلة فقد كانت شائعة الاستعمال 
كما أن الكنيسة البیزنطية كانت تستخدمها كهيكل « محراب € وكانت 
ذات آربعة أرجل تصل بينها آحیانا عوارض وتحملها أرجل على شسکل 


و 7 


آما القاعد فكان شكلها یختلف بين مقعد له ظهر أو مقعد له ظهر 
مسائد وهذا النوع هو الأكثر استعمالا آنذاك » كما كان هناك مقاعد 
шй‏ بلا کر بكوم кыйык ЕЕ шы de‏ 


«00 gal 


آما الاضاءة النزلية فقد كانت تتم عن طريق مصابيح تضاء بالزيت 
أو عن طريق الشموع أو الشاعل ٠‏ وكانت هناك مصابيح لها وعاء 
بیضاوی الشكل с‏ وله ید بدلا من المقايض المفرغة ٠‏ آما اللصابيح 
القديمة فکان [eile gl‏ فتحة و احدة للتهوية تسمح بمرور الزیت والايرة 
المصنوعة من البرونز أو العاج التی يتم عن طریقها رفع الفتیله с‏ 
وکانت هذه الصابیح التی تمسك بالید أو تعلق تشبه فى الاصل شمعدان 
كبير له ثلائة آرجل أو ثريا حستديرة من البرونز على شسکل قرص له 
ثقوب تمسك أو تعلق بواسطة سلاسل ٠‏ 


(81) Ibid. р. 37. 
(82) Tamara, T. p. 65. 


s‏ کے 


قى اضاءةد الکنائس وکان يصنع آحیانا من الذهب والفضة » بيد أن 
الأحجام الصغيرة التى كان عليها بعض من هذه المصابيح والتى توجد 
فى المتاحف تدل على أنها كانت تستخدم فى اضاءة النازل ٭ iol‏ 
الشمعدان ذو ثلاثة أرجل المطعم أحيانا بالميناء فكان يعد جزء! من 
ӘМ‏ بيوت الأغنياء بيد آنه كان يستخدم فى الكنائس على الرغم من أن 
القوانین دنية والدينية لم تكن تمنع استخدام العامة للشموع والمشاعل 
فى الحياة اليومية ٠‏ وقد كانت هناك آدوات للمطبخ وآدوات للزينة ۔ 
ایڈولی تشمل الغلاية والغربال وا اشعل ء وأدوات الزينة تشسمل آداة 
صغيرة تم اكتشافها لتنظيف ОЗУ!‏ مصنوعة من الذهب عليها كلمات تعير 
عن بعض الته‌نیات الطبية لصاحبها ومحارق للعطور هن مصر مصنوعة 
من البرونز المشسغول والمفرغ! وكذلك الموازين والأثقال والساعات 
OMS SH‏ „ 


اللابس 

عرفنا من خلال عدد کبیر من الوصایا » كيف أن ا ملابس كانت لها 
أهمية كبرى حتى أن Jus NI‏ كانت نتوارثهاً وتعتيرها جزعا من رأس 
الال بدخل ضهن تقدیر yall‏ 9 5 + 

ظل البيزنطيون یلبسون التوجا Това‏ الرومانية حتى القرن 
السادس € ولم يكن هناك ما يميز رجل мәй‏ عن العلمانی فى اليس . 

وکانت التوجا عبارة عن معطف فضفاض طویل c‏ والى جانب التوجا 
كان هناك فوع آخر وهو البلانتی Ріапеіе‏ وهو عبارة عن 
رفع EM‏ اف على الذر cael‏ ۰ والبلاتتی رداء مدنی 6 وكان уз‏ 4323 


(83) Brehier «ор. cit» p. 39. 
René Guerdan «Byzantium, its Triumph and. tragedy» p.99. 


— ۲۳۵ — 


dole‏ الشعب Lol‏ زی النسباء فانه عبارة عن رداء do sb‏ غالبا ما کون 
له أكمام مطرزة يوضع فوقه خمار Я OO‏ 


تطور الثياب : 

خلهرت صیحات جديدة فى الثياب من القرن c!‏ فصاعدا 
نتيجة الاتصال بالجرمان وبالشعوب الشرقية ء فبعد آن كانت الثياب 
تقليدية واسعة وطويلة ذات ثنيات آصبحت ضيقة تكاد تلتصق بالجسم 
و آهمها السکار امنجیو م Scaro Magne‏ 453451 من بلاد آسیا 
حیث كان الفرسان يستخدمونه خلال حرويهم مع الفرس + وقد dE‏ 
القباطرة والنبلاء یلبسوتها خاصة عند ركوب الخيل وكانت آلوانها جميلة 
ورقيقة Lilley‏ ما كانت موشاة بالذهب ٠‏ وقد انتهى الامر بارتداء 
السکار امنجیوم فى جميع الناسیات حتی آواخر الامراطوریة(۳ • 


طرا تغيير بين على ملابس الرجال فی الأوساط الشعبية فنجد أن 
أن كان متميز بالاتساع + آما Monaplon ОБА‏ — فهو نسيج 
الرکة بل وتعطی الساق كله ٠‏ ومنذ القرن الخامس قصاعدا أقلع الناس 
ЗЕК‏ الصنادل القديمة PIPD‏ ارتداء الأحذية الشرقعة و اللحذیة 
ذات | 4.8 القصم NEM OVS‏ النبلاء فكانوا برتدون أحذية بدون كعب 
ومفتوحة من الأمام تسمی كامبايا Campagia‏ والفرسان کانوا 
برتدون الأحذية ذات اارقبة الطويلة » وبعد القرن التاسع PIT‏ 


(84) Tamara «ор. cit.» р. 69. 
David. Т. op. cit.» р. 101. 

(85) Brehier «op. cit.» p. 43. 

(86) Brehier «op. cit» p. 71. 
Tamara T. «op. cit.» p. 71. 


— ۲۳۷ - 


یلبسسون أحذية عدہبة الأطراف ٠‏ وكان العمال يرتدون معاطف قصيرة 
تسمى هیمائیون Нішабоп‏ والهپوکامیسوس Hypokamisos‏ 
آما ملایس الطبقات الراقية فكانت عبارة عن تونيك cxi‏ حول الجسم 
وملابس ترتدى فوقه تصل حتى القدمين + ولم يكن هناك اختلاف كبير 
یذکر ہین ملایس الرجال والنساء ٭ ويشير ليتوبراند الى أن الاغريق 
كاذا يختلفون عن الفرنجة فى أنهم يرتدون معاطف تصل الى الثرض 
ولها أكمام طويلة بالاضافة الى شعورهم الطويلة التی كانت تبرز الطاہم 
النسائى لهذا TS‏ 2 

آما عن أغطية الرأس فكانت نادرة فى العصور القديمة + لكتها 
انتقلت بعد ذلك الى الدولة البيزنطية عن طريق الشرق حتی آصبح غطاء 
الرأس آحد سمات النبلاء + ومن ثم صدرت فى شأنه قوانين صارمة ۰ 
وفى الرسم Gill‏ ظهر على واجهة آحد المخطوطات كان المحيطين 
بالامبراطور نقفور الأول یلبسون أغطية رس حمراء أو بیضاء تخفی 
الجبهة ومزینه بالقیطان ۰ وکانت آغطية الرس للنبلاء وکبار الشخصیات 
تزین بالائلىء والأحجار الكريمة وتطرز » ومن هذه الأغطية التوفا 

, وهو عبارة عن تاج يعلوه ریش بتدلی حول ارس‎ Toupha 


Re‏ عن Бе‏ الرجال فقد اعتاد البيزنطيون الاوائل جریا على 
سنة الرومان أن يحلقوا ذقونهم ويقصرون شعورهم Аз ЖА) Lal с‏ 
فكانوا وحدهم بطیلون ذقونهم ٭ وفى عهد جستئيان أطلق آغراد الطبقة 
الأرستقراطية ذقونهم وشواربهم وأطالوا شعورهم من الخلف c‏ وقاموا 
بقصها على الجبهة اتباعا لطريقة الهون الآسويين مما كان يعد عارا فى 
ذلك الوقت وكان قنسطنطين الرایع 4ه 585 أول امبر اطور يطلق 
لته ‚ 


Brehier «Ibid» p. 46.‏ تم 
Ibid.‏ )88( 
Tamara, p. 71.‏ )89( 


ҮРУ —‏ کے 


خلل هذا هو الوضع طوال القرن السابم » وفی القرن الثامن ثارت 
الآراء والجامم الدينية خد الرجال الذين يقومون بتضفیر شعورهم Ја‏ 
النساء أو بتجعیده باستخدام مشابك الشعر واطالته حتی یصل الى 
الوسط » وضد اللذین یقومون بصیغ لحاهم وشعورهم باللون الاسود 
مستخدمين بیض الغربان ۰ 


ذلك آصدر الامبراطور قنسطنطين الخامس کوپرینوس آمرا الى 
الرعايا البيزتطيين بضرورة حلق ذقونهم ٠‏ وبعدها فی القرن التاسع 
آصدر الامبراطور ثيوفيل الأصلع آمر ألى رعایاه بحلق شعورهم ویعلق 
ااؤرخون على ذلك بانه آراد أن پتساوی جمیم الشعب معه فى الظهر 
„др‏ (۳ ٭ وقد لقى هذا القرار تعنتا كبيرا وضيقا من الشعب 
والبطاركة GY‏ اطلاق اللحية بالنسبة للبیزنطیین كانت علامة تميز الرجال 
عن الأغوات » كما آنهم اعتادوا على أن یحلتوا للمجرمین شعورهم 
ولحاهم ٭ لذلك فان قرار حلق الشسعر ما ليث أن ألغى بعد وفاة 
ٹیوفلیس ‚бю‏ 


لی gat apa. gual’ ба ol all phe gee‏ ما تة 
ملابس الرجال » على الرغم آنها لم تعد بنفس الاتساع الذى كانت 
عليه من قبل » وآضحت أقل توضيها لتفاصيل الجسم ٭ وتعد الآثار 
المنقوشة نادرة ذلك أنه لم يكن هناك الا صورا لامبراطورات وآمیرات 
فى ملابسین الرسمية عبارة عن سيتنخاريون تونيك * . Sticharion,‏ 
Tunique‏ له حافة سميكة مومعطف فى أشكال مختلفة с‏ فثارة 
یکون عبارة عن قطعة من النسيج مربعة أو مستطيلة الشکل » وتارة 


490) Tamara, Ibid, р. 72. 
(91) Ibid. 
Brehier «op. cit.» p. 48. 
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عبارة عن قطعة مستديرة يرفع طرفها الأعلى على الکتف لينسدل الى 
OM aL дд‏ . 


وفى حالة وجود تماش كاف يرفع الطرف المتدلى من الكتف الأيسر 
على الكتف الأيمن وطرف الايمن على الايسر آما الطرف الاعلى فیغطی 
الرأس وقد أصبح هذا الشكل علامة للمرآة المتديئة واستعمل كرمز 
للسيدة العذراء » وهناك نوع آخر من العساطف پشبه الحرملة التى 
يرتديها الرجال » وکانت تثبت على الکتف بواسطة مشبك ٠‏ 


وکائٹ جمیم PW‏ الللابس من PEN‏ مختلف mE acr.‏ 
الأنيقات فكن يستعملن الكتان الذى يتم جلبه هن مصر وبونت ومقدوئيا 
وكن يخترن الأقمشة الرقيقة والمنسوجات الخفيفة على الرغم من انتقاد 
الوعاظ لخلاعة الملابس شديدة الشفافية ۳ ء 


آما عن طريقة تصفيف السبدات لشعورهن فقد كانت هناك طرفا 
قديمة معقدة تتيعها البيزنطيات ء لکنها كانت موضع انتقاد رجال 
الس 4 3 الذین كانوا بهاجمون التساء اللاتی بجعدن سعورهن 
ويزيننه بالحلی المصنوعة من الذهب ٠‏ وكائت النسساء ثثمن يتسوية 
شعورهن على الرآس لتتسدل من الجانبین بشكل ملتوى + وفى القرئين 
الخامس والسادس شاع بين سیدات الطبقة الراقية غطاء للرأس 
مبطن من اللباد يمسك بوالسطة شرائط من ЙИ‏ الصغير ويقال آنه كان 
يوجد شعر مستعار على أن نك المعلومة غير أكيدة ٠‏ بيد أن Jis JE‏ 
والنساء على حد سواء كانوا يستمعلون الشعر المستعار على مر العصور 
eal,‏ النساء تفضلن الشعر المجعد على الجبهة وخصلات الشعر 
اللتوية ИУ oot дї‏ على الصدغين مفروقة من منتصف الرأس c‏ وأحبانا 
كان الشعر يجمع فى شبكة من خيوط الذهب والفضة آو يمسك من 


(92) David op. cit.» p. 102. 
(93) Brehier «op. cit.» p. 49. 


— ya — 


الخلف بواسطة أمشاط عريضة من العاج والصدف أو بشریط من 


الکتان QE‏ 7 
وكانت زوجة فيلاريت Philarté‏ « فى القرن gel‏ € 


تضع على رأسها فاكيوليون Phakialion‏ وهی نوع من عصايات 
الرآس « تربون € وکانت الرآة المتدينة تغطی رآسها بحجاب عند 
خروجها من cull‏ ابا كان غطاء ال رس الذى تضعه » وکان استعمال 
العطور والخضاب من الکملات الاساسية ازينة ДЕ‏ ٭ وهنا نذکر أن 
الامبر اطورة كانت تهتم اهتماما كبيرا بصناعة العطور » وکانت carl gall‏ 
الرفيعة الصيوغة باللون 5E‏ 35 والعیون السوداء التی تبدو SST‏ 
اتساعا باستخدام الكحل الذى یتم الحصول عليه من التفحيم غير 
الكامل لنباتات ذات أوراق سميكة ولحمية » كل هذا كان يعد صيحة 
العصر * 


وخدودهن باللون الأحمر وحو اجبھن وجفونون باللون الاسود علی‌آن‌الهجوم 
کان بلا جدوى » كما طلب منهن أن يتزين فى مكان معلق حتى یتجنبن 
Uf‏ مضايقة ٠‏ 


ومنذ age‏ الاميراطورة ثبودورا فصاعدا كانت جمیع‌الامبر اطورات 
والأميرات وسيدات القصر برتدین ملاس الامبراطور الرسمية ۰ فکن 
پلبسن قفطان أو تونيك طویل من الحریر يلبسونه تحت ثوب ضیق 
نسمی الداتلائيك Dalmatie‏ — وکان بطرز ویحلی باللالیء حول 
الرقبة والككثاف LAT,‏ اف( ۰ 


م 


(94) Ibid. 
Tamora. «op. cit.» р. 69. 
(95) Tamara, Ibid, p. 70. 
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وقد كان الرجال والنساء على حد سواء يهتمون باس تخدام 
اللألىء والجواهر والتی كانت تقدر قيمتها وفقا لما تحتويه عن ded‏ 
دقيق أكثر مما تحتوى عليه من مواد نفيسة نذكر منها الصفاشح الرفيعة 
من الذهب واللآلىء صغيرة الحجم والأحجار الكريمة التى كانت رخيصة 
الثمن آنذاك ٠‏ 


وتتضمن مجموعات الصوغات التی توجد فى حوزة التاحف أو الأفراد 
تماذج Sac‏ للحلی التى نتتاسب مع نماذج الثیاب النقوشة على الاثار 
والتی تعد نموذجا لما تضمنته کنوز آسیا الصغری ۰ وهی عبارة عن 
عقود تتدلی منها الجواهر أو الحلیات وأقراط كمثرية الشکل تزيتها 
خبوط من الذهب أو AAA‏ محدولة على شکل حبو انات DAA‏ , 


وکل ما ورد بعد نموذجا لما كانت عليه الجوهرات ай‏ كانت 
تزين بها الثیاب » ویضاف الى ما سيق ذکره الخواتم الصنوعة من 
الذهب والتی تحلیها نقوش دقيقة وجمیله على شکل آوراق شجر آو 
حیوانات وتحمل اسم مالکها c‏ وکذاك حلی ذأت طابع دینی مثل الخواتم. 
ذات رسومات تمثل موضوعات آیقونیة والضلبان التی كان يحملهنا 
الأساقفة على صدورهم c‏ بالاضافة الى الصنادیق الصنيرة التی تتكون 
من قطع محاكة ومشدودة بدبابیس أقل مما كانت تحتله بالنسية للملایس 
ذات الئنیات الكثيرة التی كان القدماء برتدونها الا آنها كانت تستعمل 
فى الزينة مثل الكبشة على هيئة ٹوس أو قرص of‏ ترس ٠‏ وکان الشکل 
الأول المستخدم فى نثبیت الكلاميد على الاكتاف ۰ وكانت هذه الشاباه 
تصنع من الذهب أو الفضة أو البرونز وتطعم بالآلىء والأحجار الكريمة 
تزينها نقوش وصور وحليات ٠‏ كما كانت تلك ااشايك تعتبر فى آغلب 
الأحيان شارات ورموز ء وعلى الرغم من أن الكلاميد بطل ارتداگه فى 


$6) David «op. cit» p. 102. 
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القرن الثانی عشر الا آنه لم یختفی نهائيا من الثیاب الامبر اطوریة۷) + 
ومن آهم الحلى التى استخدموها العقود والأقراط والخواتم » التى كانت 
АИ‏ وطرور بینهما سلبان + وطی о а‏ 
نصف التمر + ومعظم هذه الأشياء تصنع من الذهب € وعندما ندر وجود 
الذهب شاع استخدام الفض۷۸۸) + 


الطعام 
فى غمار کلامنا عن الحياة الاجتماعية فى الدولة البيزنطية ء لابد 
آلا das‏ عادات الطعام التى سار علیها الناس فى هذه الآونة لأن 
الطعام وعاداته يعبران بصورة واضحة عن آهم نقاط الحياة الاجتماعية 
التی عاشها الناس ٠‏ 
فقد كان آفراد الأسرة يتناولون معا وجبات الطعام الا أن النساء 
لم يكن یظھرن على المائدة فى حالة وجود ضيوف غرباء ٠‏ 


عادات الطعام : 


هناك ثلاث وجبات Aie‏ للطعام : الافطار والغذاء والعشاء ٭ 
وکانت ربة البیت تقوم بتنظيف مائدة الطعام بواسطة قطعة من eii Af‏ 
ثم تغطيها بمفرش يتفاوت فى أناقته تبعا للمستوى الاجتماعی وجدير 
بالذكر أن الفرش الذى كان يغطى المائدة الامبراطورية لم كن عريضا 
باارة c‏ وكانت توضم على المائدة مناشف وأقداح لغسل اليدين مما 
یدل على حسن التربية + وقد ظلت Sale‏ تناول الفرد للطعام حول 
مائدة مستديرة أو على شکل حرف 8 ستلفیا على Къ‏ قائما فى 
منازل الاغنیاء حتی القرن العاشر حیث لم تعد حتبعه الا فى الولائم 
الرسمية التی تقام فى القصر e М‏ 


(97) Brehier «орё cit.» р. 51. 
(98) David op. cit.» p. 103. 
(99) Brehier «op. cit.» p. 52. 
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وكان الضيوف يخلعون أحذيتهم قبل تناول الطعام P‏ 
ہجلسون على مقاعد أو КА‏ ویرتلون صلاة الائدة قيل تناول الطعام ¢ 
أما موائد الفقراء فلم يكن عليها الا قطعة من الخشسب مغترف منها 
الضيوف طعامهم بأيديهم ٭ ومن هنا وجب غسل الأيدى قبل ویعد تتاول 
الطعام ہ الا أنه كانت هناك ملاعق ME‏ أن تلك الملاعق التى تم اكتشافها 
ضمن كنوز لببساك وکیرینیا كانت تعده نأدوات المائدة الفاخرة حيث 
كانت مصنوعة من الفضة تزينها نقوش على شكل حيوانات و على شكل 
کتابات مزخرفة ومشغولة ٭ ومن ثم لم يكن استعمالها شائعا ۰ 

وهناك رسومات تضمنتها بعض ااخطوطعات تين bl‏ ما كانت 
تزخر به ofl oll‏ عند e oll dolal‏ من آوانی اللائدة » وآوائی زجاجية 
مثل الأطباق المسطحة والاطباق العادية والاقداح والقصعات والاوعية 
ed‏ الأحجام المختلفة والكؤّوس والقواریر Кә‏ تسميات أطلقها الکتاب 
على هذه الأوانى وتدل على تنوع كبير فى الأوانى فمنها ما يدل على 
الترف ومنها ما هو شائع الاستعمال(۲۰) + 

ألما فى البیوت ميسورة الحال с‏ فلم يكن پستخدم على go‏ ادها 
سوی الفخار الطلی الذی برجع آصل استخدامه الى الشرق ٠‏ 


: NA 
ЖЫШ كانت هناك رسميات كثيرة تصاحب وجبات الطعام فی‌بیوت‎ 
حيث كانت هناك ثلاث أطباق کبری تقدم » آحدها يحتوى‎ c السورة‎ 
على الشهیات لفتح الشهية والثانی عبارة عن لحم مشوى آما الطبق‎ 
الثالث فکان خاص بالحلو الذى بتکون من الفواکه والحلوی + وهناك‎ 
لوحة من الوزایکو. اکتشفت بالقرب من آنطاكية نقشت علیها الأطياق‎ 
من الفضة ومعدة على ماگدة من الرخام لنتاول الوجبة‎ de gill المسطحة‎ 


—————— 


(100) Brehier op. cit.» p. 54. 
René «op. cit.» p. 112. 
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التالية « خرشسوف nS‏ وأناء يحتوى على صلصة بیضاء وأوجل خنزير 
مشوية وبيض موضوع فى كؤوس ذات میناء زرقاء ومعها ملاعق دلت 
يد طويلة بالاشافة الى سمك من نوع القبطان ذى اللحم الأبيض وفخذ 
خنزیر مملح وبسط مشوی وقطم من الحلوى « جاتوه » مصنوعة من 
طبقات من البسکویت والفواکه الحلوة » كما كان يوجد على المائدة 
Ladd‏ خبز مستدیر الشکل » وکس کبیر له عروتين ملىء بالنبيذ الا أن 
هذه الوجية الفاخرة ذات الطابع الحديث لا تعطینا فكرة عن الأكلات 
المفضلة وطرق الطهی عند الطیقات البور‌جوازیة ٩۱‏ وقد آضاف الطبیب 
هيروفيل « عاش فى القرن العاشر ». الى نظام خاص ola gil‏ من مذهب 
ابتراط عددا معينا من وصفات الطعام Spall‏ التى يمكن استكمالها 
بالأكلات الموجودة فى هجاء كبار رجال الاديرة وهو هجاء نسبت كتابته 
الى تيودور برودروم + ومن هذه العلومات يتبين لنا أن الطهى كان 
يتميز بكثرة التوابل خاصة الفلفل الأسود والقرفة والخردل والثوم LS‏ 
توضحه USF‏ الخنزير الشسوی السقی بالنبية المعسل ٠‏ وقذ كان 
الزیتون الخلل فی ماء مملح وصلصة السمك التى يتم اعدادها من ذم 
سمك البحر من الاکلات ااحببة + 


وکانت ail ys‏ الطعام تضم لحم الواشی والطیور بالاضافه الى 
لحم الصيد الشوی e‏ وقد ذکر هیروفیل من آنواع السمك ما coils‏ 
سكوربياس Skorpias‏ سلطان ابراهيم صخرى Cuts‏ وهو 
من فصيلة البوريات والرجان الذی یتبل بالتوابل ٭ ويتم قلى هذه 
الأسماك بدقيق الخردل » ويرش حولها صلصة مصنوعة من الناردين 
والكزبرة ومعظم الأسماك توکل مسلوقة مع صلصة غليظة تصنم من 
سمك النازلى المهروسة كما كانت الأسماك الملحة شائعة الاستعمال الا 


(101) Ibid. р. 55. 
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ان هذا النوع لم يلق اقبالا عن الطبقة الراقية مثله فى ذلك عثل 
الکافیار COND‏ 7 

وعلى العکس كانت هذه الطبقة تقبل اقبالا شديدا على الضفادع 
والحفش واللميذة « وهو نوع من سمك حوسی » آما التونة axi‏ كان 
آكله شاعا بين جميع الطبقات + 

وقد آومی هیوفیل بأكل الخضر وأنواع السلطة بالاضافة الى 
اللحم » ولم يشر الى الرجلة المطبوخة وصلصة السمك والخس والسلق 
والکرنب والشمام والتين الأبيض الملح والفول والحلبة والفاصولیا 
التی تطحن وتحول الى دقيق + والعدس والهليون وعش الغراب ٠‏ أما 
بالتسية للحلو فهناك الفواكه الجافة والشب واللوز والفستق وجوز 
الصنوير وكوز الصنوبر والتفاح الطبوخ ۰ Ы‏ بالنسبة للذواقة فقد 
كان هناك السفرجل الطبوخ بالسکر « كمبوت سفرجل » و الرمان والبلح 
والقشدة بالسبل ٠‏ أما كبار رجال الدير فكانوا يختمون طعامهم 
بالتبيلة الکونة من قلب الکرنب والسمك الملح والمدخن » و ١4‏ بيضة 
وآنواع كثيرة من الجبن والزیت والفلفل الأسود » ۱۲ رأس ثوم : 
Yo‏ سمكة جافة من نوع الأسقمرى ويتم سقى هذه التبيلة بالنبیذ الحلو 
الذى يوضع فى قصعة ۰ وفی أيام الصوم الكبير الذى لا يؤكل فيه 
اللحم والدهن كانوا يحترمونه احثراما كبيرا » حتی انهم کانوا پحرمون 
أكل الگسماك باعتباره غذاء ثميئا » بيئما كانت القشريدات ed all,‏ 
تعثبر من الاکلات التی لا لحم فيها ولا دهن كما كان مسموحا بآکل 
الجين خلال الأسبوع الذى يعقب آحد الخمسين آی الأحد الواقم قبل 
ابتداء الصوم الأربعين وهو ما يسمى بأسبوع الجبن الا أنه كان مجرما 
ell хы!‏ من ول آحد فى الصوم الكبير + 

وقد كان النبيذ ملضلا وأفضل آنواعه نبیذ قبرص وسوريا 


(102) Hussey «The Byzantine World» р. 126. 
René Guerdan «op. cit.» p. 113. 
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وفلسطین وشمال افريقية ٠‏ الا آنه بعد انتشار الاسلام فى هذه 
البلاد قللوا من زراعة الكروم فقلت نسيته ٠‏ 


آما الخبز axi‏ كان هناك اتبالا شديدا على الخيز المصنوع من 
guts‏ الحنطة الخالص الذی كان يوضع على كل الموائد البيزئطية فيما عدا 
موائد الفقراء ٭ وهناك ثلاثة أنواع من الخيز یختلف النوعان الأولان 

حسب فعومة غريلة الدقيق والثالث يتميز يلون النخالة والمصنوع 
من أنواع من الدقيق غير المطية فكان يعتبر نوع من الخبز غير النقى ٠‏ 
آما كبار رجال الدير فکانوا يآكلون الخبز الصنوع من الشميذ « جريش 
قلب الحنطة » آما الرهبان فيأكلون الخبز الخشن المصنوع من الرده 
النخالة والذی پدحرج فى الرماد١‏ + 

كانت الأطعمة os‏ على الفحم وتطهى بعناية و ol‏ ٭ وقد صدر 
قانون یحتم على جميع الوالطنین أن يحفظوا كمية عن المؤن فى مخازن 
النزل تكفيهم مدة ثلاثة شهور ؛ على das‏ الاحتياط خوفا PY‏ 
المدينة لأية حصار فى وقت من الاوقات(۲) + 


وقد اهتم البیزنطیون 4ш.‏ ا لیاہ المستخدمة للشرب € وشعروا 
بأهميتها فى متازلهم ۰ وقد وصلت الیاه الى النازل عن طريق قنوات 
وما calls‏ آحد هذه القنو ات التى oad‏ الامبراطور فالثر موجودة ضمن 
الآثار التیقبه فى cil‏ مديئة استتبول ٠‏ وقد ثيقن البيزنطيون أنه من 
السهل على 61( عدو لهم أن یقطم المياه عنهم ومن الممكن أن يجبرهم 
على الاستسلام ٠‏ لذلك قاموا ببثاء مجموعة من الصهاريج الكبيرة تحت 
الأرض تتسم لحفظ كميات كبيرة من الياه ٠‏ 

وكانت هذه الصهاريج كبيرة ومحكمة البناء وجدارها محمی بأعمدة 


(103) Berhier «ор. cit.» р. 58, 
(104) Tamara «ор. cit.» р. 65. 
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acl gi,‏ کائت مثارا للاعجاب مثل الکنائس * ومن آهم هذه الصهاريج 
التامة » ما شیدہ بالقرب من كتيسة القديسة صوفیا حتی of‏ افکتراه 
بعد أن استولو! على dita ih ail P all‏ سموه ( قصر تحت الأرض сә‏ 7 


لسنا فى حاجة ОУ‏ أن نعدد وسائل التسلية وا متعة التى عاش là‏ 
البیزنطیین خاصة وآل القسطنطينية كانت تسمى Аш»‏ المتعة ٭ وأون 
ذلك كان ميدان السباق حيت کان مکانا للنزهة ولاجتماع الناس الى جانب 
أنه كان blue‏ للمنافسة والمسابقة ٠‏ والألعاب والمسابقات التى كانت 
تقام فى الیدان ء كانت شائعة ومعروفة وکانت القاعد تسم ما يقرب من 
۰ مره ع متفرج وظل هذا الیدان للمسابقة حتی القرن الثانی ٠ OD уде‏ 


كان الأباطرة مولعون باسعاد الناس » وبذلوا قصاری جهدهم فى 
زيادة وتتویع العروض ۰ فمناك مسابتات الجیاد » والصید والقنص 
الحیوانات البرية » де мА!‏ ولاعبوا الأكروبات والعروض dan pall‏ 
خاصة المسرحيات الهزلية وآدوار التمریج وعروض السپرك وآخیرا 
الباریات بين الفرسان والالعاب السحرية وکل هذه الوسائل كانت لازمة 
البیزنطیین فکما SS‏ آحد RA SLE‏ : « أنه بدون هذه الأشماء فالحياة لن 
یکون لها طعما ONG‏ ,' 


وقد chal‏ الصید أهمية كبيرة كرياضة. مفضلة وشائعة حتی ان 
منظر الصيد كان شائعا فى لوحات الوزایکو المتبقية عن المبانى 
العلمانية » وقد كان الرمح والقوس والسهم هم القسلحة المستخدمة 
فى الصید » الى جانب آنهم كانوا يستخدمون كلاب الصید VM‏ + 


(105) Ibid. 

(106) David. Т. R. «op. cit.» 109. 
(107) Diehl «op. cit.» pp. 108-109. 
(108) David «op. cit.» p. 110. 


— ۲2۷ — 


وقد كاقت الحمامات العامة الى جانب أهميتها التى تعرضنا لها ۰ 
الا آنها كانت لها آهمية اجتماعية اذ آنها تعتبر مكانا هاما لاجتماع الناس 
والتسامر و التسالی مع بعضهم البعض » وقد كانت هناك الحداقق العامة 
اتی یتلاتی فيا الرجال » كما كانوا يتخذون من الأسواق مكانا للتلاقى 
والتحداث وسماع الأخبار «CORE‏ 


وقد كانت شوارع القسطنطينية مكتظة بالناس وقد أتى اليها الناس 
من كل فج وصوب منهم де‏ للتجارة آو لعمل قانونی أو للمتعة ٭ 


وأوان АНАА‏ من الناس * КЕ‏ زارها EN‏ فائه بتذكر الکوبری الكبير ۰ 
اللابس الحريرية الموشاة بخيوط الذهب ويركبون الجياد الأصياة 
وشبهون الكمراء والتجار المحتشدون من كل بقاع العالم وهناك 
العبيد المغامرون من الأرض والاسكندنافيين » والجنود فى ملابس 
dnc‏ الفشكال والألوان والحراس شدیدی الطول أمثال النخيل وهم 
من الروس والخزر الى جانب الجنود الزنوج » والمرتزقة اللاتین الذين 
يتقلدون السیوف الطويلة وآشکالهم کالیرونز 6 الى جانب نساء جمیلات 
يلبسن eds AT‏ اللایس ویتحلین باللالیء » يسرن فى الشوارع على 
الأقدام أو فى محقات ء الى جانب الباعة الجائلين الذين يحملون 
مضائعهم ui ٩۱۲‏ 


كل هذه الناظر والأشكال الختلفة تضفی الحباة على شبوارع 
القسطنطينية وأبهة N‏ 36153 ۰ وتزداد الدینه جمالا عندما یوم 
الامبراطور پالتوجه الى أى كنيسة من الکنائس اأشهورة فکان يخرج 


(109) Tamara «ор. cit.» р. 57. 
(110) Diehl «ор. cit.» р, 109. 
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فى موكب ويمر فى المدينة ممتطيا جواده ٠‏ كانت الشوارع تزين وتعلق 
ees‏ وتضاء وتنثر الزهور ویلیس الحراس الملايس шо)!‏ 


ومن الناسبات التى تتلا فيها المدينة عندما يرزق الامبراطور 
بمولود ولد » فتحتفل الدينة احتفالا يستمر سبعة آیام يستطيع اارہ 
خلالما أن يأكل ويشرب ما يشتهى فى آی ميدان أو شارع من الشوارع 
ومهرجانات كبيرة فى بعض ااناسبات الخاصة مشل زواج الامبر اطور 
أو فى آثناء تتويجه امبر اطور ا(۱۱۱) + 


والى جانب هذه الزایا كانت هناك متناقضات فى حياة الناس 
بالعاصمة البيزنطية فهناك بيوتا بسکنها آناس سوئی السمعة والسلوك, 
هناك من يسبون الأديان فى الطرقات ومن یقامرون » الى جانب حانات 
الخمر التى اضطر البوليس الى اصدار قرار ماغلاقها من الس اعة 
السابعة مساء حتى يمنع JE‏ الذين يقضون يومهم فى الشرب حتى 
يصلون الى حالة من الثمل تجعلهم يدخلون فى مشاجرات دامة 
ومصادمات » كما كانت الشوارع „Ё‏ آمنة مسباء لتکاثر اللصوص 
الذين غفلت الشرطة عنهم » كما كانت توجد نسبة عن الفقراء الذين 
سكنوا دور 1 غاية فى البساطة والفقر с‏ فعملت الحکومه على أن تزود 
الفقراء الذين يعملون فى خدمة الدولة بالخبز المجانى مثل الذين 
مشتغلون فى صیانة الحدائق وسقامات الياه of‏ من بساعدون فى العمل 
فى مخابز الدولة (؟١١)‏ ۰ 

كما culi‏ الحکومه بتشبید دور للصدقات ومستشفیات للشیوخ 
والعجزة برآسها فى العادة الامبر اطور أو آحد АЙ‏ اف وتلحق عادة 


(111) Diehl, Ibid, .م‎ 110. 
(112) René Guerdan «ор. cit.» р. 110. 
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بآحد أديرة الرجال أو النساء وهو الذى يديرها ٭ وكانت U gall‏ تنشىء 
ملاجیء الأيتام لأطفال الفقراء + وقد أصبح مدير ملاجىء الایتام Sie‏ 
زمن مکر موظفا هاما فى سكك وظائف الدولة ووضعت تحت تصرفه 
Aye ШО‏ سے ام و رت خی سین 
اللاأيقونية تولت الكتيسة ادارة ملاجیء الأيتام الى حین(۱۱۳) ٠‏ 


الجنائز وا لوتی 
رغم أن القانون الرومانی کان يحرم دفن الموتى داخل gall‏ الا آن 
الكثيرين کانوا يرغبون فى الرقاد بجوار القدیسین » فازدالدت эзе‏ 
الدافن والقبور حول الکنائس ٭ 


ومن ناحیة آخری كانت جمیع الطبقات تحترم التقاليد الجنائزية 
التى ترجم الى عصور الوثنية القديمة منها اسنگجار النادبات والنساء 
مشعثات الشعر اللاتى كن برددن قصائد منظومه مسبقا خاصة بتاك 
المناسبة ٭ ومن المحتمل أن تكون هذه الظاهرة التى تشسم بالطابع 
المسرحى للأحزان تدور داخل الكنيسة نفسها كما كانت الجموع تشارك 
فيها أحيانا وبعد ذلك وقبل أن يحمل النعش يأتى الحاضرون بدعوة 
من المقدس ليقيلوا المیت قبلة الوداع ٠‏ 


وهناك تقاليد آخری يمكن ارجاعها الى تلك العصور الوثنية القديمة 
نها على سبيل الثال قص شعر الیت واغلاق بيته طوال العام الا أن 
أهمها تقليد قبلته الكنيسة وهو اجتماع الأهل والأصدقاء فى يوم محدد 
حول قبر call‏ للبكاء عليه من جديد » وتقديم القرابين وتقديم فطائر 
دن الحلوى » بيثما كاتنت هناك عادات ما زالت قاكمة فى سوریا وآرمینیا 
— ورغم تحذيرات رجال الدين ضدها ‏ مثل عادة تقدیم الذبائح се‏ 
الثیران والخراف على قبور الوتی ٭ 


(113) Bury «Imperium, Administration System» p. 130. 
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وہینما كانت هذه الاجتماعات تتم فى الغرب فى اليوم الثالث 
والسابع والأريعين بعد الجنازة وفقا لتقليد مآخوذ عن اليهود » وكان 
اجباء هذه الذكرى فی الشرق یتم ثلاث مرات كذلك فى اليوم الثالث 
والتاسع Dv P‏ * 


وقد فرض الشعب على الكنيسة احياء الذكرى فى الپوم التاسع 
والتى لم يرد عا يشير اليها فى الکتاب المقدس 6 كما لم يرد شیثا عن 
ذکری انگربعین لا فى الكتاب المقدس ولا فى العادات الوثنية ٠‏ 


وقد آثبت فرانز كومون أن هذه العادة ترجم الى الديانة البابلية + 
التى كانت تقوم على التنجيم حيث كانت أرقام ۷۰۳ » ۰ تعد آرقاما 
تامة لأنها تشير الى اتمام دورة قمرية وقد azul‏ فى ذلك الى نص 44S‏ 
قيتوس فالناز فى أنطاكية فى القرن الثانی الیلادی وقد كانت الأمور 
التعلقة « برجم المرأة » خاضعة لحسابات القمر Cus‏ كان یتم حساب 
الظو اهر الشهرية التی Tbs‏ على STA‏ » وفقا لخلهوره c‏ كما كان بستعان 
به فى حساب Bae‏ تکوین الجنین فى الرحم ٠‏ وهناك ما يؤكد أن 
القداس ШАШ‏ على آرو اح الوتی كان يقام منذ القرن الرابع حيث 
نصت عليه الدساتیر البابوية الصادرة فى أنطاكية والداعية الى قيام 
الصلاة وتقديم الصدقات والتى كانت لا تحرم اقامة الادبة الجنائزية ء 
وقد كان لكل من شراح التوراة والعلماء ورجال الدين تصورات lost‏ 
يتعلق بتفسير هذا التقليد دون أن يستطيعوا الرجوع الى المصدر 
الحقيقى » وكان الشعب يعتقد أن روح Call‏ تبقى على الأرض حتى 
e!‏ الثالث وتحاسب فى الثاسم ء ونتمثل آمام العرش الالهى فى 
الیوم дез АЙ‏ حيث تظل الى يوم البعث(0١1)‏ + 


وفیما عدا الحداد اللکی c‏ فان المعلومات عن الحداد عامة غير 


(114) Brehier «ор. cit.» р. 19. 
(115) Brehier, Ibid, p. 20. 


س 5035 س 


كافية » فكان الامبراطور پظل liat s‏ ملابس الحداد البيضاء ولا يخلعها 
الا مع قداس الأربعين » بینما يرتدى الرعايا املابس السوداء ويخلعوتها 
فى الیوم التاسع ومن مظاهر الحداد Laff‏ قص الشعر والجلوس Last‏ 
وتمزيق الثياب * 


القبور والمدافن : 

كان يتم وضع جثمان الموتى فى توابیت من الحجارة أو الرخام 
أو البورفير « حجر السماق » وقد تكون حزینه بنقوش Las‏ لاطبقة 
الاجتماعية الثی بنتمون اليها » وأعظم هذه التوابيت » cul gt‏ الأباطرة 
التی تم وضعها فى كنيسة الحواريين » والتى اكتشفتها بعثة الاثار 
بمدينة القسطنطينية سنة ۱۹۲۱ ؛ كما كانت هناك أحواض مزينة برسوم 
تشير الى بعض قصص الانجيل с‏ ومخصصة للشهداء والقديسين و po‏ 
الراقية وعلى مر العصور ثم دفن شخصيات كبيرة فى مقاہر فخمة أقيمت 
فى الکنائس وهی عبارة عن بناء مستدير الشكل یتم حفره فى الشيست 
وهو صخر برکانی صفائحى » ويبلغ طول قطره حوالى Yo‏ مثرا ء 


وكان بتم تقسيم هذا البناء الى آربع حجرات بواسطة صلیب 
یونانی ويغطى بسقف على شكل قبة نصق اسطوانية ومقابر محفورة 
فى الأعمدة لحماية التوابيت » وقد تم ترقیمها بالحروف اليونانية » ميد 
أن هناك قبورا آخری وجدت dads‏ حفر ووجدت ہداخل احداھا ثابوت 
عبارة عن صخرة كبيرة من الرخام الأبيض نحوثة ومزينة بنقوش على 
جوانبها الأربعة » وأهمية هذه القبور المقامة تحت الارض ترجم الى آنها 
ملحقة يدير ٠‏ 


أما شیور dale‏ الشعب فکانت Ae‏ باليساطة الشديدة Chin‏ كانت 
عبارة عن حفر فى (МА) М‏ ٭ 


(116) Ibid, p. 23. 


Converted by Tiff Combine 


es‏ الثان 


الحياة الثقافية فى الدولة البيزنطية 
فى القرنين الثاەن والتاسع الیلادیین 


بد الحياة الثقافية فى الدولة البيزنطية فى القرنين الثامن 
والتاسع ٠‏ 

٠ ب الفلسفة واللاهوت‎  ةفللا‎ 1 ж 

_ » الثقافة الدیئیة‎ »  » أصول الحركة اللاأيقونية‎ э» ж 
— » وراثة الروح الهليئية‎ «  » الاتصال بالدول الاسلامية‎ « 
۰ (€ العقيدة الأرتوذكسية للصور التدسة‎ « 

Usu» x‏ الدمشقى والمجمع المسكونى السابع  »‏ « ثيوفائيس 
ااعترف  )»‏ « ثیودورس الاستوديونى » — ( نيقفورس العترف € 
- ( جرجس الراب €( * 

— «4 2340 »  » الأدب س « النثر الادیی‎ s ж 
الشعر‎  » والخطب‎ ый»  » التاریخ‎ «  » القصص‎ « 
۰ « وفنونه‎ 

» د العلوم العلمية  ( الرياضيات » — » الفلك‎ ж 
۰ € الكيمياء « — « الطب والجراحة‎ « 


Converted by Tiff Combine 


«ДАЙ الفصل‎ 


عنیت الامبراطورية البيزنطية طوال تاریخها بالاهتمام بالاحية 
العلمية و الثقافية وقد تعددت آلوان العلوم و الثقافات بتعدد العصور 
الختلفة »وما Сое‏ منها هو ما ساد ox yall‏ الثامن والتاسم المبلاديين Ф‏ 


فالعروف أن الامبراطورية البیزنطیه تقع ме‏ نهاية الطرف الشرقی 
للبحر الأبيض المتوسط فى منطقة هلينية بين العالمين الرومانی والشرقى 
حتی ان 4alss‏ الامير اأطورية تاثرت без‏ هذه А da eS‏ 


وحاول الكتاب التركيز على أن کل ЖЬ»‏ من اانساطق المحيطة 
بالامبر اطورية ترکت آثرا مباشرا على الثقافة » لکن الحقيقة التى يجب 
أن پنتبه اليها الباحثون هى اننا لا نستطيع أن نعطى لأى مؤثر من 
هذه ااؤثرات درجة أعلى من الآخر » فلا ااؤثر الشرقى الهلينى ء ولا 
الرومائی الغربى كان مسئولا وحده عن تكوين الأسس الثقافية فى 
الدولة с dubs jill‏ لأتها كانت عالم ثقافی متکامل calls‏ للشرق والغرب 
والوسط بدرجات متساوية > ٭ 


وطوال العصور الوسطی c‏ کان الاتسسان فى العالم البيزتطى ‏ 

مثلما كان فى العالم القدیم - لا يستطيع أن يصل الى الناصب العليا 
الا اذا حصل على قدر من التعليم يؤهله للمنصب الذى يريده » SBA‏ 
اعتمدت الوظائف على الكتابة النمقة والمحادثة اللبقة » فأقبل الأولاد 
والبنات على التعليم لكنهم لم يصلوا جميعا آلی سلك الجامعة » لان 
التعليم العالى كان يحتم ضرورة الاستعانة بمدرسين خصوصيين وهذا 
لا يتاح الا LAY‏ الطبقات ٠ OLLI‏ 


(1) David, Rice «ор. cit.» р. 30. 
(2) Hussey «The Byzantine World», р. 134. 


— үоҷ — 


ويرى الباحثون أن الفترة المعتدة من القرن الراہم الى SAG‏ 
السابع Bas‏ اعتبارها فترة تفاعل بين القيم الوثنية والمسيحية تمخضته 
عن اصطباغ التراك الهلينى يلون مسيحى أرثوذكسى : هذا مع العلم 
مأن المسيحيين انقسهوا على آنفسهم حيال الثقافة الهلينية » فمنهم ap‏ 
(сї,‏ امكائنية الاستفادة من ذلك التراث فی دعم العقيدة ء وفريق 
ثان رای عكس +٠ AS‏ واستمر الحوار بين الاثنين طوال القرون 
الثلاثة الگولی للمسيحية » وشهد الفرن الر آبم محاولات جديدة للتوفيق 
بین الاتجاهین وهکذا с‏ بدأت المسيحية فى امتصاص التراث الوثنی 


о ©? تدریجیا‎ 


وقد احتلت المدارس فى Gall‏ الکانة الكبرى كمركز للاشعاع 
الثقافى فى العالم البیزنطی » ومنذ القرن السادس كان الصبی يتعلم 
اما فى المدارس الخاصة أو الحکومية ۰ أو فى ملاجی» الایتام wl‏ 
كان پؤسسھا الأباطرة ء وافتئحت أعداد كبيرة من الدارس لتستوعب 
الحشد المائل من التسلامیذ بض النظر عن جنسياتهم أو طبقتهم 
الاجتماعية ٠‏ الى جانب المدارس الكنسية الموجودة منذ age‏ المسيصة 
GL‏ الى جانب الأكاديميات الوجودة بالبطريركية الكبرى بالعاصمة 
وغيرها من الأقاليم التى توجد بها کناکس : وكذلك المدارس الديرية . 
وهذه الدارس الدينية كانت تؤهل الدارس بها للالتحاق بالسلك 
العتی ركن المدرسون: да AU‏ على التخر يي وها ماب ن 
الرهبان с‏ و اللاهوت هو مادتهم الدراسية «C USE‏ 


dla ск,‏ آکادیمیات لها سمعة عالمبة : فجامعة أثينا حصلت 
على Alle 8 е5‏ 4 منذ عهد قنسطئطين الكبير وئبودسیوس » 4251 


(3) Vasiliev «op. cit.» p. 201. 
(4) Tamara T. «on. cit.» p. 56. 
Hussey «op cit.» p. 136. 


— Yov — 


ورثت التراث العلمى الزآخر » والموجود بالولایات الشرقية خامة 
الاسكتدرية واتطاكية وبروت € والذين دخلوا فی طاعة الاسلام * 


وقد قلت عدد کراسی الدر السات اللاشنیة ہالتدریج فی عددھ_! 
حتی انتمت نهاثيا » وظلت الجامعة هی Оба‏ التدریب على الهام 
المدنية والادارية с‏ ودعمت يموظفين ماليين c‏ وادارین c‏ وکان قمة 


ازدهارها من عنتصف القرن الثامن وحتی نهاية القرن الثانی عشر ٠‏ 


وقد عمل الأباطرة البیزنطیون على تکریم الدرسین سواء الذين 
يعملون فى التعليم العام أو الخاص » وبدآوا پروجون لأهمية التعلیم فى 
الامبراطورية وشجعوا عليه وآثبتوا أهميته ليس فقط للأفراد 
الذين هم فى حاجة اليه بل للمواطنین سسواء*“ ٠‏ كما کانوا یقوەون 
بدفع مرتبات المدرسين وعزلهم اذا ثبت تقصيرهم » وكانوا يفتشون 
على الفصول بین حين وآخر لیختبروا التلاميذ ويستمعوا الى ما ياقى 
м‏ من محاضرات + 


وقد كانت النساء تقمن بتعليم آولادهن فى النازل بدلا من 
الذهاب الى المدارس » فكن یستبقین ابنائهن oe‏ الجنسين حتى سن 
السابعة ويعلمنهم بآنفسمن » مثلما كانت تفعل والدة بسیللو » وثیودوت 
فقد كانت تمنع خادمتها من أن تقص قصصا خيالية Ао‏ ہالوحوش 
الخيفة c‏ وانما كانت تحکی لهم قصصا من الكتاب القدس فتسحر 
الأطفال c‏ ومن هذه القصص ما يتناول طاعة اسحق لوالده € ومباركة 
يعقوب АЫ‏ آمه » Las,‏ طفولة «Op sa‏ 


(5) Hussey Ibid. 
(6) Brehier «op. cit.» p. 18. 


— YO — 


يدل على اهتمام البیزنطبین ہالتعلیم أن ble gll‏ كانوا لا يكفوا عن 
تحذير الآباء من القيام بمسكولياتهم تجاه أبنائهم بتوجيهوم الى 
السام c‏ فمن السهل على أى انسان أن بترك كل شیء فى حیاته » 
الدرسین و آولتهم مکانه yo‏ 90 43 * 


وعندما Glas‏ التلميذ العاشرة أو الثانية „Ле‏ من عمره يبدأ فى 
دراسة النحو » وهی ААК‏ تعنى كثيرا ٭ وآكثر مما نتصوره لهذا العلم 
فلا قوم التلميذ بعرفة تصريف الأفعال وتركيبها » ويثاء الجملة lai‏ 
بل يدرس كذلك العلوم الكلاسيكية ٠‏ وبعد أن پنتمی من قراءة كل صفحة 
من صفحات الكتاب يبدا فى تحليلها » وتفسیر کلماتها الصعبة والنادرة 
ودراسة أصول هذه الكلمات с‏ والفائدة من دراستها ¢ والهدف الذى 
оК all самы‏ + 


бэ‏ آهم الكش ean‏ على التلمیذ دراستها أشعار юз»‏ فبيداً 
بدراسة الأوديسا وحفظها عن ظهر قلب ثم يتحول الى در اس الالياذة ٠‏ 
والتلميذ النابه يسستطيع أن يحفظ ما يقرب من خمسین سطرا یومیا 
من هومر » ويتمكن من معرفة وفعم أى اقتباس یصادفه من قصبائد 


هو مر فى ls Si‏ بر COT‏ + 


ومما بدلنا على مدى الاهتمام بدر АЛ‏ کتابات هومر أن حدود 


سنت —— ہج بج سد 


(7) М. Baynes «ор. cit.» р. 152. 
(8) Ibid. 
(9) Tamara «op. cit.» p. 56. 


— Yoru سے‎ 


ii utt‏ التى كان يحصل عليها التلەیذ كانت لا تخرج على هذا النطاق 
Mus‏ ح لنا ذلك عن هذا الحوار فى شكل أسكلة وأجوية فى المدرسة : 
س : من هو والد هكتور ؟ 
ج : بريام * 
: الکسندر ودیفویوس * 


. б 


: هیکیوبا ٭ 


: من أمن عرفت ذلك ؟ 


. > 


c 
GUS ج :من هومر + لکن هلينيكوس وغيره من الكتاب عرضوا‎ 
۰ СО eal  عوضوملا‎ 


وعندما يبلغ التلميذ الرابعة عشر آو الخامسة عشر من عمره » یترك 
دراسة اانحو الى دراسة البلاغة . وبلغت كثرة كتب البلاغة التى يدرسونها 
الى درجة Л‏ كان ell‏ دسستعینون بخدامهم لیحماو | لهم الحقائف 
الثقيلة المملوءة بالکتب » والتى كان الاباء یخجرون من كثرتها ٭ وكان 
على التلميذ Л‏ یدرس أعمال مجموعة كديرة من الأدماء أمثال دیه‌وستئیس 
وهيردوث وثيكوديدس » و ایسوکر ایتس ء وليسياس فأعمال ايسوكر اتيس 
كانت سائغة » بيئما كان عليهم أن بحفظوا کشایات دیەوسٹنیس 
رسيكوديدس عن ظهر قلب + وكان على التلميذ أن يقرا يصوت مرتفع 
لبحسن من نطقه » وليهرن صوته على الالقاء الحسن » الى جانب أن 
acl i‏ للبلافة كان يشترط فيها ضرورة تنغيمها بنغمة جید۱(۵) ۰ 


(10) René Guerdan «Byzantium its triumph and Theology,» 
p. 69. 
Baynes «op. cit.» p. 152. 

(11) Ibid. 


سے ۳۹۶ = 


آما الواجب المنزلى » فكان تحت اشراف اللدزرسسين € ویفسوم 
الثاميذ ماعداده فى المنزل وحن شروطه أن مقرأ كل علومه فى النزل 
بصوت مرتفع جدا الى حد أن الجيران المحيطين بهم كانوا لا يذوقون 
النوم » و آصیب بعضهم مالثرق من شدة الضوضاء التی پسہبھا التلامیذ ٠‏ 


وبعد أن پحذق التلمیذ دراسة الأدب اليونانى » يبدا فى كتابة 
الثمرينات ¢ وصياغة الوضوعات الأدبية والانشائية Уа с‏ يصفون 
مدینتهم » وینأقشون بعض الأسئلة الهامة مثل : هل يجبه أن يتزوج 
الرجل آم لا ؟ ثم يدخلون فى ناقشات آصمب + وکان آلدرس‌ون 
یجلسون على کراسی تعلو الأماكن العدة لجلوس التلامیذ € ويمسك 
کل واحد منهم بعصا ينهال بها على رژوس التلاميذ فى حالة الخطاً ء 


بدون توقف حتی ہدایة الصيف ء وبعدها "ЗАЙ,‏ التلاميذ أجازة أثناء 
شهور الصيف الأربعة لیتجنبوا الحر الشديد + 


وكانت الدراسة fat‏ من الصباح هالنسدة للصغار » آما الكبار فكانت 
محاضرائهم تمتد حتى المساء * ولم تغلق 'المدارس آہوابہا الا فى 
الأعياد الدينية الرسمية کاعیاد الپلاد عثلا » وفى هذه الكجازة сез‏ 
للتلميذ أن بتوجه الى السيرك ليشاهد الالعلب المختلفة Gals‏ من 
مدرسه lef‏ الأعياد الغير رسمية » فکانت تمنح فيها أجازات قصيرة » 
ورغم ذلك کان SUNT‏ نشتکون من أن الوقت ob‏ ضاع edi st‏ بدون 
دراسة * الى Cale‏ آنهم خصصوا М‏ محددة كانت تقام فيها 
مساجلات آدبية فتلقی الخطب » وتعرض المسرحيات الأدبية یحضرها 
الآباء و الاصدفاء «OP‏ 


(12) Baynes <op. cit.» pp. 154 — 155. 


— ٦٦٢ سم‎ 


وفى هذا السن Gad‏ کان على الأولاد خرورة حفظ الإنجيل عن 
с cali di‏ ودراسة ael i‏ ايزوب "IY‏ السنوات النهائية الدراسة 
کانوا يدرسون الملوم التى يفكون جنها المجموعة الرباعية من الفنون 
السبعة الحرة » وهی الجساپ والهندسة والفلك «OD acus‏ 


و هناگ حقيقة لابد من الاشارة اليها وهی أن العلوم اللاهوتية لم 
تدرس فى Lal‏ القسطنطينية » بل فى الدارس الدينية كما ذکرنا » 
ولابد أن تمرف أن التعلیم الذى تکلمنا عنه وجد صعوبة فى نتفیذه فى 
عصر اللاآيقونية » فنجد السالم باخوميوس بقارن فی القرن الثامن 
بين عسلم اللاهوت الصائب Gall‏ وبين العلم الدنی الذی یضل كثيرا 
من الئاس » ویشبه البطریق نقفورس العلم الأول بسارة و الثانی بهاجر 
« زوجتی ابراهیم عليه السلام € ۰ 


وجاعت متاعب الكئيسة فزادت 1 loni‏ » بيد أن الأمور كانت 
أكثر استترارا عند حلول القرن التاسع c‏ كما أن السلطات الكتسية کافت 
af‏ مثلنة وارتیابا(۳) ۰ 


وفی عهد القسرة المعورية ارتفع شان التعليم المالی فى مختلف 
فروعه ففى عهد ميخائيل الثالث آلف عمه القیصر باراداس مدرسة علیا 
فى التسطئطينية » وكان مقر ها فى القصر маі‏ اطلوری » وکان يدرس 
le‏ الفنون السےعة الحرة التى آشرنا PRU‏ ٭ وقد درست فى هذه 
المدرسة جمیع الأعمال الأدبية والفلسفية القديمة » وكان التملیم متاحا 
ob Ult‏ من за‏ 441 الدو df‏ ٭ ومن آهم ألساتذة هذه المدرسة فوشيوس 

«Ol, al 
(13) Tamara. T, «op. cit.» p. 50. 


(14) Theophanes «op. cit.» pp. 189 — 190. 
(15) Vasiliev, «ou. cit.» p. 296. 


آنو no e!‏ مم السائدة فی cpi ST‏ التامن و gi‏ ا لیالادین > 
أولا ‏ اللفة : 


لات АШ‏ اللاتينية Sac‏ قرون هی АЦ‏ البلاط والحكومة : ولغة 
الطبقات الملیا فى المجتمم البیزنطی + وفى عرد ايو الثالث كانت 


E 


(16) Ibid. 
(17) Bury «op. cit.» lov. ШТ, p. 445. 


== КҮК LL 


اليونانية هی لغة الادارة والتحدث ولغة الكنيسة ٠‏ لكننا لا نقول 
روعان اما دیانتھم فهى المسبحية على المذهب الأرثوذكسى * لكنهم اعتيروا 
آنفسهم uis.‏ * 


وفى عهد لبو الثالث احتل الیونانبون مكائة se. je.‏ 4 فى الدولة 
الأمسوريين als‏ | من أصل آسیوی 4[ ليس فيهم se MI NI‏ اطورة ша!‏ 
وهی التی کان يجرى فى عروقها دم بونانی led с‏ میخائیل رانجاییه 
فكان Чай Y‏ أسيوى СМО b 9з‏ * 


EEG ol (бз ell. ,‏ الثامن سهد pue‏ اللاتينية تماما فی 
sol‏ اطوریة وحلت محلھا dsl gall‏ كتابة وتحدئا 4 ولم تس تخدم 
اللاتينية الا فى العملة وفى الصیحات اللاتينية المحرفة › Ахы!‏ والتی 


آما اللغات الأخرى التى كانت تدرس » فكانت قليلة » أجل ريما 
كان هناك كثير من علماء العبرية » كما أن البلاط له ااترجدون الذين 
يخدمون غایاته الديلوماسية واحتياجاته » ومن الجلى أن ه 

بالش‌طنطينية آعدادا كبيرة ممن یجیدون العربية وآرمنیون لا جدال فى 
آنیم كانوا یتذکرون لغتهم القومية + لکن رغم ذلك كان البیزنطی لا cana‏ 
أن بتفقه غی لغات غيره عن آهل البلاد الأخرى c‏ فکان لا يريد أن يحمل 


نفسه عاى اعتبار الألسن المتمردرة dale‏ تليق بالتضلم العلمى الجدی ۱ 


(18) Finlay «The Byzantize Empires p. 185. 
«ЧАЛ جسن‎ © Ashi jell رتسمان » الحضارة‎ (14) 


Vs —‏ س 


: واللاهوت‎ á& LL dall 


میزنطة - کما bal‏ — ورفت گرا هن аз‏ العلينية التديمة > ds‏ 
الفلسفة + 


فالیونان هی التی آنجبت الفلاسفة الكبار أمشال سقراط ‏ 
وآرسطو c‏ وآفلاطون » لذا فان دراستة هذه القلسفات تعد من أ 
علوم العصر ٭ فکانوا بدرسون فاسفة أرسحلو كمقدمة لدراسة افلاطون 
خاصة فى الترن الثامن Gall‏ شهد احیاء للدراسات الفلسفية ۰ وکان 
یتحتم لدراسة وفهم آفلاطون خرورة الالمام ہآصول الحساب 
والهندسة(۳) وقد ارتبطت دراسے الفلسفه فى الفترة التی نعنی 
بدراستها ارتباطا وثیقا بالعلوم الدينية اللاهوتية » وتنوعت الدراسات 
فيها حیث کائوا بعتبرونها Sale‏ مساعدة لدراسة دستور الکتيسة وعلومها 
وکانت الناقشات الفلسفية تعود بفائدة كبيرة خاصة فى آثناء الفترات 
التی بزعمون آنها « فترات هرطقه » والتی استمرت حتی عصر بوحنا 
الدشقی الذی يعتبر من آهم فلاسنة هذه الفترة رغم القصور الذی 
اعتری الدراسات الفلسفية ‚гуы‏ 


ولعل الحركة اللاأيقونية قد نمت هذا с al‏ وفتحت Уа‏ كيرا 
للمجادلات الدينية » وشرح وجهات النظر » وفتحت السبیل آمام 
المعارضة اتفلسف deny‏ نظرها » وقد آرجم فلاسفة هذه الفترة أصول 
الحركة اللاأيقونية الى ثلاث سس هامة ٠‏ 


(20) Baynes «op. cit.» р. 158. 
(21) Hussey «op. cit.» p. 138. 


we ۲۲۲۸۱۵ سد‎ 


: الثقافة الديئية‎ — УУ 


ورث المسبيحيون اليونائيون الذين سسکوا ME‏ اطورية محبة 
الصور المقدسة والأيقونات من ماضیہخ الوئتی ٠‏ وعندما أعدمت 
الكنيسة فى عصورها الأولى هذا الفن الذى یتشابه مع الوثنیة » اختفت 
الأبعاد الثلاثية » وظهرت فى صورة جديدة مسنحية فى نسختين من 
الکتاب القدس + 


وهناك مسیحیون شرقیون آخرون فى سوریا وآرمینیا کانوا أقل 
اهتماما ‏ نسبة لثقافتهم السابقة - بعبادة الصور c‏ لذلك فان الأباطرة 
آلذین حارہوا هذه العقيدة ء کانوا أصلا من آرمیتبا وأبسوريا زيادة على 
ذلك c‏ فان العالم. الشرقى الذی لا .يتكلم الاغريقية كان منذ القرن 
الثامن مونوفزتيا فى عقيدته » لذا فائنا نرى أن الونوفزتية أسهمت 
بفكرها الدینی فى ايجاد لسس للجدل اللاآیقونی(۳) ۰ 


ثانیا - الاتصال بالدول الاسلامية : 

بعد puo‏ العرب واستيلاثهم على فلسطین وسوریا С гел»‏ 
وجدت الامبراطورية البيزنظية نفسها على اتصال دائم مع العالم 
ديئه على | А OM) Tahal‏ 


لذلك ظهر تخاج بين يعض العلماء الارئوذکس والكاثوليك وین 
Uc‏ علماء المسلمين 6 وكان NE‏ لهذا الجدل أن الخلفاء اعثادوا عند 
تولييم عرش الخلافة أن بوجهوا الی الملوك المعاصرين کتبا بدعونهم فيها 
الى الدخول فى الاسلام » فلم يكن بد من الرد على هذه الكتب ومن 


(22) J. Meytndorff «Byzantine, Theology, р. 42, 
(23) Ibid, `` 


— ۳٦۹٢ نت‎ 


آسباب هذا الجدل أيضا أن خطر التحول عن المسيحية تحول بتر اید 
تقدم العرب فى جميع نواحى حیاتھم » فكان من الخرورى أن تنظم 
Ac Un.‏ فى العقيدة الس‌یحیین فى الشعور وفى с‏ الأقطار الشامدة 
وفی مصر c Lad‏ وكان سكان هذه الأقطار عن الیڈرڈوذڈکس وهم 
У‏ بزالون بستعملون اللعة اليونانية فى „зл‏ الاسلام ٠‏ وغی زمن 
Uia os‏ الدمشقى أيام الأموين وفی زمن آبی كره فی أو اگل العهد 
العباسی فجاعت تاليف هؤلاء فى الجدل بالیونائية » ولكن LV‏ قره في 
o азе‏ بدا خی استعمال diss yall‏ 6 وكئب le:‏ أبوكالبيس RP ә jaa‏ 


آما Lis gs‏ الدمشقى فقد ناقش بعضص آيات القر آن الكريم . وانتقد 
وحى الثرآن وعادات المسلمين فى العبادات والأخلاق ٭ ورغض أبو ترہ 
Чы‏ محمد رسولا c‏ وجادل فكرة ЫШ‏ السك وتصیب SEM‏ 
أعمال المخلوقات ٠‏ واعتيرها آقوالا بجر الیھا الدخول فى الالام " 
ومما قاله oil‏ قره انه اذا قیل بخلق السیح لزم أن يكون الله قد بق 
а)‏ دون كلمة وروح وبالتالى الزم أن يكون القرآن الذى هو كلمة الله 
مخلوقا с‏ وظهرت رسالة بحيره الراهب فى age‏ الأمون ٭ ثم كان 
هناك هجوم اسلامی قوی على آثر ما فعله میخائیل الثالث اذ آرسن 
مقالتین e‏ فى احداهما Trios‏ السببية فرفض ااسلمون فکرة وجود 
اين الله مشارك له فى الخلود وفى الصفات » فظهرت رسالة БА‏ 
قال فيها صاحيها الى تأييد سياسة التوکل الشديدة نحو آهل الذمة : 
وعرض آبو القاسم ابن ابراهيم GALI‏ لفكرة النبوة cally‏ آبو ءیسی 
LS 31,911‏ ضخما نقد فيه عقائد النصارى بمذاهبهم ТОШТУ‏ . 


(۲۶) ارمان Jal clas JT‏ الأدبان فى eai‏ الثامم .ا5 
[e‏ بان فى القرنين الثامن Ms‏ 
الملحق السادس لكتاب فازيليف « الروم والعرب ۲ تعربب ase fos‏ !آیادی 


شعيره . ص HTM‏ ۳۷۱ ‚ 


— Ww — 


وقد حاول أباطرة القرن الثامن أن يحرروا العقيدة المسيدية من 
الأفكار والعقائد الوثنية c‏ وقرروا ضرورة تنقيتها حتى يجعلوها تصمد 
فى مواجهة الاسلام ٠‏ لذلك فان هناك تأثيرا اسلاميا على الحركة 
اللاأيقونية » لکن هذا التأثير ما هو الا جزء من الحرب الباردة ااشتعلة 
ضد الاسلام ٠290‏ 


ناكا ورائة الروح الهلينية : 

وجد اللاآیقونیون فی العادات الممسيحية الیونانیة مجادلات 
جديدة » لا تتصل مباشرة بهدم المونوفزتية » of‏ بالتآثيرات الذقادرة 
الأجنية ۰ آما الوجهة الفكرية لللاأيقونية فهى العودة بالمس يحية الى 
طبیعتها الأولى ۰ والذين دافعوا عن هذه الفكرة استندوا الی وثيقة 
قديمة وجدوها تمنع تصوير أو تجسيد АДУ‏ ۰ 

آما الفلاسنة الذين بدینون بالافلاطونية الحديثة » فقد رأوا فى 
جدلهم فى العقيدة المسيحية ضرورة وجود الصور والأيقونات а‏ والتى 
وجدت من قبل فى وثتية الاغريق ٠‏ خطوروا سياستهم وقربوها فى 
مفهوم جديد وهی أن الصورة فى المسيحية تعتبر وسيلة للوصول الى 
النموذج والگصل الدينى » وليس المقصود بها العبادة + 

وقد كتب بورفيرى Porphyry‏ على سبیل المثال : 

« اذا كان بعض الاغریق لیم أفكار مستئيرة اعتقدوا بها أن الاله 
تجسد فى الصور والأيقونات الدينية » فان آفکار هم هذه لها آثار 
أبجابية وسليمة عن هذه АЗАП‏ من المسيحيين الذين معتقدون آن الاله 
دخل رحم السيدة العذراء حتی آصبح جنينا » ثم ولدته ودثرته خی 
الملابس c‏ وکان عملوءا بالدماء » وغشاؤہ متقيح OMG‏ ۰ 


(25) J. Meytndorff «op. cit.» p. 43. 
(26) Ibid. 
(27) Thid, p. 44. 


— NAA — 


1 لعقیدة الاو و 3 كسية 


1 بوحنا الدمشقى » والمجمع المسكونى السايع : 

ذارت مناقشات عدیده حول عبادة الصور المقدسة فى القسطتطيئية 
بعد الجمع السکونی السابع € وحن آهم هذه الاثار ما خلفه یوحنا 
الدشتی ٠۷۹‏ ۷۰۰ م الذى کتب کثیرا عن الأيقونات القدسة ٠‏ 
وعندما كان Чеха‏ فى دير القدیس سابا St. Sabas‏ — خی فلسطین 
خلف مجموعة كيرة من الأعمال الدينية و الحقاگدية والتاريخية والقلسفية 
والخطابية والشعرية ويعتير کتابه « ينبوع المعرفة » من آهم ААЙ‏ 
التى COS‏ وهو يعتبر تفسير دقيق للعقيدة الارئوذکسیه + وعن 
طاريق هذا ااؤلف عنح يوحنا Gage‏ الأيقونات سلاحا قويا دافعوا به 
عن عفیدتوم خد الفئة اللاايقونية ٠‏ و هذا السلاح افتقروا اليه عند 
بداية ظهور هذه الحركة المضادة ٭ ویعتبر هذا الرجم هو القساس الذى 
استقی منه توما الاکوینی فى القرن الثالث عشر آسس LX m‏ 
اللاهوتیه فى مولفه عن Summa, Theologial‏ + ونظم lings‏ 
التراتيل الروحية ولحنها ولا سيما ما يرتل منها يوم عيد الفصح وجاعت 
هذه التراتیل Gack‏ وآقوی مما نظمه رومانوس Jil‏ + وهو مؤلف 
эзе‏ كبير من الولفات الكنسية ومنها ما بخص الأعباد المسيحية » وقصص 
العذراء А оза‏ وتكريم TP‏ ولم یخلف يوحنا Isat‏ ون الکتاب 
فی کتابه الشعر البیزنطی الکسی(۳) ۰ 


ثيوفائيس آلعترف VE‏ — ۸۱۸ م : 
كان ثیوفانیس ابنا لأحد ولاة جزر الارخبیل » وقد دعی ثبوفائیس 


(28) Vasiliev «ор. cit.» р. 294. 
(29) Ibid, p. 294. 


— ҮЗА — 


للاشتراك فى المجمع ا مسکونی السابع وأهم ما خلفه تاريخه الشهير : 
بدآه من عهد دقلدناتوس ء ووقف به حتى نهاية حكم میخائیل الأول 
YAS‏ — ۸۱۳ م + وتاريخه مفيد جدا لأنه يحفظ لنا بعض ما ورد فى 
مصنفات فقدت من بعده » ولأنه أسهب فیما دون عن حرب «Codi RAS‏ 


وقد کان ثیوفانیس عدوا اللاأيقونية خاصة فی دورها M AUI‏ وقد 
حاکمه لیو الخامس الأرمنى وسجنه فترة طؤيلة e‏ تفاہ معد ذلك الى 
احدی جزر بحر ایجة حيث توفی سنه ۸۱۸ وتاريخه هام جدا لأنه 
اس تمده من مصادره الأصلية 4 كما أنه كان معاصرا للدركة 
اللاآیقونیة۳۱) 5 


РА تیودورس الاستديونى ۷۹ ب‎ — Y 

یعتبر ثيودورس الاستوديونى هو العلامة البارزة فى الدور الثانى 
day DA‏ » فقد وقف مدافعا عن عبادة الصور المقدسة + وقد كان 
ثيودورس هو مقدم الدير الكبير فى القسطنطينية والذى اضمحل دوره 
elif‏ حكم قنسطنطين الخامس » لكنه عاد الى وضعه الطبيعى تحت 
وتام بتأسيس مدرسة ديرية كبيرة لتقوم بسد الحاجة الثقافية للرهبان 
وقد اشتعل رهیان الدير فی القراءة و الکتایه وفيس المخطوطات 4[ وقراءة 
A all dis LY‏ وکتابات ЫТ‏ 4.1( ۰ 


وألف .ثيودورس (уде юзе‏ من النظم التی يجب على الرهبان 
أتياعها » وهاتان المجموعتان سمیتا بالصغيرة » والكيرة وفيهما آسس 
الحياة الديرية منها 'الطاعة لقدمی الكديرة » وحياة day jell‏ » والعمل 
الدائب c‏ والفقر الشخصى ؛ وهذه الاسس اختلفت ААК‏ عن حاة الزهد 
[۳۰) أسد رستم » الروم ) ص VEY‏ . 


(31) Vasiliev «op. cit.» p. 291. 
(32) Ibid, p. 295. 


— +۲۷ — 
الكامل ٭ كما اقتبس بعض الأسس من انظمة پاخوم وپاسیل(۳) ۰ 


وأسهم نیودورس أسهاها کبیرا فى تطور العقيدة المسيحية الشرقية 
خاصة فى AUS‏ عن « طبمعة اسيج وشخصه € وكتابه عن « نظام 
الصوم SII‏ « وكتاب « الأئغام الثمانية © ٭ ومن آهم کتاباته دفاعه 
ы ы‏ رک سای cb bel‏ سای АШ‏ 
اللاأيقونية с‏ كما قدم مجموعة 5л‏ من القترحات فى هذا 
الوضوع(۳۳ . 
٤‏ - نیقفورس العترف МА‏ — ۸۲۸ م : 

كان نقفور بطریرکا القسطنطينية فى بداية الفرن التاسح » وقف 
موقفا معادیا لللاأيقونية ودافع JS‏ حماس عن الصور القدسة с‏ كما 
قام برفع قرار الحرمان الذی صدر على القس يوسف Gall‏ بارك من 
قبل زواج قنسطنطين السادس » والذی اعتبره رجال الدين « زواج 
زنا » كما قام بتنظیم هیئة الاکلپیوس ملزها کل منهم بالسلوك فى 
الحدود التى پرسمها له القانون » لذلك تأججت الشاکل بینه وبين 
نقفور وئیودسیوس وجمیم رجال الأديرة » هما دفع ليو الخامس الى 
٥ dina 445‏ م * وتوفی بعدها سنه ۸۲۸ م وترك مجموعة من الکتابات 
بعضها لم ينشر الى ٠ GW‏ كلها دفاع عن الصور Casi]‏ + متها 
كتاب فى دحض قرارات مجمع تحطيم الصور النعقد с ۸۱۵ Ais‏ كما 
ык‏ آلضا فی التاریخ فارخ الفترة من حكم الامبواطور موريس سنة 
VIA "ED.‏ م ۰ وهو یحوی حقائق dele‏ خاصة بالتاریخ السیاسی 
وتاريخ الكنيسة فى هذه الفترة وهناك تشابه بين کتابات نيقفورس 
وثيوفائيس ہما یؤکد على أن هذين المؤرخين استقيا معلوماتهما من 


(33) J. Meytndorff «op. cit.» p. 47. 
(34) Ibid. p. 48. 
(35) Ibid, p. 49. 


“Омр, مصدر‎ 


ه . جرجس الراهب : 

كان عدوا لدودا لللاأيقونية ‏ ترك انا تاريخا مطولا من ме‏ آدم 
حتى Slag‏ ثيوفيليس سنة ۸:۲ م بمعنی ЈАТ‏ الى الانتصار النهائى 
لعدادة الصور ااقدسة وتاریخ جرجس الراهب له أهمية کبری فى 
دراسة التاريخ الثقنافى لهذه 4.8.11 му‏ بحوی مناقشات عديدة 
خاصة بالأديرة البيزنطية فى هذه الفترة » وعلى الأخص الحياة الديرية 
نفسها c‏ وانتشار اللا أدقوئية » والعقيدة الاسلامية على الحدود 
x MT all‏ 


الأدب 
هزمت روما جميع البلاد الأسيوية التی كانت ضمن مملكة الاسكندر 
SM‏ » لكنها لم تنجح فى فرخس الحضارة اللاتينية على الأراضى التی 


تقع شرف البحر الأبيس المتوسط لان الثقافة العلينية كانت واسعة 
الانتشبار ГА‏ ومتأصلة عجذور Ф САА ар‏ 


“ЦЫ‏ فان الأدب فی القی‌طنطنیه كان أدب بونانی c‏ كما ورت 
البيزنطيون عادات الدراسة الهلينية c‏ لذلك فان النشناط NS‏ كان 
كبيرا » فبعضه لم يكتشف والبعض لم يطيع ء وعلى سبيل المثال فان 
ناريخ العلم و التعلیم والعلوم التطبیقیه و الفنون الحرفية لم ee‏ به 
الباحثون الا فى هذه oll‏ 6 وما زال فی أيدى الکتاب و الباحئین فى 
أيامنا هذه تعليقات هامة على الدراسات البيزنطية فى العصور 
FA‏ 


(36) Vasiliev «op. cit.» p. 292. 
437) Ibid, p. 292. 

(38) Baynes «op. cit.» p. 165. 
(39) Hussey «op. cit» p. 138. 


— ۲۷۲ — 


والمعروف أن АШ‏ اليونانية كانت تعلم تعليما وافيا » وكانت 
آعمال ااؤلفین الکلاسیکیین تقراً وتقدر سواء آکانت نثرا آم ترا 
وتبین قائمة قرارات فوشیوس فى النثر مجالا متسعا اتساعا خارقا 
Sigs‏ بين هیردوت وسنیسیوس مع تعقیبات تتجلی منها الألعية والذکاء . 
مع أن البیزنطیین كان يخامزهم رغبة فى الاختصار و التنقیح » والشرح 
كما کانوا یجدون عشقه فى دراسة الشسعر الاغريقى حن eei Cum‏ 
كانوا ينطقون حسب النبرة المكتوبة » كما كانوا مضطرين الى تعام 
النطق القديم لكى یقدموا ها فى الشسعر من ایقاع ووزن кезе‏ 


(£۰) 
29525 


* 


lal‏ عن الأدب فى عصر اللاايقونية فقد اندثر بعد انتصار عبادة 
الصور ولم يبق الا جزءا من تفاصيل المجمع الدينى الذى عقد سنة 
۶ م ۰ وقد بقيت بعض شذرات من كتابات قنسطنطين الخامس ضد 
عبادة الأيقونات وهی محفوظة فى lech‏ البطربرك نقفورس الثلاثة . 
وقد آلف هذا الامبراطور بعض الأعمال الأدبية الأخرى آیضا كما آمر 
مجموعة من الكتاب المؤبدين لللاأيقونية باعداد کتابات تعتمد آساسا 
على الانجيل وکتابات آباء الكنيسة » وذلك لتکون ضمن جدول أعمال 
المجمع الدیتی الذى عقد سنة e Yet‏ » لكن جميع هذه الكتايات اندثرت 
بعد انتصار الأيقونية"“ أما عن الأشعار اللا آیقونیة » والتی بقث 
فهى محفوظة ضمن أعمال ثيودور الأستوديونى ٠‏ 


وقد آمر الجمع المسكونى السابع بالقضاء على الأدب اللاأيقونى 
وفى البند الثامن قرروا « ضرورة تقديم جميع المسرحيات التافهة б‏ 
والكتابات الرديئة التى کتبت ضد الصور المقدسة الى أسقف 
القسطنطيتية » كما آوجبوا ذلك بالثسبة اکتب الهرطقة » واذا ضبط 


. YA. — ۲۷۹ رنسمان « الحضارة البيزئطية ( ص‎ ({.) 
(41) Vasiliev «ор. cit.» р. 292. 


سے ۲۷۲ — 


أى شخص عدده كتب من هذا النوع وقام باخفائها T‏ واو كان VOR‏ 


النثر الادبی ; 
رغم أن الدولة البيزنطية لم gist‏ الا الى اتقاج قايل 
عن الولفات Asa‏ الخالدة » فقد كانت تستطیع أن تفاخر Күү‏ 


سلسلة طويلة من الكتاب المقتدرين الأذكياء تفوق كثيرا عدد من ظهر 
вм‏ أى 5 سعب آخر pales‏ + 


وقد كانت صعوبات اللغة تعوق الأدب البیزنطی 5% عهوده AN‏ 
وكانت هناك آشکال ثلاثة للاغریقیة معروفة بالقسطنطينية هى الرومية 
وهی الاغريقية المتداولة بين طبقات الشعب وهی لغة مقتضبة مطبوعة 
اليونانية التى تتحدث بها الطبقات المتعلمة » وهی اللغة التى کا:وا 
مکتبون eel les‏ + وکانت اللغة تختلف ون زمان لآخر فهى فى القرنین 
الحادى te‏ والثانی عشر أقرب شبها الى الاغريقية القصحی الكلاسيكية 
منها غی القرنين الثامن و اإتاسح ‚ФО‏ 


ولنری أن مراعاة الأوزان الكلاسيكية فى الکتابة ظل متدعا طوال 
عهد الامبراطورية البيزنطية 4 وكان كيوفانيز 55 Joh‏ کات فى cA‏ 
بكلمات من صول مخلطة منها اللاتينية والسلافية والشرقية ء وبعد ذلك 


Ibid, p. 293.‏ )42( 
(£Y)‏ رنسمان « الحضارة البيزئطية € ص ۲۹۲ ‚ 


—. ج۲۷۵ — 


GU ما گھ‎ Sou E 
۰ اسر‎ lagi: قدماء الاغريق كان‎ cu ی فرد‎ 


£ 
| 


أن 
البلافة : 

ورثت بيزنطة اهتماما کبیرا بالبلاغة التی كونت ہو التعليمى 
والانتاج الأدبى ۰ فكانت هی الوسيلة التی تمكن الکاتب أو التحدث من 
تقفديم أفكاره فى صورة حية و سلیمة * 


وترجم أصول البلاغة الى السفسطائية الوثنية فى العصر الهلينى » 
عقد كانت هناك فجوة كبيرة ہین لغة التحدث والكتاية ¢ فان النطق 
التعدد للعالم القديم اندمج فى ۳۹ dole‏ سميت Koine NS‏ 
وهی لغة التحدث فی اليوئانية وفى چمع ملد ان البحر gems‏ المتوسط 
وجميع آرجاء العالم الهلینی ٠‏ 


ولم تستخدم ЖЫЙ‏ المثقفة فى العالم الهاينى هذه А.Ш‏ الدية والتى 
وحاولوا الكتابة مستخدمين اللعة التى کان دستخدهیا ыздад дз д9‏ و ол‏ 
من المؤلفين القدام Чо)‏ + 


وقد كان هذا الاتجاہ جزءا عن خطتهم فى حمارة الثقافة dai st‏ 
القديمة والمحافظة علدها » لکن هذا الانداه اتی Aaa Anat‏ لأنهم عندها 
بدآوا بدمجون القدیم بالحديث خرجت کتاباتوم مملو ءة يأخطاء نحدية с‏ 
وتعديرات فاسدة с‏ ولم تستخدم الکتیسه ААШ‏ العامية . لکن من 
Laks‏ الأدبية خرجت Фе‏ الكوينا لتتميز عن ALME‏ الاغصحى القديمة с‏ 
كما أنها تقدمت فى أسلو بها خاصه فى شعرها الدینی وما يصاحيه من 
٭وسیقی » lia‏ فانهم أحيانا بستخده‌ون نسبه كبيرة ون النثر الموزون ٭ 
وجنحوا الى العامیة فى بعخض الأعمال الأدبية الاخرى خاصة فى ال: تاریخ 


— 


£9( اارجع السابق ۰ 


(45) Hussey cop, cit. p. 138. 


— (YO — 


أوكتابة حياة القديسين » فکانوا يكتبوئه بلهجة بسيطة » وکانوا يستعينون 
дв‏ وغيره من الأدياء الحببین ME‏ + ومن أشهر هذه الكتايات 
التاريخية التى کتبت فى هذه الفترة بهذا الأسلوب ؛ٴلعامی ها سطره 
نيوفانيز فى القرن التاسع فى مدونته الاخبارية السهبه » وكان ثيوفانيز 
ذكتب poh | tite‏ الرهبان القاطع » aid маа‏ قد heal‏ 4.41 مدكمه 
على الأشياء > ولا يزال عمله هو اأرجع التقة الوحيد عن القرون 
А „|‏ لعصره وكان معاصره ثيقفور البطريق مؤرخا ‏ كما كان 
لاهوشا — ذلك أنه شاء لدونته ارو اج وسعة الانتشار أكثر من آی 
مدونة آخری ۰ ولذا لم يدرج فیها الا ما ظن أنه یسلی الجمهور أو 
يملؤه بالتحيز الى الاتجاه CD ы.‏ ء 


القصص : 

لم يعرف البيزنطيون الكتابة القصصية يمقهومها ومتوماتها بل ان 
قصص القديسين وحياتهم هی التی أمدت الأدب Sales‏ وفيرة خرجت 
فى صورة قصصية » حيث امتزجت فيها تفاصيل حياة الناس فى العالم 
البيزنطى الى جانب صور من ليالى العرب الخيالية » وكان ذلك خاصة 
بالنسبة القدیسین الذين يعيشون فى الجهات ٠ CPI LS‏ 


وقد bit‏ اسم یوحنا الد‌شقی ارتباطا كبيرا فى هذه الفترة 
بالأدب القصصى حيث قدم رواية رومانسية دينية وهی رواية « برلام 
وجوزافت € Barlaam and Josaphat‏ والتى لاقت شهرة 
كبيرة وترجمت الى جميع اللغات فى العصور الوسطى ۰ ولا شك أن 
هذه الرواية آخذت من أساطير بوذا الهندية المشهورة ٠‏ والعروف أن 
هذه القصة نسخة من Blin‏ بوذا اقئيسها المسيحيون الشرقيون ٤‏ حتى 


(46) Ibid, р. 139. 
‚ YAY رنسمان « المرجع السابق € ص‎ (£V) 
(48) Hussey «ор. cit.» р. 189. 


— ۲۷ — 


ان المؤلف نفسه أشار على أن هذه القصة وصلت اليه من الهند » لذاك 
فقد ذاعت شهرة يوحنا الدمشقى كقصصى رومانسی منذ العصور الوسطى 
حتى الآن » وحاول بعض ااؤرخین أمثال ااؤرخ ا ستشرق الفرنسی 
А‏ + رزوتتبرج Н. Zotenberg‏ تقدیم أدلة على أن پوحنا الدمشقى 
ليس هو مؤلف هذه القصة ولکن ااؤرخین الحدئین آثبتوا أدلة على آنها 
من تألیفه وآضافوا اسمه على صفحات تراجمهم لهذه СОИ‏ 


التاريخ : 

لم تسیر کتابه التاریخ وفق منهج علمى حرسوم » بل على النقيض 
من ذلك ؛ ویناء على ما نشهد من эзе‏ ااؤرخین » بل وآکثر من ذلك эзе‏ 
مدونی الأخبار الشعبيين с‏ ومن كثرة الطبعات التی صدرت من مدونات 
الأخبار chronicles dag sll‏ فکان ذلك شر اهشمام الئاس » ولقد 
آحب البيزنطيون قراءة أمجاد الامبراطووية السالفة ».وکان coal‏ كتب 
الأخبار الى قلوبه الناس يمقد فى أعهاق GAL!‏ حثی الى خلق آدم 
وحواء » ويتضمن قصص طزوادة » وکانت LUSH‏ 5 السالفین والقديسين 
الدارجين صورة „да‏ 4% الفصاعة آمام فو اظر Эл»‏ 


ویری الاستاذ ديل : أن التاریخ كان ме‏ البیزنطیون من آهم 
العلوم فهو عبارة عن سرد "PA.‏ الماضى تختلط فيه ДААЙ‏ الهامة 
بالتافمة » وتتحدث عن آديرة آباء اللعمودية » وکان ااولف بحدد نفسنه 
دائما فى اطار تقليد الأسلاف с‏ والکتاب الدینیین كائوا من cal‏ الذوعيات 
فيتحدثون دائما عن كلام آباء СОД‏ ٭ 


آما الأستاذة / هاسى فتؤكد على اهتمام البيزنطيين بالتاريخ ء 


(49) Vasilicv «op. cit.» pp. 204 — 295. 
. ۲۸۲ زنسهان « الحضارة البيزنطية € ص‎ (0+) 
(51) Diéhl «Byzantium, Greatness and Decline», p. 56. 


— YW — 


AS,‏ كانوا شغوفين بماضيهم » وكانت کتاباتهم عتأثرة بتفهمهم 
للاتصالية والاسته‌رارية ٠ MLA tM‏ ۱ 


وقد cal‏ الیونائیون طريقة ونظام جد ادهم فى التأريخ خاصة 
هیردوت وثی کودیدس б‏ وفی الفترة الأخيرة تأثروا باسلافهم من 
ااؤرخین الذين ظهروا فى القرن السايع آمثال آجاسپاس Agathias‏ 
الذين کانوا بعتبرون التاريخ من خلق الیونانین IE (o‏ رأيهم آنه 
لیس سردا للأحداث بل هو بختص (eal AG‏ و الحاضر » و آفعال الانسان с‏ 
و آراء المثقفين فى طبيعة الاشیاء с‏ ومدی ША‏ وصواب هذه الآراء с‏ 
وذلك على حد قول نقفور جریجوراس  Nicephorus — Gregoras‏ 
Gall‏ يرى آن قدرات المؤرخين والکتاب البیزنطیین اختلفت من واحد 
واکسپنیفون(“ + 


bof‏ المؤلفين آمثال ليو الشماس ء وانا کومنینا فى العصور الوسطى 
ونيقفور جريجوراس فى القرن الرابع عشر قدموا تواريخ أفراد 
واضح وممیز لا بظهر الا فى المجتمعات المتحضرة ۰ 


وکان cS‏ السير والتراجم آشبه الناس ہا,اؤرخین lel:‏ ویخوقونهم 
عددا أو یکادون с‏ وتكاد معظم هذه eod il‏ أن VES‏ خاصة بالقدیسین 
دون غيرهم ء وكان الاضطماد Gill‏ صحبة تحطيم الصور هو الذی 
نتج آول محصول ضخم من АЙ‏ اجم » وكان الشهداء المتواضعون من 
عباد الصور والبطاركة المستمسكون بسنة السلف » بل حتى الامبراطورة 
ثیودورا نفسبها يجدون بين المعجبين بهم المخلصين لدينهم من يتطوعون 
لتسجيل أعمالهم » وسرعان ءا تزاید عدد التراجم التى ظهرت » SAL‏ 


orem 


(52) Hussey «ор. cit.» р. 140. 
(53) Nicetas Chonitas History р. 768. 
(54) Nicephorus Gregoras Roman History, vol, IL, 
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أصحاب التراجم يتحدثون عن النساك المعمودين وعن أساقفة وبطاركة. + 
وبعض هذه ااؤلفات ذات قممة أددية عالیة(**) ۰ 


الرسائل والخطب : 

عنى البيزنطيون بكتابة الرسائل التی dies‏ جانبا من فن all‏ 
الأديبى » واعل الرسائل المتعددة التى حوتها مكتبة فوشيوس البطريرك 
لن ul‏ كيف كانت هذه الرسائل تعبر عن الذوق الأدبى والاسلوب 
التبم فى المكاتيات ٠‏ ورغم العداء الدینی بين الاسلام والمسيحية الا آن 
فوشیوس aie‏ صداقات وطيدة مع بعض حکام المسلمين آمثال дей‏ کریت 
فكان ы „54а‏ براسله باس‌تمرآر » eis‏ نیش M y‏ مستٹیکوس 
Nicolaus, Mysticus‏ بمراسلة ES o‏ وكتب اليه بقول 2 بجحب أن 
تعلم آنه رغم الخلاف الدينى بیننا وبینکم » هذا الخلاف الذى يقف سدا 
منیعا ء الا sen Lisl‏ وایاکم с А1‏ و الوئام с‏ فأستاذی فوشیوس 
يحب والدکم جدا ویجله c‏ فالطبيعة الانسائية تثبت أن الحب هو السبيل 
الى wll‏ 044( ۰ 


كما احتلت الخطابة مكانة كبيرة » эла‏ كانت هناك تواریخ للعالم 
بتسلسل زمنی ویضیفون bell‏ بعض آشیاء تجذب السامعين وتخيفوم 
فی نفس الوقت » وهی آخبار تروق لقاعدة الشعیب العریضه » فیکسدون 
التی احتلها ا اؤرخون٥)‏ . 
وهناك خطبا آخری تمثل نموذجا من الدب البیانی » وهو خب 
ها خلفه لنا القرن التاسع من هذه الخطب » فكانت خطب adl‏ التی 
(0o)‏ رنسمان eA D‏ السایق « ص NVA‏ ‚ 


(56) Vasiliev «op. cit.» p. 297. 
457) Hussey «op. cit.» p. 40. 
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على قبر مھ وخطبة الأسقف يونيميوس » والخطب الكثيرة التی آلتاها 


الشير : 


كان حظ البيزنطيين قليلا فى هيدان الشعر ء فلم يرق لهم غن من 
فنون الشعر الا الشعر дәй‏ ولم يتركوا ترائا الا فى ذلك ‚ыш‏ 


معذی ذلك أن کتابات آباء الكئيسة c‏ والفکر الدينى Gall‏ سيدار 
على عقلية الييزئطيين طوال العصور الوسطى ساعد على 45 «bs‏ 


منظومات شعرية دينية * 


ونی git gall Bll‏ بدراستها ىك" 
عرضنا له فى أكثر من عمل ثقافى — كشاعر دیتی فلسفی » وجميع 
آعماله كانت تنصب على مدح السیح ووصف آلامه ومعحزاته » و "وق 
قى نوع من الشعر الدينى یسمی القائونات وهی عبارة عن أشعار غنائية 

ذات تفاعيل مختلفه تجمع معا فى وحدة واحدة مطولة(۱* • 


وبارز Ll‏ فى مجال الشعر الدينى ثیودور الاستوديونى dy ARS‏ 
292911 مجموعة من المنظومات الشعریه و القصاکد والثر dal‏ الدیئیة * 
ولم يتمكن الباحثون نهائیا من دراسة وتحليل التراتيل التى خلفها لأن 
معظمها لم يتشر حتى الآن » والبعض AW‏ ظهر فى طبعات قليلة dis‏ 
« کتب. الطتوس بااروسية » ولابد أن يهثم الدارسون بهذه المجموعات 
الكبيرة التى تركها شيودور فى نظم الكنيسة والطبيعة الاجتماعية لأنها 
ذات فائدة كبيرة فى تصوير التاریخ الثقافى للفترة التی عاصرها(۲۳ + 
René Guerdan «ор. cit.» р. 70.‏ )58( 


(59) Ibid. 
(60) Vasiliev «op. cit.» p. 295. 
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۰ АЛ الشحرية‎ 4з» ol | AES 


ويرجع تاریخ كاسيه الى الفترة التى Sa‏ فيها الامبراطور 
ثيوفيلوس فى الزواج » وكعادة البیزنطیین - فقد اختارو! مجموعة 
كبيرة се‏ آجەل فتيات الامبراطورية с‏ وتجمعوا فى العاصمة ليختار منون 
الامبراطور واحدة ٠‏ وكانت كاسيه احداهن + وکان على الامثر اطور 
أن يخترق صفوف هؤلاء الفتيات حاملا فى يديه تفاحة ذهبية » يعطبها 
للفتاة التى تروق له ويختارها زوجة ۰ 


على وشك أن يعطيها التفاحة » Vol‏ ردها الجرىء على السؤال الذى 
المقدسة مرة أأخرى » ۰ 


Maie‏ ترکت کاسبه الحياة » وأسست ديرا حيث قضت به بقية 
عمرها ٠‏ وبدآت تولف قصائد دينية معينة تجلى فيها حاسة معينة من 
الجمال ,241 АП‏ والتقوى الصادقه۱۳) ٭ ويناء على دراسات cM‏ 
کرامباخر الذى عكف على دراسة شعرها فقد وجد أنها Sl al‏ 23.4 
جمعت ہین حساسية BUM‏ الى جانب شدة التدين والصراحة النادر ODz‏ , 


وكان كتاب التراتیل البيزنطيون يؤلفون باتفسهم آلحانهم 'التى 


لا تزال هى وبعض الأنغام الشعنية المثقؤلة بالتواتر تولف الموسيقى 
البیزنطیه الوحيدة التی بقيت نا حتى اليوم ٠‏ 


(61) Vasiliev, Ibid, p. 295. 
(62) Ibid, p. 296. & 
Bury «op. cit.» p. 81 — 83. 


— ۲۸۱ — 


وكانت وسیتی التراتيل من النوع الشكلى والتناوبی الذى ینبنی 
أن بتعنی به حصحوب بالات موسيقية » شان ووسسبقى الكئيسة 
الأرثوذكسية بآجمعها ۰ 


وعلى حين صيغت التراتیل البيزتطية فى قالب القائونات » فان 
الشعر البیزنطی العلمانی كان يقع فى ثلاثة بحور شعرية رئيسية ؛ ولم 
يزدهر فن الشسعر الغنائى نتيجة لا پیسمی بالاتجاه الوخسوعی 
کاب البيزنطيين » وكان أقرب افاشیاء الى الشمر الغنائى هو شعر 
الحكم والأمثال الذى وجدت فيه رشاقه العاطفة العلمائية المبيزئطة 
وغرورها آنسب سنبل للتعبیر عن نفس‌ها » وقد کثب جورج من آهل 
بيسيديا فى القرن السابع مقتطفات من شعر الحكم تناول أحداث 
زمانه lis‏ ما هو عطول تطويلا تجاوز الحد ٭ ثم ان ثيودور الاستديونى 
کب طاکفه مسلسلة من مقطعات شعر الحكم والأمثال حول حياة الدير 
وأحداثها ء وكتب كاشيه كيرا من شعر الحكم ۳) ٠‏ 


العلوم العلمية М‏ 


تالق البیزنطیون فى بعض العلوم العلمية ومن أهمها الریاضیات 
дй‏ ارتبطت بالدراسات الفلسفية c‏ وبعض الباحثین أمثال میخائیل 
بيسلوس اعتبروا أن الرياضيات نافعة جدا لانها تربط بين الاشیاء 
المادية والأفكار النظریة(*) ۰ 


واذا كان الييزنطيون قد مرعوا فى هذا الجال c‏ فانهم لم аза ја‏ 1 
على ما قدمه الاغريق القدامى » وقد غل أيديهم فى الحساب أرقامهم 
حروف الأبجدية بدل الأرقام من غار الطريقة الشرية ولم يكن هناك 


)64 Hussey «ор. cit.» .م‎ 40. 


— YAY -- 
А бә, шы,» فى العد‎ sls ell بستخده‌ون الحروف‎ | ais أعدادا انما‎ 


وقد fas‏ البيزنطيون يتطوروا فى ale‏ الحساب حتى ان العرب 
اعتمدوا عليهم فى هذا العلم خاصة ما کتبه اقليدس : وقد راس 
cli‏ السامى gach A‏ الا لور البيزنطى ادو co‏ > وا 
اليه أن يآذن لبعثة اسلامية بالحصول على بعض المصنفات اليونانية فى 
الفلسفة والهندسة والطب ء فأجابه ليو الى ذلك ء аЛа‏ القسائطينية 
4а.‏ ثقافية عباسية كان عضاو ها الحجاج cA‏ قدار м‏ و این ча‏ 
وصاحب Сыз‏ الحکمة с‏ وعاد هو لاء دکنوز dini‏ الى بغداد فشرف سا 
امن اوقا على СТО уз‏ + ولما PES‏ الى المأمون p ы‏ 
علم بهذه الدعوة فى حينها TUI‏ لیو فى القسطنطينية ٭ وعیلئه 
مدرسا فی احدی الکنائس ثم عاد السآمون برجو үүнүн‏ أن بسب 
عملا وديا » وانه بعرض لقاء ذلك calf‏ قطعة من الذهب 6 وعقد حاب 


وقد EST‏ أنه PES‏ الرياخى فى الترن الثامن с‏ و انسعت EE‏ 
اتصالاثه وارقيط مع چمیع مد ارس وجامعات القسطلتطينية А‏ و آمدهم 
بابحائه فى العلوم الریاضیة(0 . 


آما الھندسة فان حدود البيزئطيين فبھا لم تتعد جدود هندسه 
اقلیدس c‏ اما الیکانیکا 254 كان ca culal fo pala zal‏ من أهعها 
مولفات أو دو لو ге ЗА ۶ Autolycus os‏ ها E‏ اعتمدو ! Ll de‏ فى 


(66) René Guerdan «op. cit.» p. 66. 


۰ VEO اسد رستم « الروم € ص‎ (OW) 
(65) Bury eop. cit. pp. 436 — 438. 


— YAY — 


حياتهم العلمية ونقلوها الى العرب الذين طوروها وزادوا „Се‏ 


a) 


Ul‏ علم الفلك » فان نظريات البيزتطيين فيها لم تخرج Ме‏ قرره 
بطلیموس السکندری ء وکانت آمکاررهم تدور على أن الکون يتكون من 
مجموعة من الأفلاك تتوسطها الارض ء والنظرية التى كانت نتنافی مع 
هذه النظرية هی أن الارض عبارة عن حستطیل له Call ga‏ مسطحة ملل 
الحجرات أو السماء بالنسبه للأرض كالسقف بالنسبة للحجرة » وااشمس 
Б Дш‏ عن Б Дз‏ صغيرة تختفی فى الساء HA‏ جبل مخروطی € ويحيط 
les‏ امحیطات عن کل الاتجاهات » وتخفى عنا u^ Al‏ التی سم lS‏ 
الانسان قبل о 9 Uu Ый‏ 


وقد شارك ليو الریاخی بأبحاثه فى علم الفلك » ورکزها فى 
А зе‏ طرابيزون التى كانت ترتيط مع الدن الايرائية حتى القرن 
АЙ‏ عش ۷١‏ ولم بتمکن البیزنطیون من تصحيح الأخطاء التى وقح 
فيها ہطلیموس وقام العرب بتصحیحها بعد ذلك + 


۴ھ اخترانيم Jal‏ 
الاغريقية وهی ذلك السائل القابل للاشتعال الذى كان يمكنها من ادراك 

. النصر فى معارکها » بيد أن سر ترکیبها احتفظوا به سرا دفینا لدرجة 
لم يمكن معها جعله نقطة.بداية لتجارب آخری ‚Оры,‏ 


آما فى مجال الطب والجر dal‏ » فکان هناك تقدما ملموسا فيهما 
غان کتایات القرن السادس والتى كان يمثلها الکسندر ترالیس 
Alexander of Tralles‏ وفی بدامية القرن السایع Paul of Aegnía‏ 


(69) Hussey «ор. cit.» р. 8, 
(70) René Guerdan «op. cit.» p. 67. 
(71) Hussey «op. cit.» p. 137. 
الحضارة البيزنطية € ص ۲۸۷ ء‎ m رئسمان‎ (VY) 


۲۸۵ — 


الدر اسات РАСА‏ فی ДЬ‏ و العالم الاسلامی ۲۷ * 


وكانت النظرية الطبية عند هم أن الجسم یتکون حن أربع عناصر 
الدم و البلغم و الصفراء والسوداء ٭ وان صحة الجسم السظيمة تعتمد 
على اتحادهم مع الدرجات e‏ : الجفاف والرطوية — والحرارة 
والبرودة ولم يعي البیزنطیون بفائدة علم الصحة والنظافة©© . 


وكانت علوههم الطبية عبارة عن مجموعة من التجارب التى تحفظها 
وترويها السيدات Убал с‏ فان محلول « ملح جریجوری € المصئوع هن 
الكشادر والزنجببل والبقدونس والناردین و ААЙ‏ يشفى عن حرض 
النقرس الذى كان ثمائعا فى الدولة البیزنطیة » الى جائب السعال 
وآمراض العین والطحال والصلع ٠‏ 


lal cl‏ یخاط ай Д‏ الجاف Say‏ مم بیض تی 
وهذا الخلیط یودی الی تحريك Ball‏ وتتشیطما » لی من رات 
البرد » اما اذا أراد الانسان أن يشفى من الصداع أو بحسن من قوة 
ابصاره فعليه أن SAL‏ خليطا من التوايل الضاف اليها « ملح القدیس 
لوقا » وهی مخلوطة بالینسون والجزر والشمر والعترة الى غير 
ذلك“ • وقد استخدم العیزنطیون الاحتجام All,‏ وهما علإجان 
شديدان الى حد ها دون أن يؤديا على الدوام الفائدة Уо tt‏ ‚ 


(73) Hussey «ор. cit.» р. 187. 
(74) René Guerdan «op. cit.» p. 67. 
(T5) Ibid. 
. ۲۸۸ رنسمان « الحضارة البيزنطبة » ص‎ ("V 


الحياة الاجتماعیة فى غالة 
على عهد oA M‏ 


بو الحياة الاجتماعية فى MU‏ على عهد شار لمان . 
tp ж‏ شار مان الاجتماعية ٠‏ 
ж‏ العاصمة * 


+ تربیته لاولاده‎ sk 

+ شرايه‎  هماعط‎ x 

٭ حياة الذرنجة الاجتماعية داخل المدن ٠‏ 
ж‏ الحياة الاجتماعية فى الريف ۰ 

٠ اليس‎ + 

٠ المسكن‎ + 

КИ x 

٠ المجاعات والأوبئة‎ ж 


Converted by Tiff Combine 


ash‏ الثالت 
Б. иы]‏ الاجتماعية فى غالة 
aas ule‏ شار اسان 


ety‏ آن Shall‏ الاجتماعية التی سادت هذه البقمة من الما 
تأترت تاثرا Sus‏ | منوعية الحکم السیاسی الذى ساد ؛ ويالبيت الحاكم с‏ 
الى جائب أنه برز шш‏ سمات لسكانها من الفرنجة وغيرهم من الگمم 
Saal jl‏ علیوم ۰ 


ولايد أن نعرف أن ضياع البیت الکاروانجی ونفوذه السياسى 
Аң‏ فى الأراخى الواقعه بين نهرى الراين والیز » اذ أن بروم ومتز 
واستایلو | " واخترناخ one‏ من ااواضع التى ارتبطوا بها eis, c‏ 
اعتمادا على الأدلة الواردة فى أقدم ما هو معروف ون aci s‏ ۶۷ ۰ 


وقبل أن نخوض فى حياة هذا الشعب الاجتماعية » يجب أن نعطى 
صورة لشارلمان امبراطور الفرنجة الذى يعتير المؤسس والبانی 
لاحضارة الکارولنجية с‏ والذى بعتبر نموذجا لشعبه فی أخلاقه وعاداته 
وممثلا الخلق الجرمانی الوافد على الرومان ٠‏ 


ЗАМ‏ شارلان من مدينة آخن « اکىی لاشايل € عاصمة 
لامبراطوريته وبذلك معدت الامبراطورة الرومانية عن عاصمتها القديمة 
الأم «روما» ٭ وقد كائت GAT‏ تسمی قديها اکسیجر انوم Aquisgranum‏ 
وکانت تقم ду‏ نمسری الراین والوز май,‏ من الحسدود الفربية 
لأستراسيا فى مکان متوسط صالح بالنسبة للاجز اء الشمالیة من مملكته + 


وفی هذا ОКИ‏ آشرف بنفسه على بناء المدينة التی رآی فيها 
رجال حاشیته روما ثانية فى عنفوان الشباب с‏ وقد وردت العبارة 


)1( دیفز » شارلان € ص YA‏ ۰ 


— YAA -- 


التالیه فى قصدة لاتينة تعزى الى الكوين « هنا ستقوم السوق العامة . 
ومجلس الشيوخ القدس الذى سيإتضى بين الشعب بالعدل ویشرع al‏ 
القوادین c‏ وشسيد االك القصر والمسرح وعبانى من الرخام تحيط 
بالحمامات الساخنة التى عرف فضلها رعایا الاممراطورية “ОН‏ , 


عضاهی ما كانت عليه روما ور Lal‏ * 


وان نظرة على الشكل العام للعاصمة » ند أن نور ورم 
Wurm‏ الصغير ينساب ليكون على جنباته واديا أخضر » كما أن 
البحارة والصيادين يآتون بالأسماك من هذا النهر ویغه‌رون به الأسواق 
التى تقام على جنباته ٠‏ وهناك الكنيسة الكبرى للقدیس فيتالى 
Vitale‏ .]8 التی شيدت وجلبت لهالأعمدة الرخامية والأفاريز 
والفسيفساء من قصور أرخونات رافنا » الى جانب كرسى العرش الرخامی 
الموجود فى البھو اللعمد والذى نحت وصمم صعيرا جدا الى درجة أن 
شار لان قد حشر أرجله بصعوبة داخله » كما توجد کنیسة القديسة 
مریم lel‏ لم تكن فى مساحة القديسة فيتالى فى OAT‏ . 


ویذکر المؤرخون كذلك أن قصر CAT‏ الجديد یقم فى وسط dads‏ 

غنية بالغابات تنتشر فيها آلسراب الغزلان وتشتھا الجداول التى ترتادها 

آلطیور الائية الختافة ٤‏ ونسمع من آوصافهم آصوات العربات وهی 

وهی تجلب الکتل الحجرية البیضاء » ونسمع صوت الأحجار وهی 
chit‏ وتسوی على حين ترتفع الكتيسة ыда Мыл‏ حتى تطل ыз‏ 

аз Ў وآفراد‎ » CMT على البانی اانخفضة المتدة التی يشغلها‎ da 

(2) Thompson «The middle ages» p. 478. 


(3) Lamb «Charlemagne» p. 183. 
(4) Ibid. 


— XAR — 


العديدون ٤‏ وتشرف على الفناء الذی یقع فيه تمثال Ьуз]‏ فى هيئة 
فارس С‏ وهو أعظم أسلاف حكام الرومان والجرمان ۰ وقد نقل الاتمنال 
من رافنا ء وتطل Lad‏ على حماحات السباحة فى الهواء لطلق التی 
تحيط بها درج الرخام والتی تستطیع أن تستحم leui‏ قى أى وقت 
واحد شار لان ومعه مائة من الرفقاء c‏ وهناك كثرة موفورة من الذهب 
نجدها فی RT‏ من الذهب الخالص الوجودة بالكئيسة . وعلى المائدة 
الامبراطورية فى ab‏ الحفلات وفى السلاسل والخواتم الذهبية وفى 
الذهب المصئو ع فى حمائل السیوف ومقاضما(“ ء 


ويذكر المؤرخ لامب Lamb‏ أن العاصهة كانت تعج بالناس 
من جميع الجنسيات » وكانت الوفود والهدايا تأتى الى شسارلان . 
ویخص بالذكر الفيل الذى آرسله الخليفة هارون الرشيد الى شارلان ٠‏ 
والحقيتة أن لامب يذكر ما سطره لنا المؤرخ اینهارد من أن هذا الفيل 
الذى لقب بأو العباس وصل الى شارلان من ملك الفرس ۰ لكنه أراد 
أن یمحی جهله بحقيقة هارون الرشید فقال « ملك الشرق ‏ ما عدا 
الهند 6 С?‏ „ 


وبعلق راهب القدیس جال على ذلك بقوله « ان اسحق الثاجر 

اليهودى آحضر هذا الفيل من آفریقیا فى آکتوہر الى میناءلیجوریا 

Liguria‏ ©وبما أنه لا يستطيع أن يعبر ممرات الألب فى العو لصف 
فقد فخى الشناء فى “УШШ, — vercellae‏ + 


وقد أرسل هارون الرشيد Lise‏ أخرى الى شار لان lease.‏ لامب 
وذکر منها الروائح » والتوابل والبضائع المختلفة الى جانب صينية من 


(5) Moss «op. cit.» pp. 267 — 268. 
(6) Lamb «op. cit.» p. 185 & 
Einhard «The life of Charlemagne» p. 41. 
(7) The Monk of Saint Gall «The life of Charlemagne» p. 82. 


— YA. — 


с أدهش. الرھائن السكسون لروعته ومتانته‎ Е الخاد وفسطاطا‎ caa AMI 
وهم حن ذلك الساعة المائية البرونزية التى آذهلت شاراسان لجمالها‎ 


.483 مو اعد ها 4[ ai TP‏ اسها(۸) ۰ 


وشسود القصر الامیراطوری CAT‏ ميعوثى الامرراطورة carl‏ 
الذدن قدموا حن ااشر ق لعرض مشروع الزواج بيذيا ودين الامبر اطور 
٠ Olli‏ والی جانب ذلك فان pad‏ م ارلان قد اعتیر Abi‏ 
للعلماء والأدياء وااؤرخین الذين قدموا dll‏ من مختلف بتاع "IP‏ 
لیشارکوا فى النهضة العلمية الکیری » ولیکونوا نواة النوذة اافكرية 
اتی شهدتها آوربا فیما بمد(۱) ۰ 


وقد 201 شرگان NY‏ یقیم gal‏ طول العام c‏ لكنه كان متخذ 
عددا كبيرا من الحو اضر & حنی یس‌تطیع أن يستطلع أحصوال Also‏ 
€ — ويعمل على jl kl‏ حکو Алл‏ ذى كل منطقة c‏ مناطق 
uo I‏ اطورية c‏ فکاات له عواصم فى اکیتانیا وہاغاریا 4 ومبلان 4 t а;‏ 
وفيرونا وغيرهم الكثير + 


JS less. Q^ جات العاصمة الام ~ كأذيا خراب خالية‎ gral gel! 
دقیمون الجو انه‎ ES coded القصر يالو‎ call ختزدحم الشوارع 4 »بو‎ 
في الأسواق و الکو الخ بجوار التلال العالية » وکان الحراس يقفون‎ 
فی‎ 4 ul هو لاء الناس © الاقتراب من الاثار الديئية‎ | эле! 


z 

ce 
xe 

Ca 


—— 


(8) Lam «op. cit.» p. 186. 

(9) Ibid. 

(10) Oman «The dark ages» p. 979. 
(11) Lamb «op. cit.» p. 183. 


— ۲۹۹ س 
واذا حاولنا أن ندتق فى الحياة الداخلية داخل قصر ДАТ‏ . :جد 
أن الاعیراطور اشتهر ببساطة أهوائه с‏ واعتير الأبهة خرورة متعاتة 
مالدولة ٤‏ ومع ذلك » فان حبانه الخاصة Sla. s с‏ أصدقائه شادها قدر 
كير من الخشونه والاستهتار » فقد اشتهر قصر ڈ۔ارل ہاستھتار بعض 
كنار آفر اده » وحفلت الطرق الواقعة بأطراف القصر بشخصيات ذوى 
سمعة سيكة ؛ ومن الطبیعی أن تنحط الحفلات والمآدب وتتحول الى 
عريدة وسکر ۰ وقد بنکر سيد C^ са‏ آتباعه » لكنه لا уза‏ $ 5 
date‏ » وتجمعت البیوت !اتنافسة » وتقاتلت فى كل خارف من الظروت 
فى سبیل الحافظه عى نقليد من التقاليد ٠‏ 


كما خضع شار لمان فى كل ءراحل حیانه АЙЧ‏ النساء » وكان 
Шат ttl‏ کے bae‏ غو درق ون cala jou d Uys‏ 
عليه وزوجا متيما بزوجته ووالد شديد التهاون مع آبناشه » ذلك أن 
نساء القصر کن یصحبنه فى جميع e Aid‏ 6 ودقمن الى جانيه سواء 
آقام حفلة عيد اایلاد فى المعسكر فى Lal‏ أو بین مستنقعات وغابات 
وتيا وکانت ملکاته پشرن وور اه الدولة كان لسن عنوه ja‏ 
الوزن ما لیس لكلمة زملاگین من الرجال » ما elis‏ غلم يكن على درجة 
الملكات من النفوذ غير ceil‏ شسارکن آیضا فیما جرى بااببلاط من 
التکمر ©‚ 


ویذکر TH!‏ موس Moss‏ فى هذا الصدد أن قصر شار cll‏ 
کان ois‏ عی الأنظار & غفی داخل أسواره lua.‏ الحجاج والتجار а‏ الجند 
والرهيان والنبلاء العلماء و السیدات اارحات والغلمان الرشقاء > 
وعلى الرغم مما قد ينشب بينهم عن خلافات فی بعض الگحیان۱۳) . 


(۱۲) دیفز » الرجع السابق € ص ۲۱۰ س ۲۱۲ .۰ 
Moss «ор. cit.» р. 269.‏ )13( 
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ويجول بنا اينهارد لیطلعنا على أن شار لمان تزوج عندما کان 
مشاركا لأخيه کارل من ابنة دسدريوس ماك اللومباردیین بناء على 
نصيحة e dol‏ عاد وطلقها فى نهاية العام elu.‏ غير معلومه » وتزوج 
من هيلدجارد دعن وهی فتاة من chal‏ سسوابى ء 
وتتتسب الى Ае‏ عريقة с‏ وأنجب GL LCS‏ ثلاثة آبناء » شارل وبيبين : 
ولويس С‏ وهجموعة من الفتیات منهن روترود € وروديد ثم تزوج من 
زوجة نالثة تدعی فاسترادا Fastrada‏ من الفرنجه الشرقيين 
آنجب منها ابنتان e с‏ آنجب امنا من احدی محظماته OO‏ ۰ 


وما ددعونا الى SS‏ هذه الأخبار ALARME‏ البحتة أن شارلان 
کان شخصيا هو ٭ؤسس حضارة الكارولنجيين فقامت هذه الحضارة على 
شخصة وليس على الجتمع » فيذلك نرى أن الحياة الخاصه التی كان 
بعیشیها الامہو اطور بنعکس من خلالها النظام الاجتماعی السائد فى 
الجتمم الغالی فى هذه الفترة + 


ویروی Gl‏ اینهارد آخبارا آخری تعکس لنا صورا من أخلاق شارلان 
وصفاته » فيروى أن The‏ الامبر اطور الذی ذاعت شهرته الشرق والغرب : 
وشهد بقوته السکسون وغيرهم من العناصر الجرمائية » كان يحمل 
بين جنباته قلبا يفيض حنانا » فکان يفقد aul gil‏ وصلایته فى مواقف 
السوء خاصة عندما فاتد aul‏ بیبن فکان یجهش بالیکاء على رحيله : 
وآصابه نفس الشعور عند slag‏ البابا هادریان الذی آحبه کثیرا ؛ 
فبکی عليه کانما قد فقد أحد أخوته أو ابنسا عزیزا عليه + وکان 
شارلان سريعا فی عقد الصداقات с‏ ومن عادته АЙ‏ كان cts‏ ماسیا 
فى هعاملة аы]‏ وبناته الى درجة أنه لم پتتاول طعاما قط دونهم آثناء 
تواجده فى القصر » ولم يخرج برحلة من الرحسلات دونهم » ومن 
عاداتهم الاجتماعية أن الأبناء يركبون الى جواره يتبعهم البنات ء ويقوم 


(14) Einhard «op. cit.» pp. 45 — 46. 
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على حراستھم ыр yan‏ * 
ومن آخلاق شار مان آنه عرف بالتروى والتفكير الذى يعالج بهما 
abba‏ الكبيرة с‏ فضلا عن العزم All‏ بيديه فى تنفيذها » وما زال 
مشهورا بقوة الاقناع اذا calls‏ منه النصيحة ء وبالحكمة الخالصة التى 

. «даз, ان يطلبها فى اخلاص‎ Мы, 


ويصف Lil‏ اينهارد ملابس شار مان وهی تعطينا صورة عن نوعيه 
اللایس التى سادت بين الفرنجة » يقول « اعتاد شارلمان أن یلیس 
وفواتهم سترة » وكلهم مصنوعين من الكثان ویشد عليهما aie‏ الوسط 
حزاما يضع فيه سيفه وبلبس حذاءا طويل الرقية » وعلى آکتافه وصدره 
فى الشتاء بلیس سترة محكمة من جلد الذعلب 5959 هذه اللابس کان 
يضع عباءة زرقاء « وأحيانا يبحمل سسیفا مرصعا كان بستخدمه فى 
ا مناسبات الرسمبة و الاعیاد العامة وعند الستقبال سفراء الدول الأجنبية ء 


وکان شار مان يكره اللابس الأجنبية مهما كانت جميلة ولم 
بلبسها فی حياته الا مرتين فى روما ارتدى فيهما السترة الرومانیة 
والعباءة والگحذية ۰ كانت ДАЙ‏ بناء على طلب البابا هادريان والثائية 
استجابة لدعوة خليفته البابا لیو . 


وفی آیام الأعياد كان يلبس الملابس الطرزة ء والأحذية اارصعة 
Лал.‏ الكريمة ^[ وکائت عاعته cua‏ برباط مذهب ГА‏ وكان بظهر متوجا 
بتاج مردع بالذهب والجوهر ؛ وفى الأيام العادية كان بابس ملابس 

الفرنجة ااتقلیدیة۱0) . 
Ibid. 5‏ )15( 


(Y)‏ ديفز » المرجع السایق € ص ۲۰۳۲۱ ء 
Einhard «op. cit.» pp. 51 — 52.‏ )17( 
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c»‏ شار لان فى das д‏ آولاده نفس عادات الفرئجة » فعندما 
يشب الصبى عن طوقه یعلمه الفروسية وفنون الحرب والصيد و القنص 
آما الفتينات فكن یدربن على حياكة الملايس والغزل اليدوى حتی 
لا ينشآن ullus‏ وكان يقوى فيهن روح الفضيلة والمروءة 
والاحسان() ٭ كما اشتهر شارلمان بالاعتدال فى تناول الطعام 
و الشراب وکان اعتداله SST‏ فى موضوع آلشراب ء فقد اشتدت كر اهرته 
الأى انسان یدمن الشراب » آما الطعام فتهافته عليه لا یضارعه الا کر اهیته 
الشراب ء وطالما اشتكى ol‏ الصیام يضر بصحته ۰ وفی وجبة العشاء 
لا يجرى تقديم AST‏ من أربعة آصناف فضلا عن لحم الصيد الذى 
ores‏ له الصيادون مشويا ٭ وآثر شارل هذا النوع على سائر آنواع 
الطعام ودرج أثناء الطعام على سماع القراءات والموسيقى ٭ وموضوعات 
القراءة كانت تشمل قصص التدماء وأخبار هم c‏ وكان مولعا كذلك يكتب 
القديس آوغسطین خاصة كتاب « مدينة الله » » ولم یسمح لنفسه آثناء 
الطعام so‏ من ثلاث أقداح من النبيذ » وفی الصيف كان پتتاوله بعد 
طعام الغذاء » ويأكل بعض الفواكه » ويخلع ملایسه وأحذيته فى المساء с‏ 
ويرتاح ادة ساعتين أو ثلاث ساعات الى جانب اعتياده على الاستيقاظ 
أربع أو خمس مرات آثناء النوم ٠ OD‏ 


حباة الفرئجة الاجتماعية 
Jals‏ المدينة 
قيل أن ندخل فى تفاصيل حياة الفرنجة الاجتماعية داخل المدينة ء 
رى أن الامبراطورية الکارولنجیة ضمت بین جنباتها عناصر جرمانية 
ورومائية مختلفة 6 وکل عنصر oe‏ هذه العتاصر حاول أن يحبا sLall‏ 
الاجتماعية التی نشا عليها وتعارف علیها بين قومه ومما يدل على أن 


(18) Ibid, p. 47. 
(19) Ibid, p. 47. 


Ае —‏ ہے 


هناك اختلافا فى التشريعات الاجتماعية والعادات والثقافات ما ذكره 

اجوبارد الليونى الذى كان يدافع عن خرورة وحدة النظام القانونی 

والاجتماعى فى امبراطورية الفرنجة » يقول « لو أن خمسة رجال 

يجلسون أو يمشون معا » لما کان لأحدهم من القانون ما لزمبله 
فیقه »۲۲ ۰ 

و 


لکن الحقيقة التی عاشنها الملكة الكارولنجية أن المدن لرومانية 
القديمة أخذت فى الاندثار نتيجة للأخطار والحروب الطاحنة التی 
تعرضت لها الامبراطورية مما دفع سکان gall‏ الى طلب الحماية عن 
السادة الكبار  gals‏ ذلك الى نشأة النظام الاقطاعی — كما سستری _ 
فأصبح المجتمع فى "P‏ فى العصور الوسطی وغالة بوجه خاص بعتمد 
اعتمادا کبیرا على الأرض c‏ لذلك تقلصت آهمية الدن وقلت مساحتها . 
واذا كانت بعضها قد احتفظت بشیء من الأهمية فى العصور المظلمة ء 
فەرجع ذلك آنها أصبحت مراکز آسقفية 6 وبعبارة آخری فان آهمیتها 
أصبحت تنحصر فى الدور الذى قامت به فى التنظيم الکنسی » بعد أن 
فقدت مكانتها فى التنظیم الادارى .» ما آهالی gall‏ الرومانية القديمة 
فقد آصبحوا آقنانا وآن استمر АЖ‏ منهم معملون كصناع وخاصة فی 
الأديرة c‏ وهكذا لم تعد الدينة الرومانية التی قدر لها البقاء تحت نفوذ 
dle,‏ الدين أكثر من Kyo‏ دينى لا ته‌تلك من آثار النشاط التتجاری أو 
الصناعى الا القدر الذى يكفى حاجة ااوسسات الدينية ورجال الدين 
وآتباعهم ۳ 0 


ومن الثابت أن الاتتصاد الاوربی isl‏ طابعا bed;‏ بحتا منذ 
نماية القرن الثامن » فاصبحت الأرض هی المصدر الرگیسی للثروة 
واعتمدت جميع الطبقات فی المجتمع على ما تدره الأرض من خیرات с‏ 


(20) Moss «op. cit.» р. 286. 
. ٩۲ سعيد عاشور « النظم والحضارة » ص‎ (Y) 


— Yar — 


وبذلك قل النشاط التجساری ء وأصبحث الأرض وحدها هی 
افأساس الذى قام عليه بناء الحياتين الاقتصادية والاجتماعیة فى أوربا ٠‏ 
آما النشاط التجارى الذى وجد فی آوربا بين القرنين الثامن والعاشر » 
فقد اقتصر على التجارة المحلية الضيقة من جمة والعلاقات التجارية 
بین بعض الدن الابطالية والدولة البيزنطية من جهة ثانية » ثم على 
النشاط التجاری الذى قام به الفيكتج فى بحر الشمال والبحر البلطى 
وسهول روسيا من جهة ثالثة » وربما ساعد على انحطاط التجارة 
فى هذه الفترة موقف الكنيسة نفسها التى ظلت تنظر الى الكسب 
التجارى على أنه غير حلال » وآن الارض الزراعية وحدها هی ااورد 
الطیب الذى ہمکن أن يعيش عليه OM ду‏ لذلك فان مدن الغرنجة 
كانت Lao‏ صغيرة لیست لها أهمية ولم دكن sac‏ السكان بها کبیرا فمثلا 
باریس التی تعتبر آهم Mise‏ فى توستريا لم تزد مساحتها على المساحة 
الصغيرة ill‏ بشغلیا ما هو معروف فى باریس باسم Пе dé La Cité‏ ` 
le ile дь,‏ ما بقع على الضفة الغربية من النهر من ضيعة اللك 
والحدائق с‏ وفی GAT‏ وانجولیم كان البلاط هو كل شیء ء ولم يجر 
ذکر البلد الا على آنه من ضیاعه ومخصصاته lef‏ آهمية لان وسواسون 
فانها ترجم الى أسقفيتهما + وفی آماکن آخری كان لاکونتات كما هو 
معروف من اارسومات من حرية التصرف ما یجعلهم یعتبرون الدن 
الصغيرة ملكا خاصا لهم » ویعتبرون آهل المدينة أتباعا c D acl‏ ولذا لم 
يكن للمدينة الصغيرة أهمية + 


و خا ا ТРИ‏ 
القوية والحضارة القديمة الزاوية ٭ كما أن الدينة لم تعد مركزا تجاريا 
أو за‏ ط؛] اقتصادیا للقر ی FER‏ لها » ولم بكن لسكائها e‏ سكان 


(۲۲) الرجع السابق ص ٩۳‏ . 
уда (ҮҮ)‏ « شارلان € ص ۲۳ . 
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o!‏ الذى كان معروفا زمن الییوفنجیین 8 ولم تعد للمديتة أهمية عند 

جتمع العلمانى الذى عاش حول ادارة الضياع » وليس ثمة من الأدلة 
ما ہشیر الى أن الدولة التی قامت على آساس زراعی توافر لديها من 
الدواعى ما دجعلها تهتم بمصسير ٠ yall‏ ومن الملحوظ أن قصور 
الكارولنجيين لم تقم بالمدن » انما قامت بلا استثناء فى الريف فى ضياع 
الأسرة فى ھرسستال وميرش وفى وادی نهر الیسز وفى أنجلهيم 
وفى وأدى نهر الراين وفى آتیجنی فى وادى السين آما شهرة آخن 
„мд‏ آلا تضالنا عن طبيعة len oe.‏ أذ أن تالق مجدھا زمن شار لمان 
انما برجع الى ما واتاها من الحظ » بل كانت القر الأثير عند الامبر اطور 

شار لمان c‏ ولذا فان آهمیتها لم تلبث أن تداعت بعد حکم لويس النقی > 
ولم تسترد مکانتها الا بعد أربعة OO 9 sk‏ ۰ 


ولم ستطع da Sall‏ بمباشرة س_لطتها الادارية أن تس سهم فى 
استه‌رار بقاء المدن الرومانية » فالأقاليم التى تآلفت منها الوحدات 
السياسية للامبراطورية الكارولنجية لم يكن لها حواضر 2 عواصم » 
ولم یکن للامبراطورية ذاتھا عاصمة » فالكونتات الذين تولوا الاشراف 
على هذه الأقاليم لم يقيموا فى منطة معينة بل دآبوا علی الطواف 
elas‏ الأقاليم c‏ فتولوا ركاسة المجالس القضائية الحاکم с‏ 
الضرائب وحشد العساكر |ы ш ыы ы‏ 
ov‏ هؤلاء الكونتات كانوا يختارون هن کبار ملاك الاقليم آقاموا мел jos‏ 
فى قلاعوم التی كانت آشبه بقصور ШУ‏ 905 


rJ‏ داخل هذه call‏ الصغيرة اجه ناس الى الارتباط سويا على 


س 


(24) Pirenne «Medieval Cities, their origin and the revivel of 
trade» pp. 43 — 44. 
(25), Adelson, Medieval Commerce, p. 104. 
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الا جماعة الغرض هنھا التأمين الجماعی ضد الحريق واللصوص وتحطم 
السفن بالبحار ومنها ها تلف al‏ يد المعونة والاحسان للفقراء del ML,‏ 
والیتامی ٭ وكثير منها تغلب عليه صفة أقامة الحفلات والمآدب . وجرت 
القاعدة بآن يكون لکل نتابة راع من القدیسین يحتذل آفرادها بعيده 
lois‏ یقبه‌ونه عن المراسيم والشعائر التى تعتير غريبة ولا تمت للمسيدية 
يسيب ولا تدعو الى اصلاح روحى ۰ ولهذه النقابات آهمية يما أدخلته 
قى الحياة الاجتماعیة من التتوع وما جعلت لها من صفة خاصة۳ ۰ 


وقد خلهرت المدن الدينية فى العصر الکارولنجی وأصبحت لها أهمية 
تفوق Ass‏ المدن السياسية ‘ فعلی الرغم من أن المدن فقدت وظفنها 
قيما يتعلق بالادارة المدنية » فلا زالت تعتير مركز الادارة الدينية + 
فكل آبروشیة اشتملت على القرى الواقعة حول yall‏ التى تقع بها 
الكاتدرائية c‏ فظلت على اتصال مستّهر «о,‏ * 


وكان سكان مثل هذه المدن عن رجال الدين بالكاتدرائية والکنائس 
القريبة Lote‏ ومن الرهبان بالأديرة التى تكاثرت فى داخل حدود 
الأبروشية بعد القرن التاسع » ومن المعلمين و التلامیذ بالمدارس الكنسية 
ثم الخدام والعمال سواء كانوا أحرارا آو أقنانا الذين لا غني عنهم 
لسد حاجات المجتمع الدينى وللحياة اليومية فى المجتمع الاکییوسی ۰ 


وجرت العادة بآن ينعقد بكل مديئة سوق أسبوعية يحمل Cell‏ 
الفلاحون من الجهات المجاورة ما لديهم من منتجات » وفى بعض الأحوال 
تنعقد بها سوق سنوية » وعلى أبواب المدينة يجرى تحصيل العوائد التى 
يؤديها کل من يدخل الى المدينة آو پخرج منها » ويقوم КАЙ‏ ہداخل 
الاسوار دار للضرب » وبعض الأبراج التى پنزل بها gud‏ الأسقف 
وقائده والقسطلان « نائبه » يضاف آلى كل هذا الأجران ااخازن التی 


. ۲۲ ديفز « شارلان » ص‎ (CU 
۰ ۱۵۰ العرينى « الحضارة والنظم الأوربية € ص‎ (ҮМ) 
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PRI dans‏ ااستآجرون والفائحون فى أوقات معدئة الحصولات من 
ضياع الدير وفى الأعياد السنوية يهرع الى المدينة سكان الأبروشية 
فبزداد بھا التضاط ودكثر الضجيج دضعة آرام(۸٢)‏ + 


dla,‏ الى جانب هذه yall‏ الأسقفية узе‏ عسكرية حسورة 4 قد 
احتفظت هذه gall‏ زمن شار مان بالشکل الذى с) а‏ قنس‌طنطین e‏ 
والقاعدة العامة آن Gall‏ اتخذت eun JS‏ أو مستطيل بحیط به أسوار 
تتحكم فيها أبراج وتتصل بالخارج بأيواب يبلغ عددها آربعه فى معظم 
UE Ss Sal‏ ٭ آما المساحة المحصورة داخل الأسبوار فكانت محدوده 
ولا بتجاوز طول آضلاعها ooo 4٠٠‏ باردة ولم بشغل البناء كل هذه 
المساحة فيقع بین الساکن ساحات وحدائق ٭ آما الريض Gall‏ امتد زمن 
ORA з Ad I‏ خارج السور فقد اختفی « والواضح = عند حدوث غارة 
ون الغارات £e‏ الى المديئة سکان الجهات O95 glall‏ + 


الحياة الاجتماعية فى الريف : 


أخذ المجتمع فى الريف يتركز حول كبار الملاك وبرز فى داخل 
الضيعة الزراعية ثلاث طبقات طبقة رجال الدين » وطبقة الفرسان 
المحاربين ‏ والفلاحين الگفنان(۳) ٠‏ 


تمتع رجال الدين فى داخل الضيعة بمكانة سامية الأمر الذى أحاط 
أشخاصهم وممتلكاتهم. بمسحة من التدسية » لذلك كانت معظم النج 
التی آنعم le:‏ ملوك الجرمان من Canad‏ الأسقفيات الكبيرة » ثم الأديرة. 
العظيمة فيما بعد حتى یکتسب هؤلاء الوك лаб‏ الدین 


Ош, 


+ ۱۵۲ العرینی « المرجع السابق € ص‎ (YA) 
. ۱۵۲ السابق ص‎ es AT (YA) 
(30) Stephenson «Medieval Leudalism» p. 45. 


(۳۱) سعيد عاشور ۲ النظم والحضارة € ص ٠ fA‏ 


Wee ==‏ سد 


وقد حصلت الکنائس والأديرة فى داخل هذا المجتمع على اعفاءات 
كثيرة » وامتلکت لذلك آجزاء كبيرة من الأرض حتى أصبحت بذاك دولة 
داخل الدولة ٭ واما عن Bla‏ رجال الدين الخاصة سسواء فى الکناگس 
والأديرة فیعبر عنها القديس بونيفاس اذ نعتهم بأنهم ليسوا الا جباة 
ضرائب ودعاة دعارة » وینعی عليهم ecu‏ بمارسون الص ید واللعب 
بالصقور ولا يمنعهم اليمين من آن يلعبوا القمار شآئهم فى ذلك شسآن 
أحط العلمانيين وآحقرہم * ولم يكن ءرءوسوهم آقل ША.‏ منهم + وصار 
من eo‏ منع القس من الاحتفاظ بآكثر من زوجة ومن أن یجوہوا البلاد 
ومن أن بترددو | على الحائات والاماکن ذات السمعة الس .45 [К‏ 
الرهبان فصاروا یتخذون من النعوت ما بلاثم الأحوال فتارة يعثبرون 
آنفسهم علمائيين » وثارة بجعاون أنفسهم من رجال الدين » وفى كلكا 
الحالتين لا بلتزمون بقاعدة ای الطاگدتین ٭ واشتهرت الکنائس € ہما 
محدث بها من سوء الخدمة ٠‏ اذ تسيب عن الاهمال والجهل أن кыш‏ 
الشعائر فلا تؤدى بها الطقوس وااشعائر بانتظام ٭ 


ونتيجة لأن الكئيسة كان لها اقطاعات من الأرض فقد أصبحت 
صورة من الدولة الاقطاعية بها سادة وآتباعا ٠‏ والمعروف أن التبعية 
آساسا تعنى الخدمة الحربية والمشاركة فى القتال ٭ والدليل على ذلك 
آنشودة رولان وهی اللحمة التى کنبها قسيس نورمائی تصور عودة 
جیش شارلان منهزما من حرب المسلمين فى آسبانیا » وفيها لقی ركيس 
الأساقفة تبريين مصرعه » وفيها دلالة على اشستراك رجال الدين فى 
الحروب کاتباع لسادة AR‏ ٭ 


فلا بد اذا أن هؤلاء کانوا يدخلون الحرب على هيئة فرسان ؛ 
وينطيق عليهم كل آحوال الفرسان المحاربين + 


_——— 


۰ f. u^ С“ ديفز » شارلان‎ (YX) 


— Wel) — 


والطيقة الثانية فى المجتمع الفرنجى كانت تتمثل فى الفارس 
المحارب ٠‏ فقد ارتبطت حياة آبناء الطبقة الاقطاعية بالاعداد даай‏ 
وممارستهم الحرب » ونظرا للاعتقاد بان والدى التبيل الصغير لا سیما 
dol‏ يسرفان فی تدلیل الابن ‏ جرت العادة UL‏ متى بلغ السابعة أو 
الثامنه عن عمره تقرر ارساله بيدا عنهما » كيما ينشأ ویتربی فى دار 
آمیر اقطاعى AT‏ هو فى معظم الأحوال السيد الاقطاعی للأب أو آقرب 
الناس اليه ٭ فيتعلم الصبى منذئذ الاهتمام بأدوات الحرب الدروع ‏ 
وخيول الحرب ويتدرب عليها فيمارس من الحياة الخشنة ها يعتبر خير 
وسيلة لاعداده لحياته القبلة باعتباره فارسا » فاذا чы!‏ آنه آخسحی 
مستعدالژن يتتخذ موضعه فى العرکة ویجری ذاك dale‏ حين پیلغ العشرين 
آو الحادية والعشرين من عمره تقرر تتليده بأسلحته فى احتفال cago‏ 
ob‏ يركع أمام فارس مجرب ويتلقى ضربة من صفحة ااسیف وکانت 
هذه الخرية فی الأيام الغابرة فيما ААЙ. эзы‏ العنف المقصود منها قوره 
اذا وجد الى ذلك سبيلا ثم أضحت فيما بعد ضربة رهزية حفيقة تقم على 
الکتف с‏ وهذا الاجراء هو المعروف بتتصیب الفارس وه‌تی تقلد الشاب 
سلاحه وتلقی الضربة آضحی فارسا كاملا » ولیس فى استطاعة االك 
أن oisi‏ الحكم وليس فى وسح ورثيه أن tla‏ اقطاعه ما لم يشم 
ققصبيه فارسا ٭ ON‏ ذلك يعتبر دليلا على بلوغ سن الرشد(۳) ٠‏ 


والفارس ينبغى آن يكون شجاعا الى درجة المجازفة والتهور ویقاتل 
وفقا لقواعد خاصة دون أن یلجاً الى الخديعة والاسالیب الخسسيسة 
التغلب على خصمه » هذا بالاضافة الى ما يجب أن يتحلى به الفا 
من وفاء الأصدقائه وتبجیل БЇ yall‏ و احثر OO salt е!‏ » 


029.2 


(33) Stephenson «Feudalism» р. 45. 
. ٦٦ سعيد عاشور « النظم والحضارة » ص‎ (YE 


— ۳۶+۳ — 


bel‏ الطبقة الثالنة „а‏ طبقة الفلاحين ela АЙ‏ الذين کانوا یمثلون 
آکثر عناسر السكان وأحطها قدرا فى اوريا العصور الوسطى ٠‏ ومع 
أن أغراد هذه الطيقة تشابیوا الى حد كبير فى خلروفهم ed onto‏ الا 
آنوم تفاوتوا الى درجة ها فى أصولهم وفى مدى الحرية التی تمتعو! 


s 0 


وقد کان القن بعیش على ce EN A‏ الأرض عيارة عن Oeo‏ 
صعيرة y‏ 5 بمنجھا ایاه یہ وام الأورد صاحب الدومين 6 وهو Lh‏ 
ШАД a jl odes‏ وثيقا به‌وجب واجبات التبعیة التى لا تمرف حدا ٠‏ 
Р 4 Oe {25 EXP‏ الشق الأول eus ob‏ التابع آمام سید ۵ le Aly‏ 
دده خی دده Ae AS | лл‏ رجله бэле.‏ بالدفاع 4С‏ ضد الجمیع فی الحياة 
وحتی اوت ٠‏ بعد ذلك يقول السيد أنه قبل فلان تابعا له e‏ وبعد هذه 
الاجراءات SE‏ التابع Y‏ الء لاء والاخلاص c‏ وهی ol‏ بحلف على 
الكتب ااقدسة والذخائر الدينية ہما يؤكد العهد الذى قطعه على تفسه . 
о dhs. Y‏ مضمونه Ф ols S5 ње‏ 

وتات اجراءات التبعية АА әрлә‏ عند الفرنجة » ولعلها كانت أقد 
ME NI‏ ۰ 95449 أن الاحتفال کان فی جوهره خاضعا للتقاليد oll‏ 4133 
التددمة الخاصة دالعناصر الجرمانية y all‏ 8 التی (gai‏ بدخول الفرد 
تحت ركاسة زعیم القبيلة أو العشيرة » آما يمين الولاء والاخلاص فتد 
استعدث نتيجة التأثیر السیحی ومع ذلك لم یکن هذا اليمين وحده کافیا 


لایجاد رابطة التبعية » اذ نعرف آنه كان يطلب الرعایا الأحرار فى ме‏ 


. ۷۲ cra ۹ المرجع السابق‎ Y عاشور‎ (Yo) 


— Woe سے‎ 


الكارولنجرين » كما كان الحال فى عصر متآخر آداء يمين الولاء للحاکم 
T‏ ولو Е] Үү е!‏ له + ونخاص من هذا أن دمین الو لاء عمفرده 
ى sull‏ 6 کے ی OMM‏ أن أأمادعة сак‏ کانتا تدلان Uis uà‏ على 

* Ve git il و الاخلاص للسيد‎ ۳1 oll 
mm 

feta‏ أن آعطینا صورة gu‏ التی کان برتدديا الاعبراطور 
L5‏ رلان die sS‏ لاجر أطورية yall‏ 45.3 4[ وهی تعکس لنا صورة اللایس 
a sill‏ مان ۹ ”دیما كيار الشخصيات فی مجتمع T dos ll‏ العصوو 
ألوسطى 4[ و استکمالا للصورة el‏ أن АД‏ على ااسلایس Ail‏ كان 

كان النبلاء والفرسان برتدون عادة القەیص والجوارب الطويلة + ‚ 
الأول уне‏ 5 عن Ала‏ دريطه حزام c‏ الوسط 4 والثائية 5 Aa‏ شیء 
بسراوبل «شددة Де‏ الساقین والفخذين باحكام ٭ وآحیانا فى حالات 
pll‏ رد أو الا حتنالات در .5 625( da; Af‏ وعحافا Jas ya‏ من آعلاه حول jll‏ 45 
أو حول التف oe sn‏ حتىلا بعوق 355 اسف * وكان الرجال 
مقر و ون شعور یی وسر ویحلقون ie‏ ۰ ما HEN‏ شکانت ترندی 
aes‏ تصفدفه 4 ٤‏ وکٹیرا ما کان اارجال a‏ اون عباءة فى الشتاء 
بطوى طرفیا الأعلى فوق الرأس للوقاية من شدة البرد ٠‏ ومن هذا يبدو 
Л‏ حلاس طقة ا احار دين حتی الأغداء عنهم كانت о “Юз,‏ 

« أما ela,‏ العرب فكان Lad‏ معيدا عن التقيد والتأئق ٤‏ فالغارس 
عکسو الجزء ЗАЙ‏ من ساقيه ماربطة من التماش آو الحلد 2363 من 
as‏ الى أسفل الساق m‏ مقام الجرموق « الألشين » فى الأزمنة 


А 


(36) Stephenson «ор. cit.» р. 18 — 19. 
. ٦٦ عاشور « المرجع السابق © ص‎ )۳۷( 


— Wes — 


الحديثة آما الجزء الأعلى عن جسم الفارس САМБА‏ تكسوه صورة 
مزردة АЙ‏ من حلقات متداخلة منا معدن 6 ویراعی فى هذه الصورة 
آن تكون وشة 4 ЫЬ‏ من أسفلها حتی لا تعوق‌الفاری عن امتاء 
قرسه c‏ وآخیرا كان بلیس الفارس على رأسه خوذة حديدية مخروطة 
الشكل عندهقدههاالى أسفل لیحمی آنف الفارسء هذا كله عدا الدرع 
الذى بحمله الفارس فى ذراعه الایسر وهو مستطيل الشكل abs‏ طوله 
أربعة آقدام «COL,‏ 


آما ملایس الفلاح فكانت عبارة عن عباءة قصسيرة تردط يديودن 
of‏ مشعك с‏ آما بقية جسمه فيترك «(GOL Де‏ 


ا لسکن : 
ذكرنا ساہقا وصفا لحياة الاميراطور فی القصر [А‏ وكيفية الاهتمام 
عیتاء التصور c‏ وكيف كانت تشيد فى gall‏ والضياع * 


«eel jo Massi is النبلاء والفرسان اهتمو | اهتماما کیبرا‎ Л ARA “фм 

وبدآوا یحاکون الکونتات ورجال القصر » فى أسلوب حیاتوم » وقد 
اشتهرت منازل هذه الطبقة من الجتمع (owls‏ الدو ار «Manor, house»‏ 
وكان هذا الدوار عشيد من جذوع الأشجار أو الحجارة » ویقسع فى 
منتصف مجموعة هن المساكن أو بالقرب منها + ШЛ з‏ نجد مجموعة 
كيرة من هذا الدو ار فى القریه + وكان الدوار مثمیزا فى وسط الأكواخ 
و النبلاء کانوا بعملون دائما على Ад.‏ السكان من الهجمات كما كان 


| . ۱۷ الرجع السایق ص‎ AI 
(39) Marc-Block, Feudal Society, Vol. IL. p. 302. 


— ۳۰ — 


فى c‏ وسهد على ذلك الضياع Ым gills Ai aal!‏ مظهرها 
على Ail‏ من cus‏ الرابع فصاعدا Tu‏ اندستار السلام الرومانی 
فهاكيا c‏ وحلت محله الحروب المستمرة é‏ واستمرت هذه الظاهرة فى 
الى جائب القصور АКЦІЇ‏ لا تتيع نفس التقليد الدفاعى فى البناء . 
وظلت هكذا да‏ توالت هجمات الفيكنج على البلاد فبدآوا فى Bale]‏ بناء 
التحصينات فى كل منزل وبناء داخل الضيعة الزر اعیة» ‏ 


وفى داخل هذا الدوار توجد القاعة الكبيرة » ДИ‏ اتصفت 
بالجمال والراحة فيها الشموع للاضاءة وا واقد المكشوفة للتدفئة وعلى 
حيطاتها علقت بعض الأسلحة والأعلام ونحوها فى حين فرش ت آرضما 
بالحصر . وفى هذه القاعة كان يجلس السيد الاقطاعی ليتقيل التبعية 
والخضوع من آفصاله أو ليعقد معهم مجلسا قضائيا أو غير п las‏ 
وكان الدوار يمثل ۔ظاہر الترف والثراء وتحيط به حديقة مسورة بها 
أشجار الفاكهة وخلايا النحل والخازن التى يخزن فيها انتاج الضيعة 
فضلا عن الالات Gl all,‏ والعدد المستخدمة فى فلاحة أراضيها ٠‏ 


آما الفلاحون » فكانوا يعيشون فى أكواخ من جذوع الأشجار 
وفروعها غطيت سقوفها وأرضها بالطين والتش دون أن تكون لها نوافذ 
وثميزت هذه coUo‏ بالقذارة وحقارة آثاثها الذى تألف من سریر عبارة 
عن صندوق خشبی عليه وسادة محشوة بالقش وأوراق الأشجار الجافة. 
ومنضدة صغيرة » وبعض ا قاعد الخشبية ذات ثلاثة الأرجل وصندوق 
وقلیل من AME‏ الحديدية والفخارية el»‏ تستخدم ul‏ وسيلة لاضاءة 
هذه الأكواخ لان الشنموع اقتصر استعمالها على الكنائس ودوار صاحب 
is all‏ وقد كان الفلاح هو الذى (уін‏ دوره ویضع 0 ‚ 


Marc-Block, «op. cit.» p. 300.‏ )40( 
)£1( زيادة : « الاقطاع والعصور الوسطى € ص ؟* ‏ ۲۳ . 
(OY)‏ عاشور « المرجع السابق € عن ۷۷ ۔ 


Converted by Tiff Combine 


سم ۷ — 


الطاعون الذى يجلب الذعر والخوف والاضطراب فى آرجاء البلاد ۰ 
وقد ali‏ شار لمان باستدعاء جميع معاونيه وطلب منهم جميعا أن يكونوا 
على Asl‏ الاستعداد لحين الحاجة اليهم ٭ وقد تعرض هؤلاء لكثير من 
الصعاب وعندم ا clas‏ تصلهم الأوامر بالاس تعداد من уй‏ اج 
Staal!‏ » اخ خوا حذر هم + حتی ان شارلان كان اهر الکونتات 
وحکام الأقاليم بتنفيذ تعلیماته ورغم ذلك فان الجاعة ظلت مستمرة ع 
ولم تثمکن جمیم هذه الفرق من جمع الوونة و الطعام اللازمین لوقفها . 


الفريزيان بضيدها من آعالی الراین » كما قاموا بتجهپز فرق مسلحة 
احراسة مخازن القمح : وحظاثر الواشی ٠‏ وقاغوا بتوزيع oS‏ على 
الأهالى ۰ فأغطوا کل ماكة من الزجال كمية من الطعام تكفى لقريتهم 8 
ان البلاء على الأبواب co‏ وبدآوا فى التجمهر » واتجهوا الى الکنائس 
للصلاة والاستعاثة 4 وقاموا بحمل المیاہ الى الأزارع + هما كان من 
Gi geal!‏ الملكبين الا أن قاموا بالتفتيش حتى یمنعوا الناس де‏ تخزین 
كميات من OSU‏ تزيد عن حاجتهم » وقاموا بالاستيلاء على كثير من 
الکمیات الزائدة ووزاعوها على الأهالى الذين لا بجدون شیکا » لكنهم 
لم يتمكنوا من القيام بمهمتهم لتسايق الناس علیهم c‏ لخوفعم من استمر ار 
المجاعة *( عدم الحصول على ٠ Goa‏ 

وقد آصدر شاران بعض القرارات من أجل حل هذه المشاكل 
منها عدم بيع القمح بأعلى من السعر ууй!‏ وآلا تصدر أى نوع من 
البضائع اللازمة الشعب c‏ كما هدد COLA‏ الذين لا بقدمون المعدات 
للجيوش بآن يسلبهم اقطاعاتهم 0( + 


(45) Lamb: «op. cit.» p. 201: 
(46) Ibid, p. 204. 


— ۲۳۵۸ — 


انتشر وباء الطاعون عقب هذه المجاعة فى كثير من القرى о‏ مه 
دفم شارلمان الى التجول فى آرجاء البلاد » حتى يطمئن على أحوال 
الناس » فكان یجوبھا من أعالى الیز والراين مصطحبا عائلته » وبصحیته 
جوقة الغناء » تطلب من الله تعالی الرحمة ورفع البلاء с‏ لأنهم يعتقدون أن 
هذه الحنة ما هى الا غضب من الله » فكان شار مان یعرف أنه مطالب 
برقع العناء عن كاهل الناس » وکان يطلب متهم عدم الخوف لأن الخوف 
يؤدى الى التواكل وآن يعملوا من آجل رفع البلاء » وكان يذكرهم بقصة 
مدينة بيت المقدس وكيف قاست وتحملت » ويبين لهم وضعها الدينى ٠‏ 

وعند الشتاء بدأ البلاء فى الاتحسار » وانتظمت البلاد وتنوقلت 
الكخبار بان الأحوال بدآت فى التحسن فى نهاية العام c‏ وان اللك эзе‏ 
هدنة مع مسلمى آسبانیا » فيد التجار يتجهون الى الجنوب وجليوا 
البضائع ء وعم الرخاء۷“ + 


ویحدثنا المؤرخ جیرالد سیمونس عن أن شارلان عندما آحس 
بقرب انتماء حياته وبوطاّة امرض عليه لم یجزع لذلك » رغم أنه كان فى 
ظروف نفسية سيكة فقد تعرضت بلاده مرة آخری لمجاعة عام ۸+۹ م > 
ثم توفى ابنه بيبن سنة ۸۱۰ » وابنه الثانی شارل سنة ۸١١‏ ء الى جانب. 
المساومات المستمرة مع الدولة البيزنطية من أجل الاعتراف باللقب 
الامبراطوری والغارات المستمرة التى كان يشتها الفیکنج » كل ذلك كان 
من الممكن أن يؤدى الى انھیار روحه المعنوية ء لکنه صمد وجابه الظروفه 
مشحاعة۸) ‚ 


4#Т) Ibid, p. 207. 
(48) Gerald Simons «The Birth of Europe», p. 112. 


الفصتل ارال 


ж‏ الحياة الثقافية فى الامبراطورية الکاروانجیة على عصد 
dad‏ ۰ 

٠ GLA jas مؤسسو الحركة العلمية فى‎ ж 
٠ » الكوين » ومدرسة القصر والعلوم السائدة بها‎ « 
٠ ثبودولف - انجلبرت‎  دراهنيا‎ 

عد الدارس الاقليمية ٠‏ 

چو 1 الادب ow‏ النثر ۰ 
« التاريخ ‏ الحولیات - الکتابات اللاهوتية ‏ الکنابة 

وتطوره ا — نسخ | اخطودات - حركة الاحیاء للدراسات القديمة » ٠‏ 


فا — pill‏ * 
« اارومائی الكلاسيكى ‏ آغانی T‏ — اللاحم € ۰ 
ж‏ الکتبات + 


Converted by Tiff Combine 


— ۳۱۱ — 
الفصل الرايع 
الحياة الثقافية فى الامبراطورية الكارولنجية 
على GLA M ae‏ 


یمتبر المجال الثقافى فى النهضة الكارولنجية من آهم المجالات التى 
يستطيع الباحث أن یجول فیا وآن يشبع عنما جميم رغيات البحت 
والتقصى » كما يتمكن من الخصول على نتائج ايجابية » تثبث ال عضر 
شارگان هو العصر الذى سطع فيه نجم التعليم » وظهرت فية حركة 
الاحیاء الکیری all‏ اسات اللاثينية التى اعتراها الفتور فى آواخر القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن ۰ 


كان سار لمان شخصيا هو الباعث الأول على 4S ум‏ الاحیاء العلمی 
فقد کان algal‏ العلمية ء وارتباطه بالکنیسة والفكر الدینی » الأثر المباشر 
وراء هذه Kall‏ العلمية الکبری ٠‏ فكما يقول مؤرخ القديس دنيس 
« أن شارلمان كان حصيفا فى الحديث حتى ليخيل للناس أنه حبر 
aS‏ أو أستاذ عظيم Me‏ كما كان شارلمان شغوفا بالقراءة والخطابة 
ويستطيع أن يعبر عن جميع الخواطر التى تدور فى خلده يفصباحة 
ووضوح ولم تكن قدر آته اللغوية منحصرة فى انقانه لخته الجرمانية فقط » 
لكئه كان ла‏ للغات الأجنبية على الخصوص ДАШ‏ اللاتينية التى كان 
يجيد الشحدث بها مش اما يتحدث بلغته القومية + وكان يحسن nat‏ 
ليونانية ولكته لا يجيد التحدث بها بنفس القوة » وكان يجلس الى 
الأساتذة ليتعلم منهم النحو والبلاغة ٠‏ 


a's‏ قبل أن ندخل فى تفاصیل الدور الذى قام As‏ شار لمان 


'(1) Thompson «op. cit.» p. 489. 
(2) Hinhard «ор. cit.» р. 53. 


„рүү بت‎ 


لاحياء العلم فى حملکته لابد أن نقدر الصعاب التى واجهته قبل Tous of‏ 
برنامجه التعلیمی ٠‏ | 


ففى القرن الثامن كانت آحوال الغرب الثتافية تدعو للأسى فقد 
تعرضت البلاد لحروب وغارات مما آدی الى ضياع آعداد АЖ‏ من 
ااخطوطات القديمة » وا اؤلفات الكلاسيكية ۰ وکائت هناك عفبة آخری 
САЙ‏ آمام العلم من أهمها c ААМ‏ حیث كانت هناك مجموعات مختلفة 
من اللغات واللهجات с‏ كما أن شار مان نفسه نشا فى Mins‏ غير رومانية 
وكان يتكلم لغة جرمانبة وهی التی يتحدث بها الفرنجة الشرقيون آما 
آلفرنجة الغربیین فكانوأ یتکلمون اللاتينية القديمة » فكان عليه أن يتعلم 
هذه اللغة حتى يفهم اخوانه من الفرنجة үды АЙ‏ ۰ وکانت اللاتينية 
صعية؛ التعلم 424 قد قل استخدامها وتحتاج الى دراسة c 3S yo‏ اما 
اللاتينية الحديثة эда‏ انشقت منها اللغات القومية كالفرنسية والايطالية 
والبرتغالية وغيرها© ء 

آما الآن فلابد أن نعرف أصول الحركة الثتافية التى تميزت بها 
هذه الفترة من تاریخ الدولة الکارولنجیة ٠‏ 

كانت القوائين الخاصة التی حاول بها شار لان احياء | 
کثبرة .الأهمية ففى سنة ev‏ جلب شارل من ЫШЫ‏ مرتلین لاصلاح 
صلوات الكنيسة ء وأقامهم فى منز وسواسون » وبعث اليهم المرتلين 
من الكناشس المختلغة ليتعلموا عليهم » وهذا الاصلاح فكر فيه بيين 
التصير غير "s‏ لم ینغذہ ‏ وعلى الرغم من أنه لم يكن بالغ الأهمية 
الا أنه يفسر أساس الطابع الرومانى للنهضة ٠ Oil, IE‏ 


ويتضح لنا من الوثائق العديدة التی وصلتنا عن عصر شار لان 
مدى اہتمامه الشخصی باحیاء الحركة العلمية فى غالة وجعلها مرکزا 


(3) Gerald Simons «ор. cit.» .م‎ 107. 
(4) Ibid. 


— т\т — 


الدراسات الديئية الصحيحة حتى oT ji‏ قد بعث الى مقدم all‏ الراهب 
بوجولف Бап;‏ سنه VAs‏ — ۸۰۰ م يطلب din‏ الاهتمام 
بالتعليم وبدين له أن ءرضاة الله بممارسة العقيدة الصحيحة لا تکتمل 
الا بارضائه بحسن التلاوة والقراءة الصحيحة » كما أن السلوك السليم 
ү‏ أثمن هن المعلومات والثقافة الا أن المعلومات والأفكار السليمة 
و الصحیحة هی A‏ تربی سلوك الانسان(* ٠‏ 


كما آرسل oL Lus‏ خطابا الى مرتلی الكئيسة سنة VAS‏ — ۸۰۰ 
خال فيه : « اننا نعنی كثيرا باصلاح آحوال الكنيسة » كما اننا نعمل حافی 
وسعتا لنرفع من شان التعليم الذى أهمله جد ادنا • lal,‏ تعمل على 
تصحیح جميع نسم الكتاب المقدس معنایة خاصة وان العهد الجدید 
أفسده جهل النساخ الذين قاموا بنسخه فى الماضى ۰۰ واننا بذلك 
أن نشعر بمعاناة فى آیامنا هذه من الأخطاء النحوية » والتعارضات التى 
تتسلل الى الدروس الدينية المقدسة فى جمیع الکناکس المسيحية € 
Lif‏ تعمل مافى وسعتا لتصحيحها وتقويمها OR‏ كما قام شار لمان 
بتتتدیم اللكافآات c‏ والعون Gall‏ للمدرسين والدارسين. فى داخل 
٭ملکته وخارجها - حتی کون حوله مجموعة كبيرة من العلماء العالی ۷ ٭ 


فقد وصل الى elise‏ غالة ائنین من الاسکتلندیین قادمين من ایرلندہ 
بصحبة بعض: التجار الانجلیز ٭ وقد عرض هذان الرجلان أن مبيعا 
الحكمة فی آسواق غالة » مما uud eal‏ قسمع بهم شار لمأن 
واستدعاهم ы‏ گنه كان داکما مبحاث عن الحكمة с‏ فعئدما EZ edi.‏ 
حقيقة الكمر عرف منهم أنهم ببيعون الحكمة بدون مقابل أن یبحث عنهاً » 
ولا يطلبون غير مكان یقدمون فيه هذه الحكمة للناس » وعقلية تستوعب 


فهم ما یقدمون с‏ وطعاما يتعيشون منه * 


(5) Ashour, Rabie «Fifty documents in medieval history, p 34. 
(6) Ibid, p. 35. 
(7) Gerald, Simons «op. cit.» p. 107. 


— ۳۱6 — 


النبلاء » و آخرون من فقراء القوم 6 وسمح لهم بكميات من الطعام كل 
على حسب طلبه 4 وهات أماكن هئاسية للدراسة 4[ وارسل الثانى الى 
ЫШЫ‏ وعين فى دير القدیس أوغسطين بالقرب من بافیا( ٠‏ 


والمعروف تاريخيا أن آلهدف الدينى كان هو ااحرك الأول للحركة 
العلمية ذلك نجد شاراسان قد جعل من رجال الكئيسة والشمامسة 
آساسا لهذه الحركة وحن آهم هؤلاء بطرس البیزی » ویولس الشماس 
فطلب من يولس الشماس أن يجمع أعمال آخلص B‏ اللاتين فى 
کتاب eal cul stall‏ محل ما سبق استخدامه فى شنمال آوربا من 
مختارات ساء اختیازھا + كما أن شاولان كان یقدر هذين الرجلن 
لکفایتهما فى النحو ы"‏ ری Lars d‏ 
بعض كتانات فى هذا Oe sag‏ 


dine enl,‏ شارلان للدين وولعه باللاهوت بصفة خاصة آنه 
تصور الللكية على أنها ثيوقراطية مسيحية لها جانب عملى У‏ يتجلى فيما 
صحب فتوحاته من تحويل الغاس الى ااسیحة فحسب بل LAS ulet‏ 
فيما قام به من نصيب فى القضاء على بدعة التبنى التی حاول فيها 
Felix оаа‏ أسقف أورجل -Urgel‏ أن بوفق ہین 
لاهوت السیح وناسوته بقوله Qu‏ ااسیح انسان ألتخذه الله ЭЦ‏ 
الى جاتب الدور الذی قام به فى كتابة الرسائل الشارلمانية 
fibri-carolini‏ وهی للرد على الجمع السکونی السابع الذى ake‏ 
فى القسطنطمنية ٠‏ 


(8) Ashour, Ziada «Select documents» p. 256. 
۰ 1٩ عاشور « التهضات ) ص‎ (4) 
(10) Thompson «ор. cit.» р. 489. 


— Yio — 


مؤسسوا الحركة الطمية قى عصر شارلسان 

زخر تاريخ شارلمان بأسماء لامعة حملت لواء النهضة العلمية 
وعلى uo‏ هؤلاء الكوين واینهارد » وافجلبرت وثیودولف وغيرهم * 
وترجع أهمية هؤلاء العلماء الى الدور الذى قاموا به с‏ والى مدی 
التشجيع Gall‏ لاقوه من الامیراطور شارلمان Gall‏ حاول أن يجمع 
بين الرغبة فى نشر الثقافة الدينية » وبين حفظ التراث الكلاسيكى ورعاية 
المخطوطات القديمة ودراستها ۰ وتد اتخذ شار مان خطوات ايجابية 
فى هذا الصدد فقام EP‏ بتدعیم А. уза‏ القصر 6 وبعدها عممت 
الدارس فى الأقاليم وأقام الکتبات العامة дй‏ خلدت هذا الثراث 
وحفظته للأجيال ٠‏ وترجع أهمية الكوين الى أنه تلقى تعليمه فى مدرسة 
يورك الشهيرة وعلى ید الأساتذة آلذین تتلمذوا على يد العالم القديم 
بیدا مما كان له أكبر الأثر على تکوین شخصياتهم العلمية ۰ 

بدا اتصال الكوين بشار مان عندما age‏ اليه ملك نورثمبریا أو 
رئيس أسائفتها برسالة للك الفرنجة с‏ وبعدها تقابلا مرة ثانية فى دارما 
سن۷۸۱.4 م » وفى هذه الرة تمکن شارلان من اقناع الكوين بالقدوم 
والاقامة فى آخن ٠‏ وفى سئة VAY‏ م وفى الكوين بوعده وكان فى 
السابعة والأربعين من عمره.» واحتل مكانة كبيرة فی قصر الامبراطور . 
وأصبح هو حامل لواء النهضة العلمية فى الدولة الکارولنجیة(۱) ۰ الى 
جانب أنه آسهم بالقسط з‏ فى نقل آهم مظاهر النهضة الایرلندیة 
الى 4M‏ حنیث شعهدها برعایته۲۱۳ ۰ 
الكوين ومدرسة القصر : 

قام الکوین فى الرحلة الأولى من حیاته vae — VAY‏ بتنظیم 
مورسة „айй‏ وساثر الدارس التی من هذا النوع + وفی اارحلة 
Guizat, M. «Histoire de la Civlition en France» p. 88.‏ )11( 

(1۲) عاشور ۲ النهضات » ص OY‏ . 


— YA — 


الثائیة حارب هرطقتى التنبى واللاأيقونية وانتصر عليهما وفى اارحلة 
الثالثة آنشاً فى تور مدرسة ديرية أصبحت نواة لمدارس آخری كثيرة » 
وغدت النموذج all‏ سار عليه هذا النوع من ااؤسسات قرونا عديدة о‏ 
وفى هذه الرالحل الثلاث بعتمر المستشار لسيده اذ Да‏ مركز حاقة 
أدبية ИУ coals‏ الذى بلحة اليه العلماء ورجال самі‏ 


ويرجع تأسيس مدرسة القصر التى حمل لواء العلم بها الكوين 
الى الأيام الاولى من حكم شارلان قبل أن تتبلور فكرة بعث 
الامبراطورية الغربية c‏ وقبل آن تنتقل الى حيز التنفيذ بسنين CO а‏ 
ولاہد أن نعرف Lad‏ أن هذه الدرسة لم تكن وليدة лае‏ شار لمان 
Lal‏ بل آن آصولها تمتد الى العصر الميروفنجى الا آنها كانت تنقصها 
النظام والتبلور والعلم الحقيقى » مما ترتب عليه بقاء الأرستقراطية 
الفرنجية على جهاها بأبسط میادیء الثقافة وهكذا حتی استطاع الكوين 
أن یجعل من هذه المدرسة Mole‏ فعالا فى حياة الدولة بعد أن نظمها على 
آسس бол‏ حيث كانت فى الماضى لا تدرس الا فنون الحرب 
فقط() ٭ وكانت مدرسة القصر فى GAT‏ مرکزا للنشاط الثقافى الذى 
كان پشهده آفراد الأسرة اللكية وأبناء النبلاء الفرنجة ء وكثيرا ما كان 
تلاميذها بتولون رئاسة الأديرة فى بعض آراخی الراين ومواطن أخرى 
من الدولة » حيث أصبحت She‏ للعلوم والفنون ٠ MO‏ 


P‏ ابتهارد أن شار لمان كان شخصيا من أهم تلاميذ الكوين 


كذلك e‏ شار لمان الحساب الذى كان يستخدمه. فى حساب حركات 


. ۱۵۱ ديفز « شارلان € ص‎ (Y) 
(14) Thompson «ор. cit.» р. 489. ` 
. 00 عاشور « النهضات € ص‎ (10) 
)16( Gerald Simons «ор, cit.» р. 107. 
(17) Thid. 


— ۳۱۷ — 


النجوم والأجرام السماوية بدقة يالغة » كما حاول شارلمان أن يتعلم 
الكتابة ولهذا الغرض كان يضع تحت وسادته ألواح الكتابة والقراطيس 
والأقلام ليدرب يديه على الكتابة فى ساعات الفراغ OM‏ كما كان يضع 
دائما بجانبه الکتاب الذى طلب من الكوين أن يصنفه له » وآمره أن 
يكون مختصرا وعملیا وهذا الكتاب كان يحوى الطريقة الصحيحة الصلاة 
والتراتيل » كما طلب من الكوين of‏ يعد له تقويما صحيحا للأيام ليحمله 
معه فى رحلاته وسفراته » ويعد هذا التقويم آول تقويم مختصر(۲) . 
ولعل جهود الكوين تتمثل خير تمثيل فى خطوط الكتابة السلسة على 
خلاف ما كان الحال عليه فى المخطوطات والوثائق الميروفنجية التى 
کتبت بطريقة لا يمكن أن نقرآها فى یسر » ولعل هذا هو ما دعا آواثل 
الناشرين فى الترن الخامس عشر أن يجعلوا من الخطوط الكاروائجية 
طريقة eee oil cà, ум]!‏ »ولا تزال فى الحروف اللاتینیة حتى اليوم 
ملامح كثيرة منها ٭ وكان أهم تطوير آحدئوه فى الكتابة ابداع الحروف 
الصغيرة المنيوسكولا Minuscula‏ بعد أن كان الرومان يكتبون 
بالحروف Capitalis-rustics  اكيتسورلاو Capitalis-quadrate‏ 
وقد قام الكوين بجهد کبیر غى مسألة اعادة 28 ФА‏ المخطوطات 
الدينية فقد نفذ جميع التوجيهات التى آەر بها شارلان 
و استعان بعدد كبير من الرهبان » ورجال الدین الهرة خاصة فى مديئة 
تور » ورأى الکوین آنه ما دام لكل دير مكتبته الخاصة ا ملوءة بالکتب . 
فلیست هناك حاجة GA‏ يستعير آحد من الاخر لانه ريما تضیم الاعمال 
الخالدة للرومان آمثال شیشرون وتاکیتوس خاصة وانه لا توجد نسخ 


(18) Einhard «op. cit.» p. 54. 
(19) Lamb «op. cit.» p. 187. 
کائتور » تاريخ العصور الوسطی € دس 4 .۰ ترجية على‎ (<) 


. الغيراوى‎ 
Gerald Simons «op. cit.» р. 108. 


— ۳۱۸ — 


أخرى ٠‏ وبهذه الطريقة ٤‏ فقد وجدت كثير من الأعمال النادرة خاصة 
المخطوطات الكاتية للبريطانيين طريقها ابلاد الفرنجة » بينما كان 
شار لان يحمل معه دائما الى GAT‏ كيرا من الکتابات و ااقلفات الذادرة 
من لومباردیا ومن مکتبة القديس А ٩ т‏ 


والدفيقة أن شارلان والدودن استطاعا .هذه الطريقة أن درفعا 
من شأن ٭درسة القصر € وأن بجحلا منوا نموذجا بحتذی يل لم Lai gis‏ 
lagi‏ سیته‌کنان خلال هذه الفترة القصيرة من انشاء Us‏ ثقافی 
حى فى أرض الفرنجة الکتاب القدامى ولآباء الكنيسة » فكثير oe‏ 
المخطوطات ألنادرة التى كانت ملقاة فى ؤياهب مكتبات القديس ula‏ 
Saint, Gall‏ آو فى ليندسقارن les ol PET } Lindis Farne‏ 
فى مدارس ثشسارلمان حتی أن مکتبة لیندسفارن احترقت е‏ 5 فى sal‏ 
غزوات الفیکنج А‏ ولم نثقذ من تراثها الا ما حوته узе‏ .4 شار مان١۲٢‏ 


وكان الكوين شغوفا بآن يدهش صديقه شار1_ان بحصوله على 
کتب جدیده آو «تصحیحه e‏ قدیمه ( فقد قدم الكوين الى gal‏ 
T‏ متتصف أشهر الصيف [А‏ ووصل الى شار لمان الذى كان يجلس على 
کرسی العرش » ویحمل فی يديه الاتجیل وهو نسخة مصححة لانجيل 
القدیس جیبوم خالیه من الأخطاء 4[ فر .^4 أليه MIL Sa‏ : 2 و الان 
الصلو ات Lila с‏ قد قمنا بتصحیح الانجيل وجعلنا غلافه من الخارج 
من الغضه عليه لوحة ون العاج eU m LI‏ وهو مصلوب على 
الصليب ومن أعلى حور الملاككة Буз.‏ آسفل صور الحداد على ما حدث 
5656 فى الکتای(۲۳) ٠‏ 


(21) Lamb, op. cit.» р. 187. 
(22) Ibid. 
(23) Ibid. 


ME س‎ 


وأضاف الكوين قائلا : « أن تقول با سيدى داود مطلقا معد ذلك 
آن القديسين بقرآون کلمات خاطئة » уу‏ حميع حروف الانجیل کتبت 
А‏ » لکنی قمت يتصحيحه : ذم قدم اليه أجزاء من صفحات الاتجيل 
جەیع حروفها تبور العين c‏ ولونت بآلوان زاهية > وجميع الحروف 
5л‏ وسليمة ومتباعدة Mate‏ اہتھج شار لمان » وأمر بنسخ عشرين 
نسخة أخرى ليقوم بتوزيعها على جميع ولايات الامبراطورية9" ‚ 


ونتيجة للاهتمام بالدر اسات 45...35 فقد قام علماء مدرسة 
القصر e GALL‏ روما الثائية » وآئینا Aubl.‏ على disse‏ اکن لاشايل 
وأطلقوا تسمیات على العلماء ماَخوذة من الانجیل ومن التراث 
القدیم ۶۱ فقد أطلةوا على bs‏ لمان اسم داود » وعلى الكوين اسم 
فلاكوس وانجلبرت ٤ eh‏ ویرجم ذلك الى eel‏ أرادوا أن بتشیهو | 
بالسلف من أعلام الحكمة OVA,‏ ٭ 


من أهم العلوم التى شاع تدريسها فى مدرسة القصر الى جانب 
الدراسات الدينية واللاهوتية > الفنون السبعة الحرة التی سبق أن 
ذكرنا أن شارلمان اعتمد ضرورة تدريسها لأبناكه وأبناء الفرند 2 
GAY,‏ النحو والبلاغة OM shall,‏ . 


وبری الأستاذ جيرالد سیمونس أن هذه العلوم لم تدرس كما 
منبغى فالجموغه الرباعیة كانت تدرس دراسه روتينية تقليدية لان هذه 
Ibid, р. 183. 3 D‏ )24( 
Gerald Simons «op. cit.» p. 109.‏ )25( 


. ۱۲ عاشور « النظم والحضارة € ص‎ (CU 
(27) Thompson «op. cit.» p. 490. 


— Ye — 


العلوم كانت معظمها باليونانية ولم تكن لها ترجمات صحيحة باللاتينية 
خاصة وآن دراسة اليونانية كانت قد بدآت فى الانحسار فى آوربا € 
ске‏ الطلمية یجدون صعوبة فى فهمها NE‏ المجموعة الكلاثية ٤‏ فكانت 
esty ce‏ کانو ‏ يدرسون اللاتينية كما اهتموا بالادب الرومانی ۲۳۳ . 


lol‏ عن الكوين نفسه » فنحن نريد أن نعرف الى مدى كان هلها 
مهذه الفتون » وقد وجدنا أنه لم يعرف منها آکثر مما استخلصه من 
المصنفات الضئيلة التی آلفها كاسيدروس وعارتيانوس کاببلا وموسوعة 
ایزیدور الاشبیلی » ومن الترجمات غير الكاملة لکتابی أرسطو а‏ وهما 
التفسير, والکلیات » ولم يعرف من الفلك شیثا على الاطلاق » ولم يكن 
حظه فى الحساپ والهندسة الا قليلا € ولم یدرس کتب اقلیدس 
وبطلیموس » ومنطته کان پسوده الاضطراب وبلاغته ليست الا قاموسا 
المصطلحات o ©з‏ 


وقد خاض الکوین فى موضوعات متعددة » Cun‏ استمرت مدرسة 
القصر حجالا لكثير من ااناقشات والحاورات التی تحوی قسطا وافرا 
من ااعلومات العامة * ومعظم هذه آلحاورات كانت تدور حول الدر اسات 
الدينية » وذلك لاعتقاد العلماء وطلاب العلم آنها الهدف النهائى الذى 
ترمی اليه А‏ اسات(۳) ۰ 


وقد اهتم الكوين بجمع эзе‏ كبير من الكتب والمخطوطات وا اراجم 
القديمة من جمیع Ald, EN‏ لتنمية الدراسة داخل المدرسة ء الى جات 
calf ul‏ كثيرا من الکتب الدراسیة وقوائم الفردات » ويمكن أن تلمس 
آثر هذا الانتاج فى эзе‏ من الؤلفات الاديية و الوثائقنة الضخمة التئ 


(28) Gerald, Simons «ору. cit.» p. 109. 


. ۱۵۲ الرجع السایق € ص‎ « жо (TV) 
. ص ۰۷ ۸ه‎ б شور ۲ النهضات‎ А. )۲۰( 


— YY) س‎ 


رجال الكنيسة فى تطوير الطقوس ‚Ошый‏ 


واذا كنا تحدثتا عن جهود الكوين فى نشر الثقاف_ة c‏ واحیساء 
الدراسات اللاتينية وتصحيح المخطوطات » الى جانب اهتمامه ہالنواحی 
الفلسفية والأدبية والتاريخية فلا ننسی فى هذا الجال غيره من العلماء 
الذين أسهسهوا فى هذه النهضة التقافية اسهاما كبيرا » وعلی رآسهم 
يطل Ladle‏ 216 الذى ولد فى الأراضى الفرنجية فى منطقة 
وادی نهر المين dics‏ ۰۵ 6 وتربی داخل ددر فبلدا Fulda‏ الذى 
كان dle‏ ومنارة العلم داخل آراضی الفرنجة + وفی عام ۷۹۱ أو 
vay‏ آغری رئيس мә!‏ شار لان ہآن يضم اینهارد الى مدرسة 
القصر + وعند وصول اینهارد الى الدرسة ترکها الکوین واعتزلها الى 
دير بالقرب من مدينة تور ٭ حتی أن شار مان وجه الى آلکوین بعض 
الاستفسارات فیما يخص الاداب الكلاسيكية » فرفض الاجابة » وطلب 
مته أن يسال اینهارد + 


ورغم АКИ‏ الکبری (all‏ احتلها اینهارد عند شارلان » الى 
جانب أنه قد نفذ كثيرا من آمور الدولة الهامة الا أنه لم يحتل المكانة 
الکبری كما لم يصل الى مرکز ءرموق فى ме‏ شار AL‏ ان لکنه عين luci Ses‏ 
خاصا GN‏ لويس التقى فيما بعد .٠‏ وحصل على حهام شرفية كبيرة © , 


وترجع أهمية اينهارد فى أنه پعتب رهو مؤرخ الامبراطور شارلان » 
وصاحب as‏ سيرة Sla.‏ الاميراطور + فقد ترك эм!‏ مجموعة 


. 1. كانتور « الرجم السایق € ص‎ )۳۱( 
(32) Sidney, P. «Foreward to the life of Charlemagne» р. 10. 


— ۲۷۲ — 


من الكعمال أهمها Vita-Caroli-Magni‏ وقد أرخ هذا 
الكتاب فیما بين ۸۱۷ — ۸۳ أو من ۸۱۷ الى ۸۳۰ ء وقد اسستعان 
ابنهارد خی كتابه عن حياة شاربان بكثير من الحوليات اللكية التی 
استمد منها كثيرا من المادة التاريخية خاصة فيما يخص الحملات 
العسكرية التى قادها شارلان с‏ وكثير ون Al ME‏ السياسية ‹ كما 
آنه ناتش كثيرا من الأمور مع زملاكه dio yoo ATS‏ القصر كما اسثعان 
بالوثائق الوجودة فى الأرشيف АШ!‏ آثتاء شیامه بالعمل كسكرتير خاص 
للويس التقى * 


ورغم أنه قد وقع فى آخطاء كثيرة أثناء تفسيره لهذه المعلومات 
الا أن عمله التاريخى ككل sites‏ صحیحا ومتکاملا اذا ما ola jth‏ بغيره 
من المصادر «Элл, skill‏ ٭ كما أن اینهارد يعثير خير مؤرخی العصور 
الوسطى البکرة كما أنه آورد الحقائق فى بعض الحالات قصدا أو عن 
غير قصد с‏ ولاءد لنا عند قراعته ومطللعته أن نتذكر داكما السامل 
الشخمى » اذ أن اینهارد انعمس فى كل ما حداث فى عصره من مظاهر 
الضعف ونواحى الثعصب(:۳) ٭ 


آما ثیودولف فكان قوطى الأصل آسبانی أو ايطالى ااولد » كان 
أسقفا ایگورلیان plas ٠‏ باصدار أواحره الى مجموعة من القسس فى 
بعض القرى والضياع المجاورة بان يقوهوا بفتح فصول فى E‏ 
لأهالى مناطقهم بدون عقابل € ورغم of‏ نتائج هذا الجهد كان سینا 
الا أن ثيودولف يعتبر مؤسس التعليم الحر فى الدولة «Ош, KM‏ ‚ 


كما كان ثيودواف من ууй‏ شعراء عصره لا سيما فى شعر المراثى ء 
وقد نظم قصيدة من تسعمائة وسنة وخمسين Кыз‏ عنوانها « نصيحة الى 


(33) Ibid. 
(84) Gerald Simon «op. cit.» p. 107. 
(35) Ibid, p. 109. 


— ۲۲۲ — 


التضاة » تعتير عن أروع ما نظمه من الشعر OV‏ وفی هذه القصيدة 
تتجلى ذكريات ثيودواف الشخصية » وهی ثمرة الخبرة التى اكتسمها 
فى آثناء جولاته فى الجنوب » وهو يصف بلمسات من قلمه خروب 
الثياين ہین مناظر بروفانس کالتلال الصخرية الوعرة الشديدة الانحدار 
والسيول الندفعة و الخوائق » وینصح القضاة بقوله : « ينيغى للقافى 
آلا يتكلم بسرعة شديدة ولا ببطء شدید » وینبغی له أن يوجه المثقاضين 
ویساعدهم على شرح قضایاهم آمامه » فیشجع الخجول والوجل ویشکم 
الوقح ویسکت الثرثار » ویسیطر على ضجيج الصائحين باستخدام 
صوته القوى على آنه ینبعی مع ذلك أن بلزم مکانه » وأن يمتنع عن 
استخدام العصى يقرع بها الأكتاف والرؤوس كما ذاع عن بعض ضيقى 
الصدر من о (“Өс SL Ax‏ 


МаК انجلبرت فقد كان زمیلا لاينهارد فى الدراسة » وأضحى‎ lal 
لسر الملك » وتزوج من الأميرة برتا ابنة شارلان » وسلك طریق الرهبنة‎ 
هو وزوجته ودخلا الى الدير معا ٭ وبعدها هجرته زوجته برتا ورجعت‎ 
الى القصر ء اما هو فقد آصبح رئیسر تساوسة الك وقد اتسعت شهرة‎ 
+ عليه لقب هومر‎ GILT انجلبرت الأدبية حتى‎ 


ومع هؤلاء الأساتذة والاساليب العلمية التى اتيعوها داخل مدرسة 
القصر یبرز لنا الامبر اطور شارلان الذى اشتهر بدقه اختباره لأذر قوائیثه 
التعليمية ٠‏ اذ نجده تارة بمدرسه القصر بسال التلامیذ с‏ غیطرح عنهم 
الخمول والکسل ويعطيهم. درسا صارما فيقول لهم ان العمل لا النسب 
هو السبیل للحصول على رضاه с‏ وتارة بالکاتدرائیة يشهد ААК‏ 
а‏ دم اق ».تيرق ها بای قن طقرين ریت الا 
فتبین ecl‏ بجهلون میادیء العقيدة فیردهم الی منازلهم حتى alts‏ 


. 55 ص‎ ٤ عاشور « النهضات‎ (WY) 
(37) Lavisse «Histoire de France» Vol. IT, p. 61. 


— ۳۲ ہے 


من تس الأبروشية مزيدا من التعلیم “٥‏ ٭ 
المدارس الاقليمية > 

امتد آثر الحركة العلمية التی أذكاها شار لمان داخل قصره وفى 
مدينته آخن لتعم آرجاء امبراطوريته » حتى أصبح التعليم هو الأساس 
الكول لتقييم الفرد c‏ وآصبحت الصفوة التى تلازم شارلان جلها من 
المتحلمين » حتى ان شارلان قد آمر جميع من بيدهم السلطة فى البلاد 
أن بلتمسوا مدرسين ء وأن براعوا بأن متلقى آولئك الذين فى رعايكهم 
وتحت اشرافهم التعليم السليم ٠‏ حقيقة أن هذا التعلم GIS‏ فى آساسه 
تعليما دينيا لکنه تطور بعد ذلك وعمل على دراسة الادب اللاتينى 
والدراسات والفكر القديم ۰ 


وتعتبر حدرسة الكوين فى تور من أولى الدارس الاقليمية التی 
.نشأت على غرار مدرسة القصر فى del, » GAT‏ الفترة التى قضاها 
الكوين هناك بعد اعتزاله بلاط شار لمان كانت هامة فى اذكاء الحركة 
العلمية فى هذه المنطقة » فقد قام الكوين بتنظيم دير سانت مارتين وعنى 
فيه بتعليم الرهبان سس الحركة العلمية التى شاعت فيهم بدراسة 
الفنون السيعة ٠ ODS yall‏ 


واذا كان فضل الأديرة على العلم فى العصور التأخرة موضوع 
مبالغة » فلا يجوز أن نشك فى فائدتها من هذه الوجهة فى الحصر 
الکارولنجی واسةتالة الكوين من البلاط لیرآس دير سانت مارثين فى 
تور لا تعنى هبوطا فى جهوده العلمية » كما آن النشاط العلمى فى 
أمروشيات أساقفة من أمثال ثیودولف وروساء الأديرة من أمثال انجلبرت 


۰ 1185 — ۱۱۲ شارلان € ص‎ « зз (YA) 
489) The Monk of Saint Gall, «ор, cit.» in Selected Documents 
pp. 255 — 256. 


س ۳۲۲۵ — 


رئيس دير سانت ركييه من تشجيع للتعليم فى الأديرة قد بسط JA‏ 
القصر خارج رحابه وملا الامبراطورية بمراكز الثقافة”© ٠‏ 


ونتيجة لذلك نجد أن الأميرة جیزلا GAT‏ شارل وروترود ахы!‏ 
أسرعتا بالكتاية الى الكوين تطلبان die‏ تفسير عبارات غامضة من diss AME‏ 
الرابع وأخدرتاه بأنه منذ أن تلقيا علیه الدروس اشتدت رغيتهما فى 
التعمق فی الدرس والتحصيل » فأرسل اليهما بدوره مجلدين ضخمين 
عن ло‏ » ورأى ضرورة الاعتذار SN‏ لم برسل لهما أكثر من 


MEC ذأك‎ 


وقد قام ثيودولف رئيس دير أورليان بتنظيم التعليم فى آبروشیته ؛ 
وأصدر منشورا لأتباعه من رجال أسقفيته (сез‏ فيه على تعليم 
الأهالى ہصفة عامة سواء فى المدن أو فى الريف ء وهناك مرسوم آخر 
صدر سنة ۸۰۲ ينص على أن ё‏ كل فرد اينه لیتعلم القر Sel‏ و ibl‏ 
بشرط آن یبقی هذا الاين فى المدرسة حتى یکتمل تعليمه + اما الأرسوم 
الصادر سنة Avo‏ فينص على Goat‏ الحساب الذى يجب أن يتعلمه كل 
فرد على الوجه الصحی9» ٠‏ . 


وكان جميع الرهبان والقساوسة ورجال المدن الذين يدخلون هذه 
الدارس ویتلقون فيها هذه eut‏ العلمية بصبحون عادة رؤساء 
للأديرة الفرنجية of‏ الجرمانية وآشهر هم Raban Mauer gl,‏ 
ويرجع آساس شهرته الى أنه АЙ‏ مدرسة فولدا » آما المدارس الأخرى 
الثی сйм‏ غرار عدرسة ثور آمثال مدارس أديرة کورہی والقديس 
واندرل » والتدیس جال فکانت من غير استثناء مدارس Аз ыз‏ القصود 


Thompson «op. cit.» p. 490.‏ )40( 
)£4( 543 » شارلان € ص ۱۵۲ . 
(£Y)‏ عاشور » النظم والحشارة » ص ۱۳۰ ۰ 


— YYA — 


من ا تعلیم qual dla,‏ » وقد آدت هذه الدارس خدمة БАК‏ ‚ 
للأجيال : فقد آحبت اللغة اللاتينية وأعادتها الى مکانتها cum‏ آنها لغة١‏ 
آدييه فقاومت من ناحية Gleb‏ الألفاظ الجرمانية وقاومت من duals‏ 
آخری اللغة الغالية الرومانية с‏ وما اشستهرت به من فساد النحو 
GO 5 All,‏ ۰ 


ولم تقتصر المدارس الاقليمية على منطقتى تور وأورليان فقط & 
بل انها امتدت الى جميع أرجاء المملكة с‏ ويشهد على ذلك الرسائل العديدة 
التی بعث بها شارلان الى الاساقفة ومقدمی الأديرة يستحثهم. فیها 
على فتح الدارس والعتایه بتعلیم الصغار و الکبار ٤‏ وقد حققت مدرسة 
القصر والدارس الاتليمية العرض الاسمی لشارلان с‏ فقد آمدت 
الدولة والكنيسة بالموظفين المتعلمين » وأثمرت هذه الدارس فى خلق 
جيل متعلم واع سواء من الطلبة أو GO a yall‏ ۰ 


وأبرز dis‏ على حب شارلمان الحقيقى للعلم الى الحد الذى 
جعله يرفع من А‏ المتعلمين حتى ولو کانوا من فقراء القوم є‏ أو من 
pul‏ متواضعة « بل أنه كان یعفی كثيرا من آبناء النبلاء من مناصبهم 
الدینبه اذا لم یسیروا على نهج العلم € ویهتموا به وماحدثنا يه راهب 
القديس جال حينما قال : « آمر شار لان التلاميذ الذين بعث بوم الى 
كلمنت ليتعلموا عنده فى Alle‏ أن يقدهوا اليه c‏ ويقدم كل واحد منهم ERU‏ 
کتابات من النثر والشعر من انشائهم فوجد شارلان آن الأولاد الفقراء 
الذين ینتمون الى آصول متواضعة قدموا اليه کتابات قوية ومدعمة با 

والعلم وآعلی بكثير مما كان يتوقعه » بینما تدم اليه أيناء 
النبلاء مجموعات تافهة ليست نها أى معنى وقام شارلمان 
بتحكيم القضاة المحليين فيما قدمه هو لاء » وجمع المجموعة الأولى والتى 


۰ ١ әд ص‎ « all اارجع‎ » ELI (кү! 
(44) Thompson «op. cit.» p. 491. 
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بہت ГУ t iS‏ ی ا cdi‏ سن sedi‏ 
وقال لوم « يا آبنائی » انكم ستجدون منى كل عناية وعرفان بالجميل 
لأنكم بذلتم كل ما فى وسعكم لتنفيذ أوامرى وللحصول على کافاتی 
كذلك آطلب منكم المزيد من العلم اتصلوا الى الكمال : وسآمنحکم. 
الأسقفيات والأديرة وستكونون دائما أهلا للاحترام والتبجیل » + 
وبعدها التفت الى المجموعة الثانية التى وقفت على يساره » ونظر الیهم 
بحدة وصرامة وعاءلهم باحتقار شدید dogg‏ الیهم «К‏ نابية чый з‏ 
عليهم كالصاعقة قائلا « آما آنتم آیها النبلاء يا أبناء السادة الكبار يا من 
تأنقتم وتزينتم c‏ واعتمدتم على شرف وولدكم وعلى ممتل_كاتكم с‏ 
وقد استخففتم بآوامری من أجل مصلحنکم c‏ وآهملتم العلم ¢ و اعطیتم 
أنفسكم مزيدا حن المتعة واللهو  »‏ عندئذ رفع رأسه وآقسم بعزة 
السماء ath‏ أن يعبأ بشرف مولدهم ومظهرهم الذى یجعل غيره يمهتم 
بهم » وأوعدهم بأنوم اذا لم پیذلوا الجهد فى سبيل تنفيذ esol gh‏ € 
ید ہز فانهم لن بحصلوا على df‏ منفعة أو عزی4 die‏ 

+ C9 مطلتا‎ 


ومن هذا النص نری أن شرف الولد كان لا بعنی عن شرف العلم 
ui‏ عصر شار لمان 6 فقد وصل ET эзе‏ من Owl! PETS‏ الی عرکز 


الادب : 

یرجم الفضل الى النهخة الکارولنجية فى Ма‏ الدب اللاتینی 
من الهوة السحیقة التی تردی فيها فى القرن السابع » كما азе да led‏ 
قوة دافعة ظهر أثرها بعد ذلك فى النوضة الأوتية آو السكسونية فى 
Lac TT‏ وفى الدارس الديرية العظمی التی انتشرت فى آلقرنین التاسع 


(45) The Monk of Saint Gall «op. cit.» in «Select. Documents» 
p. 257. 
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والماشر) ۰ 


ولعل أبرز انتاج آدبی فى هذا العصر هو تاریخ جریجوری التوری 
وهو من تراث العصر الییوفتجی ٠‏ اما فى العصر الکارولنجی فقد کثرت 
الدونات التاريخية » وکان آسلوبها اللاتینی آکثر التزاما بالقواعد 
القديمة من أسلوب جريجورى التورى » وحوليات دير لورش مرجع 
هام لتاريخ الملكبة الکارولنجیة السیاسی ۶۷“ ۰ 


وهناك نوع آخر عرف pols‏ الحولیات الملكية التى دونت تحت 
أشراف رجال البلاط c‏ وتتاولت تاريخ الکارولنجیین منذ تقسيم شارل 
مارتل مملکته بين АЙАЛ‏ » كذلك لم تهمل الکتابات التاريخية فى هذا 
العصر سير القديسين » هذا زيادة على الكتب التاريخية المتعددة التى 
عتاولت أخبار الحروب والحوادث مثل كتاب « تاريخ الحروب الأهلية « 
أؤلفه نیثار Nithard‏ فى القرن التاسم" ۰ 


ویمدنا ٭ؤرخ دير القدیس دنیس وراهب القدیس جال کثیر من 
المعلومات عن „ле‏ شارلان وبلاطه وسيرة شار مان Уйа‏ 
Сагон‏ لاينهارد البينة على معرفة شخصية » كما قدمنا والتی 
تعتبر من أقدم سير القرون الوسطى الأثورة » فانه لم يهدف فيا الى 
تاريخ عصره ؛ بل الى تصوير الامبراطور » وبیثقه تصويرا بارزا) , 


وقد كانت الکتایات اللاهوتية فى هذه الفترة موضع اهتمام ЖА‏ > 
لكنها كانت كتابات ضعيفة » خاصة Gl,‏ كانت تبحث فى قضايا المعنى 


)£1( عاشور » النظم والحضارة ( ص ۲۲۲ . 
Thompson <op. cit.» р. 799.‏ )47( 
أنظر التصوص الخاصة بحولیات دير لورش فى اللاحق الترجمة 
غی ثهاية الكتاب . 
(£A)‏ عاشمور « النظم والحضارة » ص ۱۲۳۵ . 
Thompson «ор. cit.» р. 799.‏ )49( 
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الخفى للتعميد » وطريقة التجسید ء والفيض الصادر عن الروح مهما 
قاملنا عن صفحاتھا فلا نعثر على فقرة تشیر فى وضوح الی مڑایا العرض 
cul‏ والنطق السليم أو As Ll‏ اهوم(“ 3 


ы‏ عن الكتابة فانها لم تنتشر وتتطور فى العصور الوسطى الا 
تحلورا بطیکا » وذلك فى الأديرة وبعض أمانات السر الخاصة بالقصر 
فقد كانت معظم هذه الأديرة متفرقة » وكل منها تعمل على أن تخط 
کتاہات خاصة بها с‏ ولكن كان هناك نموذجا لايد أن پسیروا على نهجه с‏ 
ats‏ كان الكتبة ينسخون الكتب بالأقلام ويعملون داخل حجرات سيئة 
الاضاءة ويجلسون على فرش من وہر الجمل وکانوا یکتبون ما هو سهل 
еее‏ > وليس ما هو سهل للقراءة » فالكائب غالبا ما یتەکن من قراءة 
ما يكتبه » لكن غيره لا يتمكن من ذلك » وكانت الحروف اللاتيئية القديمة 
كبيرة loa‏ وقد عرفوها عن طريق الكتايات المتدقية فى no‏ على جدران 
العاید وشواهد القبور حيث نحتت هذه الحروف الكيرة с‏ لکن هذه 
الطريقة فى الكتابة كانت سقيمة ومتخلفة » فاذا آرادوا أن يؤلفوا کتابا 
كبيرا مستخدمين هذه الحروف الكبيرة » احتاجوا الى كمية ضخمة من 
الأوراق الغالية الثمن والباهظة التكاليف كما احتاجوا الى эзе‏ كبير من 
النساخ لینسخوا الكتاب المطلوب© , 


وقد بقيت مجموعة من هذه الحروف الرومانية القديمة فى ایرلنده 
حتی أصبحت هی الحروف السائدة فى لیندسفارن Lindisfarn‏ 
آما الأديرة الأسبائية فكانت تسیر على طريقة مختلفة تماما فى الکتاىة 
وهی طريقة كتابة القوط الثربيين » Lais‏ آديرة بتفینتوم А‏ ول 
عونت کاسینو فسسارت على طريقة الكتاية بالحروف الصغيرة ۰ آما 
الأشكلة التی صادفتهم فى کتابة هذه الحروف آنها كانت ЧЕЙ ЗАБ‏ 


(50) Cam. Med. Hist. Vol. ITE, p. 506. 
(51) Lamb «ор. cit.» р. 187. 


VV ea‏ رت 


مختلفة فى کتاہتھا من حکان الى АТ‏ فبينما قام الایرلندیون بنشكيل 
حروف خاصة انتشرت فى جميع أرجاء امبراطورية الفرنجة على آیدی 
الیشرین و الرهدان الكنسيين أمثال القدیس‌جال و القدیس كو لان Columban‏ ‚ 
تما فی آذپرة کوربی کیت ales‏ أدلهارة » فقد ادتكروا طريقة جديدة 

غی الکتابة с‏ وهی مشتقة فى آجزاءها من الرومانية القديمة وفی الأخرى 
من التآثير الکلتی ٠‏ « وذلك فى الوفت الذی كانت الكتابة فى القسطنطيندة 
واضحة ومقروءء الى درجة كبيرة وتسير على النمط الیونانی ااعروف 
لکن آهل الغرب لم تكن لديهم خبرة بهذا الفن اليونانى € وعجزوا عن 


وبینما كان النساخ يقومون بنسخ الكتب فى أديرة کوربی اکتشغوا 
طريقة المينوسكولا وهی الحروف الصئيرة جدا فى الکتابة كانت لها La jo‏ 
كبيرة » فقد كانت صغيرة وتكتب بسهولة CUAL‏ تركوا الحروف الرومانية 
الكبيرة » وآصبح كل فرد بعد فترة من التمرين فی امکانه كتابتها بيسر 
وسهولة ٠‏ 


وقد وحدت طريتة تسخ ااخ خطوطات فى أديرة كوردى. А n‏ 
وسارت على نهجها أديرة 293 » حیث تام النساخون باستخدام تفس 


طريقة الکتابه مع + c PEST‏ فکانوا یجعلون الحروف متباعدۃ 
وو CN Gn Al‏ ۰ 


لذلك فقد كثر عدد نساخو أديرة كور » حیث pail‏ احتلوا مكان 
الصدارة داخل dun yao‏ القصر فى OAT‏ وفى ДА‏ 5 التى كان فبها الكوين 
یدرس داخل هذه الدرسة كان کتاب القداس والانجيل الذى يقرا فية 
شار لمان داخل الكئيسة заа‏ وصفحائه أرجوائية كما أعد شار لمان 


(52) Ibid, p. 191. 
(53) Lamb, Ibid, p. 191. 
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والكوين LES‏ ازامير التوراة التی تتلى فى الکتائس sul‏ به الى lll‏ 
هادريان » وقد كتب هذا الكتاب dis hi‏ الحروف الصغيرة الجديدة : 
وصفحاته cond‏ بماء الذهب ٠‏ 


لذلك انتشرت هذه الطريقة الجديدة فى الکتابه من آديرة CAT‏ 
وكوربى وتور coll‏ جميع آرجاء Shoo‏ الفرنجة » ويتقن جميع النساخ 
فى كل مكان أن الطريقة ا اوحدة تی الكتاية آفضل فى القراءة & وأمعن 

فى حفظ التراث + لکن مهمة تدريب هذه الأعداد الكبيرة се‏ الكتاب 

على الطريقة الجديدة كانت Aa ca‏ لذلك أخذ شار مان ورفاقه على 
عاتقهم تنفيذ هذه dagll‏ » فآمروا النساخ مأعادة نسح الأناجيل : وکتب 
اازامیر والقداس والقوانين بنفس طريقة UES‏ الحروف الصغيرة : 
وبهذه الطريقة انتهی age‏ الحروف الرومانیة العتيق » وانتيت العصور 
المظلمة لتحل محلها عصور من النور والثقافة с‏ كما تمكنوا من حفظ 
كميات هائلة من الثراث القدیم aba‏ منه الباحثون والعاصرون ٠‏ 


باحثو عصر النهضة باستخدام هذه الخطوط فى كتابة ءطبو (eile‏ ولا دزأ 
فى الحروف اللاتينية حتی اليوم ملامح Cet),‏ + 


وهناك بعض الأعمال Ам‏ الهامة مثل دائرة العارف التی ألنها 
هرایانوس Hrabanus‏ — تلميذ الكوين » فكانت فى متناول كل يد 
فى آوربا العصور الوسطى Mf‏ منتاح للعلوم القديمة والمعاصرة وقد 
سجل ھؤلاء الادیاء کتابتمم على الجلود بعد أن کانوا یکتہون على 
البردی ۔۔ لکن بعد استیلاء المسلمين على شرق البحر المتوس_ط هتم 
وصوله الهم(“ ۰ 


سم 


Сш» 


(54) Thid, т. 192. 
(55) Gerald Simons <op. cit.» p. 110. 
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das,‏ نری أن أهم ثمار النهضة العلمية الكارولنجية آئها قامت 
باکتشاف كثير من الأعمال العلمية والأدبية القديمة » وبفضل تشجيع 
شار لان كما رأينا قام متدموا الأديرة باحياء كثير من الكتب الرومانية 
النادرة » وهذه الكتوز القديمة حملها الرهبان عبر أسفار ورحلات طويلة 
الى Bases 8 al‏ للدراسة والنسخ 6 ولم يضع آی عمل من Аас Й‏ 
الروهانية حملته آیدی تلامذة شارلمان с‏ ونحن ندين لهم بالفضل с‏ 
لأنهم هم الذين حفظوا Ш‏ تراث قيصر وتاكيتوس وجوفینال ومارتيال 
وغيرهم من الكتاب القدامى * 


ولايد أن نعرف أن Уа‏ العلماء لم بنسخوا فقط هذه «ДАЯ‏ 
لكنهم قاموا بتصحیحها » فكانوا یقابلون نسخ المخطوطات المتشابهة على 
معضها الیعض حثى يصححو | النسخ النقولة من ای أخطاء دخلت علیما c‏ 
كما eet‏ كانوا یکتبون الحروف الأولى بخطوط عريضة » وتلون يألوان 


جذ كنف n‏ 


آلف الشعراء С‏ فی هذه الفترة مقطوعات شعرية على النسق 
الرومانی الکلاسیکی с‏ وبینما كان معظمها У‏ بصل الى درجة الجودة с‏ 
الا أن هناك مقطوعات آلفها الأسقف ثیودولف » كانت متأخرة وتعبر 
عن الأُحداث العاصر ٥۷5‏ ۰ 


والحقيقة أن الاتجاه السائد فى هذه الفترة استعمال الشعر فى 
مختلف تسكون الحباة 4 وکان الطایع الغالب عليه oy Lua‏ معظم 
تاظمبه كانوا من dla,‏ الكئيسة + زمادة على أن شعراء ذلك العصر 


أستلهموا — ena‏ من تسس ععراء الممسيدية مشل برودنتوس 


(56) Ibid, p. 111. 
(57) Ibid, p. 109. 


cuo up 


وفورتناتوس*) ۰ وكانت معظم أشعار هذه الفترة سقيمة جافة : 
خاصة شعر الكوين edi‏ الا بعض القطم التی تمس الطبيعة أو الروح 
التهكمية أو العاطفة الذاتیة » واذا كان ثیودولف قد اشتهر عنهم فى 
أقرائه » وجعلته يستنكر المفاسد الموجودة فى الدواة““ ٠‏ 


bal‏ عن آغاتی المآثر غكانت عبارة عن قصص لاحصر لها فكان الشعراء 
پنشدون الوقائع المثيرة مثل حصار بافیا das jelly‏ فى رونسيفال » وألفوا 
نها مقطوعات قصيرة مثيرة اعتبرها السامعون لها موجزا لما وقع من 
الحوادث » وتركزت حلقات من الأناشيد حول أسماء كيار الفرسان . 
على آن المؤلفين لم يقنعوا بالحقائق المجردة » بل أضافوا اليها حلقات 
من نسج خيالهم آو من قصص تتعلق بالأبطال Opel!‏ € وجرت رواية 
الحکایات القديمة بأسماء جديدة » ودذلك تطورت التقاليد Aaa all‏ 
منفصلة ومستقرة عن المصادر الأدبية فالأناشيد العروفة بأناشيد الاثر 
تتيح لنا الالمام بتواریخ البلاط والوقوف على كتاب اينهارد عن حياة 
شار لمان » غير أن ما استمدته هذه الأتاشيد من معلومات من هذه 
المصادر تعتبر شديدة الغموض ومالغة الشيوع » اذ تناولها من التغيير 
ما جعلها تتناسب مع حاجات الشعر ومتتضاته(۲) ٠‏ 


واذا كان اليلاط الكارولنجى قد شجع نمو أدب لاتينى Mas.‏ جدير 
بانبعاث الامبراطوریة الرومانية » فلا ينبغى أن ننسى آن الأدب العامی 
بدأ پشق له طریقا فى هذه الفترة نفسها فى الأغائى الشعبية وأصبحت 
شخصية الامبراطور محور ملحمة تدور حولها с‏ وقد اتخذت هذه 
الأناشيد شكلها التهاثی فى الأقاليم الجنوبية الغربية من امبراطورية 


. ۲۳۵ عاشور « النظم والحضارة € ص‎ (0A) 
(59) Lavisse «ор. cit.» T. П, р. 320. 
(60) Thompson «ор. cit.» р. 802. 
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شار لمان » وليس أدل على موطن نشأتها من أن حوادث الملحمة لا تدور 
с\\)‏ 


* 


Chanson de Roland 
{са „д1 
بالأرفف الكبيرة ء زاخرة بالكتب النادرة القيمة والتى وضعت فوق‎ 
شار لمان بانشاء مكتبة مماثلة‎ eli بعضها البعض بعناية كبيرة » لذاك‎ 
7 OW) АЛЬ لها فى قصرہ‎ 

كانت مكتية القصر تشرف على الطريق TE‏ الى 4.15 القديسة 
ماری » وعندما بقف الانسان آمام أدراج القراءة تعكس القبة الذهية 
بریق الشمس فى عبنیه » وحول جدران اللكتبة توجد الخطوطات التی 
آحضرھا ایرکامبللد #لدطصص с‏ واینهارد » وقواعد النحو 
التی آلفها الکوین الى جانب نسخ من کتابات آباء الكنيسة على الگخص 
SH‏ وم CW‏ 2 

كما elle!‏ شار لان شخصها عددا ضخما من الكتب أوصى 
«là, мо бы‏ والاحسان ہثمتھا على الفقراء والمساكين 4 وامتازت 
الأددرة المعاصرة Leslie.‏ 4.5411 س حنی أن مكتئة ددر سانت лә.)‏ 
ضمت أكثر من ماكتين وخمسين LES‏ مخطوطا м!» c‏ من الضروری أن 
الكتب التى وجدت بأديرة ذلك العصر آلت اليا عن طريق الهبات 
و الهد E COLI‏ 


(61) Ibid. 
(62) Lamb «ор. cit.» р. 186. 
(63) Ibid. 
. ۷۲ عاشور « النهضات € ص‎ (At) 


— "o — 


العلوم الطمية : 


لم تحظ العلوم العلدية بالعناية الكبيرة فى عصر شار مان » ولم 
يآت الكارولنجيون باكتشافات جديدة أو بنظريات حديثة » بل ساروا 


وفى مجال الفاك مثلا وهو آحد الفنون السبعة الحرة ‏ نجد أن 
شار مان شخصيا أهتم به » ولو أنه لم يتخذ من قاعدة بطليموس دلیلا 
له » ومما АША‏ كرة مصنوعه من العادن النفسية نش عليها البروج 
و النجوم » واما فى ءجال الطب فقد جعله Sale‏ اجبارية فى الدارس » 
على أنه ظهر ما هو معروف به من الحكمة فى أن لم یجز LLY‏ القصر 
أن يركوا قانونا заў‏ اضسه4 MET А‏ قصة تتعاق сазы‏ عن أطباء 
القصر » ولم يرد فيها عن مهارته الا النذر اليسير » واشتیر هذا الطبيبه 
باسم وينتر » اذ توجه وينتر لیقوم بمعالجة رئيس الدير شتورم من 
عرضه فأعطاه جرعة dure‏ ومنذ تلك اللحظة ازدادت حالة رئيس الدير 
سوءا بدلا من أن يتحسن » فصاح أخيرا يصوت حزين لقد اشتدت ہی 
العلة c‏ ولم پلبث أن Bal‏ نفسه Со) ANI‏ 


ومن هذا العرض نری كيف نجح شارلان فى الارتفاع ہشآن 
التعلیم с‏ وکیف قام هو شخصيا بتشجیم هذه الحركة واذکائها 
وتموینها بكافة الوسائل المادية والعنوية » حتی ترك للأجيال تراثا 
علميا استفادت aio‏ الاجیال ۰ فاذا كان بعض الدارسین قد حاولوا 
أن يبينوا آمر هذه النهضة العلمية قد قیدها الجدل الدینی 
و اللاهوت » وکانوا يعتبرون كل تفكير حر نذير لعاصفة من الکبریاء 
والاضطهاد ء الا أن كل هذه 1„ لا بمكن أن تقلل من هذا 
NET‏ الڈیٰ айы‏ هذه اافترة + 


. ۱۵۵ ديفز « شارلان » ص‎ (\о) 


Converted by Tiff Combine 


Ces 
حياة البيزنطيين الاقتصادية فى القرنین‎ 
الثامن والتاسع ا لیلادیین‎ 


١‏ - الزراعة « القرية البيزنطية » الزراعة فى آسیا الصفری 
س الزراعة فى مناطق wee‏ اجه — الضرائب والاقتصساد 


^ ی‎ sill 
الصناعة « مجالات الصنئاعة  سياسة الدولة - ااناجم‎ — ۲ 
۰ والتعسدین‎ 


الامبراطورية — السياسة التجارية الامبراطورية — ااطرق 


Converted by Tiff Combine 


5 4 
الفصتل الاوك 
حياة البيزنطيين الاقتصادية فى القرنين 
الثامن والتاسع المبلاديين 
هالصبغة а‏ 5 وهذا الوضوع بالذات له dual‏ کبری خاصة وآن 
الدولة البيزئطية تميزت باقتصاد حستقر متقدم Lely c‏ فی ذلك باع 
وتاريخ طويل ۰ 
ولا ul cM‏ آن ۳ دراستنا بتقسيم الاقتصاد الى عناصره الثلاثة 
الركيسية وهی الزر 4c]‏ والصناعة والتجارة Ф‏ 
والحقيقة أننا لا نستطيع أن نقلل من شأن أى عنصر من هذه 
العناصر أو أن نجعل لأحدهم فضل أو تفوق GY‏ كلا هنهم مكمل للآخر 
ہل وأساسى لا غنى dic‏ * 
أولا ‏ الزراعة : 
أحد آباطرة القرن العاشر معیرا عن اقتصاد الدولة البيزنطية بقوله 
« هناك شيكان هامان تعتمد عليهما الدولة البيزنطية الزراعة التى تغذى 
agiall‏ وفذثون الحرب التى تحمى الفلاحين من العدوان ‏ أما ما عدا 


(1) Diehl, «ор. cit.» р. 91: 


— — 


لذلك بذل الأباطرة البيزنطيون جهدهم فى حماية الزراع » وحثوا 
حكام الولايات على أن یکونوا حذرین فى معاماتهم لعمال الأراضى € 


وکانت الغالبية العظمى من سكان الولايات البيزئطية يعملون فى 
الزراعة ومثلت ضرائب الضياع والعزب أعلى حستوی فى ایرادات 
الدخل القومى » وليس من السهل توقع الوضع الحقيقى للزراعة قى 
الامبراطوریة ولا النظام الذى كانت تسیر عليه وظروف سكان الريف ٠‏ 
الوضم هناك مثلما كان فى جميع بلاد العصور الوسطى — يشسويه 
اضطراب فى التحول الذی يهدفه الى جعل الأرض ملكا مالك واحد : 
ويلغى الضياع والملكيات الصغيرة — هما يؤدى الى خلق طبقة من الملاك 
الکبار التى تضم مجموعة من الفلاحين الأحرار € ويدمجوا مع هؤلاء 
الذين يرتيطون عن طريق الیراث بآراضی سادتهم© ٠‏ 

ولا بد أن نوضح اذا مضمون هذا الوضوع فقد كان بشغل 
الناطق الريفية مجتمعات قروية من نوعين هما الأرقاء العبيد والأحرار 
وكان القروى الرقيق آی مولی الارض مرتبطا بها » وكان سبده مالك 
الارض يدفع الضرائب » Sal asl‏ ثمار الارض ؛ وکان إبناء مولى 
الارض موالی ale‏ تماما ٭ وان آمكن أن يغادروا الأرض عن تفضل من 
السيد ویلتحقوا بحرف آخری كالكنيسة مثلا » وكان هناك КАЙ‏ مزارعون 
مستأجرون فى كثير من مزارع الأغنياء + وكان هوّلاء يدفعون الايجار 
نقدا أو عینا ویعتبرون حن الأحرار » ولكن الواقع أنهم كانوا یجدون 
من المحال عليهم أن PY‏ أحوالهم الى أفضل منها فهم ثايتون caua.‏ 
كانوا » آما القروى الحر فلم يكن آقل ارتباطا بالأرض من رفيقيه سالفى 
الذکر » وذلك لأن السلطات الركزية كانت تکره للناس هچران الأرض 
الزراعية بای شکل من «OUI NE‏ 

тыа, p. 91.‏ )2( 
(۲) رنسمان » الحضارة البيزئطية © ص ۲1۸ . 


— ۲۳۵۱ — 


وقد ساعد على زيادة تكدس االکیات فى أيدى 55% معيفة أن 
الدولة كانت تمنح الأرض كمكاقأة ela‏ الخدمة العسكرية с‏ ويذلك 
خلقت طبقة من صغار اللاك الوراثيين ال‌سکریین © + гы, aly‏ أصحاب 
الثرض الكلية أن P3‏ رویدا رویدا e‏ اسستتباب الأمن والنظام من 
заль‏ » فعندگذ بتحمل العنی على کاهله التزامات الفقبر » فیدفم Ate‏ 
الى مولی آرض 6 وقد بخفق ا احصول أحبانا 3 وعندكد لم یش مالك 
الأرض الصغير ليستطيع أن يعيش کرجل حر : أو لعل قرویا یقضی نحبه 
تاركا للكنيسة ها ملكت یداہ وذلك فضلا عن أن الكئيسة كانت شسآن 
النبلاء تحاول استثمار آمو الها NL T‏ الزراعبة 3 وھکڈا ظهر أغنياء 
رض عظام حدد eee‏ العلمانی ومنهم الكتسى )9( ۰ 


والحقيقة أن الفترة التى ندرسها تعتبر من أوضح فترات التاریخ 
البيزنطى فقد ظور فيها قانون الفلاح الذی آصدره الامبراطور ليو 
الثالث وكان Lote‏ للاكلوجا . والذى سبق وان عرضنا له فكان هذا 
القانون هو الأساس الذى يفسر لنا «دی الجهود التی بذلها الأياطرة 
Аі‏ المتلکات الصغيرة الخاصة بالفقراء من جشح الأقوياء » وتحسین 
آحوال عمال الزراعة с‏ وزدادة лде‏ القرى مما Gal‏ الى منح AS эзе‏ 
حرياتهم ومەتلکاتھم °0 1 ' 


القرية البيؤنطية.فى cold дай‏ والتاسع + 
یمیز لنا.هذا القانون. الفرق بين القرية الحرة » والقرية المملوكة 
لواحد من كبار اللاك ٭ فقد كان القلاحون فى DK‏ القريتين مرتبطين 
بالأرض التى يزرعونها سواء بسواء » لکن بينها كانت الأرض فى القرية 
المملوكة ملكا للسيد وهو ااسگول آمام 4l yall‏ عن جمیع الضراكب بالثیایة 
: .22 .م David, T. Rice «ор. cit.»‏ )4( 

(5) Finlay «History of the Byzantine Empire» p. 198. 

(6) Diehl «op. cit.» p. 92. 


— YN — 


عن عبيده ممن ليس لهم الحق فى امتلاك الأرض فهى تحت تصرف 
سيدهم » كانت الأرض فى القرية الحرة التى يسكتها العمرون تخص 
جماعة القرية أو امزارعین انفسهم وكان هؤلاء أحرار فى امتلاك الأرض 
أو التصرف فيا ٭ ولو أننا دخلنا قرية حرة من fh‏ اضى الدولة البيزنطية 
نرأينا أن الأرض تشتمل على الكروم ورای البساتين التى كانت تزرع 
فيها الخضر وكذلك coal АЙ‏ الفلوحة ©О, 1 lly‏ وكانت أراضى المراعى 
هى تلك التی لم تكن صالحة للزراعة كالأراضى التی لم تقطع أشجارها 
والأراضى الوعرة с‏ وكانت هذه تقع على آطراف القرية بعيدة عن مركز 
الحياة فیها » وكانت على الأغلب ملكا للجماعة ثم يمتلكها المزارعون 
قطعة فقطعة ‏ ثم تنظف وتعد للزراعة » ثم تقسم وبهذا تدخل قطعة 
جديدة فى ملكية الأفراد + وقد تکون الأحراشس Ils‏ للأفراد ЕЕ EFE‏ 
آحد من اازارعین أن يزرع قطعة less‏ » طلب الى صاحبها أن يأذن له 
بزراعتها ويستطيع بذاك أن يستثمرها ويحتفظ لنفسه بغلتها ثلاث سنین 
تعود بعدها الى صاحيها » لكنه اذا زرعها دون اذن فله Goll‏ فى المطالية 


بمحصولها * 


وكان رعاة الماشية مسوقونها فى الصياح الى هذه الأحراشس 
العامة لترعى ویصحبتهم كلابهم القویه الشرهة » حتى اذا اصطبغ الأفق 
بحمرة الشفق عادوا يها الى حظائرها + وكان كل خروف أو ثور يحمل 
جرسا حول عنقه لثلا يضل с‏ واذا تجرأ لص وقطع الجرس وتسيب عن 
داك ضلال الحیوان وضاعه الزم e‏ تعويض alie‏ الخسارة) ۰ 


وکانت doles‏ 59,35 جماعة القرية هو ما بملك من قطعان المافسبية 
بأنواعها ء وكان الراعى یآخذ أجره على عمله فیعمد اليه المالك الصغیرٴ 
كررا للارض اأزروعة آو الکروم لم يضع على الراعى أجره يل الزم 


(7) Baynes «ор. cit.» р. 85. 
(8) Ibid, p. 86. 


سی جج 


بتعويض الخسارة » وکانت الحيوانات المفترسة تحوم حول القرية 
كالذكاب التى كانت تترصد الخراف والحمیر لتفترسها » واذا هاجمت 
هذه الوحوش القطيع ليلا فالويل كل الويل للص الذى یتضح أنه سرق 
كلب الحراسة اذ كان eJ:‏ يدقع قيمة الخسارة » فيدفع تعويضات عن 
القطيع جميعه والكلب ۰ 


وكان يسمح للماشية بعد حصاد الأرض أن ترعى بقايا الزرع » 
الا أنه لم يكن يسمح لرجل أن يطلق ماشيته فى أرضه الا اذا فرغ كل 
جیرانه من حصادهم ٠‏ ویمکننا تصوير الحياة لجماعات الفلاحين مما 
بين يدينا من الصادر ٠ 6٩‏ ولا يسمح Ш‏ ا لمجال هنا الا باضافة м‏ 
نقط أخرى أولها يختص بمكائة المزارع ٭ فقد يكون صاحب حصة من 
الارض » ويستطيع فى هذه الحالة أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا فى حدود 
داكرة جماعته + وقد یکون stus‏ \ للثرض وهو فى هذه الحالة مد 
اثنين اما مزارع لزراعة فى حالة جيدة أو مستاجر لأرض لم تكن تزرع 
على شريطة أن يعيدها بعد آجل معين ٠‏ | 


ففى الحالة الأولى يقوم الالك بتقديم الال الرئيسى لاقامة ما يازم 
من الأبنية فى اأزرعة с‏ ولا تؤجر الزرعة فى هذه الحالة الا dal‏ قصيرة 
قد تکون سنة » فيدفع الزارع للسید آجرا باهظا بياغ نصف الحصول 
الستوی وهو ما يقابل فى حسابنا آکبر آجر يمكن دفعه » وعلی المؤجر 
فى الحالة الثانية أن يقدم رس الال أى آنه يقوم فى واقع الأمر 
بانشاء مزرعة جديدة ٭ ويكون استگجاره للأرض فى هذا اما as‏ أو 
لعدد كبير من السنين وما يدفع Sale‏ لجرا يساوى عشر المحصول ٠‏ 
ورہما كان یلزم بمقتضی شروط أخرى » آن یوّدی لصاحب الأرض 
خدمات أو أن 6232( اليه أجزاء من المحصول ٠‏ أما go‏ المالك لأرضه 
فقد كان حقه فى حرية التصرف فى آرضه خاضعا لشرط جدید(۱) . ۱ 


(9) Ibid, p. 87. 
(10) Ibid. 
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وکانت duly,‏ القرية فى الجماعات القروية متینة جدا بطبیعتھا € 
واذا وجدنا هناك فلاحين مشتركين فى ملكية أرض » فلا بد أن نجد 
آنیما متصاهران فى نفس الوقت غالبا » غاذا آراد آحدهما بیع تصیبه 
كله كان لقرسه حق الشغمه اذا دقع ثمنا مساویاً ایدفعه أى غریب 
عنهما » وحتی اذا لم يكن المتجاورون آقرباء وكانوا شركاء تمتعوأ بحق 
عشايه ٭ 

وبعد فترة من الزمن آصبح هذا البداً پستند على أساس جديد 
فيما بعد واتسع هيدان تطبيقه » فجماعة القرية كما نرى مسٹولة معا 
elei‏ الدولة عن الضرائب » فاذا بقبت قطعة من الثرض المنزرعة بدون 
زراعة يسبب طارىء كهروب صاحبها مثلا آجبرت الدولة مالكا قادرا 
على أن يتولى زراعة تلك الأرض » وألزمته بالأموال المقررة عليها с‏ 
وذلك لکی تؤمن الدخل » ولا يشترط فى هذه الحالة الا آن تكون مساحة 
هذه الأرض متوسطة اذا قورنت بأملاکها الأولى » SAT,‏ كل عضو من 
الجماعة تبعا اذاك ee‏ بایفاء دين الآخر Tals с‏ حق الشفعة فى 
النهاية من حق كل فرد فى القرية بل اصبح يعتمد على مصاحة المجموع 
المالية لا على القراية OUS ull s‏ ‚ 


ویری الأستاذ ديل أن نجاج هذه الجهود کان جزگیا с‏ فقد € 
الاقلاعات وكثر sac‏ الأقنان المرتيطين بالأرضس » وكثرت КАН!‏ 
الاجتماعية :التی هددت سلام ورخاء الدولة + آما ما نجحوا فيه فهو 
الخاکیم لنظام عوالی الأرض OY Serf Dom‏ + 


الزراعة فى اسب الصفری : 


تلع abis pun‏ آسیا الصفری البیزثطي 1 ضمن مناخ البحر 
التوسط s» c‏ مناخ معتدل э:‏ شتاء حار جاف صیفا » الى جانب 


(11) Baynes, Ibid. 
(12) Diehl «op. cit.» p. 92. 
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تمتعها بالتربة الخصبة التى تسمح بانتاج وفير خاصة من الحبوب ۰ 

ومن آخصب هذه ااناطق المتطقة الغربية والجنوبية الغربية التى 
ظلت مرکزا لانتاج الحيوب الذى آنعش الاقتصاد البیزنطی » ومن 
اهم مناطق c‏ الأخرى ما كان (X‏ حول gall‏ الکبری Be‏ 
آماس_با وأنقرة فى السمال وقونبة فى الوسط وقوايقيا فى الجنوب & 
آما فى الشرق حیث الناخ جبلى قاسى خاصة فى منطقة جبال القوقاز с‏ 
وعدن هذه النطقه с alls‏ وقراها صعيرة > والانتاج الزراعى Gall‏ 
ذنتجه هذه المناطق ضعيف ولا یکفی الا الاستهلاك المحلى + ويكثر فى 
هده المناطق المراعى الثى برعی فبها الواشی والاعز С‏ وهی تعتتر مصدر 
الثروة الحبو А!‏ الهام للاميراطورية » ویکثر بهذه الناطق eel La‏ 
التی تخذی الایراطورية بالواد الخام الهامة۱۳) ‚ 


: فى مناطق بحر أيجه‎ del i 

ان الزراعة فى منطقة بحر ايجه تعتبر Ш‏ لما ذكرناه عن 
مناطق آسیا الصغرى + فالمناطق الداخلية فى بحر ايجه جبلية ووعرة 
وتتركز الزراعة فى هذه البلاد فى الناطق الساحلية والمنتجات الزراعية 
تكفى الاس تهلاك المحلى » وقليل من هذه النتجات بقومون بتصديرها e‏ 
ومن آهم المواد الزراعية التی يصدرونها النبيذ ‏ والواضح آن 
الامبراطوریة ألبيزنطية لم تعتمد كثيرا على هذه الناطق اقتصاديا ٠‏ 
OS,‏ ما تحتاجه من هذه الناطق القوة البشرية التى تسخر فى الحروب ٠‏ 
فقد كان معظم جيش الامبراطوریة من سكان بحر ايجه » خاصة تراقيا 
dis tll‏ ٭ وحن هم المناطق الزراعية المناطق الشسمالية عند سالونيك 
و النطقه الثی نحو الشرق فى اتجاه تراقیاً + فتنتج هذه الناطق e^!‏ 
الغلات الزراعية فى اانطقة + لکن رغم ذلك فان مناطق بحر ایجه 
لا نستطیع أن نمائلها ونقارنها بناطق آسیا الصغری فى الاهمية 


— 


(13) David, T. Rice «ор. cit.» p. 38. 


орг هه‎ 


الاقتصادية بالنسبة للامبر اطورية ومما يدل على ذلك أنه عندما سقطت 
مدن LUT‏ الصغرى فى آبدی السلاجقه فى القرن الثانى عشر » انقسم 
ظهر الامبراطوربة اقتصادیا وائهارت انھیارا لم تتمكن من مقاومته ٭ 
فاسیا الصغرى هى النطقة الاستراتيجية الهامة التى تريط الدولة 
بالشرق » وهی مورد الطعام والغذاء والقوة البشریة للبیزنطیین(*) ‚ 


الشراتب والاقتصاد النقدی 


كانت الضرائب الزراعبه التی تفرض على الأرض من آهم موارد 
الدولة ылу‏ نسبة كبيرة من ميزانية الدولة + فقد كان ملاك الأرض 
pend‏ اضراثب سی قیمتها ضا cg ШЫ‏ + 


فتد كان القروی الحر مكلف بائواع ышы‏ من الضرائب جلى 
ما يملك من آدوات ومواش والممتلكات وکان ورثته أيضا ون بعده 
مكلفين بذلك c‏ ووضعت له العراقيل فى سبیل تخلصه من أرضه ء Ы‏ 
لم يكن بمستطاع بحال أن يغادر القرية » واستحدث القوم نظاما جديدا 
زاد أغلاله احكاما وثيقا c‏ ذلك أن المجتمع القروى فرضت عليه الضرائب 
کمچتمم متکامل أى کوحدة с‏ فان JAP‏ واحد منهم زاد العبء اللقی 
على جيرانه جمیعا с‏ اذا صار من مصلحتهم الاحتفاظ به يعمل بين 
ظهر انیهم ۲۱۵ ء 


والی جانب الضرائب التی كانت تفرض على الاراضی فهناك 
ضرائب كانت نفرض على النازل والخازن التی يؤجرونها للتجار с‏ 
الى جانب أن Soll‏ 4 كانت لها امتیازات كثير من الصانم » وهناك 
ضرائب الجمارك التی كانت Воз‏ نسبة ۱۰/ على الصادرات و الواردات 
وضرائب على الأقنان وضرائب سكن gall‏ » وضرائب البضائع 


(14) Thid, р. 39. 
(15) Theophanes «op. cit.». p. 471. 


— — 


الاستهلاكية وضريبة els ll‏ ٭ 

ومن أهم معالم السياسة الاقتصادية البيزنطية أنها عملت على 
القضاء على نظام التعامل العينى واستبدلت به الاقتصاد النقدى ۰ آى 
التعامل بالنقد ٭ 


ويروى الأستاذ آوستروجورسکی أن الاقتصاد البيزنطى أصبح 
اقتصادا نقديا بعد القرن الثامن ٠‏ فقد كانت العملة هى شناس دف 
مرتبات الموظفين والجنود وآجور العمسال حتی القروض التی كانت 
تمنح للتجار وملاك السفن كانت نقدا ٠ OP Lad‏ 


Lal‏ نورمان بينز فیعزو ذلك الى نقاء عملتها الذهبية فیذکر أن 
السالم جلزر беш‏ ذكر « ان الحكومة الرومائية لم تجد من 
лар‏ دقلدیانوس الى الکسیوس کومنین فى فترة مدتها ۸۰۰ سنة 
نفسها فى وضع يضطرها الى اعلان افلاسها أو التوقف عن الدفع с‏ 
وان نجد فى العالم القديم و الحاضر Ext‏ پشبه هذه الظاهرة ه 
لقد ضمن هذا الاستقرار العجيب فى السياسة المالية الرومانئية 
« البيزنطية » عملته العالمية » فقد كانت مقبولة عند جميع الأمم 
الجاور2 cases‏ وزنها الضبوط کالساس ثابت لاتعامل ٤‏ واستطاعت 
بيزنطة of‏ تسیطر بنقودها على كلا العالمين التحضر والبربری 226 ۔ 


وحن آهم بنود الانفاق الذى کانت تنفق فيها الدولة هذه الأموال 
النقدية У‏ الانفاق على الجيش والأسطول حيث كان الجنود والضباط 
يتقاضون أجورا عالية الى جانب مرتبات الجنود اارتزقة وهناك نفقات 
البلاط التى لم يكن هناك سبیل الى تقليلها مع آنها كانت باحظة۵) . 


(16) David «ор. cit.» р. 122. 

(17) Ostrogorsky «op. cit.» p. 138. 
(18) Baynes «op. cit.» р, 121. 

(19) David, Т. Rice «op. cit.» p. 122. 


— ФА — 


وهناك д‏ حن اانشگات العامة مثل القناطر و الصهاريج وا اؤسسات 
الخيرية والأسوار التی بینونها حول الدينة والتى تمتد الى ما يقرب 
cas to ge‏ كل ае‏ الى А Ыы bal edis‏ 
المفروضة علا من الذهب الخالص ٭ كما حدث زمن الامبر اطورة ابرین 
حينما افسطرت الى دفع الجزية من الذهب للخليفة هارون 
الرشيد الذى وصلت قواته الاسلامية الى افسوس وهرقلة الواجهة 
٩<3 bah шй‏ . 


ثانيا ‏ الصناعة : 

لعل آبرز الصناعات التى برزت من خلال دراستنا لهذه الفترة 
كانت تدور فى فلك المنسوجات التی كانت تتشابه مع ما تنتجے بلاد 
الشام + 


فقد كان لاهتمام الامبراطورية الشديد بالصناعات الحريرية 
بالذات » وكثرة استخدامها أن قاموا باحتکار المصائع التى تصنع هذه 
المنسوجات حتی أن الناس کانوا بتهافتون علی الحەل فی هذه А cx‏ 
وكان معظمهم من الرجال сезү‏ لم يثقوا فى النساء ظنا منهم آنین 
غير جديرات بحفظ أسرار الصناعة وسیقومون «Ош sal‏ . 


كما قامت الحكومة الامبراطوریة باحك كار جميع المنسوجات 
الحريرية الأرجوانية اللون بالذات c‏ وحرمت بيعها أو تصديرها Кэ‏ من 
يقبض عليه متلبسا بتهريب شىء в‏ يقع تحت طائلة القانون ‏ ويرجع 
ذلك الى أن الدولة كانت تخصص هذا اللون كرداء رسمى يلبسه جميع 
من يعملون فى القصر الامبراطوری 29 ٠‏ 


(20) Pirenne «ор. cit.» р. 210. 

(21) Ibid, p. 118 & Diehl, «op. cit.» p. 86: 

(22) Charanis, The Social Structure of the Later Homan 
Empire, p. 50 — 51. 


— ۳٣۹ — 


ومن أهم الصناعات التی شاعت غی هذه ДАЙ‏ 8 المصنوعات الذهرية . 
فد call‏ القسطنطينية هى ЕИ SM‏ للصناعات الجيدة 4 من NI‏ 
صناعة الأطباق المذهبة التى تحمل علامات وشارات فنية معينة ؛ وكان 
بقوم على صناعتها عمال تابعین للامبراطور . الى جانپ حفر العاج 
وتشكيله وصناعة المصوغات وحلى النساء التى اشتهرت بصورة كييرة 
جدا فى هذه الفتر «(DS‏ 

كما اشتهرت صناعة قماش البروكار المطعم بالذهب والشاش الجيد 
الى جانب صناءة الأسلحة والزجاج ٠‏ 

وبصف الاستاذ ديل القسطنطيذية بأنها كانت تاعة لاصناع ومقول 
أن. الحلات التی كانت على جانبی شارع الميز لا Sor‏ هنافستها وهی 
Кез‏ بالمصنوعات الحلية التى صنعت فى القسطنطينية وهی МЇ‏ فى 
الروعة والجمال » ЫК»‏ مطعمة بالذهب والفضة والأحجار الكريمة с‏ وهناك 
وفى سوق أركاديوس بالذات توجد مجموعة كبيرة من الصناع يعرضون 
eile sine‏ والصیاغ الذین تفننوا فى تشکیل القطع الذهبية الى کال 
جذابة تجذب الناظرین وصناع الجلود الذین فاقوا غيرهم من أهل هذه 
الفترة فى مصنوعاتهم وصناع الشمع ¢ وصناع النحاس الکفت 
Өш,‏ + 

daly‏ الصناعات الكيماوية التی اشتهر بها البیزنطیون لنتمثل خير 
تمثیل فى النار الاغريقية التی عرفوها دنذ زمن طويل وظلت فنا قتاليا 
پتمیزون به ویحتفظون مسر ترکیبه ٠‏ وته‌کنوا عن خلاله من احراز النصر 
ole‏ أعد اثہم )19 1 

وقد انتظم معظم الصناع فى اتحادات أو نقابات ٠‏ فقد كان لکل 
صناعة من الصناعات نقابتها с‏ ولا يجوز GY‏ انسان أن پنتسب الى 


(23) Ibid, р. 121. 
(24) Diehl «ор. cit.» р. 82. 
(25) Buckler «ор. cit.» р. 215. 


— Yos — 


نقابتین فى وقت واحد » وکل نقابة تعين رئیسها الذى كان من الضروری 
فيما بحتمل أن يوافق والی الدينة على تعیینه » وکانت النقابه كوحدة 
كاملة تشتری الواد ШАЙ‏ التی تلزم الصناعة وتقسمها بين أعضائها 
الذين کانوا يبيعون السلع الصنوعة فى مكان عام معين بسعر محدد 
بدیوان الوالی»وکانت ساعات العمل وأجور العمال تقرر بنفس الطريقةء 
ولذا لم بعد للوسطاء أدنى ضرورة » وكل محاولة لشراء مقادير ضخمة 
من البضائع وبيعها بالتجزئة فى الأوقات المناسبة كانت محظورة حظرا 
буд‏ ‚ 

ولم يكن فصل العمال من المصائع ممكنا دون أن يعود ذلك باعظم 
اليا ا eee‏ برحل عم агай‏ عع die‏ نوم 
ااسئول مباشرة يتكليفه بعمل جديد من الأعمال العامة » ويقول فى 
ذلك ليو الأيسورى فى مواد الاكلوجا « ان الكسل يورث الجريمة » وكل 
alla‏ ناتج عن عمل الغير ينبغى آن یعطی للضعفاء لا للاقویاء (D‏ ۰ 


ویذکر الأستاذ ديل فى ذلك أن القسطنطينية كانت dels‏ الاحتكارات 
والامتيازات وحماية الانتاج الوطنى ۰ فالصناعة كانت تحت رقابة الدولة » 
كما قامت بتنظيم التقابات التى كان لكل واحدة منها مجالا معينا + 
ولم يترك حتسعا للعمل الستقل أو gall‏ الفردى ۰ فکانت الدولة 
تتدخل فى تحدید کمیات البيع و الشراء ونوعية الصنوعات » وتتحکم فى 
الاسعار » وتحدد الأرباح » وتفرض تفتیشا دوریا على الحلات و الدفاتر 
التی یسکونها ٭ وتمنع تصدیر هذه السلعة و تلك طبقا لنظام حماية 
الصنوعات الحلية » وتحقق فى ذلك مع من يتهم بالخروج على القانون € 
وکانوا يفاجئون التجار بحملات فمثلا کانوا یمنعون استیراد الصابون 
عن عرسيليا لأنه پنافس الصناعة المحلية » كما یمنعون تصدیر الحریر 
الثرجوانی ۰ حتی آصبحت هناك قوائم تسمی « قوائم الصنوعات 

۰ ۲۰۸ رنسمان » الحضاره البيزئطية » ص‎ (C0 

. ۲۰۹ السابق ص‎ eal (ҮМ) 


— ۳۵۱ — 


الممنوعة » وهی التی يحظر بيعها للأجانب + فكان المصنع жез‏ البضائع 
التى سيقوم بتصديرها فيخطر بها والى المدينة الذى يقوم بفحصها ثم 
یعطی للصتم B A‏ تتضمن الموافقة 4 ومقوموا مختمها بختم 
الامبر اطور ی۲۸(2) 
اناجم والتعدین : 

لم تقتصر الأهمية الاقتصادية انطقة آسیا الصغرى على أنها مركرا 
زراعيا » ومرکز لامداد الامبراطورية بالقوة البشرية » بل انها كانت 
منطقة تحوى عددا كبيرا من الناجم التى اكتشفت فى العصور القديمة ء 
وظلت على كفائتها طوال العصور الوسطی » فکانت تعطى كميات كبيرة 


حما تخزنه الأرض من خيرات ٠‏ 


وقامت الاميراطورية البيزنطية باحتكار هذه المناجم وجعلتها ملكا 
فى e‏ الا مر y glal‏ ,4 » وتختص وحدها dala yb‏ ۰ 


وكارسى « خورصه С‏ أو فى جبال طوروس ۰ ودن آهم ما تغله هذه 
اناجم خام الذهب ۰ وهناك مناجم اخرى بالقرب من الشاطی» وكذلك 
فى منطقه القوقاز ۰ آما АДАЙ‏ فتركزت فى dla‏ طورس بالقرب من 
ذهر دحلة۲) ‚ 


تالثا — التجارة > 

لا شك أن الموضع pall‏ افى الممتاز للقسطنطينية قد حقق لها رخاءا 
اقتصاديا کبیرا ٭ فهى تقع عند ملتقى آسيا وآوربا والشرق بالغرب » 
وهذا الموقع الفريد جعلهما ملتقى لطرق التجارة العالية ء 


(28) Diehl, «op. cit.» p. 90. 
(29) David, «op. cit.» p. 42. 


— ۳۵۲ — 


والعروف تاريخيا أن الامبراطوریة البيزنطية امتلکت أسسطولا 
Pa cie, с Ад‏ اقتصادية کبيرة طوال as all‏ السابقة على 
دراسٹٹا c‏ وکان تفوقها الیحری موخسم اعثبار العالم واعجابه . 
واستطاعت سفنها أن تجوب البحار تحمل التجارة » ورست فى سواحلئها 
dal s‏ التجارة العالمية لتفرغ فيها المنتجات والبضائم التى تحدلها . 
فاصبحت وسيطا تجاريا الى الشرق والصالم الغربى مما كان له أكبر 
الأثر فى الرخاء الاقتصادى الذى شهدته » والفتنیات والكنوز الثی 
زخرت بها قصورها وكنائسها ٭ والتى كانت مثار اعجاب كل الأجانب 
الذين زاروها ٭ ولنا أن ندخل مباشرة على حركة التجارة فى القرنين الثامن 
والتاسم واللذان بشهدان أزهى عصور الازدهار التجارل + فقد كانت 
ابيزئطة كبر قوة بحرية Шы‏ فى Да‏ البحرين المتومط والاسود . 
و احثفخلت ہسیادٹھا البدرية التی کسیتھا عام ۷ م : ولم بعد هئاك 
منافس للاسطول الامبر اطوری وس-یطرت بيزئطة الى حد كبير على 
صفلية وکریت وقبرص وسردينية وجزر с УШЫ‏ وتحکمت فى الماسايق 
ذات القيمة الحربية الهامة الواقعة على طریق الثجارة ہین الشرق 
والغرب c‏ وصار اشراف القسطنطینیة البحری دقيقا وکاملا بفضل قیام 
أسطولها بدورات تفتيشية على سواحل الأعداء وحیلولته دون استخدام 
العرب النافسین لبيزنطة لياة البحر التوسط(۳) ٠‏ 


ویری Sti Jl‏ فئلی أن القسطئطينية كانت هى أهم Layo‏ ثچساری 
فى القرئين الثامن والتاسع ا میلادیین » فيرى أنه بینما قضی شار لمان 
على التجارة الداخلية فى مملكته بتثبيت الأسعار الى أعلى درجة : وقضى 
على التجارة الخارجية بحجة القضاء على ولاهر الثرف حتى ^ia‏ 
أعدائه من تكديس الثروات ‏ التی قام بعد ذلك بالاستيلاء عليها Т‏ 
وضمها الى ثروثه الشسخصية ‏ فقد نجح الأيسوريين وحن بعدهم 


(Т) ۰‏ آرشیبالد لويس « القوى البحرية والتجارية فى حون البحر 
الابيض المتوسط » ص ۱۵۸ ترجمة أحمد عيسى . 


— Yor — 


العموریون فى جعل التحارة هى المصدر d Al‏ لثروة الشعب ¢ كما PF‏ 
أن أى تدخل فی حریة التجارة يعتير فيه أضرار اصالح الفرد 
والجماعة۳۱) ۰ 


أهم الموائى فى الامبراطورية : 

еш!‏ الامراطورية ФАГ‏ مجدوعة dus‏ هن ЙД‏ لباب 
فى جمیم أرجاء الشواطىء الشرقية youll‏ المتوسط وهناك موانىء فى 
الأناضول Jis.‏ طرطوس » وأخاليا » وافسوس وفوکییه وعلى البحر 
الأسود طرابيزون فى الجنوب حيث كانت FS e‏ وسوقا تجاريا كبيرا ء 
وخرصون فى الشمال وهی Жу‏ تجاری هام لبلاد الخزر وروسيا ٠‏ 
وعلی شواطىء اليونان هناك DEP‏ قوبلیلا 4[ وکورنثه ويتراس UP‏ 
ونیجربوئت » ودورازو وآفلونا وکورفو على البحسر الا ونی © وعلی 
رسیم جمیعا سالونیکا وهی آکبر Жу»‏ تجارى فى آوربا بعد 
القسطنطينية وهو میناء ضروری لجميع آنواع التاجر بين الأدرياتى 
والبسفور والنفذ الطبيعى لصادرات البلقان من العبيد ٠‏ ففى نهاية 
أكتودر ون کل عام 6 وأثناء عید القديس دیه‌ثر يوس كان بعقد سوق 
مشسهور فى فاردار » حيث پیاع فيه العبيد اليونانيين والايطاليين » 
والکلت » و آناس من شو s abl‏ الحیط البعيد Ф‏ وهناك موانیء آخری مثل 
تراقيا c‏ و c іла‏ وسیلمبریا » ورودستو OY)‏ + 
السياسة التجارية الامیراطورية الببزنطة : 

شجعت الامبراطورية مواطنيها على المتاجرة مع البلاد الأخرى . 
والدليل على ذلك le.‏ أصدره NI‏ اطور ليو الثالث من تشریطات Аз да‏ 
أهمها « القانون البحرى الرودسى » الذى أشرنا اليه مسبقا » والذى 
صار بمقتضاه ربابنه السقن أحرارا فى تصرفهم » لهم أن يتجهوا 


(31) Finlay «op. cit.» p. 194. 
(32) Diehl «op. cit.» p. 88. 
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للحصول على شحنات لسسفخنهم حيث DE Lt‏ ۰ وهذا يوضح Gl‏ أن 
الامبراطورية بدآت تغير تفكيرها فبدلا من أن تستورد البضائع مباشرة 
من الخارج فضل البيزنطيون ترك مهمة جلب هذه التاجر الى آخرين * 
فقد شجعوا الأجانب أن يأتوا ویبیعوا ویشتروا فى أسواق القسطنطينية 
فأصبحت القسطنطينية CWA:‏ مركز العالم التجارى » وماتقى Co‏ 
الأجناس حتی وصلت الى حرحلة من الثراء » وارتفع مستوى دخلها с‏ 
وتعددت آنواع البضاگم التى اكتظت بها آسواقها » فرآت الحكومة فى 
ذلك زيادة فى مرکز وقوة العاصمة حتى غدت القسطنطينية منافسا 
خطيرا للعالم «юш‏ 


ولعل هذه السياسة الاقتصادية أعطت الفرصة لو ی آخری أن 
تقوم بالعمليات التجارية » وأن تتصل بموانی الشرق » وتثرى فنجحت 
هذه القوة التجارية مستقبلا فى آن Јел‏ محل الدولة البيزنطية فى 
النشاط التجارى فى alle‏ البحر المتوسط ٠‏ 


وكان یکتذف حياة التجارة والأعمال بالامبراطورية من كل exe.‏ 
эзе‏ لا يحصى من الاوائح والتنظيمات » وكانت الدولة تبذل الحماية 
الجمركية » وتفرض رسوما على البضائع للحصول على دخل كبير يقدر 
ديحو الى AU‏ على الصادر والوارد c‏ وكانت هناك قاكمة بال لواد اش 
تدفع عنها الضرائب Мм‏ البهار والقطن الخام والجلود الغالية » والعاج 
والأحجار الكريمة والأصبنة والأصواف الشرقية c‏ وكذاك تحصل الکوس 
على العبيد ء والغلمان والخصیان(* ٭ وقد حاولت الامبراطورة ايرين 
ارضاء التجار c‏ فقامت بتخفيض الرسوم الجمركية على ضفاف البسفور 
C us al,‏ + 


(33) Charanis «op. cit.» p. 55. 
(34) Diehl «op. cit.» p. 89. 
(35) Baynes «op. cit.» p. 120. 
(36) Finlay «op. cit.» p. 194. 
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وقامت الدوله كذلك بمنح امتيازات للتجار :الأجانب وكانت للدولة 
احتكارات مثل تجارة الحرير » وصناعة الأسلحة » وهناك كذلك قوانين 
تحدد duc gi‏ البضائع المسموح بتصدیر هاءو الغير مسموح بها ٭ ومن النوع 
الأخير اواد الخام التی يحتاجونها Мы»‏ والسمك الملح(۳) ء 

وقد منعت الدولة البیزنطیة القروض الربوية قانونا ما عدا بعض 
الحالات التى سمحوا بها لتشجيع التجارة » ويرى الأستاذ بيرين أن 
الكئيسة الغربية نجحت منذ القرن التاسع فى فرض مبدآها الدينى 
بتحريم الربا والقروض التجارية بفائدة على جميع آرجاء العالم 
المسيحى с‏ واعتيرت ذلك خطيئة کبری c‏ وكانت تقدم كل من یقشرف 
الربا الى المحاكم الكنسية c‏ توقع عليه آشد العقاب ٭ اما التجارة فكانت 
فى نظرها أقل أثما من الربا لصلتها بالحياة المادية دون الروحية б‏ 
ویری أن الكنيسة آفتت بذلك تحقيقا لصالحها » ورغبة منها فى تقوية 
سلطائها الروحی(۳۸ ۰ 

وقد حددت الامبراطوریه وسطاء معينين خاضعین لرقابتهم للقيام 
وحدهم بتوزيع التجارة الشرقية فى بلاد الغرب АДАП‏ للفرنجة с‏ 
ولم تسمح بيزئطة للتجار الکارولنجیین بالاتجار الباشر مع مصر وسوریا » 
فعندما استولی الضعف على دولة الکارولنجیین عادت بيزئطة الى مقر 
التعامل فى السلم التجارية التی كانت تحتکرها gall‏ الايطالية call‏ 
كانت تدين لها „у.‏ 


آلطرق التجارية والاسطول : 
كانت هناك طرقا تجارية مختلفة تعبر الدولة البيزنطية آو تؤدى 
c Le‏ ومعظم التجارة الشرقية التى كانت تأتى من جنوب شرق آسیا 
والهند كانت تصل الى القسطنطينية عبر الطرق الرئيسية التى تصل اما 
David, R. «op. cit.» p. 121.‏ )37( 


(38) Pirenne «op. cit.» pp. 28 — 29. 
(39) Pirenne, Ibid. 


ee а а ےہ‎ 


الى البحر الأحمر ومصر ومنه برا الى الاسكندرية حيث تنتقل التجارة 
الى القسطنطينية ومنها الى الغرب أو أن تأخذ طريق البحر الى الخليج 
الفارسى ding‏ الى بلاد الشسام حيث SAL‏ طريقه فى البحر المتوسط 
الى القسطنطينية أو أن تجتاز الهند وآفنانستان ووسط فارس الى 
نصيبين ومنها الى بلاد الشام أو أن يخترق طريقا جنوہیا عبر شمان 
ايران الى نصبين على الحدود الرومانية أو عن طريق آرمینیة الى 
طرابيزون وهناك طريق يمر عبر التركستان الى بحر قزوين ثم дез‏ 
آما عن طريق الشمال الى نهر الفولجا فالبحر الأسود عند خیرصون(* . 


وکانت هناك طرقا آخری dale‏ تمر فى نیقومیدیا » وتسير محاذية 
شاطیء البحر الأسود الى آماسیا » والثانی يسير فى الجنوب الشرقى 
الى دوريليوم ثم يتفرع اما فى اتجاه الشرق الى أنقرة أو فى اتجاه 
الجنوب الى قونية وكلما مر الزمن اتضحت أهمية هذه الطرق » حتى 
أصبحت فی وقت من الأوقات آھم الخطوط الحربية والتجارية ء ' 


آما فى أوربا فكان هناك الطريق القديم طريق اجناتيا Via Egnatia‏ 
الذی يسير من التس‌طنطينية الى آدرینبول وثیابولیس وفیلیبی 
و هناك Ls s‏ خر ی (s cS‏ ۰ 


وقد امتلكت الدولة البيزنطية آسطولا ضخما سیطرت به على 
تجارة ЫЙ‏ التوسط - قبل ظهور الدن АШАЙ‏ فیما بعد واا 
الأسطول التار الاغریقیه و الخشب والحدید الى جانب التنظیم الدقیق с‏ 
كما تمكن هذا الأسطول من الاستيلاء على جزر البحر الأبيض ٠‏ اذ 
کونت جزر البلببار وسردینیه وکورسیکا سلسلة من الحواجز تجاه 


)40( Heyd «Histoire du Commerce du le vant au moyen age, 
Vol. I, pp. 20 — 24. 
(41) David «op. cit.» p. 41. 
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شواطیء آسبانیا وشمال افریقیا : يضاف الى هذا أن اشراف بیزئطة 
على مضيق مسينا وعلى جائبى مدخل البحر الأدرياتى حال دون عرور 
il‏ سغينة ‏ کائوا يريدون منعها من السفر من الغرب أو اليه ٠‏ كما 
أن الطريق الممتد على سواحل البحر التومتط الجنوبية بین مصر وشمال 
Lais ual‏ كان شسدید الخطورة على "WS lt‏ على اأرغم من امكان 
استخدامها ٭ وتقع هذه الطرق على طوك خلیجی قايس وسدره حیت 
تهب رياح شمالية لا تعترضها كتل أرضية تقى أو تحد من هبوبها 
والواقع أن الموانى الصالحة ارسو السفن قليلة جدا فيما بين برقة 
وطرايلس ٠‏ ولذا كانت الطرق ال آلوفة ہین الشرق والغرب هی الطريق 
ال EISE lp ere Prong‏ نا ык‏ امت 
هذا الى جانب استخدام الطريق »لباشر بين cu S‏ والاسکندرية ٭ وفى 
استطاعة القوة البحرية البيزنطية على طول هذه السواط كلها » أن 
تقف فى وجه التجارة التوجهة الى العرب أو الذاهبة الى مصر والشام 
وشمال افريقية » واذا أمكن لسفیتة أن تفلت من هذا الحصار عند 
مكان ما فهناك فى آماکن آخری جمکن منعها من الافلات مرة آلخری . 
وهذا الوضع مكن بیزنطه من محاصرة البحر التوسط سواء آکان فى وسطه 
أم على طول سواحل شمال افریقیا من جهة الغرب أو على الطريق 
الدائرية للتجارة بين الشرق والغرب0© . 


على أن الرقابة التجارية البيزئطية لم تقف عند مجرد حظر مرور 
التجارة الدولية فى مواضع خاصة ومنع مرورها فى مواضع أخرى فيما 
بين عامی VAN‏ — ۸۲۷ ء بل كانت لها آهمية آخری ترتبت ele‏ نتائج 
ريما لم تكن منظورة بالنسبه لتش كيل التجارة فى حوفى البحرين 
الأسود والمتوسط ذلك آن هذه الرقابة أدت الى تغيير الوسطاء الذين 
کانوا یقومون بالتبادل التجارى بين الشرق والغرب » وعلی الرغم عن 
تشاط بعض التجار الوطنيين فى ЫШЫ‏ وشمال افریقیا » فان التجارة 


(۳)) لويس « المرجع السابق » ص VEY‏ ۰ 
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دين الشرق Gall,‏ ظلت حتى عام VIN‏ م فى بد الشوام والمصريين 
والدوئائيين والبهود واستقر التجار المشارقة جلايو الیضائع الشرقية 
فی مستعمرات لهم فى الغرب وحنه کانوا برسلون السفن الى الشرق. 
محملة بالبضائم ll‏ ,€ ۰ 


وایتداء من عام v\N‏ م حالت التدابير الاقتصادية jel‏ 45 دون 
وصول التجار الشوام والصریین الى أسواق الغرب с‏ وأكثر من هذا 
نرى البيزنطيين فى ختام القرن الثامن یحرمون على эзе‏ کبیر من التجار 
ы‏ فى diesel locals ac Саара‏ 
هذه التجارة ء وهكذا ضيقوا الخناق على cog шай‏ وعلى حنافسیهم 
العرب والتزموا فى الوقت ذاته باتباع سياسة اقتصادية سلبية تكاد 
لا تقل سلبية عن تلك التى اتبعتها كل من الشام ومصر ۰ وانتهى الأمر 
ob‏ حددت ديزنطة عددا معينا من النافذ التجارية واشترطت آلا تسلك 
التجارة Cla ne‏ ۰ وبهذا حطمت ما كان للتجار من رعایاها من حرية 
التبادل التجاری خارج حدود الامبراطورية » بل انها فعلت أكثر من 
هذا ذلك آنها جعلت توزيع اليضائع الثمينة مثل الحریر والتوابل احتکارا 
لتجار تلك النافذ التجارية وان سمح لهم بالقسدوم اليها لأغراض 
التجارة فمن خرسون قام الخزر يتصدير البضائع البيزنطية الى روسيا 
وممتلكاتها » ومن طرابيزون عاد التجار العرب والأرمن بالبضائم الى 
بلادهم ومن صقلية قام تجار شمال افريقيا بتوزيع بضائع القسطنطينية 
على سكان المغرب الأقصى وكان آکبر جميع الموزاعين نصنيا تجار الدن 
البحرية وآمالفی ونابلی وجائیتا(ٴ“ ۰ 


ولعل هناك شيئًا هاما وهو آن ازدياد خروج عملية نقل التجارة عن 
أبدى البيزنطيين الى غير هم أدى الى التدهور اللحوظ فى قوة أساطيل. 
Рїгеппе «Mohamed and Charlemagne» рр. 114 —— 178.‏ )43( 


(44) Heyd «op. cit.» pp. 55 — 56. 
(45) Ibid & Pirenne «op. cit.» p. 255 — 260. 


— You — 


الأجناد البيزنطية فى بحر أيجه وکبیرھا بوت ء اذ كانت تلك الأساطيل 
تعتمد على من تجمعهم بالقوة من ملاحى السفن التجارية ۽ وهذا هو 
il‏ يعزو اليه ضمف بيزنطة البحری فى آواثل القرن التلسم آی أن 
ذلك الضعف يرجع الى اهمال فعلى من جانب 4а Sal‏ لشگون الأسطول 6 
وقد ترتب على هذا الضعف أنه لم يعد فى حقدور أساطيل صقلية وبحر 
ایجه مواجهة قوی с dana‏ كانت Зза‏ قرن لا تستطيع أن تقفه 
آمامها (4۷) , 


آنواع السلع وا لتاجر 


العروف أن القسطنطينية كانت آکبر سوق تجارى فى القرنین 


وقد تعددت السلع التجارية ومن أهمها dal gill‏ والعقاقير الطبية 
والبخور والعطور » ومواد الصناعة والصباغة والواد الغذائية 
والنسوجات والصینی والزجاج والأحجار الكرييمة وبعض العادن * 


واذا تکلمنا عن bal gall‏ فيحتل الغلفل آهم سلعة فى هذه التجارة » 
aal,‏ تسایق Дал!‏ فى الحصول على آكير قدر 4% » وكان مصدر انتاجه 
ساحل اللبار وسیلان وجزر الهند الشرقية والهند الصینیه ومن آهم 
استعمالاته تأثيره القوى فى علاج بعض الأمراض وادخاله فى صناعة 
Sul‏ وحفظ الطعام ۷“ А‏ 


وقد فصل الأستاذ ديل التجارة Saal gll‏ من جنوب شرق LT‏ 
ot‏ البيزنطيين كانوا بستوردون الحرير من الصين والالیء والأحجار 


(46) Bury «op. cit.» p. 317. 
(47) Heyd «op. cit.» Vol. П, p. 663. 
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الكريمة عن الهند بالاضافة الى التوابل والأعشاب الطبية ٭ ومن 
بغداد وسوريا يجلبون الأقمشة الحريرية والكتائية » والنبيذ الجید 
والسجاد الفاخر с‏ وكانت Gules‏ وحلب وانطاكيية الراکز الرئيسية 
للتجارة العربية ٭ وطرق القوافل التى كانت تعبر وسط آسيا تنتهى 
عند آرمینیا حیث كانت مدینتها الکبری آرزان Arzan‏ سوقا هاما & 
lai‏ كان ميناء طرابيزون sas‏ القسطنطينية ببضائع هامة والنطقة الغنية 
غی جنوب روسيا تمد الامبر اطورية بالقمح والسمك املح والعسل 
والکافیار والفراء » وجلود الحدوانات من الشمال والکھرمان والعنند + 
وكانت خرسون هی الخزن الهام لکل هذه البضائع » كما وصلت الى 
آسواق القسطنطينية أعدادا كبيرة عن التجار الروس ومن البلقان 
استوردوا الشمع والعسل والسمك ا ەلح » وبضائع متتوعة.من الصرب 
cns‏ 

كما كانت daas‏ على المعادن الصنعة والغیں مصنعة من الغرب 
والكتان ابلصنم والبطاطين والسجاد الصوفی من آسبانیا الى جائب 
النبيذ «юш,‏ 


آما الأستاذ داود رایس فيرى أنه منذ القرن التاسع eas‏ الحياة 
آلدنی4 تدب فی الغرب ء وبدأوا يقيلون اقبالا شسدیدا على ES‏ 
الكمالبة с‏ هما آدی الى ثراء القسطنطينية التی اسنفادت كثيرا من 
می البضائع الشرقية + كما lal‏ لايد أن ترى ےھ 

ن الامبراطورية الذين. تراوح amare‏ ما يزيد عن نصف مليون с‏ 
فقد zo ы‏ الرغبة على PETS‏ البض‌ائم زمادة کیرڈ مين رجال القصر 
ss VI‏ اطوری » وكبار رجال الدولة وأغنياوها с‏ خاصة الحریر والعاج 
والأحهار dos Sil‏ والمعادن іа.‏ الطيقات الفقيرة كانت هی ااستهاکه 
gu‏ . الاستهايكية 2\5 (Dea sl А‏ "^ 


(48) Dichl «op. cit.» pp. 87 — 88. 
(49) David «op. cit.» p. 116. 
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وقد кї.‏ الامير اطورية تحصل على القمح اللازم لها من المناطق 
ات ا م ال Las‏ جا روصل انیا امن кыда‏ 
سکانها لذلك caja,‏ الدولة فى زراعته فى آسیا الصغرى > والفائض 
قاموا بتصدیره حتى تکونت طبقة من التجنار الذين زادت أعدادهم 
وثرواتهم فی الفترة من القرن السادس الى العاف O92‏ + 


dels |‏ آبرز شیء فى هذا الوضوع هو أن القسطنطيتية هى التى 
كانت تمد التجار والمولين بالعملة القبولة فى السوق وهی البیز сый‏ 
البيزنطى الذهبی الذى لقی رواجا كبيرا وثقة بين التعاطین*) ‏ 


وهكذا ظلت مجموعة كبيرة من المدن البيزنطية تمد الممستهاك 
الأوربى بالبضائم الهندية » وعن طريقهم جلبت الثروات الى الخزينة 
الامبراطورية ولاہد أن نضع فی اعتبارنا ОЙ‏ مدن آسيا التى سقطت 
فى آیدی المسلمين لم уйа‏ » ولو أن هناك ظروفا جديدة ظهرت لتغير 
طريق التجارة الكبير من البلاد الاسلامية الى القسطنطينية » حيث أصبح 
طريق البحر الأحمر ‏ مصر حکلفا » فقد قام الخليفة النصور العباسى 
باغلاق القناة التی تصل النيل بالمحر الأحمر + з Йа‏ بذلك تجارة مصر 
هم الهند والشواطىء الشرقية » وبدآت آوربا تحصل على ما بلزمها من 
OMG alis call‏ ٭ 


ويستطرد الأستاذ هايد فى ذكر البضائع التى كانت تأتى الى 
القسطنطينية من أسواق الشرق الى جانب الغافل والقرفة وجوزة الطيب 
والخلنجان والزنجبيل والزعفران والسنامکی والبلسم وبهار xx‏ 
والرواند الصينى والحبهان Gras‏ الفوه والكافور والند والعطور 
والبخور مثل السك والصندل والعتبر واللادن وا صطكى واللبسان 


(50) Ibid, p. 117. 
(51) Finlay <op. cit.» p. 195. 
(52) Ibid, p. 196. 


a ۹۳۳۳۹۳ ہے‎ 


الجاوی * ومن آهم المعادن الماس الذى کان یرد من الشرق الأقصى 
ووسط الهئد COT)‏ ۰ 


وهکذا كانت تتجمع هذه البضائع وتتکدس فى آسواق القسطنطينية 
التى كانت تعدها لتصدرها الى الغرب عن طريق صقلية وأمالفى 
وتابلی وباری والبندقية وغيرها » ویظهر أن طريق البحر الأدرياتى 
استخدم SÍ‏ من غيره » وعرض البنادقه وغيرهم للبيع بضائع الشرق 
وتوابله وحريره الوارد من بيزئطة فى مديتة بافيا » حيث کان يحضر 
للشراء تجار شمل آوربا عن طريق ميانسى والراين » الى جانب 
استخدام ممرات أخرى تصل بهم الى حوض الرون الأعلى ٠‏ ويبدو 
of‏ آهالی آمالفی ونابلى وجائیتا نقلوا هذه اليضائع الى روما وبلاد 
الثرب c‏ كما Ll‏ مسلمو شمال افريقيا الى بلاد المثرب وريما الى 
الأندلس ‚ею‏ 


(93) Heyd «op. cit.» pp. 580 — 663. | 
۰ VAN لويس « المرجع السابق € ص‎ (ot) 


Led‏ القان 


الحياة الاقتصادية فى الدولة الکارولنجیة 
على عهد شارلان 
ع الاقطاع الزراعى 
عد واجبات التابع تجاه سيده فى pas‏ شارلمان 
a‏ واجبات السيد على التايع 
عد نظام الضياع 
ж‏ الصناعة فى عهد شار مان 
« أهم الصناعات ‏ مراكزها » 
ж‏ التجارة فى عصر شارلمان 


« سياسة dà‏ مان التجارية ‏ اهم ااراکز التجارية — 
انواع الاتشطة التجارية ااختلفة » 


Converted by Tiff Combine 


— ۳۳۱۵ مس 


تتجلی Shall‏ الاقتصادية التی برزت فى عصر شارلان بصورة 
واضحة فى التغبير الكبير Gill‏ آصاب الجتمع نتيجة لتغیر الظروف ۔ 


مما مهد لظهور الاقطاع Gall‏ شاع وانتشر فى آوربا العصور الوسطی + 


الاقتصاد اعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة والأرض التی أصبحت هی 
المصدر الأساسى للثروة الشخصية + 


ويرى ااؤرخ الاقتصادى هنرى сыла‏ أن المجتمع فى العصر 
الکارولنجی كان يعتمد من أعلى تنظيمه السياسى الى آدناه 0 من 


يعملون فیها بأيديهم آم بيستآجرون من یفلحها لهم ٠‏ فالوجود الاقتصادی 
AEG‏ الملكية ود بمعنی أصح ملكية الأرض اذاك gral‏ من الصعب على 
الدولة أن تقيم نظاما عسكريا أو غير عسكرى لا يعتمد على MEAT‏ . 
فالجيش قوامه الفلاحين الرتبطین بالأرض فى اقطاعات كار 
“п‏ ومعنی ذلك أن ہذور النظام الاقطاعی القائم على الزراعة » ددا 
فى الظهور مع هذه الدولة ٠‏ 
الاقطاع الزراعى : 
بری الأستاذ کوبلاند أن هناك مقدمات أربعا هی التى مهدت 
التظلام الاقطاعى 4[ و آنتحته 4[ وأهمها حركة التطور العام نحو 
الحلية localism‏ » وهی حركة Й‏ عزوف باطن عن فكرة 
الحكومة المركزية المستقرة » وشاع هذا العزوف من غير شك بالجتمع 


(1) Pirenne. Economie and Social ‘History, р. ۰ 
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الأوربى كله آبان عصر انهيار الامبراطورية الرومانية » وانثيال عناص 
البرابرة الأجنبية عليها » واقتحامهم لأقاليمها » واستقرارهم بها . 
ثم لی ذلك من المقدمات التی ترتب Де‏ النظام الاقطاعى ما آنشاء 
الأباطرة الكارولنجيون قبل أوانه من حكومة وسعت نظمها مات ual‏ 
بخرب آوربا من تطور نحو الحلية كيما يكون Ы‏ الحكومة مظهر الدولة 
المركزة السلطان ونحن نسوق Bal‏ « مظهر € عامدين فان المركزية التی 
بدت على الدولة الكاروائصية لم تعد أن تكون فى الواقع شیگا زائفا 
بدليل أنها أوقفت تيارها دون أن تقدر على وقفها هی بعینھا c‏ ويلاحظ 
أن ما قام به شار لمان نفسه من تخويل كثير من الساطة ااركزية لنوابه 

Counts‏ الاقليميين aV‏ عددقم ثلاثمائة و اروٌ‌سیهم أيضا 
كان مما سمل السپیل لقيام النظام الاقطاعی » بل يلاحظ فى هذا الصدد 
Lal‏ ما اعتاده الأباطرة الکارولنجیون وملوكهم من تقسیم الملك أرضية 
ہین أولادهم من معد هم وما ساروا عليه من c‏ براءات الاعفاء التى 
جعلت أراضى آصحایها سواء آکانوا من المدنيين آم عن رجال الدين 
gles‏ من تدخل عمال القضاء والشكون المالية من موظفی الدولة ٠‏ 
ومن ذلك آیضا ما سار عليه الکارولنجیون من ارسال الميعوثين الملكيين 
الى مقتلف نيابات الدولة للقيام باعل التفتیش السنوى العام » 
فان هذا النظام دل على ضعف الساطة المركزية » وان قصد به فى الأصل 
Де‏ مالیا من قوة وضبط وهيمنة على جميع شكون الحكم والادارة 
,446 الأقاليم + ثم أنه یلاحظ كذلك أنه لم يمض على وفاة شار لمان 
سوى بضع سنوات حتى بدت امبراطوریته عاجزة عن تدبیں سياسة 
موحدة ضد أغارات الشماليين وغيرهم من الأعداء الذين طالما هددوا 
آطراف الدولة سابقا دون جدوى » وذلك بفضل قوة الامبراطور العظيم 
وقوته الحربية » وفی هذا وغيره مما تقدمت الاشارة اليه من أحوال 
عصر الكارولنجيين مما يساعد على تعلیل ظهور النظام ٠ Melba‏ 


(Y)‏ کوپلاند «الاقطاع والعصور الوستطى cox;‏ اوربا» ص 1٦‏ — ۱۷ء 
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led‏ الأستاذ جرين فيرى أن الجرمان dole‏ والقوط الشرقيون خاصة 
قد قاموا يسلب الرومان الوطنیین أراضيهم » بل ان القوط شارکوا بعضا 
من الرومان ملكية الأرض c‏ وجاء يعض اللومباردین الذين ساروا على 
نفس النظام فقد أعطوا أتباعهم الأراضى الى جانب أن النبلاء من 
اللومباردیین امتلكوا ضياعا واسعة » کانوا قد تسلموها من ملوك القوط 
السابقين أو من LS‏ اللاك ٭ 


وعندما حل القرن السابع والثامن رأينا كثيرا من الأحرار پلجآون 
الى السادة الكبار وكبار اللاك لیحصاوا على الحماية من عدوان جيرانهم 
الأقوباء فى مقابل أن یقدموا الیهم بعض الخدمات ء ومثل هذا التوع 
yo‏ العقود کون شكلا متميزا للمجتمع الرومانی فى عصوره «Cs All‏ 
وأجزاء كبيرة من العزب والضياع كانت تؤجر لبعض سنوات 
للأتباع ويدفعون ايجارها ويسد منها الآقنان ديونهم » ولم يكن المستأجر 
مرغما على أن یسد مثل هذه الديون والايجارات اذا كانت باهظة c‏ اذلك 
فان مثل هذا النوع عن الأرض المستاآجرة كانت تعرف على نها أرض 


NORMA 


وعندما اشتدت الهجمات على دولة الفرئجة من جائب السکسون 
شمالا والمسلمون جنوبا اضطر شارل مارتل الى منح الجنود الأرض 
الحربى<“ . 


وبذلك توافر لدينا من العناصر الأساسية التى تلف منها النظام الاقطاعى 


(3) Green «Medieval Civilization in Western Europe» pp. 
36 — 37. 

(4) Ibid, ۳۰ ۰ 

(5) Ibid. 
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من نظام أتباع السيد واقطاعاتھم » فالتابع يحلف يمين الاخلاص لسيده » 
ويحصل على قطعة آرض يعيش عليها » ويؤدى lie‏ للسید خدمة 
عسكرية » وبذلك نرى أن الاقطاع انما يعنى تنظيما خاصا للملكة » فقد 
يمنح شخصا لاخر قطعة من الأرض على شرط أن یقدم له هذا الشخص 
خدمات معينة с‏ هذه القطعة من АЛА!‏ تسمى соі‏ ۰ 


وعندما تقلد شار مان الحكم أكثر من اتخاذ الأتباع لا قام به 
من حروب عديدة فى جهات السكسون والمسامين واللومباردیین » لذلك 
فرض على الموظفين الذين يقوهون بخدمته آمثال الكونتات » وحكام 
الأطراف والدوقات واجب الدخول فى تبعية الملك c‏ فالتزم الموظفون 
بحكم ٭ناصبمم بان يبذلوا للملك الطاعة والولاء على النحو Gall‏ يلتزم 
به السيد للتابع » وهذه السياسة نفسها اتبعها بتشجيع ريس الدولة 
كبار الموظفين ازاء الموظفين الذين يلونهم فى الرتبة c‏ وحثال ذلك ما اتبعه 
رؤساء ااؤسسات الكنسية الکبری مع ممثلى سلطتهم من العلمانيين + 


وقد كانت هناك أجزاءا كثيرة من أراضى التاج تمنح كاقطاعات 
لذوی الجدارة من الرعية » وأنه كان يراعى فى تملكهم لها مبدأ التوريث » 
فان عدم وجود ورثة للأراضى ومصادرة بعضی الأملاك كانت عوارض 
عادية تعوض ها ينقضى من الأراضى الملكية c‏ هذا وقد كان الوريث مطاليا 
عندما يخلف والده على أراضيه بدفع مبلغ لتوثیق حقه فيها » وقد كانت 
أراضى التاج فى تزايد مستمر يفضل حق اك غير المنازع فى الأراضى 
التى لا مالك لما وما يجفف من أراضى المستنقعات c‏ وفيما يحصل من 
فائدة العایات والشواطىء والمناجم غير الخاضعة للملكية الشخصية0© ‚ 


اذا فالنظام الاقطاعى فى الامبر اطورية الكارولنجية والبلاد التى 
ДЕШ‏ اليها هذا النظام من الکارولنجیین قام على الارتباط الوثیق بين 


(6) John, Critchley «Feudalism» р. 12. 
(7) Thompson «op. cit.» p. 483. 
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التبعية وحيازة الأرض » وطالما تحقق هذا الارتباط لخدمة الحكومة » 
ویعتبر النظام الاقطاعی فى جوهره سياسيا » ولا ینبغی أن نعتبرہ 
مرحلة ضرورية فى التاریخ الاقتصادى رغم اقترانه ببعض التدابیر 
الزراعية » كما آنه لا يصح اعتباره نوعا من القوى الفوضوية ء суў‏ ظهوره 
ونموه صادف زمن تفكك الامبراطورية الكارولنجية ٠‏ 


والواقع أن الظروف السياسية التى أشرنا الیها دفعت كثيرا من 
الرجال الأحرار الى اختيار آحد طريقين c‏ قاما أن يصبح جنديا ء واما 
أن يصبح قنا » لأنه لا يستطيع البقاء بمفرده دون سيد قوى يحميه » 
ويزود عنه » وهكذا أخذ كبار الملاك يبحثون عن آتباع مسلحين يساعدونهم 
فى التخلب على ما واجههم من ДЬАТ‏ » وبعبارة آخری لجا كل من يمتلك 
آرضا آكثر من حاجته وحاجة آسرته الى منح هذه الزيادة على Жл‏ 
اقطاعات ee‏ له من C9 5 gill‏ ۰ 


آما صغار ملاك الأراضى فقد دقعتهم هذه الغوضی الشاملة التی 
تعرض لها غرب "وربا فى القرن التاسع الى الدخول فى حماية عن هم 
أقوى حنهم وآقدر على الزود عنهم » فيسلم الالك الصغير أرضه لسيد 
قوی » ثم يعود فيتسامها منه كاقطاع » وبذاك یصیح فصلا أو تامعا 
اقطاعیا له » وكان يحتقل كل عام بقیام علاقة اقطاعية Mes M‏ وفصله 
فى حفل بسيط » فیرکع الفصل آمام سیدہ الاقطاعی € وبضع يده بين 
e ET‏ یقسم على أن بظل Luli‏ أمينا له ویؤدی كافة الخدمات 
والالتزامات الاقطاعیه التنوعه الفروضه على الاقطاع € ویسمی هذا 
القسم يمين ON ul‏ وبعد ذلك بناوله السید الاقطاعی حفنة من cal all‏ 
اشارة الى آنه سلمه الاقطاع ٠ Mad‏ كما یسلم لفصله علما وعکازا Bel sag‏ 


. ۲۳ العرينى ٭ الحضارة والنظم © ص‎ (A) 
+ TV ص‎ Y à € سعيد عاشور ۲ النظم والحضارة‎ (Аў 
. المرجع السابق‎ )۱۰( 
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يثبت أوصاف الأرض المنوحة ومساحتها ¢ وتسمى هذه العملية 
у‏ التقلید ‏ ۰ 

وهناك ظاهرة لابد من الالتفات اليها فى العصر الکارولنجی وهی 
آن التابع يعتبر من الناحية القانونية حرا ۰ GY‏ ملوك الكارولنجيين 
تجحوا فى جذب آتباع من مستویات اجتماعية عالية ٠‏ وبفضل ما حصل 
عليه آفراد هذه الطبقة من ثروة عقارية ضخمة اتخذوا بدورهم لأنة 
آتباعا » وترتب على ذلك أن الأتباع صاروا يألفون طبقة اجتماعية خاصة 
فاأاضحت التبعية с 48 о Ax,‏ رفیعة الشآن » نظرا لارتباطها بالملك 
مباشرة » وحيازة التابع اقطاعا مقابل ذلك c‏ فأصبحت الحيازة الاقطاعية 
وثيقة الصلة بالسلطة السیاسیة۱) ء 


واجبات التابع تجاه سيده فى Га лар‏ 

كانت الخدمه الحربية هی آهم واجبات التابع تجاه سیده € وحفلت 
مر اسیم شارلان يتفاصيل هذه الخدمات с‏ فالتزم ob‏ یخرج للخدمة 
بحصان جيد ЫБ‏ العدة » قطعة وتجهز US:‏ آسلحة الفارس € على أن 
اقطاعات آتباع الملك كانت P‏ مساحة » فتر اوحت مساحتها بین Oe‏ ء 
۰ ۲۰۰ حيازة » على أنه لیس من اللازم أن پشمل اقطاع ضيعة 
و احدة أو جانبا من الضيعة + 


ومنذ آواخر عصر شار ان تعتبر الخدمة الطلوبة من التايع السبب 
ا اباشر e‏ الاقطاع » فاذا Jacl‏ التابع ما هو مقرر عليه من الخدمة 
أو لم يدها على الوجه السليم اختفى اابرر الذى بمقتضاه یجری 
بذل الاقطاع » بل يجوز عندكذ استرداده من التابم » وتعتبر مصاحره 
الاقطاع آهم عقومة توقع علی التاہم الذی لم یف بالتز امات التبعیة с‏ 
وهذا اليداً الاساسی أشار اليه الامیراطور شارلان فى مرسومی 
QV ۸۱۳ ۳۲‏ قرر آنه اذا لم аз‏ أحد الأتباع لما do gi‏ اليه 


(11) Mare Bloch «Fendal Society» Vo. 2, p. 287. 
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عن دعوة لساعدة cS‏ آخر من آتباع الك تقرر مصادرة اقطاعه(۱۲) ۰ 


والى جانب الواجب الحربی كانت هناك و اجبات كثيرة أخرى نها 
التزام الفصل بالحضور على نفقته الخاصة الى مقر السيد الاقطاعى 
عندما يطلب منه ذلك » وکانت هناك آغراض متعددة تستدعى توجيه هذه 
الدعوة » أهمها رغبة السيد فى استشارة أفصاله فيما يهم مجۃ 
الصغیر من مصالح مشتركة » ويبدو أن fase‏ الشورى هذا كان cp‏ 
s s all‏ الأساسية التی سادت المجتمع الاقطاعى الى درجه. أن السید 
الاقطاعى كان يجمع أفصاله SAL!‏ رأيهم فى اختيار زوجة انفسه أو 
لأبنه آو زوجا «ал‏ 

وهناك التزامات مادية » ذلك أنه صار لزاما على الفصل أن воз‏ 
للسید عدة مقررات ومكوس اقطاعية أصبحت بعثابة حقوق ثابتة للسيدء 
ومن هذه الضرائب ضربية الحلوان Relief‏ وهی أشبه 
بضريبة الميراث أو الترکات فى عصرنا الحديث » وكانت تدفع كلما تولى 
على الاقطاع وريث جديد من سلالة صاحب الاقطاع المتوفى29 + 


ويلى فى قائمة الحقوق المفروضة على الفلاحين ما هو معروف 
باسم العشر وهو المكس القرر على ما تخرجه الأرض من الزرع والماشية 
وهو مكس شائع بكافة البلاد المسيحية » وهناك pte‏ الماشية » وعشر 
ما تأتى به السفن من OD dl SIE‏ ۰ 


تفرض على الأفراد لأغراض معيتة » لم يكن هناك نظام ضرائبی عام 
للأغراض الحكومية » وکانت الهدایا التى تقدم للملك فى اجتماع 
الربيع تختلف فيما يبدو كما وكيفا » ولم تكن خاضعة GY‏ نظام ثابت 


(۱۲) العرينى « المرجع السابق € ص ۳۲ ٣۳٣‏ . 
aua (Y)‏ عاشور « النظم والحضارة » ص OY‏ . 
O0‏ الرجع السابق ص )۵ . 

. fA ص‎ € LAM کوبلاند » المرجع‎ (Yo) 
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على أنه كان يقوم alis‏ الضرائب الالتزام العام الذى ينتزمه سكان 
منطقة من ااناطق بآداء الخدمات العامة كصيانة الطرق و القناطر » وغيرها 
من المتشكات العامة سواء بالعمل الشخصى أو بالمساهمة المالية c‏ وكانت 
استضافة Ш‏ أو مبعوثيه اذا طلبوا ذلك فرضا يقع «te‏ على الناطق 
التى تتعرض ‚ош ы ode!‏ 


ولا کان شار لمان یقوم بالحملات ذات الیمین وذات الشمال 
فقد استغل هذا الالتزام وفقا للظروف أو تفاوتت طلباته بتفاوت خطورة 
الحرب c‏ واختلاف آجزاء الاميراطورية التناثرة بها » وكان بحاول أن 
den‏ العبء متكافىء مع حقدرة من يقع عليه » ولم يلجا الى التعبئة 
العامة الا فى أقسى الصروب صرامة مكل حريه ضد الافار 
والسکنون(۱۷) ‚ 


واجبات السيد على التابع : 


ما هو مفروض على السيد من التزامات یطابق ما بوّدیه التایع من 
خدمات » فيلتزم بالمحافظة على اليمين وسائر الالتزامات فيتحتم عليه 
VÍ‏ بتخذ من الوسائل ما Gals‏ الأذى بحياة التليع أو بخدش شرفه أو 
بضر بآملاکه » وآن у Ёз‏ نحو التابم المودة والعطف ویصیح تلخيص 
التزاماته المادية فى أمرين لسناهما زمن الکارولنجیین » فینبغی على 
السید أن بتکفل بحماية التابع > وآن بتولی الانفاق “Юмо‏ ‚ 


وقد آجاز شارلان للتابع أن يتحلل من يمين الولاء الذى آقسمه 
لسیده فى حالات ثلاث : اذا عامل السید تابعه على أنه Waly » ме‏ 
اعتدی على حیاته وشرفه с‏ واذا لم ona;‏ بالحماية V4. PAH‏ ‚ 


(16) Thompson «ор. cit.» р. 485. 
(17) Ibid. 
(18) Marc-Bloch «op. cit.» p. 291. 
. YA شارلان € ص‎ » jus (14) 


— Nt 


والحقيقة التى لا مراء فيها أن التايع poles‏ فى نظر القانون مو اطنا 
ж‏ و آن يتمتع باهم امتیازات الحرية بان تجرى محاكماتهم آمام 
المحكمة العامة » ومهما يكن للسيد فى بعض الأحوال من السلطة التی 
eb‏ بها أتباعه aiat‏ أعمال خاصة کان بقوموا lock‏ مرهقة أثماء 
خاك فان محكمة الك تعتبر محكمة علدا ویتولی ركاستها الملك على أنه 
سيد لأتباء ۳ . 

وبرى أستاذنا الدكتور عاشور أن الفصل « التابع » اذا اعتقد 
أن سیده e gua‏ اليه » فله آن يطلب عرض قضيته آمام محكمة من أنداده » 
هذا 5 babs‏ على أن الفصل كان يستطيع أن یفسخ العلاقة الاقطاعية 
ويتحلل من تبعيته اذا ثبت أن السيد الاقطاعى لا ينهض بسئولینه 
الأساسية تجاهه » ويعبارة أخرى فان الأقصال كانوا فى حل من عدم 
التقيد بالعقد الاقطاعی آو التفصل من التز اماتهم تجاه سادتهم ما دام 
هؤلاء السادة قد خرقوا fall.‏ اماتهم وتجاوزوا الحدود التى مفرضها 
عليهم العرف الاقطاعی ¢ وكانت оз»‏ العملية عملية سحب ألثقة من 
آاسید الاقطاعی » وقسخ العقد العرفی المعقود معه اذا gals SAT‏ 
واجباته من البادیء الأساسية فی التنظيم MU‏ ۰ 

اذا كنا قد بينا أن التظام الاقطاعى قد ارتكز على الزراعة والمجنمع 

ويرد كثير عن الباحثين نظام الضياع الى أصول رومانية قديمة 
جدا » فترجم فى غالة الى العصر الذى سبق فتح یولیوس قيصر لها » 


(۲۰) العريئى « المرجع السايق € ص ۲۰ . 
(۲۱) عاشور » النظم والحضارة » ص OV‏ 2 
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يعيشوا فى ظل الضیاع الزراعية التى اعتمدت على نفسها اعتمادا كاملا 
فى جميع آمورهبا الاقتصادية » وسنت لنفسها نظاما اقتصادیا له 

من هذا نرى أن نظام الضياع ليس نظاما جديدا على المجتمع فى 
غالة » لکن الجديد فيه هو النظام الذى اتبع فى الضيعة بعد اختفاء 
التجارة واتحلال ٠ all‏ 


وبمعنی с ЈАТ‏ فقد كانت تقوم بعملیات التبادل التجارى مع العالم 
الجاور ومع المدن » لکن عندما تلاشت الدن كما ذكرنا توقفت عن هذا 
الدور لأنها لا تجد من يتبيع له.ولا تجد مشتری » فآین تبيع الز ائد. عن 
حاجتها ٭ لذلك يضطر سكان الضياع الى انتاج وزراعة.المواد والنتجات 
التى يحتاجون الیها فقط » على أن یکفوا آنفسهم بأنفسهم.» فكل ضيعة 
توجه نفسها الى نوع الاقتصاد الذى يلاكمها ء وهو ما يعور عنه باقتصاد 
الضيعة المغلق « فهو اقتصاد بدون أسواق 6 . 


ويذلك نرى أن الضياع اضطرت الى انتهاج هذا النظام ليس 

من واقع الاختيار » لکن نتيجة للظروف doll!‏ التى فرضت عايها ذلك 
فهو نظام الاكتفاء الذاتى » فكانوا ينتجون الأکولات واللایس ‚Кэ‏ 
ما بحتاجونه ؛ ومع ذلك فلم تكن الضيعة يذلاك وحدة اقتصادية بل كانت 
LA‏ وحدة اجتماعیه ودينية » فاشسترك آهلها فى احیاء حفلاتهم 
Pireen «op. cit.» p. 8.‏ )22( 


(23) Ibid. 
(24) Marc-Bloch «op. cit.» .p. 295. 
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ہوتزاوجوا Sale‏ بعضهم من بعض » كما كان لكل ضیعة كنيستها وقسيسها * 
وخلاصة القول ان الضيعة كانت الطريق الذى توصلت به الغالبية 
العظمی من أهالى غرب آوربا حتى القرن الثانى عشر للحصول على لقمة 
الیش » كما أن سياسة الاكتفاء الذاتى التى اتبعتها الضيعة تطلبت من 
أهلها أن منصرف د بعضهم الى توفير مطالب الغذاء والکساء وا آوی 
فى حين انصرف AMI MP‏ للنواحى الدفاعية والادارية 315 «Ca‏ 


أما عن أساس ادارة شار لمان لأراضى التاج كان واضحا فى 
مرسوم الضیاعوزللتو*ة Capitulare‏ الذى يرجع الى السنوات الأولى من 
حكم شارلان والذى بنى على القول بأن «ضياع الاك ينبغى أن تدار «май‏ 
الخاصة » وليس انفعة غيره ۹۷۲ وکان يختار المشرفون أو نظار 
الزراعة من بين عتوسطى الحال ء وليس من بین الأغنياء الذين قد 
يستخدمون نفوذهم لخدمة مصلحتهم الخاصة ٠‏ 


وكانت تصدر لهؤلاء الموظفين التعلیمات الدقيقة بشأن تموين 
الضيحة والتصرف فى محصولها ٠‏ وكان یقح فى وسط الضبعة الدار أو 
ЧЕ‏ میم هرد كرما ی ga‏ الك 
بتلك الناحية لم يكن ثمة حاجة الى استعارة اللوازم من جهة A‏ 9" . 


وکانت تحيط بالنزل الحدائق الغناء وہساتین الفاكهة الطیبه > 
وكانت الطواويس والفراريج والحمام وغيرها من الطيور التی تربى 
فيها زينة للناظرین + وبالقرب من المنزل كانت توجد حظائر الخيل 
والأكواخ الخارجية وأعشاش الدواجن والأوز التی كانت تربى الى حد 
معلوم فى الضياع الرئيسية » وكان الستأجرون من الأحرار والأقنان 


. Vo والحخبارة < ص‎ pill » عاشور‎ (Yo) 
(26) Stephenson <op. cit.» p. 182. 
(27) Thompson «ор. cit.» р. 485. 
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يستخدمون فى شتى الأععال التى یحتاج اليما الجتمع المكتف بذاته 
يتوجيه من ناظر الزراعة ٠‏ وكانت هناك أماكن خاصة بالنسساء يعمان 
فيها فى غزل اللابس وحياكتها وصباغتها ہما يمدهن به ناظر الزراعة 
من مواد أولية » وكانت آهم هذه المواد العظلم والزنجفر والفوه مما 
يلزم العملية الأخيرة من هذه العمليات ٠‏ آما السك فكان يحتفظ ہما 
يوجد من بركة وتوسع أو تحفر له برك جديدة » وكانت تبذل عناية 
فائقة للمحافظة على الغابات التى تقع فى الضياع اللكية وتعاد زراعة 
البقع التى يجف فيها الشجر » وحظر قطع الشجر على نطاق واسع بعد 
أن تكونت مساحات جديدة للزراعة فى الغابات с‏ وكانت فراء الذٹاب 
التى تؤخذ طوال السنة ترسل الى ال م ٭ كما كانت تصدر التعليمات 
خی شر عايو الى ناظر الزراعة بان يصيد سار الذئاب أو يستعمل 
c‏ وسسلة lab M lal.‏ + وکان من الفروضص آن یقدم للملك La gins‏ 
فی موسم عید الیلاد جردا دقيقا بکل ما فى عهدته يحدد فيه البيانات 
بدقة تتجنب التعميم الشكلى كما كان المفروض أن يتحرى ناظرو الزرااعة 
هذه الدقة فى طلب مثل هذه البيانات الفصلة من مرؤسيه المشرفين على 
الأقسام الواردة بالجرد۸ . 

وکان تنظیم الخاصة اللكية على هذا التحو نموذجا احتذاه اللاك 
الآخرون وحتی ذلك الوقت لم يكن الحد الفاصل بين الحرية Sally‏ 
واضحا تماما » وعلى أى حال » كان الوضع القانونى للمستاجر الحر 
لا يعفيه من أداء الخدمة لشخصه فى الضياع الكبيرة » ولا من الهدايا 
السسنوية العينية التى كان ينتظر أن يقدمها لسيده عما استأجره من 
الأرض ۰ 

وکان یعمد بعدد كبير من الضياع الى مزارعين حستقلين مقابل آداء 
خدمات شخصية معلومة » أو دفع مبالغ معينة » ولكن الضیاع الرئيسية 
وعلى رأسها ناظر الزراعة » ولقبه « الضيعى € Villicus‏ 


X28) Ibid, p. 486. 
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كانت تهيمن على ضياع улі‏ منها تقسم الى طوائف تحت ادارة نظار 
реаш 4—10)‏ » وكانت الضياع الکبری Абаз‏ مخازن لما 
يفيض من all gia‏ ی (۲۹) ۰ 


الصناعة فی عهد شارلان > 

اذا كتا قد تعرخنا لدراسة نظام الضیاع من الناحیة الزراعية ء 
وبینا Алї‏ الضيعة ء فاننا اذا دخلنا فى الكلام عن الصناعة c‏ فلاید 
Lisi‏ سنتعامل مرة آخری مع الضيعة حيث مارس سکانها الصناعات 
الصغيرة داخل ضياعهم » واشتغل عدد منھم فى بعض الصناعات اليدوية 
اليسيطة с‏ من أهمها غزل الصوف وهو ما اتفردت به التساء e‏ 
الجلود وصناعة النعال والسروج والحدادة “Эз Дел!»‏ 6 


والواقع أن الحرف والمناعات التی سادت Uys‏ الفرنجة قبل 
عصر شباراان لم تكن شائعة فى كل المواضع » ولا تجرى ممارستها 
الا فى بطء شدید » ففی آراس ولیون уш э‏ تقوم صناعة الحلی و التطریز 
والخیوط الحريرية الوشاة بالذهبه » واشستهر صباغو لیموج الذين 
يرعاهم القدیس ایلوا بأنهم آلفوا تقابة معروفة من قديم الزمن ء آما 
صناع الأسلحة والحدادون فتوافروا بكل مکان » و استعدوا لتلبية کل 
الطلیات c‏ وما اشتهرت ча‏ سلعوم من ارتقاع السعر انما يدل على أن 
الطلب زاد على المرض ؛ وآصاب التجارة بعض الازدهار فى المدن 
الواقعة على ساحل البحر المتوسط ء اذ صدرت الى القسطنطينية 
وأسبانيا الزیت والتبیذ والاشية » وکذا الأرقاء المسيحيين » وتلقت 
مقابل ذلك الحرير والتوابل من اليوناتيين والدنانير الذهبية واانسوجات 
المطرزة من oll‏ ۴ ۰ 


(29) Stephenson «op. cit.» p. 183. 
(30) Green «op. cit.» p. 80. 
۰ ۲ دیفز « المرجع السابق € ص‎ (3) 
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ويرى الأستاذ ستيفنسون آن الصناعة فى عصر شارلان لم تعدو 
أن تكون صناعات يدوية بسيطة » فکانوا بصنمعون الأدوات التی 
مستخدمونها فى ضياعهم » وقد أصدر شار لمان مرسوما حدد فيه مهام 
كثير عن الصناع الذين بعيشون فى القرى » وكانت عليهم واجبات 
زراعية كما كان عليهم ضرورة الالتزام بقانون الضيعة "© + 


ولا ننسی كذلك الدور الذى قام به رجال الأديرة فى الصناعات 
خاصة دير کوربی الذى خضصت به عدة حجرات للصناعات الختلفة 
فیها حجرة بها ثلاثه من صانعی الأحذية واثنان حن السروجية وحجرة 
أخرى بها سته من الحدادين c‏ واثنان من الصاكغين وصانع أسلحة 
وآخر يعد الرقائق الجلدية لاستخدامها فى ААИ‏ وقاعة ثالفة :۶ 
النجارين ٠‏ وهكذا قامت هذه الورش داخل الدير لتسد حاجات ومطالب 
رهبانه من المنتجات الصناعیة(۳۳) ۰ 


التجارة فى عصر شارلان : 

بری الأستاذ дала‏ أن اقتصاد الکارولنجیین САПА‏ عن اقتصاد 
ا میروفنجیین فى أن الميروفنجيينٍ ظلوا یستخدمون التجارة یت 
الأدنى فاتجهوا بذلك خی اقتصادهم نحو البحر التوسط ء me a‏ 
الکارولنجیین. اتجهوا نحو بحر الشبال وابتدعوا مجموعة عن al‏ 
АШ, call‏ الدلالة والأهمية فى حضارة العصور الو ы‏ 0 ۔ 
فالكارولتجيين ‏ فى رأى ons‏ — لم يواصلوا ما كان الميروفنجيين 
عن نشاط تجارى € بل ارتدوا الى مجمتع زراعى غلب عليه اقتصاد 
As. AI‏ * 


والواقع العملى أن التجارة لم تتوقف نهائيا فى البحر المتوسط с‏ 
Stephenson «ор. cit.» р. 182,‏ )32( 


« До عاشور 2 الرجع السایق « ص‎ (ҮҮ) 
(34) Pirenne «ор. cit.» ۰ 
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فلا زالت السلع ترد الى غرب آوربا ويجرى بيعها فى سائر الأسواق с‏ 
وقد آدر ك شارلان شخصيا الأهمية الاقتصادية للتجارة sull‏ ,4 
لامبراطوريته » وعلى هذا فلم يكن تأييده للبابوية العامل الوحيد فى 
تشكيل سسیاسته فى ايطاليا с‏ وفى حوقف العداء الذى وقفه من 
القسطنطنية لكنه رآى أيضا ضرورة الاشراف على حنابع الثروة التى 
يمكن أن تتدفق من البحر المتوسط على الشواطىء التابعة له ء كما أنه 
رأى Lad‏ كيف تسيطر بيزنطة على التجارة » وحاول أن يحطم تلك 
السيطرة » ويذكر اینهارد « أنه آبدی مرة لسفير بيزنطة رغبته فى أن 
تكون اميراطوريته وثيقة الصلة فى التجارة مع الشرق »( , 


وقد كانت هناك فكات كبيرة من التجار الجائلين الذين آتوا هن 
الشرق وهم من السوريين واليونانيين واليهود » واستقروا فى غالة على 
عیئة جاليات c‏ لم تلبث أن كبرت ] “Ош,‏ ‚ 


كما of‏ شارلان منم تصدير ااؤن الى الاسکندنافیین والدانين 
والفريزيان حتى يلزم النورثمن بالركون الى الهدوء والسلام » وما داز 
من حراسلات مين شار ان وآوفا ملك هرسیا بانجلترا حول تصدیر 
القماش البریطانی الى القارة » ومعاملة الحجاج دل على اهتمام الملكين 
بهذه التجارة ٭ وفی آثناء القزن التاسم نشط الاتصال التجاری بحرا 
بین انجلترا وفرنسا » بل ان تجارا بریطانیین ترددوا على سوق 

سان دينيه وعلى سوق روما شأن التجار d "Өд‏ 
. والجقيقة أن بناء شار ان لاسطول فى اليحر التوسط » жэ‏ 


تفوذه فى уум‏ البلیار وسردیتیا وجتوب ايطاليا с‏ ومحاولته السيطرة 
على البندقية وایستریا ودلاشیا الا جزء من АА‏ مدبرة تستهدف 


(35) Hinhard, «op. cit.» p. 57. 
(36) Clive «A history of commerce» p. 45. 
۰ ۹٦ العريئى « الحضارة والنظم » الأوربية » ص‎ (rV) 
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السيطرة علی*مصادر الثروة التجارية التی حرمت منها بلاده € والی 
هذا آیضا هدفت كل مباحثات شار لمان مع حبعوثی بطریق صقلية نائب 
الامبراطور البيزنطى فى ЧЮ‏ وكذلك خطبته للامبراطورة 
ايرين ومفاوضاته مع الحکام والخلفاء العباسيين » بل ان اتخاذه لقب 
امیراطور عام ۸۰۰ م عليه أن یکون خطوة نحو ذلك ©з‏ ۰ 


حدوده وعنهم Pn‏ و الصقالبة € وقرر منم تصدیر الگ لحة اليهم 4 
على أن التجارة البرية لم يكن لها من الأهمية فى وسط آوربا مثلما كان 
للتجارة مع بحر الشمال أو التجارة بين ایطالیا والبلاد الاسلامية 
أو القسطنطينية كما يتجلى فهم شار ل إن للنظام التجارى واهتمامه به 
فى مشروعاته الاقتصادية فحاول أن یتخذ تدابر مضادة لقواعد الاحتكار 
أعانته عام 4 م بقوة بحرية آثناء هجومه على بادوا الا أنه لم يكتف 
منها elis.‏ 6 وعندما نزلت حملة میزنطیه مجنوب e VAN Жи ыы!‏ 
عمد شارلان الى الف غط الاقتصادى على البندقيية فصادر geftis‏ 
فى بنتابولیس وألغى امتیازاتهم التجارية الواسعة فى بلاده » وكانت 
هذه الوساكل بالعة Fol‏ للعاية » فاستطاع فى فترة قصيرة بین عامى 
Ae‏ ¢ ۸+۵ م ome Л‏ 4.52131 تماما انفوذہ 4[ وعندما تعير مبزان 
القوى بتدخل بيزئطة بقوتها البحرية ضده ستة ۸٠١‏ م لجا شاراسان 
الى فرض حصار اقتصادى » وتسيير قوة Дау‏ نحو المدينة с‏ وظفر 
شارلمان مما آراد سنة ۸۱۲ فقررت بيزنطة وقد هددت من کل جانب 
الاتفاق أن شار مان نجح على الأقل فى الحصول لجميع التجار من 
able,‏ على أن یکون لهم حرية الاتجار حاخل الامبراطورية ايزا 
Monk of Saint Gall «op. cit.» p. 761. |‏ )38( 

(39) Buckler «ор. cit.» p. 17. 


— ۳۸٣۹ — 


وفی ЫШ‏ هذا استمادت البندقية امتیازاتها الثى كانت لها على де‏ 
اعترف شارلان بملكية بيزنطة لايستريا ودلاشیا!"* ولا شك أن 
هذا النجاح التجارى لا بتأتى الا بأسطول بحرى ء فقد ali‏ شار لمان 


التاسم شهد ازدهارا كبيرا فى قوة الكارولنجيين البحرية» . 


آما فى الفترة السابقة على القرن التاسے » فلم تكن الدولة 
الكارولنجية تعنى بانشاء السفن ورغم ذلك جازف التجار بحياتهم 
وحريتهم فى سبیل التبادل التجارى على يد الأجانب من اللومبارديين 
والیونانیین واليهود LAT‏ ء اذ كان الناس يعتبرون التجارة فيما مخی 
مهنة حقيرة الى جانب وعورة الطرق وحصول بعض الأسواق على 
ENS‏ ات خاصة وازدیاد وطأة المكوس ورسوم الموانى » وهذه الکوس 
بلغ من شدتها أنها أصبحت Мше‏ لا يحتمل وقلما تم دفعها للدولة » 
وآقام كبار الملاك سلاسل عبر الأنهار لتمنع السفن من الرور حتى نؤدى 
ما عليها من ضريية » وفى كثير عن الأحيان تعتبر المخاضات والجسور 
من الأملاك الخاصة » وكل محاولة día‏ لكشف طریق جديدة غير خاضعة 
لهذه القيود » لم تلق الا السخط والكراهية الشديدة من أولئك الذین 
يرون فى التغبير تهديدا لارباحهم ٠‏ ولم تقف متاعب التاجر عند هذا 
الحد اذ انخفضت قيمة النقد » وقل اتخاذ النقد وسيلة للتعامل » كما 
أن القانون كان عدوا لاثرباح الناجمة عن التجارة ٭ غنی آوقات الأزمات c‏ 
وحين تقل السلع تقرر توقيع عقوبات شديدة على كل تاجر يحاول أن 
رم السلع الشرورية باسمار تزید ی السعر «D АНЫ!‏ 


وقد تتبه شارلسان لجميع هذه العوائق c‏ وحاول السيطرة على 
التجارة غجمل النقد فى بد الحكومة الركزية » ووضع لوائح لتحديد 


(40) Pirenne «Mohamed and Charlemagne», p. 174. 
(41) Ibid, p. 248. 


Мо YE شارلان » ص‎ » jua (CY) 


— YAY — 


آسعار المواد الزراعية » اذ تقرر ابطال دور الضرب العديدة التی اشتهر 
بها عصر الميروختصين )87( الى جاتب أنه حرم استخدام النقود 
اللومباردية Sia‏ أغسطس سنة ۷۸۱ » وأصدر أوامر بتحريم انرب 
وتحدید مان PT‏ مما بثبت أنه تآثر فى ji‏ 45 الاقتصادمة بالکنیسة 
وتعالیمها 02“ 5 


كما حاول شارلان كذلك أن پشجم سکان بلاده علی التجارة رغم 
سيطرة الفكرة الزر اعية على عقولهم واهتمامهم الكبير بتنمية ثرو اتهم عن 
طريق الأرض » كما قام بالعناية بالطرق التجارية والاكثار منها والمحافظة 
على سلاهتها nists‏ الأمن لسبالكيها + وهذه كلها آمور اهتم بها 
شار مان € ولم تصرفه مشاغله الكثيرة due‏ ۰ فاهتم بالطرق їз ll.‏ 
وزاد منها هذا وان فضل تجار ذلك العصر استخدام الطرق النهرية حتى 
آصبحت ЛЕЙ‏ الراين والدانوب والسین والرون وفروعها تكون شبكة 
ضخمة من طرق التجارة تربط بين شمال امبراطورية شارلان وجنویها 
وبين شرقها وغربها(* о‏ 


كما أن الفرنجة تاجروا کذلك عم الأراضى الايطالية الخاضعة 
للدولة البيزنطية с‏ ومن هذه المراكز نابلی وجائیتا وأمالفى وريما أيضا 
disse‏ سالرنو على الساحل الغربی » وسمح لهذه yall‏ باستقبال السفن 
القادمة لبيع التوابل والحریر الفاخر فى ЫШЫ‏ » وسمح كذلك وارة 
واحدة فقط فى العام لتجار هذه الدن بالسفر الى بافیا فی حوض 
البو لعرض بضائعهم الشرقية على تجار شەال ايطاليا وسسائر بلاد 
الغرب ۰ ويبدو أن التجارة تمتعت بقسط آوفر من الحرية مع دوقية 
بنفنتو اللومباردية » ومع روما نفسها“ . 


(43) Pirenne «op. cit.» 
۰ ۸۷ — ۸٦ عاشور » النهضات » ص‎ (£t) 
5 الر. جع السایق‎ (£0) 
(46) Lopez & Raymond «Medieval Trade, in the Mediterranean 
World» p. 35 — 37. 
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وقد قام التجار الیهود بدور كبير فى تجارة شارلان с‏ وآهم 
تجارة قاموا بها كانت تجارة الرقیق التى تعتبر آهم جانب فى التجارة 
dul gall‏ و العروف ЄЛ‏ مراکز هذه التجارة توطنت فی فردان ومایتز حبث 
otal‏ الأرقاء 6 وجرى esl‏ صوب الجنوت لبیعھم المسلمین 
ولم بوّد التجار الذين فى خدمه البدت الالك أو الضیاع الکيرة رسوما 
داهظة c‏ وحصل اليهود على هذه الامتيازات LAS‏ » وحم ذلك حرصت 
الخزائة الحكومية على المحافظة على حقوقها فى المراكز التجارية الهامة 


أمثال كوينتوفيك ودورستاه GV)‏ ۰ 


وقد كان للأديرة فى ac‏ شار لمان نشاطا تجاریا bes‏ اذ قامت 
ببيع الفائض من انتاجها الزراعی فى الأسواق القريبة رغم مخالفة ذلك 
للقانون الكنسى ولرسوم شار لمان ٠ EM‏ 


لذلك قامت الأسواق العلمة بجوار gall‏ والأديرة والضياع » كما 
قامت قرب المزارات الهامة وأضرحة القديسين ‏ حيث ان النشاط التجارى 
پلازمم الاحتفالات الدينية فى صورة تشبه ما يحدث فى الموالد بالبلاد 
الاسلامية ٭ وأشهر سوق من هذا النوع كان سوق سانت دنیس الذى 
اعترف يه (уыз‏ القصير سنة с vo‏ ومنذ ذلك الوقت وهذا السوق فى 
نمو حستمر بفضل قربه من باريس حتی آصبح يعرف بسوق الشعب с‏ 
وصار يقصده التجار من bull‏ » ولوميارديا وغیرهما من البلاد 
NS sll‏ + 


وبری الأستاذ ستتفنسون أن هذه الأسواق كانت تعقد یوما واحداً 
فى الأسبوع 4 اما التعامل التجارى الذى Sasi‏ صورة 55 فكان فى 
الغرب cha‏ وجدت مجموعة كبيرة من التجار القادمين من Grill‏ 


۰ AV العریتی « الحضارة والنظم € ص‎ (£V) 
. GLA المرجع‎ (£A) 
۰ AY عاشور » النهضات ص‎ (£4) 
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ومعظمهم من آهل الشام » وكان هؤلاء يتاجرون فى السلع الكمالية التى 
لا يهتم بها الا الأثرياء «Эрка‏ 

وقد ازداد النشاط التجارى كذلك فى الناطق الواقعة عند بحر 
الشمال ففى شەال فرتسا وبلاد الراين نشطت صناعة السيوف 
التی ءازداد الاقبال عليها فى آنحاء العالم » يضاف الى ذلك أن هذا 
الاقليم اشتهر بصناعة الأوانى الزجاجية والخزف ٠‏ ومن انجلترا 
والآرامى التخفضة جاعت АЛАЙ‏ والمنسوجات » والراجح أن قدرا 
Las‏ من النتجات الزراعية تعتبر وقتذاك من السلع التجارية فى اقليم 
بحر الشمال ٭ آما فى الجنوب فتناولت التجارة آیضا المنتجات الزراعية 
فالنبیذ كان من آهم السلع التجارية » حيث كان يتم شحنه فى السفن 
التى اجتازت الطرق الساحلية للمحيط الأطلسى والطرق النهرية ء كما 
أن تجارة الرقيق كانت من آهم السلع التى صدرتها آوربا الى المسلمين 
فمن الأرقاء ما يرد من سمال فرنسسا بعد أن جلبهم الانجليز والسكسون 
وما برد من الأطراف الشرقية حيث توافرت هذه التجارة بين 
CPUs All‏ ۰ 

وبذلك نری أن Shall‏ الاقتصادية فى „ае‏ شارلان غلبت عليها 
السمة الزراعية لکن شارلان حاول آن مهتم بالتجارة فى الحدود التى 
سمحت بها الظروف المعاصرة حتى بثبت أركان دولته فی مواجمه القوى 
العظمى الشرقية ء كما لم يهمل ششآن الصناعات التى لم تخرج ра‏ كونها 


(50) Stephenson «ор. cit.» .م‎ 185 & Lindsay «ор. cit.» р. 397. 
‚ ٩۵ العرینی « المرجع السابق € ص‎ (o1) 


الخاتمة 


. وبجد فقد كان هذا عرض عام للاميراطوريتين البیزنطیة с‏ 
والرومانية الغربية فى عصر شار لبان » توصلنا.فيه الى الظروف التى 
عمدت السبيل آمام الدولة البيزنطية 51 تتحصر فى الجزء. الشرقی من 
الامبراطورية متعرضين لسقوط الامبراطورية فى الغرب والهجمات 
الجرمانية c‏ واندماج أباطرة الشرق فى العالم الهلينى ثقافيا c‏ وحضارياء 
كما Lin‏ كيف كان للاختلاف الذهبی آکبر УАЙ‏ فى اتشطار الامبراطورية 
ال ИИИ‏ الا نيما + 


وأهم نتيجة فى هذا الكتاب كانت استغلال شار لمان ملك الفرنجة 
أهذه الظروف السياسية التى عاشتها كل من الامبراطورية البيزنطية »> 
وایطالیا ممثلة فى البابوية » حیث كانت العلاقة بين هؤلاء الثلانة هى 
السيب فى ارتفاع نجم شار gk‏ وسطوعه ٠‏ فقد نجح فى اجتذاب 
البابوية الى جان,ه لاتحاده معیا فى العقيدة المذهبية » وساعدته لها 
فى دفع الأخطار المتعددة التى تعرضت لها » مما جعل الدابوية заз‏ فيه 
الحليف والنصير الذى لا غنی عنه فعبرت عن ذلك с‏ بتنصیبه امبر اطورا 
على الفرنجة عام ۸٠١‏ م ۰ فاعلدت بذلك الامبراطورية الرومانية فى 
القسم الغربی » لکن بصورة جديدة » وہمناخ جديد وبزعامة جديدة ٠‏ 
فالعاصمة كانت GAT‏ وليست روما وا ملك جرمانی > ولیس رومانى e‏ 


ثم توصل البحث بعد ذلك لنتائج ايجابية فى عرض للسياسبة 
العامة التى انتهجتها كلا الامبر اطوریتین فى نظم حكمهما وقوانينهما 
مما يعطى الدارس فكرة كبيرة عن مدى التباین والاختلاف فى كل منهما 


— ЎА — 


مما جعل لكل gh! pol‏ 45 منهما طابعها المختلف عن الأخرى с‏ كما كان 
للفصول الأخرى « خاصة الحياة الاجتماعية والثقافية € فی كل جزء 
عن أجزاء الامبراطورية ما يثيت كيف كان یمیش الناس مظاهر حياة 
وتقاليد وأسس وعادات تختلف نهائیا فى كلا الجزآین с‏ وذلك لاختلاف 
الأساس والینبوع с‏ ولاختلاف soll‏ وااؤثر ٠‏ 


JLT dl,‏ أن نکون قد وفقنا الى اضافة جدید الى مكتية العصور 
الوسطی » وآن نكون قد.قدمنا للقارىء العربی" موضوعا' متكاملا 
للامبراطورية الرومائية فى قسميها الشرقى والغربى فى آهم فترة عن 
فترأت التاریخ الوسیط آعتی بذاك « عصر لمان € + 


الملاحق 


ملصق رقم 1 
قتطفات من مقدمة الاكلوجا الصادرة سنة ٦۷۲م‏ 


الاكلوجا أو الختارات هی مجمسوعة من القوانین الختصر: » 
وتحتوی على آربعین بندا » pli‏ باصدارها الامبراطور ليو الثالث الایسوری 
باللغة اليونانية » ویتضح مضمونها من عنوانها فهی عبارة عن مننخبات 
.من القوائنين قام باختصارها ليو وابنه وخليفته oae us‏ الخامس 

« أباطرتنا الأتقياءال حكماء » الذين اقتبسوها من مجموعة جسستنیان 
القانونية « الحجستا € ومن متجدداته € وقد غليت عليها الأحكام الانسانية 
وهنا نتدم فقرتين قمنا بترجمتها ۔۔ من اليونانية س من المقدمة(١)‏ . « منذ أن 
وضع الله فى أيدينا السلطة الامبراطوربة » ورغبة متا فى ارضاء الله 
الذى متحنا الحب ٤‏ والشعور بالتبجيل نحوه على نفس الاسلوب الذى 
سار عليه بطرس رئيس وزعيم الرسسل الذى gla‏ « باطعام قطعانه 
المخلصين ) ШЫ‏ نشعر أنه ليس هناك عملا ذو Aus‏ ومكانة كبيرة یمکن 
أن نقوم به خير من الحكم بالعدل و التسطاط لهؤلاء الذين هيأهم الله لا 
ليعيشوا تحت حکمتا ورعايتنا . فائنا سنقوم بالغاء جميع بنود القسوانین 
والمواثيق التى فرضت بالقوة والتى اتسمت بالاجور والحيف » وسنتاوم 
جميع الاعتداءات التى يعتدى يها علينا المعتدون » UM‏ توجنا بيد الله 
القادر الذى بشرئا Lut‏ سننتصر على اعدائنا « dàn,‏ شىء сый]‏ وأغلى 
عندنا من التاج الوضوع على رعوسنا € ولذلك سیعیش بلاطنا فى سلام 
وستعیش بلدنا فى استقرار فى JE‏ مملكتنا . 


(1) From the text in Collectio Librorum juris Graeco — 


Romarii meditorum, ed. К.Е. Zachariae von Lingenthal. pp. 
10 — 11. 
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ولذلك € ویما أن الله قد منحنا كل هذه الرعاية Ai‏ سنجهد عتولنا 
امعرفة كل ما يرضى الله ويسعد الرعية » ونعاى قدر العدل فوق كل شىء 
على الارض لان العدل شیء سماوى من عند الله وهو أحد من أى سبف 
فى قمعه للاعداء بفضل قوه الله العادل ء ولنعلم أن القوانين المی اصدرها 
الأباطره السابقين علينا » جمعت فى عفة أجزاء 6 ونؤكد أن جميع آغراضص 
هذه القواتين كانت صعية الفهم على البعض АМА‏ تداولها فى الاوساط 
حارج العاصمة الامیراطوریه المحروسة من الله . نذنك انتقبنا مجموعة 
من حبار البطارقة والكويستور والقضاه المتازین » وغيرهم ممن يخافون 
الله » وامرناهم بان یجمعوا جميع الاجزاء التازونية التی سیستخدمونها 
فى حض‌تنا ٤‏ وسنبحث جبیم هذه الاجزاء بذقة وعنایه « وسنستفید من 
جہیع الاجزاء call‏ یتبت صلاخینها » ومن کل الراسیم والقرارات التی 
اصدرتاها شخصیا » كما يجب على التضاة أن یتجردوا من الغواطف » وان 
یحکمو! بالعقل والعدل € كما يجب أن تخوی هذه الأجزاء بوضبوح 
انواع العتاب اللائم لكل جريمة من الجرانم » وغرضنا من ذلك أن نکون 
فكرة واضحة عن « القوة » المقصودة فی هذه القوانین المتدسة فهذه 
الامور يجب أن تقرها حكمة القضاة » قلا يكون هناك عقابا الا على 
المجرمين الآثمين € ويكون هناك اصلاحا ونقویما لتولنك الذين эзем‏ 
الأعيال الخاطئة . 


۲ رقم‎ dis 
VAY واجبات روخية فقط نسنة‎ ЧЕМ cities سارل الكبير یعان آن‎ " 
لیر النافث‎ LAGE خطاب شاران ألى‎ 
شارلان بشعور حاد بمنللاته ومرکزه » فكان بستاء من أى‎ eus 
افثی: ارسله الى البايا‎ ЧАБАМ تمرف فيه انتقاص من حقوقه ۰ ومن‎ 


E‏ الگالی. 4 أوضح فيه شار لان لت و Aaa‏ لیست الا و اجیات روحية 
فقط() ۔ 


(Зу Bade; Анон, ٠ ° «®бТепЁ docünfént of médievdl histOry», 
р. 36. ; 
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ls a‏ لدبت ey‏ یا کی شوت 
الرومان » يبعث بتحيانه الى قداسة البابا ليو ء « فمنذ أن وقعت انفاقية 
مع سانك الاب الندس € فائنی أرغب أيضا نی axe‏ معاھدۂ لا تتفسسم 
تصلى من أجلى وته‌نحثی البركات الرسولية » . 

ومن ناحیتی 4 5835 e al Q‏ تاشی gil.‏ عن الكرسى المقدسن 
القدسة من هجمات الوننيين والكفرة » وذلك من أجل تقوية ونشر العقيدة 
الكاثوليكية . 


فهذا واجبك ايها الأب المقدس أن تساعدنا فى حروينا Ob‏ ترفع يدبك 
الى السماء كما فعل موسى : وذلك ويشفاعنك ووساطتك فسیحرز العالم 
السیحی النصر على الاعداء دائما تحت سلطة Gull‏ وبالاسم التس с‏ 
وباسم یسوعنا المسيح € سیمچدون فى كل أرجاء العالم . والی جانب 
القوانين الكنسية والطاعة الدائمة لتعالبم الآباء اللقدسين » فان حياتك 
шы‏ مكلا تام ام vil lenges ад ашлы жый‏ 
کل ہکان فى العالم وسيضىء نورك امام الناس الذين یسیرون على نهجك 
الالح وسییجدون آبائك الذين هم فى السماء » وندعو الله التادر أن 


Блез‏ تد اسنك من „е cel‏ طول السئین من أجل أعلاء شان کنیس ك 
المقدسسة . 
ملحق رقم ۲ 


خطاب من شارلان الى انجلبرت 
مقدم دير سانت ریکویی 
یعطیه تعلیمات أن ينصح وینذر البابا لیو 
الثالث (0e VA dics‏ 
عسى أن تؤدی بك رحمة الله بسلام الى أيبئا الرب الرسولى > 
Маз‏ عن : Stewart «ор. cit.»‏ )3( 


Translated by H.W. from Epistola Alcuini «Mon. Germ. 
tist. Epistolae TV» No. 22 pp. 135 —- 136. 


CONTE 


لنصحه أن يميش ٤ ULL Lila‏ وان يرعى خاصة الأحكام الشرعية 
اللقدسة : فقد أمرته القوانين التدسة أن يرعى كنيسة الله المقدسة بروج 
التقوى تبعا للاتفاق الذى بينك وبينه » وتبعا لآرائه » واذكر له كثيرا 
كيف ان هذا الشرف الذى متح له حدينا بدلا من الکافأة الابدية الزائلة 
التى نعطى الى الشخص call‏ يعمل الى النهاية . اتصحه أن يعمل 
باحتهاد дый‏ على الهرطقة والرشوة فى الحصول على الناصب الدينية 
« السيمونية » لن ذلك يضر بمجنمع الكنيسة بوسائل д5‏ قل له كلما , 
تذكرت المسائل التی ناتشناها انا وأنت بين أنقسنا € فان الله يرشدك 
وبعيدك سالا » لما أن الله يمكن أن یرشد ويوجه قلبه « قلب ЧЫЙ‏ € الى 
كل خير حتی يمكن أن يخدم كنيسته التدسة » ويمكن أن يقودنا کاب ورع 
ویشفع لصالاحنا . 


ملحق رقم + 
من خطاب كتبه الملك سارل الى ча‏ 
ليو مھنٹا على اختیارہ للبابوية سنة (Op VAY‏ 
« لکی نوکد اتفاتنا على السسلام, » Gila‏ ترسل بسرعة مستشارنا 
ومطاليك فى تبادل وجهات النظر ٤‏ ويمكنك التفاوض غیما تراه ضروریا 
لاعلاء كنيسة الله المقدسة € وتثبت دعائميك € وتقوی کفیستثا » . 
Gal‏ رقم о‏ 
من خطب كتبه الكوين الى الاك شارل 
الذى دعاه eld D‏ داود €« عن القوى الکبری التلاث 
فى العالم يونيه МАА Ais‏ م( 
« هناك ثلاث أشخاص یشغلون المراكز العلیا فى العالم حتى يومنا 


(4) Ibid, No. 93, pp. 137 — 138. 
(5) Stewart «op. cit.» 
Ibid, No. 174, p. 288. 


YAY —‏ س 


هذا » صاحب السلطة الرسولية النائب عن بطرس القدس امیر الرسل € 
والذى يشغل كرسيه بفضل عنايتك » axi‏ بلغنی مصیر آخر من جلس على 
هذا الكرسى . والثاتى هو السلطة الامبراطورية والقوة الدنيوية لروما 
الثانية « عاصمة الامبراطورية » والاشاعة التى ثارت حول الطريقة التی 

تتفق مع الدین والی حكم بها الامبراطور الحالى ليس على يد الغرباء 
لکن بيد الأقارب والمواطنين » وقد انتشرت هذه الاشاعة فى كل مكان ‏ 
Li‏ القوة АМЫН‏ فهى المتصب АЩ!‏ الذى حصلت اليه کحاکم للشعب 
السیحی » حيث Gods‏ منصبك القوتان الاخرتان من حيث القوة والسمو 
والهيبة الملكية . فعليك تقع مسئولية ازدهار الکنيسة ورفاهيتها сй»‏ 
المنتقم للاعمال الشريرة ضد الذين ضلوا والعزی للذين غجعوا فأنت فخر 
أهل الخر eee‏ « * 


ملحق رقم ٦‏ 
1 من حولیات ASI‏ الفرنجية Yo‏ دیسمبر سنة ۸۰۰ (Ug‏ 


فى ذلك الیوم التدس يوم میلاد السید السیح » عندما كان اللك 
ui‏ قداس امام مذيح الرسول بطرس البارك » وعتدما فرغ من الصلاة 
وضع البابا لیو التاج على رأسه غهتف شعب روما كله « الحياة و النصر 
لشارل العظيم « اغسطس € المتوج من الرب امبراطور الرومان العظيم 
. ااحب للسلام ‏ ويعد هذا التمجيد وقره البابا على طريقة الأباطرة 
القدامى وبدلا من تلقيبه بالبطريرك الرومانى تقد لقب بالامبراطور 
أغسطسن العظيم . 

ب — من حوليات لورش سنة ۸۰۱ Cp‏ 


انهى المنصب الامبراطوری بجلوس امرأة علي العرش الامبراطوری 
لذلك خيل للبابا ليو وجميع الآباء التدسین المجتمعين فى الجلس © وبقية 


(6) Translated by H.W. from the annales regni Francorum ad. ; 
a 801, «Hannover, 1896» p. 112. 

(7) Stewart «op. cit.» 
Translated by, H.W. from the annales laureshmenses 
«Man. Germ. Hist. Scriptores Т.» p. 38. 


— ۳۹۲ — 


الشعپ ا مسیحی ان يصدروا لقب امبراطور الى شارل ملك الفرنجة 4M‏ 
لا يحكم روما فقط والتي اعتاد. القياصرة الاقامة بها » بل یحکم بلاد أخرى فى 
ايطاليا وبلاد الغال وال انيا » Sing‏ جعل الله القادر جميع هذه الاماکی 
تحت حکیه » فقد اعتبروا ذلك حتا له » لذلك فبمعونة الله ورجاء الشعب 
المسيحى يجب أن یمتح اللقب الامبراطوری € ولم يكن فى استطاعة شارل 
أن يرفض هذا الرچاء » وغی تواضع نام خضع لارادة الله وارادة الشعب 
السیحی كله € cll,‏ بتبوله المتصب الامبراطوری الذى منحه اياه البايا 
ليو يوم ميلاد المسيح ۰ 
> س ومن حياة البایا یو( 


وبعد ذلك « بعد قسم النطهر » الذى تم فى كنيسة التدپس بطرس 
اجتمع الجميع مرة أخرى فى يوم ميلاد السیح فى الكنيسة المذكورة عاليه 
ارسول بطرس المبارك € وتوجه البابا الموقر Gall‏ للسلام ووضع بيده 
نفسها هذا التاج الثمين cle Mais ٤‏ کل الرومان فى صوت واحد € وقد 
شاهدوا جمیعا كيف كان حریصا على الدقاع عن الكنيسة الروماتية 
Аі‏ ورئیسها . 


كانت هذه ارادة الله ویطرس البارك حابل مغاتیح مملكة السماء . 
الى شسارل التقی التوج من قبل الله الامبراطور المعظم Gall‏ للسلام 
فليمنحه الحياة والنصر » وقد أعلن ذلك ثلاث مرات تبیل الاعتراف المقدس 
للرسول بطرس البارك وبينما کانوا يمجدون مختلف القديسين ٤‏ أقره 
الجميع اميراطورا للرومان . 


د — ومن تاریخ ٹیوفانیس() 


(8) Translated һу H.W. From-Vita Leonis Liber Pontificalis 
«ed. 1 Duchesne» Vol. T, Paris 3886, p. 11, 7. 

(9) Stewart «op. cit.» 
From "Theophanes «Chronagraphia, А. M. 6293, Migne 
Patrologia Curus Completus, series Graeca, CV 11 Col 
906. 


— YAY — 


بواسطة ЧЫ‏ ليو . 


ملحق رقم ۷ 
اعتراف البیزنطیین САА‏ 
عقد معاهدة السلام كما وردت فى 
حولیات لورش سنة (e AVY‏ 
sary‏ أن آحرز شارلان أننصارات cape‏ رائعة فى مواسيا Ju‏ 
الامبراطور بیتنور فى أحد العارك ضد البلغاء ۰ وجاء میخائیل زوج ابنته 
ابیراطور من بعده : وکان هو الدی اسنتبل فى التسطتعلیین السےغراء 
الذين ارسلهم الامبراطور سارل الى بیتفور والذی آعادهم ثانية مع 
مندوبيه الاسقف ميخائيل وأرسوف ونیوجنونوسی وكان قد ارسلهم 
يعتدوا معاهدة السلام التى بداها ببتقور . وبعد وصولهم الى البلاط 
الامبراطورى مى آخن تسلموا من بده ممعاهدة السلام فى کنیسة القصر» 
ومتفوا بحیانه وآننوا عليه بالدیح والاطراء بطريقتهم الخاصة ویااراسم 
واللفة اليونانية کامبراطور وباسیلیوس + 


وفى رحلة العودة توقفوا فى روما ونسلموا فى کاتدرائی 4 
cs cadi‏ يطرين الرسؤل مخ ة اخری ہی نعافدة اسان iss‏ عابتا 
من 'الببا لبو الثالث . 


б\р ۸۱۳ dios ЦД ب من رسالة‎ 


تشكر سيدنا یسوع المسيح ريثا Gall‏ © نشکره بکل قوة جسسٹا 
و Шо‏ ومن كل b oes ASN Lasgls‏ العميم جعلنا HE‏ أيامنا هده وقد تحثقتہ 
رغبتنا الطويلة التی طالا انتظرناها من أجل السسلام بين الامبراطورتين 


(10) Translated by, H.W. from Annales Laurissenses Vel 
Hinhardi «Man. Germ. Hist. Scriptores», p. 199. 

(11) Eastan «op. cit.» 
«Mon, Germ. Hist. Epitolae IV» No: 37, p. 556. 


— ۹ — 


الشرقية والغربية وسمح Lad Ul‏ ان نحكم ونحمى bella‏ متطلبات الكنيسة 
الكاتوليكية المقدسة الطاهرة التی انتشرت فى العالم » والتی TH‏ 
بتوحیدها € ونشر السلام فى وقتنا هذا . 
ملحق رقم ۸ 
التنظيمات الاقتصادية فى عصر شارلان 
Í‏ — بنود من مرسوم الضیاع(۱) 


کل وكيل مسثول عن اقطاعية وعلیه أن pats‏ کشف حساب سنوی 
عن دخل أراضينا » وذلك لنعمل احصاء للاراضی Gall‏ حرثت بالشیران 
بواسطة حرائینا € والارض Gall‏ ینلحها أو بزرعها الستجرون والتی 
يجب عليهم حرثها » وان یحسبوا حساب الخنازیر والایجارات والالتزامات 
والکوس التی تؤخذ على الصيد فى غاباتنا بدون تصریح منا وكذلك عن 
الطاحن والغابات C‏ وعن الحقول والقناطر والراکپ ومن الرجال والثات 
الذین تحت تصرفنا ومن الأسواق والنبلاء وهوّلاء الذين یدینوا لنا بالولاء € 
وعن القش والخشب والوقود والشاعل والواح الخشب وأنواع آخری من 
الأقسياء المختلفة » وعن الارض القاحلة pall‏ محروفة والخضروات 
والاعشاب وعن الصوف والکتان والقنب وعن اشجار الفاكهة » واشجار 
الجوز الصغيرة والكبيرة والاشجار الطعمة بکل أتواعها » والحدائق واللفت 
وبرك الاسماك والجلود ومقاییس الأنهار والابواق والسل والشسمع 
والدهن والشحم والصابون ونبیذ التوت و aul‏ الطبوخ وشراب الخمر € 
والخل والبيرة والنبیذ التدیم والجدید وعن الحبوب والغلال القديية 
والجديدة والبیض والاوز وعن эзе‏ الصیادین والعمال Call‏ يشتغلون 
پالسادن € وصناع السیوف « والاسكافية ‏ صناع الاحسفية € وعن 
Gulia‏ ومخازن الحنطة € وعن الشتغلین بالخراطة والسروج وعن محال 
الحدادین والناجم بما فيه الحدید والعدن GAY!‏ » وعن مناجم الرصاص 
وعن دافعى الجزية وعن الجیاد الصغيرة وسوف یعلموننا بكل ذلك с‏ 
ویبیتوا لنا ما نحت آمرنا وما غير ذلك حتی نعرف فى عيد الیلاد ثمن کل 
شىء نمتلکه . 


(12) Eastan Stewart «op. cit.» p. 132 — 136. 


X0 = 


үү‏ يمقلك EDS,‏ فى جميع أرجاء GEL‏ الكثير من زرائب 
لغير ذلك c‏ وبالاضافة الى ذلك قائنا تملكهم JU‏ ويقوم على خدمتهم الأقنان 
حتی يتمكنوا من آداء عملهم um Quim‏ حظائر А ЗАЙ‏ واللحاريث التی 
تستخدم فى مملكتنا الى أعلى درجة من الكفاءة . واذا آرادوا أن يحصلوا 
على كميات من اللحوم فعليهم ell‏ الثران الصغيرة الصحيحة والابقار 
والخيول الغير هزيلة والحيواناتال صحرحة € وكما قلنا فمن أجل ذلك فان 
حظائر الأبقار والمحاريث لن نصل الى درجة من الضعف . 


5ل ضرورة بذل العناية لجميع الصنوعات اليدوية متل شسحم 
الخنزير واللحم المدخن واللحم الملح والنبيذ والخل ونبيذ التوت والاجران 


(Y‏ ويمتلك كل وكيل فى مملكننا من أجل الزينة البجع والطواويس 
وطیورالحجل billy c‏ وابراج الحمام, © وسوف نزود جميع العاملين فى 
ضياعنا بحجرات مجهزة cud al‏ ووسائد C‏ وأسرة » ومفروشات ومناضد 
ومقاعد وأوعية وحديد وخشب وحدة للقیاس وآوانی الطهى وثشس‌اکوش, 
وبلط ومتقاب € وكل أنواع الأدوات c‏ وذلك کی لا تكون هناك خرورة لأن 
يذهب UD,‏ للاستعارة من أى مكان . 


ونلح على ضرورة العناية بالسلاح الذى يستخدم فى محاربة الأعداء 
of,‏ نجعله فى حالة جيدة » وعند الانتهاء من الحرب یحفظ فى الخزائن . 


۳ - يجب أن تنفذ نساژنا ما تأمرهن به من ضرورة العمل فى غزل 
الصوف 4[ والکتان 4[ واس تخدامهن للوشمة وصبع الفوة 4[ A cli a,‏ 
الصابون والشحم والاوعية وغير ذلك من الأعمال النی یکلن بها . 


(f‏ بخصوص الاطعمة النتجة - بخلاف اللحوم — فاننا ناسر 
بارسال النصف أو الثلث لاستخدامنا الشخمی € وهذه الأطعمة مشل 
الخضروات والأسماك والجبن والزيد والسسل والخل والاعشساب 
الجافة والخضروات والفجل c‏ بالاضافة الى الشمع والصابون والنتجات 


— YA — 


الصغيرة ٤‏ ونرجو ارسال أثمانها فى كشف خاس بذلك . 

٥‏ — سوق يمنئك كل وكيل فى مقاطعنه بعض العمال الهرة وخاصة 
الحدادين » وسناع الذهب والقضة والاسكافية والخراطین والنهارين 
وصائعى السيوف والصيادين t‏ وصانعی آدوات البارزة 6 وصانعی 
الصابون والدبره والخبازين الذين یصسنعون الفطائر وصناع الشسباك 
المستخدمة فى القنص والصيد » وصائدی الأسماك والطيور . 


عملية جرد أو مسج لمتلکات سارل العظیم() 


Gans‏ فى أحد حقول ضبعة آسناریوم «Asnapium»‏ منزل ملکی مبتی 
من الحجر بطريقة مثلی به ثلاث حجرات » والنزل Ыз»‏ بالشرقات ويه 
أحد „Ае‏ غرفة للنساء € ورواقان معمدان عند مدخل الینی б‏ وسبع عشرة 
منزلا آخر تم بنائهم من الخشب بفناء متسع وحجرات کثیره » وملحقات 
فرعية آخری بنیت بعناية » الى جائب اسطبل » ومطبخ » وطاحونه с‏ 
ومخزن قمح » وتلاث مبان للعربات . 


آعای وفناء داخلی مطوق بالاشجار Lad‏ » ونظم وزرع بطريقة مناسبة . 
الأوعية : 
الشتعل € ولبه » وفأس صغيرة » آزمیل » متقاب » سكين ٤‏ مطبق كبير 
ومنجلان للحصناد ».ومجرافان من الحدید وأوعية خشيية كافية للاستعمال . 
انتاج الزرعة : 

حنطة قديمة من العام ا ماضی ٤‏ ۹۰ سلة بیکن أن تستوعب £o.‏ كيلا 
والباقی لاستیعاب مائة كيلة من القمح » الى calle‏ ستین 'خنزیرا » والف 


(13) Stewart, Estan «ор. cit.», p. 184 — 136. 


— ҮАҮ — 


وثمائمائة كيلة من الشمعير » اربعمائة وثلاثون ALS‏ من الشوفان وكيلة من 
الفول » واثنى عشرة كيلة من البازلاء » وخمس مطاحن » وثمانمائة وحدة 
من الوحدات السغيرة . 

ویوجد كذلك cl‏ خمارات للجعه 4[ وستمائة وخمسون وحدة 4 
ومائتین واربعین لذوی الرواتب الصغيرة الى جانب الباتی الوجود . 


OI‏ بالنسبة للتنطرتین غهناك ستون ALS‏ من !لالح € وشلنان واربع 
حدائق واحد „де‏ شلنا . العسل ثلاث اوعية لحوالی وحسدة من الزيد 
والدھن من العام الماضى ٤‏ وعشر جوانب ودهون وجبن من العام الحالی 4 
وثلاث وآربعون وحدة + 


المانسية : 


واحد وخمسون من رعوس الواشی الكبيرة خمس اعمارهم من ثلاث 
سنوات © quay‏ اعمارهم سنتان » وسبم عام واحد » الى جانب عقر 
عمرهم عامان » وثمان مهرات » وثلائون فحلا C‏ وست بترات وجحشان 
وخمسون بقرة ولود بالعجول € وثوران صغيران € وثمان وثلائون بقسرة 
asl,‏ بالعجول € وثلاث حوامل » ومائة وعشرون جدی وثلائون ماعز صغیر » 
وثلاث ماعز حامل » واثنان من اتثى الاعز € وثلاثون أوزه € وث‌انون 
دجاجة € واثنان وعشرون طاووسا . 


وفيما یختص ہما ذکرناه Lillo‏ » فاننا وجدنا غی ضيعة جریزیو 
Grisio‏ ثلاث حظائر للماشية وفناء محاط بسور € وحديقة بالاشجار 
وعشر آوزات » وثمان بطات » وثلائون دجاجة » وفی ضيعة آخری وجدنا 
مبانی sity‏ محاط بسپاج من الشجیرات وثلاث حظائر ومجيوعة من 
الکرمات وحديقة مملوءة بالاشسجار » ومائة وخمسون اوزة وعشرون 


وحديقة وفناء نسیح las‏ بسیاج من الشجیرات . 
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أو صيادين مرتيطين GL‏ أعمال GAS‏ . 


وحدائق cac ANI‏ التى وجحداها كانت من السوسن والنعناع 
والبتدونس والكرفس والعرعر » والكرات والشوم والنعناع اليرى 
والكزيرة € والبصل والكرئب . 

والاشجار ‏ الكمثرى ‏ النفاح ‏ البشملة ‏ الخوخ — البتفق — 
الجوز ‏ التوت — السفرجل . 

ملق رقم ٩‏ 
مرسوم خاص بتنظیم آلجیش(»۱) 

5 — عدم السماح су‏ فرد بالاستحواذ على اسلحة بدون САЯ‏ 

€ عدم السماح لاحد ببيع مهمات حربية « معاطف — دروع‎ — Y. 
۰ خارج مملکتنا‎ 

m ۷‏ عدم اعطاء التجار التروس والمهمات ۰ 

واذا تخلف ای فرد عن الاتضمام للجیش »© ويقى بمنزله » بینما يذهب 
الاخرون الى الحرب C‏ فسیلحق به العار € ویضطر لدفع غرامة كاملة كما 
فص على ذلك قانون الفرنجه وهو ما یساوی ستین صولدا . 

Y‏ س بخصوص الهاربین من الجندية Lad‏ € غاذا ثبت of‏ شسخصا 


آظهر تمردا أو عصیانا للهروب من الجیش » وعاد الى منزله بدون تصریح 
من الملك فاذا ثبت أنه مذنب فسیعد مجرما ويعدم وتصادر ممتلکاته . 


(14) From University of Pensylvania. Tran, and Reprint VI, 5, 
pp. 6, 7, 10 — 11. 
in. 

Estan, op. cit. p. 137 — 142. 
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٦‏ س يخصوص معدات الجیش فيجب أن يطبق عليها ما ذکرناه فى 
الرسوم الآخر خاصة ما نراه من ضرورة الزام كل شخص يمتلك اثنا عشرة 
حقلا عليه أن يملك زردا ودرعا ويقدمه فى حالة نشوپ معركة ٤‏ ناذا لم 
يقدمه فيقوم اللك بسحب الزرد والارض ا منوحة له كمعيشة عقابا لله. . 


_ Al, نیما يخص التجار الذين پذهبون الى مناطق السلاف‎ — V 
فیحذر عليهم حمل اسلحة أو معدات للبيع » واذا اکتشف أحدا یل‎ 
سلاحا او معدات فستسحب منه » ونصفها يؤول الى الخزانة الملكية‎ 
فوا‎ SK) وعلى الذين‎ ٤ والنصف الآخر سیوزع جزء منه على المبعوثين‎ 
. عملية التهريب‎ 


التنظيم العسكرى : 
اللحم والنبيذ لفترة كبيرة حتی يشرح اسباب غيابه أو تخلفه عن التسداء 
للرئيس المختص . 


1 س ممنوع على ای قرد أن يطلب من قائده المختص أن يحسى الخمر 
أثناء تجمع الجيش » واذا ضبط Jay‏ مخمور فى الجیش ٤‏ قسوف يحرم 
من الكنيسة » ویمنع عنه شرب أى شیء عدا الیاه حتی یعترف بخطاه ۰ 


A‏ س ان الاستعداد للخدمة فى الجیش سيسير على نفس النظام 
القديم وخاصة بالنسبة والطعام والمؤن اللازمين ٹسیر الجیش Fal‏ شلات 
شهور والسلاح واللابس اللازمين لنصف عام » مع هذا فقد تقرر بأن هؤلاء 
الذين سياخذون طریتهم من الراين الى اللوار سسوف يحتسب لهه بداية 
احتياجاتهم من المن ابتداء من اللوار ... الخ . 


اصدرنا قانونا بمنع أى أستف أو مقدم دير للرهبان وللراهبات 
آو ای قسيس أو حارس للكئيسة من أن يقوم بمنح أو بيع السيوف أو الدروع 
بدون GY ШЗ‏ مرد خارج اقطاعيتهم ولا يسمح لهم بذلك الا لاتباعهم فقط ۔ 
واذا حدث ان وجد فى ای كنيسة او ای مكان مقدس آنهم يملكون دروعا 
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أكثر مما يحتاجها الرجال الذين يقومون بحراسےة ننس الكنيسة + Maie‏ 
يقوم القسيس السئول بسژال الملك عما يمكن عمله بهذه الدروع . 

& س جمیع العدات الخاصة بالك سوف تحمل على عربات‎ ٠ 
€ ومقدمی الأديرة والنبلاء‎ С المعدات الخاصة بالأساتفة و الکونتاث‎ cuia, الى‎ 
كما يتم تحميل الدقيق ولحم الخنزير والتبيذ ¢ والطواحين والفؤوس والبلط‎ 
с والمقاليع » الى جانب الرجال الذين يعرفون استخدام هذه الادوات جيدا‎ 
ويتوم المارشال الخاص باالك بتحميل الحجارة اللازمة لکل هؤلاء على عشرین‎ 
. بهيما وذلك فى حالة الحاجة الیهم‎ 


وعلى كل شخص دعى الى القتال أن يستعد يما يلزمه » وان يحضر 
معه المؤن والمعدات الخاصة به 6 وکل كونت سیکون sale‏ كبيات من علق 
الحیوانات فى مقاطعته لاستخدامها فى الجیش € وسيحصل على الکباری 
والسفن الجيدة . 


ب خطاب مرسل من نساركان الى فولراد مقدم الدیر 
بخصوص الجيش 


بتحياته الى غولراد مقدم الدير . | 


« لیکن معلوما لك آننا قررنا عقد اجتماع عام هذا اللعام فى شرق 
дуаа‏ على تهر lags‏ غی الکان السمی سکاسفورت Stassfurt‏ 
ونأمرك بان تحضر الى الکان الشار اليه مع رجالك الستعدین السلحین من 
الیوم الخامس عشر من یولیو » وهی ایام حبعبة وقبل عيد القدیس يوحنا 
المعمدان . فأحضر الينا مستعدا ومستها ومعك رجالك فى ا کان المشار 
اليه » وان تکون على استعداد للذهاب الى ای مکان نوجمك اليه ومعلی 
السلاح والتجهیزات واللابس الخاصة بالحرب الى Gaile‏ الطعام . ولذلك 
غائه يجب أن یکون عند كل غارس ترسا ورمحا وسیفا € وخنجرا وقوسا € 
وکنائات بالسهام € وان تحوی العربات مختلف الادوات الطلوبة للثتال مشل 
البثط والقاشط والفئوس والواح الخشب والجارف الحديدية وجميع الادو ات 


= е] == 


Gill‏ تستخدم فى الحرب : كما يجب أن تحمل العربات السون اللازمة من 
الطعام والتى تکفی ثلاث شهور تبدأ من بداية تجمع الجيش € والملابس 
والسلاح یکفی نصف عام . وهذا أمر عام € وعليك أن تعد نفسك » وتتوجه 
باطمئنان الى اكان الشار اليه ,. 


وعلى کل غانه يحذر عليك وعلن أتباعكِ عند مرورهم على ای مكان فى 
مملكتنا أن یأخذوا شیئا ما عدا cile‏ |لاشية والخشب والماء ٤‏ ودع الرجال 
الذين یسرون مع کل تابع من أتباعك أن يسيروا بجانب عرباتهم وفرساتهم » 
واجعل القائد یس دائما بجانبهم حتى يصلوا الى المكان المشار اليه لأنه فى 
حالة غياب القائد € من الممكن أن يتوم جنوده بأعمال خطيرة . 


وعليك أن ترسل الینا الهدايا الفروض عليك أن ترسلها فى الاجتماع 
الذى سيعقد فى منتصف شهر مايو فى المكان الذى سنكون فيه هناك . واذا , 
كان بالمصادفة » وتمكنت اثناء رحلتك أن تكون على استعداد للقدوم شخصيا 
وتقديم الهدايا الينا » فائنا نفضل ذاك حقيقة . وسترى فى المستقبل أنه لن 
يكون هناك اهمالا منا مطلقا فى تلبية ای رغبة لك » وتقديم جميل ممائل . 


ملصق رقم 1 
التفظدمات السياسية 
مرسوم عام للمبعوثين عام ۸۰۲ (۱) 
الجزء الأول خاص بالمبعوئين الذين يرسلهم الامبراطور الى الخارج . 
Qu el »‏ الأميراطور التقى الدين شارلان قد اختار من بين تب ag‏ 
أكثرهم حکمة Minty‏ ( قمنهم رؤساء أساقفة » وبعضهم آساقفة أيضا € 
ومقدمى أديرة وكثير من العلمانیین المتدينين € وبعث بهم فى جميع ارجاء 
المملكة وعن طزيقهم جمل النساس تعيش طبقسا لقوانينه الصحيحة وزيادة 
على ذلك » فان أى شىء یجدونه غير صحیح أو مخالف » فکان بسن له 
القدرة على الاصلاح eae‏ فطلب من المبعوثين p‏ أن يقوموا بالتحقيق с‏ 


(15) Stewart, Estan «ор. cit.» р. 142 — 148. 
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اذا اشتكى ol‏ انسان من عدم تطبيق العدالة أو أن ای شخص قد сь pak‏ 
فعليهم أن يقوموا بالتحقيق باخلاص ورهية وخشوع وخوف من الله . 
والفقراء والارامل وجميع الناس على an‏ سواء 5 


واذا كان هناك بعض الكونتات лё‏ قادرين على حل المشاكل وتصحيح 
الأوضاع وتحقية ى العدالة С‏ فعلى البعوئین أن بوضحوا ذلك فى تقاریرهم 
التی يبعثون 3 الى الامبراطور » ويجب آلا تقف رشوة أو هدايا أو GAs‏ 
من Gh‏ شخص مهما بلغت مكانته فى تبحتیق العدل بین الناس — أو. أن 
يستغل الناس القرابة أو بخافون من سلطان الأقوياء . 


Y‏ س فیما يخص يمين الاخلاص الذى اقسموہ للامبراطور . oth‏ ابر 
كل شخص فى مملكته سواء كان رجل دبن أو علمانى وكل شخص تبعا لتدره 
وحرفته أن يقدم وعدا للامبراطور بالاخلاص الذى سبق وآن تعهد به واقسم 
عليه له كملك » وکل من لم يقسموا هذا القسم عليهم أن يقسموه » وعلى كل 
من بلغ أثنى عشر عاما أن يدلى بتسمه » وعليهم أن يعلنوا ذلك للجميع حتى 
ТЕТ‏ كل اتان 2 ذا ور مہہ الاخلاص للملك 
يكون أثناء حياته فقط ٤‏ وألا یسمحوا للأعداء بالهجوم على أراضيه ومملكته والا 
يستروا C‏ ولا يتكتيوا على خائن » فليكن معروفا للجميع أن هذا القتسم 
٤‏ - انیا : 

У‏ بجرژ شخص مطلقا على أن يسترد أو يخقى عبدا من عبيد الامبراطور 
سواء عن طريق الخداع والاحتيال والکذب أو حتى بطريق الخيانة أو الحلف 
كذبا € بان يأوى العبيد والأقنان الهاربين » والذين يذكرون کذبا واحتيالا بانهم 
MEER.‏ 

ه ‏ یچرژ ast‏ على أن يسرق أو يلحق ضررا أو احتيالا على كنائس 
الرب ولا على الارامل و الیتامی والحجاج » فان الامبراطور قد نصب نقسه بعد 
الله و التدیسین على أن یکون حامیهم و الدافع عنهم . 
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Y - ٦‏ 5524 آحد على أن یبدد اقطاع المعيشة الممنوح له من الامپراطور 
ولا أن يجعله من ممتلكاته الخاصة ‚ 

Y — ۷‏ يجرؤ أحد على اهمال ای استدعاء يوجه اليه للصرب من 
الامبراطور ولم یعترض asl‏ من الكونتات مقدما على طرد هؤلاء الذين 
عليهم خدمات عسكرية ولم يقوموا بها حتى اذا كانت بينهم قرابة أو حدث منهم 
تبلق أو قدمت لهم هدايا على سبيل الرشوۃ . 


A‏ — لا یجرؤ asd‏ على أن يعترض على أى آمر من أوامر الامبراطور 
أو آن يضيع اوقات عمله » أو أن يرتكب ما من شأنه آن يتعارض مع أوامره 
ووصاياه » ولا أن يهمل تسديد ودفع واجبانه الخرائبية ۰ 


٠‏ س يعيش جميع الاساقفة والقسس lob‏ للقوانين الكنسية ء 
وعليهم آن يعلموا غيرهم بنفس الطريقة ۰ 


١‏ على الأساقفة » ومقدمى الاديرة » والرهبان الذين يعملون مع 
غیرهم ولهم ДАС,‏ كبيرة » أن يجاهدوا فى سبيل الوصول الى رعاياهم 
ويساعدوتهم بأسلوب لین € ويبتعدوا عن الأسلوب الجاف وعن الطغيان € 
ویعلموئھم بالرحمة والحب من الأمظة التی يثبتونها لهم للاعمال الطيبات مما 
يعمل الى جذب عدد كبير من أفراد المجتمع اليهم بالمحبة والاحسان ٠‏ 


۲ — یعیش مقدموا الأديرة حيث يعيش الرهبان فى الاديرة المقدسة 
طبقا لاحکام الشريعة ٤‏ وعليهم أن يقوموا بتعلم ودراسة القوانين الكنسية С‏ 
كما يجب على أديرة النساء آن تفعل مثل ذلك . 


۴ س على الأساقفة ومقدمی ومقدمات الأديرة أن يتبعوا القساوسة 
وحكام الئینیات الذين يعرفون القانون ویحبون العدل»والذین یعتبرون رحماء 
و عطوفین » لذا غانه عن طریق هذا الکسب المعنوى العظیم ستمود الفائدة 
على كنيسة الرب المقدسة » GN‏ لا ترغب أن تجعل الجشيع والضرر یسسیطر 
على الاديرة .. ۱ 
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۷ ۔۔ يحب آن يعيش آلرهبان حياة خشنة وصارمة طبتا لقانون الدير 
Lay‏ نعلم اذا كان أحد الرهبان فاترا فى حماسه الدينى C‏ فهذا يؤدى الى غضب 
الرب كما عبر عن ذلك يوحنا بیرز . 


۸ — يجب أن تحكم أديرة النساء يقوانين صارمة » ولا تتاح الفرصة 
للنساء أن يتجوان أو أن يطفن حولها б‏ وسوف تحرس بكل جد ولا تجرأ واحدة 
منهن على اثارة النزاع فيما بينهن » ولا يجرآن على القيام بتمرد أو عصيان 
بای طريقة تجاه مقدمة الدير . 


۷ _ لتقد آمرنا ألا يتوم آحد من آهل مملكتنا بمنع ضيافة واستقبال 
ای شخص غنیا ام فقيرا أو حاجا فلا يمنعهم احد من ان يجدوا مأوی لها ونارا 
للتدفئة وماءا وخاصة للحجاج الذين بقدمون ЫЙ‏ باسم الرب أو ای عابر 
سبيل قاصدا حب الله » فعينا ان نمنحهم الحماية . واذا رغب asd‏ زيادة على 
ذلك فى أن يسدى الى هؤلاء الحجاج خدمات اضافیة » فدعهم یفعلون ذلك 
لينالوا ثوابهم الكبير من الله فقد قال متى فى انجیله « ومن استضاف واحدا 
حتى ولو كان Mal‏ قاصدا اسمى فکأنه استضافئى » . 


YA‏ وفيما يختص بالسفراء الذين يقدمون من قبل الامبراطور € فيجبه 
أن يمدهم الكونتات والح كام بالرعاية والعناية وبالملومات التی يريدها 
الامبراطور » اما المبعوثين الذين يبعث بهم الى الخارج € فعليهم أن يذهبوا 
الى مقاطعاتهم دون تأجيل + 


Lais — Y.‏ يخص هؤلاء النین يرغب الامبراطور أن يشملهم يسوع 
بحمايته ورعايته فی مملكته خاصة هؤلاء الذين يطلبون العطف والرحمة سواء 
أكانوا مسيحيين أم وثنیین » ped‏ پریدوا أن یبلغوہ بعض الاتباء وذلك طليا 
للمساعدة نتيجة فقرهم أو جوعهم € فلا یجرژ أحد على اجبارهم على خدمته 
أو آن يستولى عليهم أو یقوم ببيعهم . 


٠ » ونحرم جريمة زواج المحارم « ذوى القربى‎ eui نحن‎ — YY 


Yo‏ — یجب على الجميع ان يبجلوآ ويحترموا الأساقفة والقسس بكل 
أنواع التبجيل والاحترام لانهم يخدمون ارادة الله . لانهم لا یتجراوا على أن 
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يدنسوا آنفسهم بطريق زواج أو تزويج من تحرم الشريعة ان يتم الزواج 
بينهم € فلا يعقدوا زواجا قبل أن يستفسروا باجتهاد عن مدى القرابة عن 
طريق كيار السن من الناس»وبعد أن يتأكدوا من صحته وبعدها يعقدوا الزواج 
ویبارکونه . 


٦‏ ۔۔ واذا ثبت بعد ذلك وتأكد أن Tas‏ قد حنث فى يمينه وکذب فيجب 
أن يعلم آنه سيعاقب بقطع يده الیمنی € وسبجرد من ممتلکاته حتى نصدر 
قرارا . 


۷ — لا یجرژ asd‏ على أن یسرق من غاباتنا لحوم الصيد € وقد 
أصدرنا تعليمات كثيرة تمنع ذلك من قبل . 


۰ وآخيرا » فاننا ثرغب مى of‏ تعم قراراتنا جميع أرجاء الم AS‏ 
ویعلمها الجمیم عن طریق ميعوثينا الذين آرسلناهم الى الخارج pesi‏ رجال 
دين اساتفة ومقدمی أديرة وتسس وشمامسة » وکنسیین » جمیع الرهبان 
والراهبات » الى جانب العلمانبین الذين انتشروا فى کل مکان من أرجاء 
مملكتنا الكبيرة . 


Converted by Tiff Combine 


— الاعلام 0 


— آلفرق Jill,‏ والنحل والجماعات * 


— الاماکن والبلدان ۰ 


Converted by Tiff Combine 


^ الاعسلام 


> ۱۲۱ ٤ ۲۳ 214 : ارکادیسوس‎ 
Y£A € ۲۰6 € ۲۰۳ € ۶ 

٦٦ ۰ ارئو‎ 

A1 € of - اریفیس‎ 

آریوس ۰ ۲۱ 

۲۸۹ ۰ الیهودی‎ Gaul 

استروجورسکی ۰ ۲۲۷ 

الاسکندر الأكين : ۲۰۸ 6€ ۲۷۱ 

соў ۰٩۰۷ CA C o : افسطس‎ 
M60 

۲۰۸ : أغسطولوس‎ 
Wie Wee xt 

اغسطين ۰ ۲۹6 » ۲۳ 

YM ۰ أفلاطون‎ 

اتليدس : ۲۸۲ » ۳۲۰ 

о : اکتیوم‎ 

اکسینیفون : ۲۷۷ 

Yo : сні 

۲٥۹ ۰ الکستدی‎ 

الكسندر ترايس ۰ ۲۸۲ 

الكسيوس الأول = ۱۵۵ 

الكسيوس الرابع 

الكسيوسى كومئين ۰ ۲٢۷‏ 


joo : 


)1( 


آدم عليه السلام : ۳۷۱ 

ابراهيم عليه السلام ۶ VM‏ 

ابو عیسی الوراق ۰ VU‏ 

ابو القاسم بن ابراهیسم البلخی : 
mv‏ 

أبو تره : ٥٦٦٢‏ 

ابولو : ۲۰۸ 

اتيان ۰ ۲۰۵ 

t. : اتیلا‎ 

۱۱ ٠ اتیوس‎ 

ائناسیوس : ۲۱ ۰ ۱۵۷ 

ТАЎ ۰ ائولوکوس‎ 

۲۰۹ ۰ ous 

ائیوس : ۱۱۳ 6 11۹ 

آجاسیاس ۰ ۲۷۷ 

ادواکر ۰ ۲۵ 

اراس : ۳۷۷ 

ارتانادوس : .۸ 

ارخس ۰ ۵۳ 

Mo » ۱۲۲ : ارسافیوس‎ 


Wer که‎ 


— ٥١٤ س‎ 


<11 ¢ 113 с MA c ۷ 
4 YA. € Y 2 ۲۱۷ ۶۹ 
VLA 

۲٢ 5 ايزوب‎ 

ایزیدور الأشبيلى ۰ ۳۲۰ 

ایسوکرایتس : ۲۵۹ 

Ao : ایلیسیوس‎ 

ایلوا : ۲۷۷ 

4۲۸۹ € ۱۲۲ € 55 € 1۷ 2 اینهارد‎ 
€ ۲۱۵ € ۲۰۹ . YAY © ۲ 
» ۲۲۸ € ۳۲۲ 2 ۲۲۱ € ۹ 
۳۷۹ ¢ ۲۲ » YYY c ۰ 


(<=) 


بابارینویولو ۰ ۱۳۹ 


باخوس ٠‏ ۲۰۲ 
باخوم : ۲۷۰ 


YM ۰ باخومیوس‎ 

باراداس : ۲۸۱ 2 TAY‏ 
باسیل ۰ ۲۷۰ 

باسیل التانی : doo‏ € ۱۵1 
برترادا ۰ 1۱ ٤‏ )> 

پرسکوس ۰ ۲۰ 

برودنتوس : ۳۲۲ 
بروکبیوس ۰ VE‏ 

بروکوبیا ۰ ۲۲ 


4۲۸۸ 6 ۱۲۰۵ CACC ۷۳ : آلکوین‎ 
€ ۲۱۷ с YYA ¢ ۲۱۵ ۰ ۹ 
& ۲۲۱ € ۲۲۰ c ۲۱ ۸ 
» ۳۳۲ ¢ ۳۲۱ ¢ ۲۲۵ ۲ 
¥YE 

AX : الییدیوس‎ 

شالاسونتا : ۳۳ 

۲۷۷ > Gs 

» ۲۰۹ ٤ ٦٦ ٠ اتجلیرت هومسر‎ 
1۹ ¢ ۵۰۵ 

انجیلوم : ۱۸۰ 

۱۳۲ 6 ۱۲۱ CYA : انستاسیوس‎ 

انسلم : مه 

о * انطوتيوس‎ 

انطوين جاولياس : ۲۱۵ 

YA € V € o +: اكتاقيوس‎ 

LY » ۳۸ : آوکسیراخ‎ 

اومان : ۷۱ 

M 6€ ۲۰۳ : آیاصوفیا‎ 

ҮҮ + ثیرارتنس‎ 

ایرکامبالد : ۳۳ 

CAL C RA 1662 ۳٣ ۰ ایرین‎ 
CAA € AV 2 ۸۵ » AL ¢ VY 
CAO CAE ETE SAL ۹ 
ی اه‎ САА 
4 ۱۰٩ CNA ۰ ۳ 
۲۱۷١ 6 4 17 ۲ 


— 4١١ س‎ 


4۱۸۲ € ۷٩ € of ۰ هثری‎ C بيرين‎ 
۳۷۸ < flo ¢ Yoo 

١5 : بیزاس‎ 

4 ۱۷۰ C ۸۱ ¿ ۵۲ : التصير‎ cuu 
YAY ¢ YYY ¢ ۶ 

۲٦٢ 2 ۱۲3 ۰ بیوری‎ 


(=) 

4 ۹ ٤ AV 6 A. ° ناراسیوس‎ 
VW. ¢ Y. t 

تاکیتوس ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۳۲ 

تامارا رایس 5 ۲۲۲۱ 

نحتمس الثالث : ۲۰۸ 

Yo : تسکائیا‎ 

۲۲ c ۲۳ ۰ Mag 

توما الاکوینی = ۲٦۸‏ 

تیوداهاد 1 ۷۲۲ 


(©) 

تیکودیدس : ۲۵۹ € ۲۷۲ © ۲۷۷ 

ثیوجوتوس = ۱۲۵ 

€ ۱۹۵ € MI € ۱۳۰ : ثيودور‎ 
с ۲۷۹ с ۲۷۲ € ۲۵۲ с ۹ 
fA! 

с ۲۷۲ 2 ۲6۲ c MY : ثيودورا‎ 
ҮЛ. € ۲۷۷ с ۲ 

€ ۵۹ C YY C Y € ۳۱ : ثيودريك‎ 
TAN ۰ ۸ 

تيودريك الکبیر ҮҮ:‏ 


{оҷ : بريام‎ 

بسلو : ۲۵۷ 

ХҮА : بسلوس‎ 

CYA € ۳۷ € ۲۰ € YA : بطرس‎ 
CVA сха 6 30 CW OW 
۲۱۸ € ۲۰۲ C AC ۹ 

بطرس البيزى : 3,11 

بکلر ۶ ۱۲۱ © ۱۲۲ 

بطلیموس السکندری : ۲۸۳ 

۳۳۵۵ YY. ^ بطلیموس‎ 

۲۱۷ Yoo ٤ ۲۰6 : البلاخرنای‎ 

بلاتو : ۹۹ 

Yt € ۲۳ 2 بلیزاریوس‎ 

بندکت : ۱۷۱ 

بنيامین التطیلی ۰ ۲۰۲ 

YY ۰ بوثبیوس‎ 

بوجولف : ۳۱۳ 

۲۷۵ ۰ Jag: 

۲٦۷ : بومیر‎ 

٩۰ ۰ بول‎ 

بولس الشماس : ۳۱6 6 ۳۳6 

بولس الایجینی : YAY‏ 


۵ ۰ بومبی‎ 
۲۰۰ € ۱۸۰ € V. 2 بوفیقاس‎ 
€ AY € o. ¢ 1۳۲ € 1۱ : پیین‎ 


€ YAY € ۱۸۳۲ ¢ ۱۲۱ 6 AY 
BT 
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4 ۲۷ 6 ۲۱ € ۲۰ 1 جریجوری‎ 
€ ۷۷ CV © OY C£. € YA 
۳۲۸ € ۲۸۲ € VÀ 


" جوفینال : ۲۳۲ 


۲.۵ ٠ جيرمانه‎ 

AY : جریموالد‎ 

۷۸۰۲۱۳۷ 6€ ۲۲ 4 YY : جستتیان‎ 
۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ 
€ MO ۰ ۷ 6A c ۷ 
€ ۱۹۱ ¢ \4о € Yo с ۶ 
4 ۲۲۲ € ۲۱۲ € Y. Y ۰ ۹ 
۵۷ 6€ ۸ 

ҮҮ ۰ os 

جلزز ۰ ۲۲۷ 

جورج : 1۲ 6 ۲۸۱ 

جوري ماسینه : VEN‏ 

AX € NY ۰ جوژیف کاب‎ 

جونکیتز ۰ ۹۰ 

۲۵۸ 6 M С: جیرالد سیمونس‎ 

جیروم : ۲۲ € ۲۳ € ۲۱۸ 

٦۸ + جیری‎ 

YW ۰ حیرین‎ 

۲۲۵ ۰۱۱۸ ۸۲ ٤ ٤۳ : جیزلا‎ 

۲۰ ٢ جیلاریوس‎ 


(с) 


الحجاج بن ثطر : ۲۸۲ 
Us‏ میتندورف NS‏ 


۰ ۷۲ 6 ۲۳. ۱۸ : يودسيوس‎ 
€ VA € ۱8۷ » ۱۳۶ € M 
€ Хоу € ۲۰۳ € ۱۸۱ с VM 
ҮМ. с Y 

شیودسیوس النالث ۰ TY‏ 

ثیودسیوس. الکبیر * ۲۰۸ 

۲۵۷ с VIE ۰1۰۰ 6 ٩ ثيودوت‎ 

€ ۱۸۲ 6 IVE € ۱۰ 2 ثیودولف‎ 
» ۲۲۳ C ۲۲۲ ¢ Flo « ۹ 
YYY.c ۲۳۲۰» ۲۲۵ с ۶ 

» ۷۰۰ € AY € ۵۲ < ثيوفايئس‎ 
€'YoY C ۲۲۸ € ۲۲۵ ۰ ۱ 
۲۷۵ — ۲۷۰ € YM ۸ 

۲۳۷ с ۱۹۰ 2 ثیوفیل‎ 

€ ۲۷۱ с ХҮҮ » ۱۵۵ : ثیوفیلوس‎ 
YAY € ۰ 


Y. Y * قیوکیتستیوس‎ 
(c) 


۲٢ : الجاحظ‎ 

сүүр ¢ ۲۲۵ C ۲۱۸ YAN = جال‎ 
۲۳۱ € ۸ 

\о + جالیروس‎ 

جالینوس : ۲۸۲ 

{А ۰ ۰ چربرجا‎ 

جرجس الراهپ : ۲۵۲ € ۲۷۱ 

VA جرمانوس‎ 

ЧҮҮ : جریجوراس‎ 


— ٢٤٤ س‎ 


رومولوس + ۱۱۱ 
Jus;‏ 7 ۵۸ € ۳۳۲۳ 
ریکیه ۰ ک٦‏ 


(3) 
٦٢٢١٢ ٤ 1۱ ۰ Ls; 


۲۷٦ ۰ زوتئبرج‎ 
۳۲۰» ۳۱ + ۲۵ C YE : osi 
(سئ)‎ 

Y : سابا‎ 

سار أغنابيجيشس: ۲١٢‏ 

Vy : سارة‎ 

سافاس : ۹۲ 

سالفيان المرسيلى : ۲۳ 

سباسیاروس : ۱۲۲ 

سبتمیوس سفیروس 8١‏ 4 ۲۱۰ 

سبنسکی ۶ ۱۱ 

ستیلکو : ۱۸ 6 ۲۲ 

ستاراکوس : ۹۸ ۰ ۱۱۳ » ۱۱ € 
۹ 6 1۳ 

CAVE 5. 6 8۷ C CY ۰ ois 
۱۱۰ 

ستیففسون 7 ۲۷۸ 6 ۲۸۲ 

سرجیوس ۰ ۲۰۲ 

OAY ٤ ۱۷۷ 6 ۱۷ : سعيد عاشور‎ 
۳۷۲ 

YM ۰ سقراط‎ 


)€( 
لخليفة النصور العباسی : YM‏ 


(ә) 
۷۱ : اود‎ 
۲۲۵ » ۲۲ » ۱۳ : اود رایس‎ 
1. с ۲۱۰ 6 ۸ 
£A СҮ C 1۲ 7 سس دریوس‎ 
۲۵۲ с AY ۵۲ со. с f^ 


Ue 6 ٩ » ۸ CY € قلدیائوس‎ 


nw 


Wie ло с ۶ \\ 
۲۷ с ۹ 
ЎТА € ۲۱۱ C AY : ٹیس‎ 
۲۸۲ ۰ ورستاد‎ 
VAY ۰ з 
YoU ۰ يفوبوس‎ 
۳6۲۰۲۷۹۱۲۰۱ : يل‎ 
۳۲۵۹ € Yo. с ۹ 


(2) 

آبان ۰ ۳۲۵ 

انجابية : ۱۱۰ 

۲۹۲٢١۱۱۸ Е 5569506 ۰ وترود‎ 

۳۵ 

(AY = ودید‎ 

ومیتوس ۰ ۲۳ 

од ° ولائد‎ 


ЗА: وفینوس‎ 


с ۱۸۲ € ۱۸۲ » ЛЛІ € ۰ ۲۱۰ 2 سکولاستیکوس‎ 
CYA € ۲۰۳ 6 ۱۸۷ € MAE oY : سلیمان العربی‎ 
€ TAA € ۲۸۸ € YAY ¢ {Ao ۲۷۲ 2 سنیسیوس‎ 
۰۲۹ € YAY ¢ ۲ ۱ vM ۰۲۳۸ : السيدة العذراء‎ 
6 YN 6 Yes с ХАА € ۷ 

6 YM 6 ۳۰۹ € ۳۰۸ ۷ (о) 


CYIV c vire vig e ۳ 
€ ۳۲۲ € YYY € ۳۱۹ ۸ 
€ ۲۲۷ € YYM € ۲۲ c YYY 
: ۳۳۲ € ۲۳۳۱ 6 ۳۳۰ € ۸ 
с ۲۵۲ € ۳۲۵ € ۳۲۲ ۳ 
с YM € YM ود‎ ¢ mw 
€ үүү с YYo € YYY ۰ 
€ ۳۸۱ € Үл. € YYA ۸ء‎ 


شارل ديل ۰ ۱۲ 

6 ۳ 6 شارل مارتل : .1 6€ ۱؟‎ 
€ ۵۷ € oo € of ¢ £A ¢ ۸ 
CA € VA 2 ۲۰ ۰ оҷ € OA 
(OY. ۰۰۱۰۷ ۲ 
۰ ۱۷۰ с ۱۲ 2 ۱۱۳ ۲ 
€ ۲۹۲ € ۲۹۲ € YAY ۱ 
YAN € YYA ۰ ۸ 

CLA CÉV € £o C ۳۱ * مشارلان‎ 
€ o£ C of « of. ۵۰ € 5 
€ ۵٩ C oA 6 оү с OF с оо 
с Ҹо CA£ C AY 2 A 8 
(ое) суусу. ۲٦۹ CIA ٦ 
C JY AX 6 40 ع5‎ € Yo 
€ ۲۲۱ ¢ ۲۰۲ ¢ WY ۰ صسوفیا‎ ] үлү» € VE € ۳ 
ux CY са. ۰ ۷ 
(ط)‎ CY YE 2 ۱۱۳ Vy 
۰1۲۲ 6 CU. с ۸ 
۳۷۱ € VAY ©: طومسون‎ | € ۱۵۹ 2 YYA € ۱۲۵ € ۶ 
C MEC » MY 2 M ۷۱ 
(е) слу. 6 YM € YM ه51‎ 
:۱۳۲۸ : عاموس‎ | € Wo € W£ » ۱۷۲ c ۲ 
۲٢٦٢ : عبد الله الھاشمی‎ | с ۱۷۹ € ۱۷۸ 6 ۱۷۷ € YA 


شتورم : ۳۲۵ 


,شیشرون ۰ ۲۱۷ 
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» ۷۷ C ۷۳ ۰ تسطنطين الخامس‎ 
4 ۸۲ CAN CAL 6 A CYA 
лоч € VICE ۱۰۱ ¢ Ao ¢ AL 
€ ۲۹۵ » ۲۳۷ ۲۰۷ ¢ ۷ 
۳۷ 

€ Ao 6 ۷۳ : تسطنطین السادس‎ 
с 44 с Зо. CAL C AA C AN 
$1.16 ۱۰۰ » ٩٩ » AA ۷ 
€ VAC ۱۰٩ 6 ۱۰۳ ¢ ۲ 
۲۷۰ € 31A ¢+ ۱ 


قسطنطين السابع : ۱۹۷ ۰ ۲۷۳ 


قسطنطین الثامن 
VY ¢ ۲۹۰‏ € ۱۱۱ ¢ ۲۵۲ 


(4) 


۲۹۲ ٤ £A : كارل‎ 

£A C £A C CV £ CC ۶ CV : کارلان‎ 

کاسیدروس 1 ۳۰ 

ҮА. 

٦٦ : کامبولوس‎ 

کوامباخر : ۲۸۰ 

4۲۰۱ ۱۵۷ C MY ٦١٢١٠ کروم‎ 
۱۰۲ 

۵٩ : کلوقس‎ 

o : کلیوباتر!‎ 

£Y = کوبرنیموس‎ 

Yio : ху, 


loo: 


عبد الرحمن بن معاوية 2 oV‏ 


(ч) 
۱۲ ۰ غازيليف‎ 
(AY : غاسترادا‎ 
MA © ۱۲۹ : فالنشیان الثالث‎ 
Yo. - فرانز کومیون‎ 
۲۳۲۹ ۰ غیلاریت‎ 
۳۱۹ : غلاکوس‎ 
с ۲۷۲ € YAY » YM ۰ غوشیوس‎ 

YA 

۲۸۸ ۰ غیتالی‎ 
oA € оү € OF € oo : فیدکند‎ 
۲۱ ۶ غیلیکس‎ 
۱۷۹ : غیلیوکو‎ 


($) 


غاسمين بن يوسف © OV‏ 

عسطاین لوقا = ۲۸۲ 

4 ۱۲ CAN ٤ ۸ » ۲ : شسطنطین‎ 
4 ۲۱ 6 ۲۱ » ۱۷ C ۱۷ ۰۵ 
CVV 255 ЕЧ. 4 » oF c ۲ 
CAN CAN C Ло CAY ۰ 
VAL ¢ Y1A € ۳ 


١1 : مالسینیوس‎ 
۲۸۳ € YM С المأمون‎ 


مانویل"کزیز لوراس ٠‏ ۰۲:۲ 

۰۲۸۸ SAL СА. » ۷۹ ۰ مریم‎ 

أمحمد صلی اله عليه وسلم : ۲٢٢‏ 
"T‏ : ۲۳۷ 

| مولتین ۰ ۲۱۲ 

| مسلية بن عبد اللك : сүү‏ ۰۱۵۳ 
#المسيح ۰ ۲۱ ¢ YA‏ ¢ ¢ 5لا 4 
ayy 2 ٩۳ d‏ ۱۹۷ 6 ۲۷۱ 4 
| ۲۷۹۰۱۲۷۰ ۰ ۷۲۱6 

یکشیمیاتوس : 1۲ 

۷۷۰ ۷۰ CYA! !موريس‎ 


BAT T gouge: 


(J) 


ХАА ٤ء‎ ۱۶ 

لوکولوس,: ۵ ۰ 

لوکیوس سنتیوس ۶ ۱ 

۲۹۲ с ۱۹۷۹ لویسن»:‎ 

لویسن: التقی] .۰ ۲۷۷ ۰ ۲۲۱ 6 ۳۲۲ 

لويمن .الثانیل + ۱۹۲٦‏ 

لیئویزاند :© .؟ 6 ҮЧ‏ 

لیسیاس ۲۵۹ 

ТҮ : لیکنیوس‎ 

4 ۷۲ CMM ¢ Lo 6 ۲۳۲۱ CY. ° ليو‎ 
CM ۴٦٦ Со C AC ONY 
үү сү ۰ ۷۲ 6 NY C Y. 
с ЛА € Ao 6 ДҮ: V۹ ¢ VA 
» ۱۳۲ » ME C ۱۱۷ ۰ ۰ 
*۲۹۳ € ۱۹۷ ء۷٦‎ 

ليو اسبثیاروس © ПЛА‏ 

ليو الأرمنى = YAY‏ 

6 ۲۳۳۲ » ۱۲۲ » ۱۳ : ليو الثالث‎ 
4۰۱۲۸۰6 ۲۳۷ € ۱۳۵ с ۶ 
4۱۲۵۲ € NEA € YMO ¢ ۲ 


لامب : 


OWED Cnr {ЧҮ ۵۰ 


YoY с Yo. 
OAV оче AL € AY : لیو الرابع‎ 
۲۱۱ CAL ۰ CAA 


ҮҮ. 6 ۳۹۹ АИ! : ليو الخامس‎ 


АҮ € oY : ليو الخزری‎ 


—£v— 


GYYCMS CN : هارون الرشيد‎ 
€ YAN C ۱۲ с M 6 ۰ 
۳۸ 
(NA C MAY ۰ ۱۸ C ۱6۲ : هاسى‎ 
۳٣ ۰ هايد‎ 
۲۹۷ : هرستال‎ 
۲۱۷ ۰ ۱۵۷ ۱۳۹۱۲ ۱۱ : هرقل‎ 
Чү : هلدیباد‎ 
۲۷۷ ٤ ТҮҮ 6 ۲۵۹ : هیرودوت‎ 
Vo : هودچکن‎ 
YAY : هیلدجارد‎ 
VA : هيوم‎ 
(э) 
۲۲ ۰ وتيجيز‎ 
۳۲۵ = وندرل‎ 
۲۲۵ : ды» 


(s) 


یعتوب : ۷۷۲ 

یوئیمیوس = ۲۷۹ 

يوحنا التامن ۰ ۲۰۲ 

یوحنا الدمشقى : ۲۵۲ € VV‏ € 
۸ € ۲۷۵۰ ¢ ۲۷۳۱ € ۲۷۹ 

۹۸ CAL © ۸۰ : يودوكيا‎ 

1٦ ۰ یوسبیوس‎ 

۲۷۰ € NY : یوسف‎ 


۳۷۲ ٠ лад یولیوس‎ 


CITE ONE » ۱۲۰ : میخائیل الاول‎ 
CYA © ۲۷۲6 6 Y с Mo 
۲۹۹ 

میخائیل بیسلوس' : NAV‏ 

۱۱۵۰ ۱.۹ ٤ ٩٩ : ميخائيل الثائی‎ 

CYT с Joo : میخائیل الثالث‎ 
wie ۷۲ 


(ن) 

YE : تارسیس‎ 

۱۲۰ ۱ 1A € ۱۱۵ ٤ ۸۸ ока 
۰ ۱۲ ۰ ۱۲۳۳ ۰ تر‎ 
үү ¢ ۵ 

نتفور الأول : ۰۲۱" 

نقفورس : 1۲۰ 6 ۲۵۲ € ٢٦٢ء٤‏ 
۷۰ء (VY‏ 

فقغور فوشاس ۰ ۲۰۵ 2 ТҮ‏ 

MA : نکیتاس‎ 

نورمان بينز : ۱۳ » ۳۲۷ 

نیقولا سنيكوس : ۲۷۸ 


(ه) 
هاجر = YM‏ 
هاردیان : &А\ > of Co. C 1٩‏ 
Ao ¢ AY ¢ Mo C ۲‏ ¢ 51 4 
CVA. 6 ۱۰۸ 6 ۱۰۵ с 5‏ 
۲٩۲ ¢ ۲‏ 6 ۲۳۱ 


الفرق والملل والنحل والجماعات 


الاسرة الايسورية ۰ ۲٢۹‏ 
الاسرة الرومانية : ۲۱۸ 


الاسرة العمورية : VM‏ 


۲٦٢ ۰ الاسرة القدونیه‎ 
4 Yo) 6 Yo. ۰ الاسکندئافیون‎ 
۲۷۹ ¢ ۷ 


* лоў € ۱۵۲ с YA : الاسلام‎ 
€ YVo ¢ ۲۵ € Yol ¢ \о{ 
ҮҮЛ € VW ۰ ۹ 

VW! 6 ۲۳۱ ۰ الاسیویون‎ 

Yo © ۲۱۲ ۶ الاطباء‎ 

الاغریتیات ۰ ۲۲۳ 

4 YYM » ۲۰۳ € ۲۰۰ : الاغریق‎ 
۲۸۱ € YY£ ۷ 

WA € ۲۰ ۰ الآلمان‎ 

الاللیریون ^ بو 

YA : الاليمنيون‎ 

الأمة الالمانية : مم 

YM ©» ۱۵۲ : الامویون‎ 

ХАС € ۲۱۲ 6 ۱۰۵ ۰ الانجلیز‎ 

YA ۰ انجلز‎ 

الايحييريين 1 

آوغا: ۲۷۹ 

الایبریون : ۱۵۰ 

Х\о 


оҷ ¢ oo 


الایرانیون * 


(1) 

YA. € oA € Yo ¢ ۲۲ ۰ الافار‎ 

آل باليولوجوس : ۱٥١‏ 

آل کومنین ^ 166 € ۱۹٦‏ 

الاباطرة الايسوريون : ۱۱۰ 

الأباطرة آللاایتونیین : ۱۲۱ 

C Y. CVV : الاباطرة البیزنطیون‎ 
lo. € ۱۲ € Y. VC AY € V. 

۲۰ € ۲۵۷ ¢ 

CV. 4 ۸ » ۷ ۰ الاباطرة الرومان‎ 
YA » ۷1 / с Yo ۰ ۹ 

أباطرة الشرق : ٩.‏ 

Joo  نیناللا الأباطرة‎ 

۲)١ 6 ۱۵۰ c ۱1۳ : الأتراك‎ 

الاتراك العثمائیون ۰ ۱۵ 

۲۱ ۶ RS caus 

€ ۲۵۳ € ۱۰۲ » ۷. : الارئوذکس‎ 
YAY € ۲۲ Тох 

۲۵۸ C M » ۲۱۱» ۲۱۵ ° الارمن‎ 

MA » ۳۳ » ۲۱ : الأريوسية‎ 

€ ۱۰۷ с ٩۶ 6 Y. ۰ الاساتفة‎ 
€ ۱۷٩ ¢ ۱۷۷۱ ¢ ۱۵ с ۳ 


{oo 


۲ © ۱۸۰ € ۲.۰۰ 
الاسائفة الشرتیون : ٩۱‏ 
الاسبان : ۱۰۷ 


оҷ € оо : الاستقالیون‎ 


— £M — 


GAYE » ۱۲۲ 2 ۱1۲۲ ۱ € AY с ۷۷ «€ Vo : الایسوریون‎ 
€ ۱۵۲ ¢ WHA ¢ ۱۰ ¢ ۵۰۵ € ۱۲ ¢ ۱۰ 2) Y'A ۹ 

€ ۱۹٩ ¢ ۱۹۵ € ۱۹۳۲ с ۸ ۲۵۲ с TAY ۰۹1۷ 

€ ۲۲۸ € ۲۲۰ » ۲۱۷۲ 6 ۰ ۳۵۳ : الایطالیون‎ 
€ ۲۳۷ с ۲۳۷ с ۲۳ c vv 


۱۰۲ € ۹۲ : الايتونيون‎ 
& YMO ¢ oA ¢ ۲۱ € ۰۵ 


с ۲۷۷ с ۲۷۰ с ۲۷۲ ۱ (ч) 
€ YAV СҮЛ. € YYA ¢ ۸ 
C YYA € ۲۸۲ € ТАЎ € ۷۲ ۱٦۸ 2 الباجوس‎ 
€ Мос € Y£A اود رود‎ VM 4 ۵۸ € البافاريون : ؟؟‎ 
ол ۷ : البانونيون‎ 
(=) oA * الباسك‎ 


البرابرة : ۱۵۰ € ۱۵۱ € ۱۸۲ 


البرايرة الجرمان ۰ ۱۷۲ ٢‏ ۲۰ التجار ۰ ۱۱ 6 ۱۸۱ € ۳۱۲ 


) (ث‎ Y. ٢ البرجندیون‎ 

البيزنطيات : ۲۲۲ € ۲۲۸ : 

۱۸۱ 6 1١١ 2 لبيز الثورنجيون‎ 
M C البريتون‎ 

(c) ۳۷۹ : البریطانیون‎ 

البطاركة : ۲۴۷ جالیروس : ۲ 


4۲۲ € YA € Yo € ۱۳ * الجرمان‎ CVVO 4۱۱ ۶ ۱۱۰ CAA ЛИ 
€ Yo € ۲۱ € Yo » 55 C ۳ € ۱۳۷ € MY € ۲ ۱ 


€ YAo € ۱۸۲ € WA € ۹ ۲۲۲ ¢ ۸ 
€ YAN € ۲۲۵ ¢ 155 ¢ ۹ YU € ۲۰۲ ۰ الينادقة‎ 
rw VAY = البوهيميون‎ 
cof 4 ۲۱ 6 ۰ с 2. iul 


» ۱۰۲ CAV CIT CAI 
۲۱۰ ۰ الحیئیون‎ | ٣ vay c aae ۰ ۲ ۵ 


۲۵۱ ۰ الحواریون‎ | ۰ ۱۱۸ 6€ ۱۱۷ с ۱۲۵ c ۶ 


— £N. س‎ 


4۵] € £o € Yo сү: السكسون‎ 
€ 5ه‎ ¢ ۵۸ € OV € o ¢ oo 
۶ ۱۷۲ CVV ¢ оҷ CoA C ۷ 
€ ۲۹۲ ¢ ۲۹۰ € ۱۸۱ > ۸ 
۲۸۲ € YYY ¢ ۸ 

۳٣٣ ۰ السلاجقة‎ 

۲*۱ 6 ۱۵۰ CULE € 4. : السلاف‎ 

السلاف الشمالیون :+ OA‏ 

السوربیان ۰ ۱۷۱۱ 

WA ۰ السوریون‎ 


(ش ) 
الشعب البیژنطی ۰ ۱۱۲ 
الشعب الرومائی ۰ 10 6 ۱۱۱ 


£A € ۳٣ ۰ الشعراء‎ 
۲۰۸ : الشوام‎ 
(ص)‎ 
CYAN € 1o. € ۱۳۲۷ : الصقالية‎ 
۲۸۲ € YA. ¢ ۰۵ 
۱۹۲ ۰ الصربيان‎ 
М 
(2) 
C ۲۱۵ € Yo. € ۱۲ : العرب‎ 
с YW c ۲۷۵ € ۲۷۰ с 1 
۲۵۸ € YAY € ۵۰ 
> ۱۲۰ € ٩۰ » ۸۰ : العطلمائیون‎ 
£ YW ¢ ۱1۷۵ с ۱۲ € ۱ 
4 Yo. € VA. € ۱۷۱ < ۰ 
۲۰۰ с YAA ¢ ۰ 


(€) 
4۳1۷ 6€ ۱۵۱ € ۱۵۰ € Ao ۰ الخرز‎ 
“ол 
(ә) 
۳۷۹ € الدانيون : مه‎ 
84 € ۸۰ € YY оі 
(ә) 


الراهيات : ۸۹ » ۹۲ 

> كم‎ CAE CA ۰۷۷ : الرهبان‎ 
ONY € WY сүү. ۰ ٩ ۰ ۲ 
€ YM 6€ ۲۱۱ 6€ ۲۰۱ с ۶ 
» ۲۰۰ € ۲۹۸ € ۲٩۱ с Vo 
» ۳۲۰ € ۳۲۵ с ۲۲ c ۷ 
۳۳۲ 

€ ٢٢۷ € ۱۵۱ € ۱۵۰ : الروس‎ 
۳۹۰ 

۲۱۵ € V. 4 35 Cos : الروم‎ 

> ؤم‎ ۰۲۷ C ۲۲ © 4 : الرومان‎ 
CVV ¢ 111 ¢ ۱۱۰ ¢ ۲ 
CAVA € ۱۲۵ € 1۲ + ۲ 
6 ۲.۰۰ € 1۹٩ € ۱۸۲ ۱ 
с ۲۱۷ с ۲۸۹ € YW c ٦ 
Yve ¢ ۷ 

الرومان الغربیون * W‏ 

الريك : ۱۸۱" 


(оч) 


Хо 


— &ї\ — 


العموریون = ۲۵۲ ۹ ۰ ۳۰ €« ۲۱ €« ۲۲۲ € 
العناصر الجرمانية : ۲۹۲ ۲ ¢ Y'lo‏ € ۲۷۰ 
5 القلاسغة : ۲۳ € ۲۱۲ € XYM‏ € 
)&( 
YW ¢ ۶‏ 
الغالیون ۰ ۲۱۵ الفیکنج : ۲۰۵ € ۳۰۸ € VIA‏ 
5 1 
(ف) (3) 
۱ التبائل الجرمانية : ۱۹6۱6 SWS‏ 
h : 1 3 0 : il‏ 
لفرس ۰ ۱۲ € ۱۹۸ € ۲۱۵ القبائل الساسانية :۱6 


YA € YY C (y c ۲۰ : الفرتجة‎ 
сї ctv eive ۱ c £. 
> ol с ol C oo C of Со. 


۲۱ € ۲۰ ۶ قبائل الھون‎ 
اران ا‎ аан е е 
с ۲۷۵ с ۲۵۱ ¢ ۲4٩ ¢ 14 
CAT 6 YV C NY CA Yo 
ҮЛҮ € TIA ۷۹ء‎ C£ ۰۳ CAO CAY CAY 
"T ү Е " 
€ ۱۷۱ € MA ¢ ۹۹ ۰ الصالوسة‎ 
o € ۱۱۱ » ۱۱۰, F.A € ۵ 
» YM 2 ME 2 ۱۲۱ 6 ۸ 
Y£ сүү: التوط‎ 
| € ۱۷۰ с VW с vto с ۲ 
€ YA € ۲۷ » VV ۰ التوط الشرقیون‎ € ۱۸۲ © ۱۸۱ € YA ¢ ۸ 
كه‎ ۰ ۳ vYv c v) 


€ ۲۸۷ € YAo C ۲۳۷۱ ۲ 
CYo € ۲۲ » X. ۰ التوط الغربیون‎ 
القوط الغربيون‎ D ۲۸۱ € ۲۹ ¢ YAY ۲ 


۳ ۲۰۳ € ۳۲۰۵ € ۲۱۵ € ی 
التياصرة : ۸۷ € AA‏ 
С ۲۲۱ 2 ۲۱۸ c ۹‏ ۲۵۵ € 
۲ ۳۸۵ )4( 
الفرنجة الشرقيون * ۲۱۲ الکائوليك : لاه € .3 4 ۱۱۲ © 
الفرتجة الغربیون ۰ ۲۱۲ fo ٣٣‏ 
الفرنجیون 7 ۲۱ € YYo‏ الکارولنجیون : .5 » ۱۷۷ € ۰1۷۸ 


€ ۳۰۲ » ۲۹۷ € ۲٩۲ c YA YVA ٤ ۱۸۱ CAVA ۰ الفریزیان‎ 
€ VV € ۲۵۵ с ۳۳۵ € FIA C ۱8۲ » ۱۱ ٤ ١١١ : الفلاحون‎ 
6 ۳۷۸ < ۲۷۲ € ۳۷۰ 6€ ۸ € ۲۹۸ € ۱۷۷ с ۱۷۲ «€ £4 


YA. - Y.o [4 ۳۰1 ¢ ۳۰. ¢ 113 


— ҮҮ — 


4 ۲۱۶ ¢ TIA ¢ ۲۷۸ € ۸ 
YYY с YYY 

CU ۰۱۷۰۱ € 10 : السيحيون‎ 
(lo € Yol € IVY ¢ AY c Vo 
۲۷۵ с TY ء٦‎ 


الطارنة : ۱۸۰ 
الملائكة : ٩۳‏ 


4 VA 4 Yo € 1€ CY ٦: ااؤرخون‎ 
£ ملم‎ CAA C EV C YY ۷ 
> YAY 2 ۱۲۳ € ۱۱۸ € ۰ 
» ۲۱۰ ¢ ۱۹۵ € ۱۷ )۸ 
€ ۲۷۰ » TEN с ۲۳۷ ¢ ۵ 
с YAN € ۲۷۸ € ТҮҮ ٤۷٦ 
4. 

٦۱۷۸ » ۱۷۷ C 155 : ossi AL 
YAY ¢ YAN € TAY € ۷۲ 


(ن) 
النافار ۰ oA‏ 
نبلاء الفرئجة : ۱۸۹ 
النصارى Y‏ 
النورثمن : ۲۷۹ 
النورمان : ۱۵۰ € 1۸۵ 
النيقا : ۲.۳ 


(>) 


الهر اطقة : үү‏ 


هرالطعة شر‌تیون : AY‏ 


4 


الکلاسیکیون : ۲۷۲ 
الکنسیون 2 M‏ 


(J) 


۳۲۲ € ۲۱۸ : اللاتين‎ 
Yo 6 YE € YA : اللومباردیون‎ 


стеле. » YN ) ٦ 


[4 


[4 


8 


o. С 1۸ CIN C 4۵ C ۳ 
MA ¢ 1A £A. ¢ oA C oY 
۱۱۷ CAM ۹ء‎ CAY C ۱ 
TIA € ۷۷ с ۲۲۲ с ۲ 


(e) 


المجتمع الغالى : ۲۹۲ 


Of ¢ ۵۲ с ۵۱ C £o : السلمون‎ 
۱.۰ ۰ CVV 6 ۷5 C OA с ۷ 


" ۲۱۵ ¢ ۱۵۱ < .1۷ ¢ MMC 


Yes € ۲۷۸ 6 YM € ۵۰ 
۳۹۸ ۰ YAV ۰ ۳۰۱ ۰ ۷۱ 
YAY ۷ 
۱۷ C ۱۱ € 1o € ۱۲ : السيحية‎ 
VÀ € oN € OV € Of ¢ ٩ 
"۱۱۱ ۰۱۱۰ 6 ۱۰۱ 6 ۰ 
۱۲۰ 4 ۱۳۹ с YA ١٣ 
WA € VA с MY КҮ 
۲۱۸ فى‎ ۲۱۱ € ۰۷ ۱ 
ҮЧҮ € Точ € ۹ ¢ ۲ 
YW с YA € Yo ء٣‎ 


— 2۲۳ — 


) ی‎ ( t 3) 


> ۲۹۰ ¢ ۲۱۸ Vio : الیهعود‎ P 6 ۲۵۰ ۱۰۵ 6 ۱۵ C ۱۳ : الوثنية‎ 
ҮЛҮ € ۲۸۱ € YVA ¢ ۸ € ۲۷۷ € ۲۱۵ с VAY ¢ Yol 


Yo. ¢ ۷ А اليهودية‎ ۳۰ 
> ۲۷۷ € ۲۸۵ € AXE : الیونانیون‎ o : الوثنيون‎ 
4 YW с ۲۳۸۲ € ۳۵۸ € YoY الوستنفالیون : م‎ 
۲۸۱ ۵۹ (c ۲۰ : الوندال‎ 


الويلاتابيان ۰ ۱۱۲ 


الأماكن 9 البلدان 


x ۳۷۹ € MT соч c : استریا‎ 


YA\ 
€ ٩۱ € Ae € Yo ۰ الاسکندرية‎ 


٦ء‏ ۲۵۷ ۲۵۲۱۰ 
أسوار بابلیون : ۲۰۱ 


CYYo ۰۲۱۹ C ot ۰۲۰ آسیا:‎ 


Yo! 

4۱5۷ CAVE ۱ : آسیا الصغرى‎ 
6 ۲۱6 ¢ ۲۰۰ ¢ ۱۹۸ € Yol 
сүа € ۲۵ с YEE € Yt. 
کس‎ € Тол € Yo 

YoY : А 

اغریقیا ۰ ۱۸۲ € ۲۸۹ 

YEA € ۱۹۸ : أفسوس‎ 

الاقطار الشامية : ۴٢‏ 

4۱۸۱ Е ۱۷۱ с YAY 6 ۰۸ : اكتيانيا‎ 
YA. € ۵۰ 

اكس : ۱۸۰ 

اکس لاشابل : ۱۰۷ € 6۱۰۹ GAY‏ 
۳۹ 

Yo : اکویلیا‎ 

اکسیچر انوم : ۲۸۷ 

"n coss 

oo - jM 

الالزاس : ۲۰ 


(1): 


) ۱۲۵ ۱۲۱ 4۱۱۵ CAV! آخن‎ 
€ ۲٩۱ ¢ f^. € ۸ ۷ 
€ YA € YYA € ۲۱۵ с ۹ 
۲۲۲ 6 vv. c vt 

YoY € ۲۱۹ € VA : UAM 

انجلترا ۰ ۳۷۹ » ۲۸۲ 

YoW € oY ۰ Lisl 

اخترناخ 1 ۲۸۷ 

۱۲۲ cA 

Yol > ادرینبول‎ 

۲۷۱ : البيزنطية‎ $ муў 

أديرة سكوديون : ۱.۲ 

آرخوس = ۲۵۲ 

۲٦۸ : الارخبيل‎ 

4155 ٤٣١٢٦١ ٦۸ » ٩۷ : ارمينيا‎ 
‹ ۲۷۵ € ۲٩ € ۲۰۰ ¢ ۰ 
1. € Yo 

) ۱۱۱ соч соу » ۳۷ : آسبانیا‎ 
6 Y.. € ۲۰۰ € ۱۸۷ € MAY 
€ ۲۹۰ 6 YoV » YYY c6 ۸ 
YAY ¢ ۷ 

اسپوروم ° ۱۸۰ 

of » 1. ۰ أسبوليتو‎ 

استابلو : ۲۸۷ 

استرالیا ۰ ۲۸۷ 


е as 


» ۲۱۱ € ۲۰۹ € v. с ۷ 
4 ¢ ۸ 

MY сүү : الاناتوليك‎ 

الأناضول ۰ ۱۳۵ ¢ ۲۵۲ 

o4 : انجریا‎ 

YA ۰ انجولیم‎ 

الاندلس : ۳۹۱۲ 

4 ۲۲۹ C ٩۱ CA. » Yo : انطاكية‎ 
YA. ¢ {oV € Yo. 

Yo € Y£o : e zl 

أورجل = )۲۱ 

¢ A C EV C YA ¢ JA C Y ° G au 
۰۲۱ € ۱۵۱ € MA CVA ¢ oí 
€ ۲۰۲ 6 YAA ) YAY ۰ 
€ YYY € ۲۲۰ CIE € ٦ 
6 YM ¢ Yo € тоу ¢ ۱ 
€ YM ¢ YM ¢ 1o c ۷۲ 
Vo 


أورليان : ۱۷۲ € ۱۸۵ 


اوستریا * هم 

آوسیمو 1 .۵ 

اوغرن : ۱۱۸ 

оү: أوتزابردك‎ 

оо: الاوکر‎ 

ايتجنى ۰ ۲۹۷ 

۲۲۹ c ۳۱۲ ۰ ایرلنده‎ 

€ MA ۶ ۱۳۲ ٤ ۱۳۱ ۰ ایسوریا‎ 
٦ 


4 WA 6 


! ea 6 ۱۸۱ 459 Coo * Laut 


۲۷۲ ¢ ۷ 

Yo с ۳۵ ۰ 

YAY ۰ ۳٦٣ с Мод : امالفی‎ 

€ o € Y : الامبراطوریة البيزنطية‎ 

» ۲۳۲ » ۲۱ с ۲۵ » ۲۱ 2 ۱۷ ¢ ۵ 
€ oY € ۵۱ CLV € YA сүү 
» ۱۱۱ ۶ ۱۰۹ » ۸۲ C VY C 5 
» ۱۳۱ 6 ۱۲۷ с LIV ۵ 
сүс ۱۸۱ € ۱۳۷ c ۶ 
Joi ¢ ۱۵ ء٤‎ 
€ Yo ¢ Yoo ¢ Yio ۲۱ 
C ۳۵۳ ۰.۳۵۲ € ۳۵ с үү 
۲۸۵ € YA. ۲ 


آماسیا 


۸ ۷ €: الامپراطورية الرومانية‎ 
ПЕТУ » ۲۲ € loc ۱۳ € A 


«~ 


۱۰۲ 6 ۱۰۱ » ۱۸ » ۵4 € Y. 
۱۱۵ € ۱۱۳ ۰ 
۲۸۷ 6€ ۱۷ € ۱۱ 2 ٦ 
۳۸۱ € ۲۸۵ ۳ 

الامبراطورية الثرقية : ۲۰ € ۱.۱ 

C ۱۸ € Y : الامبراطورية الغربية‎ 
€ Yo € £o € ۲۲ € Y. € ٩ 
WA 

الامبر اطورية الفارسية : ۱۲۱ ۱۳۲ 

اميراطورية الفرنجة لا Ao‏ € ۲۳۰ 

€ ۱۱۷ : الامبر اطورية الكارولنجية‎ 
€ YAt € ۱۸۵ € TAE с ۷ 


€ ها 


— ҮМ — 


البحر الأسود : ۲۵۲ € ۲۵۲ 6 ۰۲۵۱ 
YoN‏ 

4۲۱ » ۵۱ : البحر الابیض التوسط‎ 
۲۷٤ с Y4 

«Коў € ۳۳۲۱ C 4( 2 البحر التوسط‎ 
4 ۲۵۷ с YoW с fof ۳ 
YVA 

€ ۲۸۲ € ۲۲۷ » YAA : بحر أيجة‎ 
Yo^ ¢ ۸ 

البحر الایونی ۰ ۲۵۰۴ 

البحر الباطی = ۱۹۱ 

۳۸۲ € YAo € YAY : بحر الشمال‎ 

بحر قزوین ۰ ۲۵۲ 

©)» ۲۰۱ ٤ MA 6€ ۱6 ۶ بحر مرمرة‎ 
۲۱۷ 6 T14 

OA © برائس‎ 

oV : برشلونة‎ 

برقة ` ۲۵۷ 

с ۲۵۴۳ € 1514 ۱.۰ 5 بروسيا‎ 
۳۹۱۰ € ۸ 

پروفانس ۰ ۳۳۵ 

۲۸۷ ١ بروم‎ 

1٦۸ ۰ بریتانی‎ 

ہریشمسیا ۰ )۲ 

البستور : ۸۰ € ۲۰۱ € ۲۰۲ € 
۷ ¢ ۲۵۲ 4 )۲۵ 

بلاتس : ۲۰۸ 

YA. € ۲۸۲ € ۱۲۱ : بغداد‎ 

البلاد الاسيوية © ۲۷۱ 

البلاد الاسلامية : ۳۸۰ € VAY‏ 


4 ۲۳۲ € Y. C VA 4 ۱۰ : ايطاليا‎ 
€ ۲۱ € YA € ۲۷ «€ Yo сү 
СЎЛ € ۲۵ € ۲۲ » ۲۳ c yy 
€£Y € &. 2 YA € YA € ۷ 
60. C ÉA C EV 6 EY € c£Y 
> ۷۹ CVA CMA C كم‎ € oY 
CAVE 6 ٩۷6 ۸۲ CAT CAM 
с ۱۷۸ € ۱۷۱۱ € Yol € \.о 
YAN € ۲۸6 € ۱۸۵ ¢ ۹ 
€ YYY € YA£ c YYY ¢ YA 
YAY € YA. € ҮҮ ¢ ۷ 
YAo 

الايمز : مه 


€ 


v 


(ب ) 


بادریورن : ۵1 » 1۲ » 6 » ۱۰۹ > 

.. ملام 

Yo ۰ ہادوا‎ 

بارما ۰ ۲۱۵ 

باری ۰ ۳۱۲ 

WAY ۰ ۱۹۹۱ » VIA : باریس‎ 

۲۹۰ € of ۰ بافاریا‎ 

€ YA. 6 1٩ € £A C £Y 2 Lal 
VAY € YIY € Y ¢ ۲۹ 

HAY ۶ Yo ۰ بانوتیا‎ 

بتراس = ۲۵۲ 

۳٣٣٣ Yol ۰ البحر الاحمر‎ 

) ۳۵۲ с oY > ۸ ۰ البحر الادریاتی‎ 
۳۹۱۲ € ۷ 


— 2۲۷ — 


‚ © ۱۹۸ € MA € 115 

4 (E € ۲۲۷۱ с ۲۲۲ ¢ 1۹ 

4 Yoo € ۲۵۲ с ۲۷ ¢ ۶ 

4 ۳۸۲ 6 Yo € ۲۵۸ € ۷ 

YAY 6€ YA. € ۷۶۹ 
۲۸۱ : بیسیدیا‎ 


ات ) 

تارنت ۰ ۱۸۰ 

4۱۹۸ ۰ MA ¢ YA X YA ۰ تراتية‎ 

Yor € Y£o € т 6 ۷۹ 
1٦۸ : ترییه‎ 
4 ۲۲ € ۲۲۱ C чо 4 1Y ۰ تور‎ 
۳۳۱۰ ۳۳۰ C ۲۲۸ € ۰۵ 

(A) 

VEA СМ » ۱۳۲ : ثغر الارمينياق‎ 

الثغز الأعلى الاسبانى : لاه 

ثغر الابسيق : MN‏ 

ثفر الیکلار ۰ ۱۲۷ 

ثغر خریسون ۰ VLA‏ 

ثغر ترافیسیا P‏ ۱6۷ 

ثغر سيلوفية * ۱1۷ 

الکغور البيزنطية : ۱۳۲ 

VIA : ثورنجیا‎ 

Yo : ثیایولیس‎ 

الثيمات ۰ ۱۲ 

ثيونيفيل 7 ^£ 


بلاد اثراين ۰ ۳۸۲ 

Мох ۰ الشام‎ ah, 

البلاد الصتلية : ۱٤٠‏ 

يلاد الصين : ۱۹۸ 

بلاد الغرب : YAY‏ 

بلاط البیزنطی : ۱۹١‏ 

بلاط الحزز : ٩۷‏ 

البلاط الفارسى : ١1۹ر‏ 

البلاط الکارولنجی : ۱۰۷ © M'Y‏ 

بلغاريا : ۲۵۹ 

YA. 6 ۲۵۳ € ۱۲۲ 2 ۱۳ : البلقان‎ 

۳۷۹ € ٦٦ ۰ البلیار‎ 

البلییونیژ : ۲.۰۰ 

OA : پنبلونة‎ 

ҮА. 2 بنتابولیس‎ 

€ MY ۰۱۲۱ со. ۲۹ * uan 
۳۸۱ € YA. € ۹ ҮЧҮ 

CUM соў сто 6۰ * بنفیتتو‎ 
۳۳۹ 

DA : بوهیمیا‎ 

IB © بواتو‎ 

۱ ٤ بونثيون‎ 

NVA ۰ بونت‎ 

OAV ۰ البیت..الجارولنجی‎ 

۲۰۸۰ ٩۱ 48. € Yo 7 ديت التدس‎ 

بثینیا ۰ ۲۰۱۰۱۹۹ 4 ۲۱ 

بیروت = ۲۵۷ 

€ Vo 6 ۵۲ с \ € ۹ : بیزنطة‎ 
VEC ۱۰. ۰ ۱۰۳ 6 ۱ 


جورجيا © Yo.‏ 
جورجيوس ۰ ۸۷۰ 
جیرونا + ۵۷ 

Cc 
۱۲۳ C الحدود البيزنطية‎ 
3۵:1 : الحدود الرومانية‎ 
۲۷۱۹ > الحدود الشرقیة‎ 
الحدود الشرقية لاسیا الصغرى‎ 

Yor ¢ ۲۳ 

حلب = ۲۸۰ 
حمامات دلقى : ۱۹۹ 
حوض البو : ۲۸۲ 
حوض الدانوب > ۳٣‏ 
حوض الرون : YAY‏ 
حی الهیبدروم * ۲۰۹ 

(cr? 
۲۵۲ с ۱۵۷ : الخزر‎ 
1۱۹۹ ۰ خلقدونیا‎ 
۲۱۷ : خلیج البسفور‎ 
۳۰۷ : خليج سدرة‎ 
۲۵۹ : الخلیج الفارسى‎ 
۲۵۷ : خلیج قابس‎ 
4.۳۲۵۹ € ۲۵۲ 4 ۱۳۲۵ ۰ خیرصون‎ 

4A. ¢ YoÀ 

(ә) 
۱۸ : داشیا‎ 
۲۰۹ > دافینی‎ 
pw c داکیا‎ 


(c) 
1٦٦ ۰ چاسکونی‎ 
۲۸۲ : Gals 


£A 6 £A : і جبال‎ 

You = بونطس‎ dus 

А : سینی‎ Jus 

جبال طوروس : Yo!‏ 

جبال مورافیا : оо‏ 

جبال بوهيميا ۰ 00 

оү : Jus جبل‎ 

جبل الیمبیا : MM‏ 

الجبهة الارمنية :16 

الجبهة الدانويية : VE‏ 

الجبهة الشامية : VE‏ 

Yo جرادوا:‎ 

1٦٦ shall جزائر‎ 

الجؤر : ۱1۵ »۱۵۲۰ 

جزر البحر التوسط ۰ ۲۵۲ 

جزر البلیار : ۲۵۲ € ۳۵۲ 

جزيرة صقلية : AV‏ 

جزيرة لسبوس 2 ۱۱٩۰‏ 

جسر بلفیوس : JV‏ 

الجمهوریات البحرية الايظالية : ۱66 

1٩ € VE : الجنوب‎ 

جتوب التیرول > Yo‏ 

جنوب شرق اسیا + Yoo‏ 

جنوب شرق آسيا الصغرى + 4۱۳۱ 
1۲ 

الحييداى : ۳ 


— NA — 


دير اورلیان © ۲۲۲ € ۲۲۵ € ۲۵۳ 
دير سكاديون ۰ 11 
دير لورش 5 ۲۲۸ 


(5) 


Yo: رادا‎ 
€ Yo € ۲۲ € V » Yo : lal, 
4 1٩ 4 ۲ ) ۲ ؛‎ ۱ 6 Kf. 
۲۸۹۸ € ۲۸۸ ¢ 101 ЕЛ ۰ 
) ۲۰۷ ۰ ۱۸۲ em » ۱٩ + الراین‎ 
Yio € ۸ 

رودستو ۰ ۲۵۲ 

۲۵۲ с VE + روسیا‎ 

ONY e ۲۲ » ۱۱ ۱6 ¢ ۱۴ : روما‎ 
4 ۲۳ € Y. » YA € ۲۷ € 6 
€ YY CY. € ۲٩ C VV * VE 
CY + 1۱ 6 t. » ۲۷ € Yo 
сохсо. с 54 C £V C ۲ 
CACC Сч. 6 ot 
C NA C NN < Мо CY. 6 Vo 
4 ۱۱۰ 6 ۱۰۷ OC ۱۰۸ ¢ 6 
۰ ۲۰۸ © лоч € ۱۲۲ ۱ 
€ ۲۸۷ с ۲۲۲ € ۲۱۷ ۰ ۶۹ 
€ ۲۹۲ с ۲۱٩ € YAY © ۸ 
YAo ۲ 

oA + رونسفال‎ 


ГА 
1c 
к 
4 


ot: الدنمارك‎ 

الدانوب : ۱ » ۷۹ ء ۱۸۱ » UC‏ 

الدردنيل : )۳۵ 

€ ۱۳۵ ۰۱۲۱ ۰۷۹ ٤٣٣ : دلاشیا‎ 
YAN € YYA VW 

۳٣ : دمشق‎ 

YoY ¢ ۵۲ ۰ دورازو‎ 

دوریلی : ۱۹۹ 

. Yol © دوریلیوم‎ 

دوتيات الجنوب : а.‏ 

VAY € of CL. 1 دوقية بنففیتو‎ 

دوقية روما : LY‏ 

دوقية سيوليتو ۶ fo‏ 

الدولة الايسورية : VY‏ 6 4۱۳۹۰۷۵ 
ا 

EVP 4 ۲٩ € Yo : الدولة البيزنطية‎ 
CYA C YV € YE » YY e vx 
4 ۸۱ 6€ VY с Yo 2 AA € YA 
& YA € ۱۰۵ 4 ٩۱ CAY ۲ 
€ 11۸ € MY )١ ¢ ۲ 
۲8۱ ¢ ۲۳۷۸ ¢ VIA ۲ 
ХҮҮ € YoA € Yoo € YoY 
Af 
Үо\ ¢ Yoo ¢ و‎ ۲ 
م۳۸۰۸‎ YAY 

دولة الفرئجة : ۳٦۷‏ 6 ۳۷۷ 

۱۸۱ € ۱۷۰ : الدولة الکارولنجية‎ 
VAY ¢ ۲۲۲ ۶ ۲۱۵ € ۲ 
YAY ع٦‎ 


— ite — 


سیلان ۰ ۲۵۹ 
سیلمبریا ۰ YoY‏ 
(ش ) 

الشاطیء الاسیوی : ۱۰۰ € ۱۵۳ 

الشاطیء الدلاش : ۱۲۱ ۰ MY‏ 

с ۱۵۲ € ۱۲۲ ¢ ۲۷ » ۲۲ : الشام‎ 
۲۸۲ ¢ ۲۰۷ ۸ 

eye ۱۱ oy. » ۲ : الشرق‎ 
" YA » ۳۷ » ۲۲ € YA € 14 
oY ¢ ol € fo 

شرق أوريا : ۱6 

الشرق الأقصى : ۲۰۲ 

شبه جزيرة اسکندناوة jo. ٠‏ 

شبه جزيرة الاناضول : ۲۲ 

شبه جزيرة البلتان : VA‏ 

o. CYL C ۱۳ ۰ الشمال‎ 

eX сүүс. ١٦ : تسمال أفريقيا‎ 
€ ۲۵۷ с ۲۵ € ۲۰۰ € Yol 
YoA 

شمال ایران : ۳۵۲ 

شمال فرنسا ۰ )۳۸۲ 

شمال الملكة الفرنجية : ۱۸۸ 

شواطیء الاطلنطی : ۱٢١‏ 


( (ص‎ 
CAN ) 8ل‎ со. с YA ۰ صقلية‎ 
CALA 6 ۱۳۰ с ۱۲۲ ¢ ۹ 
є ۲۵۲ с ۱۸۵ € 10% ۳ 
ҮЛ. € YN ¢ Тол € ۸ 


(س) 


ساحل اسیا الصغرى : ۱۹۹ € ۳۵۷ 

الساحل الغربی ۰ ۳۸۲ 

سومسا: ۲ 

١١١ : السال‎ 

YAY » of : سالرنو‎ 

€ YoA € joo € YA : سالولنیکا‎ 
YM ¢ Yo с YoY ¢ ۵ 

۱۳۵ S Gade 

سانت ماماس : ۱۹۸ 

oA : سراجوسا‎ 

۳۲۷۹ C ۲۵۱ € ۲۵۲ : Axa s 

۱۲۳ c السفوح‎ 

السیکس : ۲۱۷ 

) ۱۷۹ ٤ ۱۷۲ ٤ ۱١1 ۰ سکسونیا‎ 
YAY © VAN 

سهول روسیا : ۲٦٢‏ 

1٦٦١ ©: سوابيا‎ 

السواحل : ۱6۵ 

سواحل البحر الأبيض التوسط : 
ТҮҮ ¢ ۲۵۷ ۲‏ 

سواحل الشام : ٠١١‏ 

YAV 6 ۲۱۲ € ۱۱۸ ^ سواسون‎ 

6 Y££ 2 ۲۰۰ € ۱۸ : سسوریا‎ 
YA. с Yoo ¢ ۲۸۵ € ۹ 

سوق سانت ديئيس ۰ YAY‏ 

RE 

سيكيون ۰ ۱۲۲ 


سری مت 


(si) 


فاردار : ۳۲۵۲ 

YE ۰ فارسی‎ 

فاينزا : ۲۹ 

€ Y. Y € V 6 ۱۰۲ сш йы 
۱۸۰ 

فرانکیا ۰ ۱۰۷ 2 ۱۲۲ 

YAY ۰ غردان‎ 

۳۷۹ с ۱۷۲ ۰ فركسا‎ 

۲٦۸ € YYo € ۲۲۵ : فلسطین‎ 


Yo = غریولی‎ 

الفستولا ۰ ۱1۱۲ 

1٦۸ ۰ غورمز‎ 

۱۸ со. : فوستريا‎ 

YoY : فوكيه‎ 

Yo ۰ فياكنزا‎ 

۵۰ C £A : فيرارا‎ 

YA- со, C Yo € ۲6 : فیرونا‎ 
VOU ۰ فیلیبی‎ 


(45) 


۲,۰ + Got 245 


قادة أوريا : ..؟ 

с ۲۵۷ € Yoo ¢ YEE ۰ قبرص‎ 
۳۷۹ 

۱۷6 оү: قرطبة‎ 

الترم : ۱۳۵ 

آلثرن الذهبی : VC‏ € ۱۹۵ 5.5 


(o^) 


ضفة الراین : كه 

طرابلس : ۳۵۷ 

€ YALE € ۱۹۸ € Yo ۰ طراییژون‎ 
< .۲۵۸ «€ ۲۵۱ ¢ YoY € ۱ 
۳۹۰ 


طرطوس : ۳۸۳ 


(Ф) 


с ۱۹۹ C ۱۰۲ : Мы العاصمة‎ 

YEA 

العاصمة الرومائية : ١١۳‏ 4۱۵ ۲۰۰ 

۲۸۲ € Yo CY: العالم الاسلامى‎ 

العالم الروماتی ۰ ۰۱۰۵۰ ٤١١۷‏ ۱۱۸ 

العالم المسيحى : ۷۱ 1٠.1‏ € ۲۵۵ 

CE) 

> ۱۸۵ 2 188 € ۲۷ € ۱۰ ° غالة‎ 
€ YAo с YAY ¢ ۲۸۵ с ۰ 
€ YYo € YA£ » ۳۱۲ ¢ ۲ 
۳۷۹ 

OV » ۱۲ » ۱۳ 4 ۱۱ » ۳ cu 
ON с ۲۱ ؛ ۲۵ ؛‎ ۲ C ۸ 
“ol € fo C 1۳ 6 ۳۹ c YA 
of ¢ of ¢ ۲ 

غرب آوربا ۰ ۳۷۹ 

غرب الراین ۰ ۱۱۸ 


— т — 


۱۰۰ 5 قصر يورفيرى‎ 
\.А : دافبن‎ лах 
VAD € 14A ˆ السورس‎ лаз 
۱۰۰, : قصر ,یورفیر!‎ 
Yol € ٢٢٢ € Yo. : التوتاز‎ 
Yo 6 قونية : م6"‎ 
| Y£o : تیلتیلیا‎ 
Cel) 


YoY : کارسی‎ 


CAYY €YA со. UNA کالابزیا‎ 
"ua 


کالوئیموس = ۲۲۸ 

۱6٩ * ۹٦ ۰ كبادوكيا‎ 

оү € fof € ۱۵۲ ¢ VA : کریت‎ 
۱۱۸ = ols 

کوربی ۰ ۳۲۲۵ 

کورفو ۰ ۲۵۲ 

Yo : کورسیکا‎ 

۱۵۲ € VA ۰ کورنثه‎ 


о, ٤ (A : کوماشیو‎ 
VAY ٠ كوينتفيك‎ . 
Yo: зак й 


u loc 


їо 6 
La 6 


үү c 


القصر الامبراطوری : 155 € ۱۹۷ 


قصم فلا رتال 1۱۰۰.۰ 


١6 » ۱۳ * التسطنطينية‎ 


۲۲ c ؟١‎ 
YA ¢ Yo 
٦٦ 6 ۰ 


C ۱۸ € ۷ 
ev c ۲۱ 


4 ۵۲ € 0 


٩۱ ¢ ЛА ¢ ۸۷ C الى‎ ۰ 
۱۰۲ 6 ۱۰۲ ¢ ۱۰۰ € AA 
34A 6 MY ¢ ١١١6 ٠.17 
۱۵) ۰۰۱1۵۲ ¢ YYY < 114 
ٴ‎ ۱۹٦۳ е АҮ с Yol ¢ loo 
٩.۲ 6 ۲۰۱ 6€ ۲۰۰ € ٩ 
© ۲۰۷ € ۲۰۵ € ۲۰۶ € ۳۲ 
۲۱ 2 ۲۱۲ € ۲۰۹ 2 ۸ 
۲۲۲ ¢ ۲۱۸ € ۲۱۷ ¢ ۵۰ 
Yol € ۲۲۷ € YET € ۷ 
VW с YA 2 YM 2 YoV 
۲۷۱ € ۲۷۰ с YM € ۸ 
۲۱ € ۵۸۲ с YVY с YYY 
Yo. € ۲٩ с ۲۸ ۹۷ 
Yoí с ۲۵۲ ¢ YoY ¢ Yo) 
۲۵۹ € YoA с YoW «€ Yoo 
۲۷۷ с ҮЧҮ CUT. 
ҮЛ. ۹ 
۱۱۹۰ ۹۸ ۰ Л ла 


€ ٢٢۵ с ۲۳۲۸ 4 ۲۲۲ ۳ 
€ {оү ¢ ۲۵۱ € Yoo с ۹ 
YM 

مضيق مسينا ۰ ۱٥۷‏ 

الغرب الاصی : ۲۵۸ 


© MA € MO € ۱۸ ۰ مقدونیا‎ 
۲۲۸ € ۲۱۲ € Y. € Yo. 
You ۰ الملبار‎ 


الممالك الجرمانية : ۲۲ 
المملكة اللومباردية : ۳] 
ممرات الالب : ۲۸۹ 


Yo : منتوا‎ 


| منتزة فیلوباتیون : ۱۹۸ 


YY£ € YYA ۰ مونت کاسینو‎ 
YA : مبانس‎ 

ТҮҮ ۰ ميتز‎ 

میدان السباق ۰ ۲۰۲ 

Y. © AM 

میرش ۰ ۲۹۷ 

میلان = ۲۹۱ 

Yoc ۲۲ ۰ میلانو‎ 

الیناء : ۲۰۹ 

۲۸۹ ۰ لیجوریا‎ sss 


(ل) 
لاتران : € qo‏ 
۲۹٦ с VM SS‏ 
na c un‏ 
لومباردیا : ۳۱۸ YAY с‏ 
الليريا ۰ CA‏ ۱۰ ؛ EVAL‏ ۱۰۲ 
لیندسفارن ۰ ۲۱۸ € ۲۲٩‏ 


۳۷۷ с M : ليون‎ 


(م) 


AV : ماحنورا‎ 

مارسيا ۰ ۳۷۹ 

Yo. € ۱۷۸ ۰ مارسیلیا‎ 

YAY € YM : ماینز‎ 

متز + VAL ۰ ۲۸۷ € ۲۱۲ € VA‏ 
التحف البریطانی : ۱۵ 

آاحیط الاطلسی ۰ ۳۸۲ 

بدخل البسفور : ۱۹۸ 

مدن آسیا ۰ YM‏ 

۲۸۲ : الايرانية‎ Goll 

المدن الايطالية : ۳۹٣ (Роч ٤ Yoo‏ 
الدن الرومانية : ۲۹۰ © ۲۹۷ 
المدن البيزنطية : YM‏ 


с ۱۵۲ 4 ۵۲ 4 ۲۷ C ۲۲ CVS м 


m SE — 


۲۹٦ : نوستریا‎ 

نیجرئونت ۰ ۲۵۲ 
уы‏ دیا : .| 6€ ۱۳ 6 ۱۳۲ 4 

Yo ¢ Yol 


£ ٤٥۹۳ с ۱ 6 ۲۱ ۰ 4м 
€ ۱۰۵ € ۱۰ € ۰۱۰۳ 6 ۱ 


۱٥٢ € ۱8۷ » VAY ۹ 
yu: 


Y£A : هرقله‎ 

هلیویولیس * ۲۰۸ 

Yoo с YAN € ۱۹۸ ۰ الهند‎ 
Yu 

Yo ۰ الشرتیة‎ sight 

الهند الصينية > ۲۵۹ 

<٥ : هولشتين‎ 

هيرا : ۱۹۹ 

هيرافيليا : ۲۵۳ 

оү: وة‎ 

۱۰۳ € ۲۰۱ ٤۸۰ : هیریا‎ 

۱٤۸ : هیلاس‎ 

وادی السین : ۷۹۷ ' 

۲۲۷ : نهر لیکوس‎ Sally 

وسط آسیا : үзг‏ 


(0) 


قابلی : Co, C ٢٢‏ ۳۵۸۰۱۲۲ € 
ҮЛҮ ¢ ۲‏ 
تاربون ۰ ۱۹۸ 
قهر آبرو ۰ 1٦١‏ 
تهر البو : ۳۵ 

1۸۸ € ٤ C oA € تهر الألب : 1م‎ 


۲۸۲ * الرون‎ ж 
۳ الراین‎ ET 
YAY = السين‎ ж 


“PAY € MAN 6 1۹ ۰ نهر الدانوب‎ 


€ ۳۲ 6 YAV € YAY : غهر الراین‎ 
YAN 

فھر الفولجا : Yo‏ 

€ ۲۰۸ € ۲۹۷ € ۲۸۷ ۰ А! oe 
۳۹ 

تهر الین : ۳۲۲۱ 

نهر ورم ٠‏ ۲۸۸ 

نهر الویزر ۰ ۱۸۹ 

YoY ۰ نوییلیا‎ 


تورثمبریا : ۳۱۵ 


— ٣۳٤ — 


الولايات الشرقية : ۱6 
الولايات الغربية : ۱6 


Ke S ss وسط‎ 


و ستفاليا оҷ:‏ 


G5) : 
YW ۰ وسط الهند‎ 


"۱۵۰ ۰ یاردین‎ 
CYW € ۱۵۳ € ٩۰ 6 VA ° الیونان‎ 
Тоў с ۲۹۲ c YYY ۱۰ : الولایات السناتورية‎ 


الو لیات البيزنطية : ۷ : ۳۲۱ 


Converted by Tiff Combine 


Ct! 


سسس 


( أولا ) المراجع العربية 
( ثانيا ) pal Al‏ الأجنبية 


Converted by Tiff Combine 


У‏ : المراجع العربية والمترجمة 


۱ — آبسل ارمان 
اللحق السادس لكاب فازيليف تاريخ الروم والعرب تعریب 
عبد الهبادى شعيرة P‏ 

؟ ‏ توفیق ( عمر كمال € 


الامبراطورية البيزنطية 
الاسكندرية سنة ۱۹٦۷‏ م 


۳ — ديفز « کارلس » 

شارلمان 

ترجمة السید الباز العرينى القاهرة سئة e 140a‏ 
f‏ — رستم D‏ أسد » 

الروم 

بيروت سئة 4002 \ م 
© = رفسمان » ستيفن « 

الحضارة البيزنطية 

ترجمة عبد العزيز جاويد سنة ۱۹۸۰ م 
٦‏ — عاشور « سعيد عبد الفتاح € 

آوربا العصور الوسطی 

الطبعة الساسة سنة ۱۹٦١‏ م 

النظم والحضارة 

القاهرة سنة 15.5 م 

النهضات الأوربية غی العصور الوسطی 

القاهرة سنة ۱۹٦۰‏ م 


€ اسحق‎ D س عبيد‎ V 
روما وبيزنطة‎ 
م‎ VAY. القاهرة سنة‎ 
الامبر اطورية الزومانية‎ 
القاهرة سنة ۱۹۷۲ م‎ 


» س العرینی « السید الباز‎ A 
لة البيزنطية‎ gall 
القاهرة ستة ۱۹1۰ م‎ 
الحضارة والنظم الأوربية‎ 
القاهرة سنة ۱۹۱۳۲ م‎ 

4 الفمراوی D‏ على € 
مدخل الى دراسة التاريخ الاوربی الؤسيط 
القاهرة سنة ۱۹۷۷ م 

1۰ فشر (ele aD‏ 
تاريخ وربا المصور الوسطى _ 
ترجمة زيادة والعرینی . القاهرة سنة ۱۹٦۹‏ م 

11— 29—445 ۱ 
تاریخ العصور الوسطی 
ترجمة على الغمراويی . الكويت Aj‏ ۲ م 

46 و‎ ۰ c» کویلاند‎ —YY 
الاقطاع والعصور الوسطى يغرب آوربا‎ 
, ترجماة محمد مصطفی زيادة . القاهرة سئة 1۹۰0 م‎ 

5 ٹویس آرشیباند 
القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر art‏ 
ASA д‏ آحمد عیسی . القاهرة سنة ۰ م 

65 الناصری « سید آحمد على » 


تاريخ الامبراطورية الرومانية 
القأهرة سنة ۱۱۷۰ م 


RR 
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